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داصتقالا-١‎ 


أ- العنوان 
۰ 





يمنع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة تصويرية أو إلكترونية أو ميكانيكية, 

ويشمل ذلك التصوير الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو أقراص مضغوطة أو استخدام أية وسيلة 
نشر أخرىء بما في ذلك حفظ المعلومات واسترجاعهاء دون إذن خطى من الناشر. 
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مسرد المصطلحات 


شكر وتفدير 


طرح هذا الكتاب في لقاء مع دوج فرينش وجيف توگر من «معهد ميزس». وفي كل خطوة 
من خطوات AUS‏ كنت أتشاور مع زاكارايا كروسين أحد أساتذة التاريخ الذي عرض 
نماذج من دروس الكتاب على طلابه للتأكد من سلاسة الأسلوب وسلامة اللغة. 

sid‏ كل من برايان شيلي وبليك ستيفنسون بتقييم مفيد لإحدى المسودات 
التمهيدية. راجّع تيم تيريل النص كاملا أيضًاء وأفادنى بالعديد من الاقتراحات لتحسينه. 
وأخيرًاء أود أن Sail‏ سام تورودي على الرسوم التي لم تصمّم بإتقان عال فحسبء بل 
بسرعة أيضًا (ذلك أنى لم أمنحه الكثير من الوقت). 





الدرس الأول 


التفكير بعقلية خبير اقتصادي 


ستتعلم في هذا الدرس: 


ه معنى «التفكير يعقلية خبير اقتصادي». 
« أنواع الأسئلة التى يمكن أن يساعد ale‏ الاقتصاد في الإجابة عنها. 
٠‏ أهمية all!‏ الجميع بأساسيات ale‏ الاقتصاد. 


)١(‏ التفكير بعقلية خبير اقتصادي 


هذا الكتاب دليل إرشادي لطريقة جديدة للنظر إلى العالم. فبعد أن تعي جيدًا الدروس 
Sell‏ دمن و alsa‏ القوزة عل فخ الاك فوم له كا النطراقك عن غير 
المدرّبين على التفكير الاقتصادي. وستكون قادرًا على ملاحظة الأنماط التي لن يتمكنوا 
ان SIS‏ هذه القدرة تضكل مكو را دق al ORS‏ لن تسكن سن goal‏ 
الطريقة التي يسير بها العالم إلا من خلال فكر اقتصادي سليم. ولكي تتخذ قرارات 
مسئولة فيما يتعلق بالمسائل السياسية الهامة وفيما يتعلق بوظيفتك وبالشئون المالية 
gala! gil‏ فلك أولا أن فقون كعلم أساسيات ple‏ لاتا 

ابتكر المفكرون المبدعون على مر التاريخ البشري فروعًا معرفية عديدة بغرض 
دراسة العالم. ويقدم كل فرع منظوره الخاص في الوقت الذي تتكشف فيه أحداث 
التاريخ أمامنا. ولكى يكون التعليم متكاملًاء يتعين على الطالب معرفة بعض أهم 
الاكتشافات في & ا وقد أثبت علم الاقتصاد أنه جدير بأن يتعلمه الجميع. 
والشخص واسع المعرفة ليس من يقتصر على دراسة pall‏ وفلسفة دانتي وأشعاره» 
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والبناء الضوئي فحسبء بل من تكون لديه القدرة أيضًا على تفسير السبب وراء ارتفاع 
ال ٠‏ 

يشتمل كل فرع من الفروع العلمية التي تدرسها على مزيج من المعارف المهمة في 
حد ذاتهاء بالإضافة إلى تطبيقات عملية قد يتبين أنها مفيدة في حياتك اليومية. فعلى 
سبيل المثال: ينبغي لكل طالب أن ab‏ بأساسيات ale‏ الفلك؛ ليس فقط لأنها تعبر عن 
عظمة الكونء بل لأنها قد تكون ضرورية في توجيه بحار عنيد ابتعد عن اليابسة ولم 
يعد يعرف وجهته. والرياضيات مثال آخر؛ فدراسة يات التفاضل والتكامل مجزية 
لأنه ale‏ رفيع (مع أن بعض الطلاب قد يعتقدون أن تلك السمة لا تتناسب والجهد 
المبذول في دراسته!) غير أن كل فرد بحاجة إلى الإلمام بأساسيات الحساب ليتمكن من 
أداء مهامه في المجتمع. 

وسنرى أن الأمر نفسه ينطبق على الاقتصاد. إنه لمن المدهش أن تعلم أن 
مبادئ أو «قوانين» أساسية توضح أداء أي اقتصادء سواء في روما القديمة أو ا 
السوفييتي أو في أحد المهرجانات الترفيهية. لكن ple‏ الاقتصاد يتضمن المزيد من الأمور 
التي توجهك في حياتك اليومية توجيهًا عمليًا. صحيح أن الدراية بعلم الاقتصاد وحدها 
لن تجعلك ثريًاء لكنني أراهن على أن تجاهل دروس هذا الكتاب سيبقيك فقيرًا. 

يفظن غ aaa‏ إلى ats Acar AG Kiely‏ كا مل ضور + GA‏ 
التى تنتظر دورها في ركوب قطار الموت الشهير بمدينة الملاهى» سيلاحظ alle‏ الأحياء 
أذ الأقراك. يعون Gall‏ كلما pangs GAM‏ ق الركوكوقن. بلاحط pile‏ القيزياء 
أن المرتقع الأول في القطار يجب أن يكون الأكثر ارتفائًاء وقد يلاحظ alle‏ الاجتماع 
أن الركاب مرتبون في مجموعات عرقية» وقد يلاحظ عالم الاقتصاد أن العربتين الأولى 
والأخيرة يصطف أمامهما طابوران أطول من الطوابير المصطفة أمام بقية العربات؛ ريما 
لأن الأفراد لا يحبون الانتظار» وريما لأنهم أيضًا يفضلون الركوب في المقدمة أو المؤخرة. 

غير أن المنظور الاقتصادي ليس مفيدًا في كل الحالات. فدروس هذا الكتاب لن تفيد 
كثيرًا في مباراة كرة قدم أو حفلة تخرج. Lid‏ في حياتك» فستواجه مواقف عديدة غاية 
في الأهمية لا بد لقراراتك فيها أن تكون مبنية على معرفة اقتصادية سليمة. ليس من 
الضروري أن يصبح الجميع علماء اقتصادء لكن من المهم أن يتعلموا كيف يفكرون 
بعقلية اقتصادية. 


التفكير بعقلية pod‏ اقتصادى 


(؟) هل الاقتصاد علم؟ 


هذا a athe slash cules ttl; ea esi‏ لقا AE‏ ماما كلها عن 
مؤكد أن الكيمياء والأحياء فرعان مستقلان من فروع المعرفة. سوف نتناول دروس 
هذا الكتاب على ساس cele‏ بمعنى أننا سنستخدم مجموعة موضوعية من «الأدوات» 
لأغراض التحليل لا تعتمد على افتراضات أخلاقية أو ثقافية بعينها. فمبادئ الاقتصاد أو 
قوانينه واحدة» سواء كان خبير الاقتصاد جمهوريًا أو شيوعياء وسواء أكان يعيش في 
نيوزيلندا أم الصومال. 

لكن انتبه! عندما نقول إن الاقتصاد علم» فنحن لا نعني أننا سنجري تجارب لاختبار 
قوانين الاقتصادء alle Sau Lelie‏ فيزياء نووية نتائج تحطيم أنوية الذرات باستخدام 
مسررّع جسيمات. فهناك فروق مهمة بين العلوم الاجتماعية كالاقتصاد, والعلوم الطبيعية 
كالفيزياء. وسوف نشرح هذا على نحو AST‏ تفصيلًا في الدرس «SEM‏ أما الآن فكل ما 
ننشده هو أن ننبهك إلى أن المبادئ الأساسية لعلم الاقتصاد يمكن اكتشافها من خلال 
الاستدلال العقلي. فليس من المنطقي أن تحاول «اختبار» صحة قوانين الاقتصادء Lala‏ 
ath‏ لك سكن ادام ف فن أجل واا Gynt Nasi‏ ا مها 
في درس من دروس الهندسة. والخلاصة من وراء كل ذلك هي أن دروس هذا الكتاب 
سوف تصمد أمام اختبار الزمن؛ فلا خطورة من أن تتغير في المستقبل بفعل ظهور 
حقائق تجريبية جديدة. bee‏ يفكر الاقتصاديون المحترفون في جميع أنواع التخمينات, 
ثم يتبين خطأ الكثير منها لاحقا. لكن جوهر النظرية الاقتصادية (القوانين والمفاهيم 
التي يشتمل Yule‏ هذا الكتاب) ليس SUG‏ للاختبار» بل هو مجرد وسيلة لرؤية العالم. 

وبالرغم من إمكانية الخلط بين علم الاقتصاد وبين العلوم الطبيعية» فإننا نستخدم 
مصطلح «علم»» لأنه من المهم أن نؤكد على أن هناك بالفعل قواعد موضوعية تحكم علم 
الاقتصاد. وعندما يتجاهل السياسيون مبادئ ale‏ الاقتصاد» تتحول برامجهم إلى كوارث؛ 
تخيّل الفوضى التي يمكن أن تحدث - على سبيل المثال - إن تجاهلت وكالة الفضاء 
الأمريكية «ناسا» قوانين الفيزياء! 


(۳) نطاق ale‏ الاقتصاد وحدوده 


من المفاهيم المغلوطة الشائعة اعتقاد الناس أن «علم الاقتصاد هو دراسة المال». بالطبع 
لدى ale‏ الاقتصاد الكثير مما يقال عن المال» والواقع أن أحد الأغراض الأساسية لعلم 
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الاقتصاد هو تفسير اختلاف أسعار كافة السلع والخدمات التى تباع في السوق» والتى 
5485 بوحدات من المال. 1 

لكن على عكس هذا المفهوم المغلوط الشائع» فإن الاقتصاد أشمل من مجرد دراسة 
المال فحسب. يمكن تعريف الاقتصاد في أوسع نطاقاته بأنه دراسة عمليات التبادل 
التجارية. وهذا يشمل كل عمليات التبادل التي تحدث في محيط السوق العادي» حيث 
يقدم البائع eR NEN‏ .أ يرق تتاو لقا مبلغ مناسب يدفعه المشتري. لكن 
الاقتصاد يدرس أيضًا حالات «المقايضة»» حيث يتبادل التجار فيما بينهم السلع أو 
الخدمات مباشرة من دون استخدام المال على الإطلاق. 

لا يقتصر الأمر على ذلك» بل إن الاقتصاد يتناول وبمزيد من التفصيل حالة شخص 
واحد منعزل يتخذ إجراءات معينة تهدف إلى تحسين وضعه. عادةً ما يُطلق على ذلك 
«اقتصاد كروزو» نسبة للشخصية الروائية روينسون كروزو الذي تحطمت سفينته 
على ضفاف جزيرة بدت مهجورة. وسوف نتناول اقتصاد كروزو بالتفصيل في الدرس 
الرابع. عندها سيتبين لنا أنه حتى الشخص المنعزل يتصرف على نحو «اقتصادي» لأنه 
يأخذ ما تهبه الطبيعة إياه و«يستبدل» بالوضع الراهن Hy‏ يأمل أن تكون AST‏ مواءمة 
له. 

الفكرة الرئيسية المشتركة بين كل نماذج عمليات التبادل هى فكرة «الندرة». يمكن 
شرح الندرة باختصار من خلال الإشارة إلى وجود ره ورغبات لا ds‏ لها. 
بيل جيتس نفسه عرضة لأن يواجه «مفاضلات»» فهو لا يستطيع أن يفعل كل ما يحلو 
له. على سبيل المثال» لو أنه اصطحب زوجته إلى مطعم راق» فهو بذلك يقلل الخيارات 
المتاحة أمامه (على نحو طفيف للغاية) ويقلل من قدرته على شراء أشياء أخرى في 
المستقبل. ويمكننا أن نصف هذه الحالة بأن نقول: «بيل جيتس بحاجة إلى أن يقتصد 
في استهلاك موارده» لأنها محدودة.» 

الندرة هى السبب وراء ظهور ما يسميه الأفراد «مشكلة اقتصادية»؛ كيف لنا 
acess‏ أن تقرو أي القكع والخومات ينبحي إنتاجها باستقدام الموارك agin‏ الا 
لزينا؟ ق الارن الخامس سدرق كيت أن نطاء الملكية SEN‏ بطر حل لوده ASN‏ 
مع بقاء «الندرة» السبب الرئيسي وراءها. 

إياك أيضًا أن تظن أن علم الاقتصاد يتعامل مع «اقتصادي» افتراضي لا يعنيه إلا 
اقتناء الممتلكات المادية أو كسب المال. ذاك أحد المفاهيم المغلوطة الشائعة عن جوهر ale‏ 
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الاقتصاد. لكن للأسفء ثمة شىء من الحقيقة في هذه الفكرة الشائعةء لأن العديد من 
الاقتصاديين يضعون بالفعل las‏ اقتصادية حافلة بشخصيات خيالية تتسم بالأنانية 
المفرطة ولا تميل إلى الإيثار إلا إذا اضطرت إلى ذلك. لكن في هذا الكتاب» لن تتعلم أي 
نظريات تحمل هذا الطابع؛ لأن الدروس LAM‏ إليها هنا لا تعتمد على أشخاص يتصفون 
بالبخل؛ بل القوانين التي سنستعرضها على هذه الصفحات تنطبق على «الأم تريزا» بقدر 
Gey deal‏ العمال gall‏ ودوتالد تالس 

علم الاقتصاد كما نعرضه بين طيات هذا الكتاب لا ينصح العمال بقبول أي وظيفة 
ما دامت تدر أكبر دخل ممكن» ولا ينصح أصحاب الشركات بالتفكير في الجوانب المالية 
فقط عند إدارة استثماراتهم. ستتضح هذه النقاط بقدر أكبر خلال الدروس التاليةء لكن 
ينبغى أن نؤكد في المقام الأول على أنك لن تجد «خبيرًا اقتصاديًا» في الصفحات الآتية؛ 
oa‏ دائمًا نناقش المبادئ التى تفسر اختيارات أشخاص حقيقيين في مواجهة ندرة 
الموارد. وهذه المبادئ تنطوي Fe‏ حقيقة مفادها أن لدى الأفراد رغبات تقابلها موارد 
محدودةء لكن المبادئ الاقتصادية رحبة بما يكفي لأن تغطي أي رغبات لدى الأفراد. 





اقتصاد الأشخاص الواقعيين 
يتناول علم الاقتصاد التصرفات الواقعية لأشخاص واقعيين. فقوانينه لا تنطبق على أفراد مثاليين أو 
يتسمون بالكمال» ولا على وهم اقتصادي أسطوري (إنسان اقتصادي).؛ ولا على الفكرة الإحصائية 
للفرد العادي ... فالإنسان بكل نقاط ضعفه والقيود المفروضة عليه؛ الإنسان كيفما يعيش 
لودفيج فون ميزس» من كتاب «الفعل البشري» 
(أويرن» ألاباما: «معهد لودفيج فون میزس»» (VARA‏ 
الصفحات ٦٤۷-٦٤١‏ 











يدرس ale‏ الاقتصاد كيفية ممارسة الأفراد لعمليات التبادل» ويحاول تفسيرها. 
فالبخّار الذي تحطمت سفينته يرغب في أن «يستبدل» ببعض أعواد الحطب وزوج من 
الأحجار نارًا متوهجةء بينما يرغب عضو في إرسالية تبشير أن «يستبدل» بوقت فراغه 
Ue,‏ شاقة إلى غابة نائية لم يسمع سكانها بالكتاب المقدس من قبل. لذا لا بد أن تكون 


\o 


دروس ميسطة في الاقتصاد 


هناك نظرية شاملة تغطى هذه الأنواع المختلفة من عمليات التبادل؛ ليس فقط JEM‏ 
الشهير لسمسار يستبدل بمائة سهم من أسهم البورصة ألفي دولار أمريكي. 


)٤(‏ لماذا ندرس الاقتصاد؟ 


أحد أسباب دراسة الاقتصاد هو أنه ببساطة ale‏ شيّق. فعندما تتوقف وتفكر فيما 
يحدث يوميًا في أي اقتصاد معاصرء Leia‏ ستتملكك الدهشة. فكّر مثلا في مدينة مانهاتن 
الصاخبة؛ ملايين الأفراد يعملون على أرض هذه الجزيرة بالغة الصغر التى تقل مساحتها 
عن 14 کو ما من الوافيه أنه له ما يك من الماح عن هذه السزيرة 
tel bas‏ هة الأول قد لا Gust‏ کی لھ أن BiG‏ قفتم حكن 
أرقى المطاعم في العالم! لكن هذه المطاعم الفخمة تعتمد في عملها على موَرٌّدين يزودونها 
بالمواد الغذائية الخام اللازمة لإعداد أطباقها باهظة التكلفة. فلى افترضنا Whe‏ أن غزاةً 
من المريخ أحاطوا مانهاتن بفقاعة بلاستيكية غير قابلة للاختراق (ومزودة بثقوب صغيرة 
للسماح بالتهوية)» فسيموت مثات الآلاف من سكان نيويورك جوكًا في غضون شهرين 
على الأكثر. 

لكن في alle‏ الواقع — حيث لا توجد فقاعة بلاستيكية مريخية تحول دون سريان 
الحركة التجارية - تشكَن المنتجات الزراعيةء والبنزين» وسلع Gass GAT‏ إلى مانهاتنء 
بحيث لا تتيح هذه السلع لسكانها أن يسدوا رمقهم فحسبء بل تمنحهم أيضًا عيشًا 
رغدًا. والعمال على أرض هذه الجزيرة الصغيرة يحؤّلون المواد المتاحة لهم إلى أعلى السلع 
والخدمات قيمة على الكوكبء مثل المجوهرات باهظة الثمنء والملابس» والخدمات المالية» 
وخدمات المحاماة. وعروض مسارح برودواي التي eS‏ جميعًا في مانهاتن. وعندما 
تتأمل مدى التعقيد الرهيب الذي تتسم به جميع هذه العمليات» ستتعجب من أنها 
تجري على ما يرام وبمنتهى السلاسة: إلى حد أننا بتنا نعتبره أمرًا عاديًا. وستوضح 
دروس هذا الكتاب كيف أن اقتصاد السوق يحقق fie‏ هذه الإنجازات Logs‏ بعد يوم. 

وهناك سبب آخر لدراسة الاقتصادء وهو أنه سيساعدك على اتخاذ القرارات في 
حياتك الشخصية والمهنية. لكن دروسنا وحدها لن تمنحك الثراء بالطبع» لكنها ستمنحك 
إطارًا يساعدك على تحليل خططك على نحو تزداد معه احتمالات تحقيق أهدافك. فعلى 
سبيل المثال: دراسة الهندسة وحدها لن تجعل منك مهندسًا محترفًا قادرًا على تصميم 
الكباري. لكن لا أحد يرغب في أن يقود سيارته فوق كوبري صممه شخص جاهل بعلم 
الهندسة. 


التفكير بعقلية خبير اقتصادى 


يشكل الاقتصاد - علاوة على جماله الذاتي وتطبيقاته العملية في حياتك الشخصية 
- موضوعًا حيوياء LY‏ نعيش في مجتمع يعاني التدخل الحكومي. وعلى عكس 
تخصصات علمية أخرىء فإن تدريس مبادئ ale‏ الاقتصاد الأساسية لعدد كاف من 
الأفراد ضروري من أجل حماية المجتمع نفسه. لا يهم ملا إن كان رجل الشارع يظن 
أن ميكانيكا الكم ليست سوى GY dead‏ بإمكان علماء الفيزياء أن يواصلوا أبحاثهم 
دون الحاجة إلى موافقته على ذلك. لكن إذا ساد بين أغلب الأفراد اعتقاد أن قوانين الحد 
الأدنى للأجور هى الحل لرفع المعاناة عن كاهل الفقراءء أو أن أسعار الفائدة المنخفضة 
علاج للركود الاقتصادض: فسوف يعجز الاقتصاديون المحنكون عن تفادي الأضرار التي 
كام حدق كله لدت : 

لهذا السبب وجب على الشباب الراشدين abd‏ مبادئ ple‏ الاقتصادء وستبين لك 
دروس هذا الكتاب السبيل إلى ذلك. 


خلاصة الدرس 


ه سيعلمك هذا الكتاب أن تفكر بعقلية خبير اقتصادي. تمنحك العلوم المختلفة 
(مثل الكيمياءء والأحياء (All...‏ منظورات مختلفة للعالم. بعض هذه المنظورات 
أكثر فائدة من غيرها في مواقف معينة. والاقتصاد مجال - أو ale‏ — مستقل 
يضم الكثير من المعلومات الهامة عن كيفية سير العالم الاجتماعى. 

ale «‏ الاقتصاد معنى بدراسة عمليات التبادل. وقي الاقتصاد Sad‏ تتضمن 
AI‏ عات ul tie‏ ك غ امك الحقودة لكن ان ا اذ Galata‏ غل 
أي نوع من أنواع التبادل. 

« على كل شخص أن ab‏ بأساسيات الاقتصاد من أجل تفادي خطر السياسات 
الحكومية الضارة التي تتجاهل الدروس الواردة في هذا الكتاب. 


مصطلحات جديدة 


المقايضة: موقف يتبادل فيه الأفراد السلع والخدمات على نحو مباشرء بدلا من استخدام 
النقود في معاملة وسيطة. 


دروس مد مبسطة في الاقتصاد 
الندرة: تجاوز الرغبات الموارد المتاحة لإشباعها. والندرة واقع pias lle‏ على الأفراد 
اللجوء إلى عمليات التبادل. 
المفاضلات: الحقيقة المؤسفة (الناجمة عن الندرة) التى تقضى بأن قبول خيار ما 


أسئلة الدرس 


NN 


)1( هل يمكن all‏ الاقتصاد أن يجعلك ثريًا؟ 

(۲) هل الاقتصاد Sale‏ ولماذا؟ 

) 

٤(‏ هل تصلح قوانين الاقتصاد للتطبيق داخل سحن مشدد الحراسة؟ 

)0( *أليس من المهم أيضًا للشخص العادي أن يفهم فيزياء الجسيمات ما دام قدر 
كبير من تمويل الأبحاث المتعلقة بها يأتي من المنح الحكومية؟ 


( 
( 
7( هل 355 الندرة في جميع الأفراد؟ 
( 
( 














الدرس الثاني 


تطوير مبادئ علم الاقتصاد 


ستتعلم في هذا الدرس: 


٠‏ الفرق بين الفعل المتعمّد والسلوك العفوي. 

٠‏ الفرق بين العلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية. 

« لماذا تختلف الأساليب المستخدمة في وضع أساسيات علم الاقتصاد عن تلك 
المستخدمة في الفيزياء أو الكيمياء. 


)١(‏ الفعل المتعمد مقابل السلوك العفوي 


عندما ننظر إلى العالم ونحاول dogs‏ سنجد أن أحد أهم التمييزات التى نقوم بها — Bale‏ 
من دون حتى أن ندرك ذلك - هو التمييز بين A glally world Jaall‏ العفوي. فعندما 
نصف مسار كرة في لعبة البيسبولء قد نذكر أشياء مثل: الكتلة والسرعة والاحتكاك 
بالهواء. لكننا لا نقول إن كرة البيسبول «ترغب في التحرك في مسار على شكل قطع 
مكافئ» أو إن الكرة «شعرت بالملل من الطيران في الهواء. فقررت في النهاية أن تسقط 
على الأرض». سيكون هذا محض هراء في رأي أي مستمع اليوم» وسيصدمنا سماعه على 
اعتبار أنه كلام لا يمت للعلم بصلة. لكن هب أننا نصف تحرك طائرة نفاثة. في تلك 
الحالة لن نواجه أي مشكلة في أن نقول إن قائد الطائرة «يرغب في تفادي Glee‏ هوائي» 
أو إن «وقوده ينمه فقن المبؤظ ١ eB Sally‏ 


دروس ميسطة في الاقتصاد 


يعكس هذا الاختلاف في كيفية وصف الحدثين قرارًا جوهريًا نتخذه عند تفسير 
أحداث العالم من حولنا. فعندما نرصد الأحداث يمكننا إما أن نعزوها إلى قوانين الطبيعةء 
أو أن نفسرها (على الأقل جزئيًا) بالإشارة إلى «نوايا» كائن واع. باختصارء يمكننا اتخاذ 
قرار بأن نصدق أن «عقلًا» آخر يفكر. ا 

نحن هنا نتطرق إلى بعض المسائل الفلسفية بالغة التعقيد» والواضح أننا لن 
نطرح «الكلمة الحاسمة» في هذا الشأن في هذا الدرس المختصر. لكن لكى نفهم النظرية 
CLS LS‏ وانتكاء alas Gay‏ 29 شوك Ball‏ بين grail Sadlly:‏ 
والسلوك العفوي. فقوانين ale‏ الاقتصاد تنطبق على الفعل المتعمدء لا على السلوك 
العفوي. وكما سنرى في الدرس الثالث» تتضمن قوانين الاقتصاد دائمًا إعمال عقل واحد 
على الأقل» أي إعمال فكر ذي أهداف واعية يتخذ خطوات للتأثير في العالم المادي من 
أجل تحقيق تلك الأهداف. 

والفارق بين الفعل المتعمد والسلوك العفوي ليس فرقا بين بشر و«جماد». فكثير 
من حركات الجسم البشري يمكن أيضًا أن تكون أمثلة على السلوك العفوي. على سبيل 
المثال: إذا قلت لك: «سأعطيك ٠١‏ دولارًا إذا رفعت ساقك اليمنى»» فسنفسر سلوكك التالي 
على أنه رد فعل متعمد؛ إن حركت ساقك «متعمدًا» لأنك أردت الحصول على النقود. لكن 
إذا ضربك الطبيب على ركبتك اليمنى بمطرقة كي يختبر الفعل المنعكس لديك» فلن تكون 
حركة ساقك مثالا على الفعل المتعمد. على الرغم من اشتراك جهازك العصبي ومخك في 
Lin aE‏ أن تقول elle Gf‏ سن of ad) ab ABI‏ اله والجقل Sled‏ 
مختلفان Liles‏ ومن الضروري أن نميز هذا الاختلاف لنفهم هذا الدرس.) 

تنطبق دروس هذا الكتاب على الأفعال المتعمدة التي يقوم بها أشخاص واعون 
ولديهم أهداف. وعلى الرغم من أن ball‏ الفاصل Calin de‏ الإرادي» و«السلوك 
الانعكاسي» قد لا يكون واضكًاء فإن ذلك لا ينتقص من أهمية المبادئ الواردة في هذا 
الكتاب. صحيح أن قاذف الكرة في لعبة البيسبول قد لا يكون على وعي تام بالعمليات 
العقلية التي يمارسها عند رميه الكرة في اتجاه القاعدة الثانيةء لكنه قطعًا يحاول إبعاد 
et‏ لاه بويد القن تفر يق 

حتى oly‏ «أخطأ التقدير» وتجاوزت الكرة القاعدةء فكل الدروس في هذا الكتاب 
تنطبق على فعله المتعمدء لأنه كائن gly‏ يحاول أن يستبدل موقفا يعتقد أنه أفضل 


تطوير مبادئ ale‏ الاقتصاد 


المبادئ الاقتصادية المطروحة في هذا الكتاب ليست حكرًا على «أناس متعقلين تمامًا»» 
بل تنطبق على أناس واقعيين يستخدمون عقولهم Gass‏ في ممارسة عمليات التبادل في 
عالم الواقع. 


0( العلوم الاجتماعية مقابل العلوم الطبيعية 


الاقتصاد «علم اجتماعى»؛ بمعنى أنه يعنى بدراسة الأفراد وجوانب المجتمع. وتشمل 
gla‏ اة اغ الأكرى كلع الف غك plat‏ وع اتان Ul‏ الان بالطبيقية, 
فتعنى بدراسة جوانب العالم الطبيعي» وتشمل الفيزياء والكيمياء والأحياء والفلك وعلم 
الأرصاد الجوية. 

ونتيجة لاختلاف موضوع دراسة كل منهماء تركز العلوم الاجتماعية على الفعل 
المتعمد كما أوضحنا آنفاء بينما تركز العلوم الطبيعية على التصرف العفوي. فتفسيرات 
alle‏ الاجتماع ونظرياته ترتكز Gad‏ على الأقل على افتراض أن هناك عقولًا أخرى تعمل 
وتؤثر في الأحداث» حتى إذا لم يكن على وعي ail‏ يفعل ذلك. وعلى النقيض من ذلك لا 
يشير عالم العلوم الطبيعية - باستثناء علم الأحياء — إلى وجود فكر واع عند تفسيره 
الأحداث في مجال تخصصه. 

وهذا الوعي بوجود عقول أخرى — وحقيقة أن المفكرين الآخرين من البشر 
لديهم دوافعهم الخاصة - يسود العلوم الاجتماعية. ولا يقتصر الأمر أيضًا على صياغة 
النظريات من أجل تفسير الأحداث؛ فحتى «الحقائق» الأولية للعلوم الاجتماعية هي في 
حد ذاتها أمور عقلية. وليست طبيعية أو فيزيائية بحتة. على سبيل المثال: قد تصل عالمة 
اجتماع إلى نظرية تربط فيها ارتفاع معدل الجريمة بارتفاع معدل الطلاق. لكن لكي 
تتمكن حتى من جمع البيانات لاختبار صحة هذه dy Bill‏ فإنها تحتاج إلى أن «تدخل 
عقول الناس» لكي تعرف أي الأحداث «تصنّف» على أنها جرائم أو حالات طلاق من 
الغا فهذة ليست مدرد حقاكق هة ASS‏ 





حتى «حقائق» العلوم الاجتماعية مرتبطة بالعقل 
فكّر على سبيل المثال في أشياء مثل الأدوات والطعام والدواء والأسلحة والكلمات والجمل ووسائل 
الاتصالات وأفعال الإنتاج ... أعتقد أن هذه أمثلة مناسبة لنوعية الأشياء التى تتعلق بالنشاط 











۲١ 


دروس ميسطة في الاقتصاد 





البشري الذي يحدث باستمرار في العلوم الاجتماعية. يمكننا أن نلاحظ بسهولة أن كل هذه المفاهيم 
لا تشير إلى الخصائص المادية للأشياءء أو التى يمكن للمشاهد أن يكتشفهاء بل تشير إلى الآراء التى 
يعتنقها شخص آخر بشأن هذه الأشياء. بل لا يمكن تعريف هذه الأمور باستخدام مصطلحات 
ole‏ نظرًا OY‏ لا توجد خصيصة مادية تميز أي عنصر من عناصر إحدى الفئات ... يمكن 
تعريف هذه الأشياء فقط عن طريق تحديد العلاقة بين مصطلحات ثلاث؛ ألا وهى: هدف» وشخص 
يضع هذا الهدف نصب عينيهء وشيء يظنه هذا الشخص وسيلة مناسبة لتحقيق ذلك الهدف. 
فريدريك إيه هايك» من كتاب «الفردية والنظام الاقتصادي» 
(شيكاغو: مطبعة جامعة شيكاغوء (VAEA‏ الصفحات ٠0-09‏ 











على سبيل المثال: لو أن سالي دهست جو بسيارتها فمات» ريما 325 هذه جريمة 
قتل» وربما لا. فإذا كانت قد أصيبت بأزمة قلبية قبل الاصطدام بخمس ثوانء فلن تكون 
جريمة على الأرجح» بل مجرد حادث. أما إذا وصل رجال الشرطة إلى مسرح الحادث 
فوجدوا سالي تصيح: «كانت تلك آخر مرة تخونني فيها!» فلا شك أنهم سيلقون القبض 
عليها. لاحظ أن عقل سالي في نهاية المطاف هو الذي يشكل الفرقء alles‏ الاجتماع بحاجة 
إلى تخمين ما عقدت عليه سالي العزم عن عمد لكى يحدد هل الحادث جريمة أم لا. Lag‏ 
من وصف مادي مستقل بذاته يمكن أن eer‏ إلا بقدر ما يلقيه الوصف من 
ضوء على ما كانت سالي تفكر فيه حينما صدمت جو بسيارتها. فإرادتها العقلية قادرة 
على تحويل سيارة عادية إلى سلاح للقتل. دعونا نؤكد للمرة الأخيرة أنه ما من تغيرات 
مادية لحقت بتركيب السيارة أثناء هذا التحول» ومن AS‏ لن يلاحظ فيزيائي أو كيميائي 
أي شيء يحدث للجزيئات المكونة لهيكل السيارة. وعلى النقيضء عندما نقول إن سالي 
alge»‏ السيارة إلى أداة قتل»» فنحن نصدر حكمًا على حالة سالي العقلية المعنوية التى 
لايمكن رؤيتها Ug,‏ افر إن aS yall‏ .اللمؤمية لبذي سال وقدميها أثناء تحكمها 
بالسيارة ليست بالمسألة الهامة هناء بل نواياها المتعمدة هى التى تحدد هل نحن بصدد 
جريمة أم لا. ا 

وكما يوضح مثال سالي وهي تصدم جو بسيارتهاء فحتى «الحقائق الأولية» للعلوم 
الاجتماعية تمتزج مع فهمنا لعقول الآخرين. Lal‏ في العلوم الطبيعية فلا الحقائق الأولية 
ولا النظريات الموضوعة لتفسيرها تعتمد على تقدير نوايا كائنات عاقلة أخرى. فعالم 


۲۲ 


تطوير مبادئ ale‏ الاقتصاد 


العلوم الطبيعية يمكنه أن ينظر إلى العالّم المادي ويحاول التوصل إلى تفسيرات للسلوك 
«العفوي» لهذا العالّم. 


(؟) نجاح العلوم الطبيعية مقابل العلوم الاجتماعية 


هناك تباين كبير بين علوم الفيزياء والكيمياء والأحياء من جهةء وعلوم النفس والاجتماع 
والإنسان من جهة أخرى. يشير الأفراد إلى الفئة الأولى بالعلوم «الصلبة» وإلى الثانية 
بالعلوم «المرنة»» وهناك شعور عام - لا سيما بين علماء العلوم الصلبة — Gl‏ العلوم 
التي يُطلق Yale‏ «صلبة» تكون أكثر دقة و«علمية» من العلوم «المرنة»» وبوجه عام 
فإن أكثر العلماء ذكاءً وأكثرهم شهرة في العالم» ينتمون إلى العلوم الصلبة؛ فإلى جانب 
أينشتاين حظي الفيزيائيان ريتشارد فاينمان وستيفن هوكنج بشهرة واسعة. في المقابلء 
لا يعد حصد الجوائز في مجال ple‏ النفس أمرًا جديرًا بالاعتبار بالقدر نفسهء وقليلون هم 
من يستطيعون ذكر أسماء أشهر علماء النفس في القرن العشرين. وفي الوقت الذي قد 
يدين فيه البعض علماء الفيزياء الذين اخترعوا الأسلحة النووية» فإن الأغلبية الساحقة 
تؤيد علم الفيزياء نفسه. وفي تناقض حاد آخرء نرى كثيرًا من الناس يشككون في بعض 
العلوم الاجتماعية - مثل الاقتصاد والطب النفسي - بل ويناصبونها العداء. 

ما الذي يجري هنا؟ إذا لم نكن قد عرفنا الإجابة بعدء فربما كنا نتوقع أن تكون 
الأمور على عكس ما هي ile‏ بحيث يحمل الرأي العام التقدير للعلماء الذين يدرسون 
«البشر» لا الجسيمات غير العاقلة. 

إحدى الإجابات الممكنة أن العلوم الاجتماعية بررت الكثير من الأمور المروّعة مثل 
العلاج بالصدمات الكهربائية لأشخاص محتجزين رغمًا عن إرادتهم» وذبح الحكومة 
ملايين من الخنازير أثناء فترة «الكساد الكبير» وقت أن كان الأمريكيون يتضورون 
Lege‏ لذلك» ريما تكون مثل هذه الأحداث Gow‏ في انعدام ثقة الكثيرين في الأطباء 
النفسيين وعلماء الاقتصاد. لكن بالمثلء لماذا لا يميل الأفراد إلى إلقاء اللوم على علماء 
الفيزياء بسبب كارثة هيروشيماء أو على الكيميائيين بسبب اختراع البارود؟ 

نعتقد أن السبب هو أن علْمَى الفيزياء والكيمياء اللذين يقفان وراء تصنيع الأسلحة 
الحا هيما قال ا د لقادة الجيش: «إذا أسقطتم هذا الشيء من إحدى 
الطائرات» فسوف يحفز هذا تفاعلًا انشطاريًا يُطلق قدرًا هاثلًا من الحرارة.» وقد 
كانوا دقيقين للغاية فيما توقعوه. وعلى العكس من ذلك تمامًاء قال الأطباء النفسيون 


YY 
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لهيئة المحكمة: «امنحونا سلطة احتجاز من نظنهم مختلين عقلياء واسمحوا لنا بحقنهم 
بالعقاقير وبإجراء تجارب أخرى عليهم. هذا من GLE‏ أن يجعلهم أسوياء مما يسفر 
عن مجتمع يضم أشخاصًا مهذبين لا يبدر منهم أي سلوك شاذ يضر بالمجتمع.» أيضًا 
أشار كثيرون ممن يُفترض أنهم من صفوة علماء الاقتصاد على الحكومات خلال القرنين 
العشرين والحادي والعشرين قائلين: «دعونا نتحكم في الصحافة» وحينئذ سنجنب العالم 
الكثير من فترات الكساد المدمرة وتضخم الأسعار الحاد.» وهكذاء من الواضح أن سجل 
الأطباء النفسيين وعلماء الاقتصاد المرموقين ليس جديرًا بالثناء مثلما هو الحال مع علماء 
العلوم الطبيعية. 

ولسبب ما يبدو أنه حتى أعظم العباقرة في العلوم الاجتماعية يمكنهم أن يقودوا 
العلوم التي يتخصصون فيها إلى نهايات مسدودةء بحيث يبدأ الكثيرون من الخبراء في 
المجال نفسه (وأيضًا عامة الناس) في الاعتقاد أن أحدث ما توصل إليه العلم حتى الآن 
ما هو إلا مضيعة للوقت. سوف يتفق الكثيرون أن «الطب النفسي كان على صواب ... إلى 
أن ظهر سيجموند فرويد» أو أن «علم الاقتصاد أخذ منحنى بعيدًا كل البعد عن الصواب 
بعد ظهور جون ماينارد كينز على الساحة الاقتصادية». لكن لن تجد أحدًا يقول: «قدَّم 
إسحاق نيوتن الكثير من الإسهامات الرائعة في الفيزياء إلى أن ظهر أينشتاين غريب 
الأطوار وأتى عليها.» 

من الأسباب المهمة وراء هذه الفجوة - بين نجاح العلوم الطبيعية والمكانة الرفيعة 
التى تحتلها من Age‏ وبين الثمار المتواضعة للعلوم الاجتماعية ومعاداة البعض لها 
من جهة أخرى - أن الأشياء موضع الدراسة في العلوم الطبيعية بسيطة إلى حد ماء 
وسلوكها يبدو محكومًا بمجموعة محددة من القوانين. ومن ثم يمكن أن تعتمد العلوم 
الصلبة على تجارب موحّهة من أجل تقييم نظرياتها. ولهذا السبب نجد الفيزياء أقل 
عرضة vl aay‏ م ا الذي aaah a‏ أنه حدث ee‏ نفس فرويد 
كرد من Pee eect‏ جديدة ؛ أقل شأنًا أن ace‏ العلوم الضلبة 
(كالفيزياء مثلا (Se‏ لأن قلة taal‏ ستتضح مرارًا وتكرارًا فيما يُجحرى من تجارب. وقد 
جاهر أينشتاين بالاعتراض على بعض التأثيرات الفلسفية لنظرية الكم لكن ما من alle‏ 
فيزياء واحد (يمن فيهم أينشتاين نفسه) استطاع أن يشكك في صحة تكهنات النظرية 
فيما يتعلق بالقياسات التجريبية التي أجريت على الجسيمات دون الذرية. 


٤ 


تطوير مبادئ ale‏ الاقتصاد 


ولأن الجسيمات دون الذرية لا عقل لها (على حد (Wale‏ » فإنه لفهم سلوكها - لفهم 
طبيعة الجسيمات دون الذرية — ليس مطلويًا من أي نظرية فيزيائية سوى أن تتنباً 
بأقصى aes‏ ستفعله هذه الجسيمات في مختلف الظروف. والآن» ينبغى 
أن:فوضخ أن الأمور cual‏ :بهذا القن من اليساطة عندما يتعلق AM‏ بالتطبيق jail‏ 
للفيزياء اليومية. يمكن لنظرية واحدة أن تعطي تكهنات أفضل من خلال بضع تجارب» 
في حين Se‏ لنظرية أخرى أن تكون أكثر بساطة وتأثيرًا. وهناك بعض الفيزيائيين 
الذين يعتقدون في النظرية الأكثر (SE‏ ويبحثون عن أخطاء محتملة في التجارب التي 
تلقي خلال all‏ فل ages Ses.‏ افع و له فانة قاللوم الصيلتة :وغل اذى 
الطويل Lables‏ ما تكون الغلبة للنظرية التي تعطي تكهنات أفضل على نحو أكثر تنظيمًا 
وموك فو التظزيات النافية لاخر “2 

يظن معظم المتخصصين في العلوم الاجتماعية أن المنهج نفسه — «المنهج العلمى» 
- ينبغي تطبيقه في مجالاتهم أيضًا. لكن المشكلة تكمن في أن الأشياء التي يدرسونها 
لديها عقول بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وقد تبين أنه من العسير للغاية وضع 
مجموعة من القوانين الموجزة التي يمكنها أن تتنبأ بدقة بسلوك الأشخاص في مختلف 
الظروف. ففي العلوم الاجتماعية - لا سيما ple‏ الاقتصاد — تكون الأمور أكثر تعقيدٌ 43 
کک 

ولتوضيح هذا الاختلاف المهم بين العلوم الطبيعية ales‏ الاقتصاد» سنفترض أو أن 
مجموعتين من علماء الفيزياء تتجادلان حول قوة الشحنة الكهربية التي يحملها جسيم 
ما. بعد إجراء إحدى التجارب باستخدام تقنية مهمة جديدة» تعلن إحدى المجموعتين في 
أستراليا أن النتائج السابقة بحاجة إلى تعديل. لكن ترد المجموعة الثانية Gl‏ التجربة 
الأسترالية تشويها بعض الأخطاءء لأن قرب المختبر من القطب الجنوبى أثر على دقة 
Cube Sieg a) stil ciel al IEEE SENE SL‏ 
عرض مختلفةء لكي يتبين هل النتائج تقترب من التقدير السابق كلما اقترب المختبر من 
خط الاستواء. والافتراضات الجوهرية وراء كل هذا البحث هى أن القوانين الأساسية التى 
تحكم سلوك الجسيمات واحدةء وأن من يقومون بإجراء التجربة يستطيعون تثبيت أي 
عامل آخر (ذي صلة) مع عزل تأثيرات الشحنة المغناطيسية المنبعثة من قطبي الأرض 
تعطينا هذه القصة dal‏ عن سبب نجاح علم الفيزياء؛ وفيها سبب وجيه بالفعل يجعلنا 
نعتقد أن علماء الفيزياء — بمرور السنوات - سيخرجون بنظريات AST‏ دقة في التكهن 
بكيفية سير العالم المادي. 
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والأمور لا تكون على نفس هذا النحى من المباشرة والوضوح حينما تختلف 
مجموعتان من علماء الاقتصاد حول نظريات متعارضة. فعلى سبيل المثال: اعتقدت 
مجموعة من الاقتصاديين - الكينزيين - أن «الكساد الكبير» نجم عن انهيار في «الطلب 
الكلي»» وأنه كان على الرئيس هيربرت هوفر ومن بعده فرانكلين روزفلت أن Gao Bass‏ 
حكوميًا كبيرًا - بإنفاق أموال مقترضة - لمواجهة الركود. لكن مجموعة أخرى من 
الاقتصاديين — المدرسة النمساوية - عارضت ذلك بشدةء وفكرت أن التدهور الأول 
الذي حدث في عام ١1179‏ نجم عن «انتعاش» سابق أحدثه بنك «الاحتياطي الفيدرالي»؛ 
البنك المركزي الأمريكي الذي أسسته الحكومة. ويقول هؤلاء إن هوفر وروزفلت جعلا 
الكساد يمتد إلى أكثر من عقد بسبب سياساتهما التدخلية الخاطئة. عارض النمساويون 
نظرية العجز الكينزية مشيرين إلى أن هوفر والبنك المركزي الأمريكي تسببا فيما كان 
في ذلك الوقت (وقت السلم) عجرًا قياسيًا في الموازنة خلال فترتي إدارتيهماء وهو الأمر 
الذي تزامن مع أبطأ وأشق تعافٍ اقتصادي في تاريخ الولايات المتحدة. ويرد الكينزيون 
على ذلك Gb‏ على الرغم من أن العجز كان كبيرّاء فمن الواضح أن الحكومة لم تسرف في 
الاقتراض والإنفاق بدليل البطالة التى استمرت فترة طويلة. 

حتى هذه النقطة من الكتاب» x‏ نتقن بعد المفاهيم اللازمة للتعمق في هذا الجدال 
الفعلي. (في دروس لاحقةء ستتعلم الأدوات التي تحتاجها لتقييم كلا الجانبين تقييمًا 
أفضل.) وفي الوقت الراهن يظل الجدل غير محسوم» على الرغم من أن الاقتصاديين 
المحترفين ظلوا يتجادلون حول أسباب «الكساد الكبير» على مدى أكثر من سبعين عامًا. 
ولن ينتهي هذا الجدلء GY‏ ظروف الاقتصاد العالمي في أواخر عشرينيات القرن العشرين 
كانت فريدة من نوعها. ولا يمكن للاقتصاديين اختبار صحة النظرية الكينزية عن طريقء 
مثلاء تثبيت كل العوامل الأخرى فيما عدا تضاعف عجز الموازنة الفيدرالية الأمريكية في 
عام ١١۱۹ء‏ لكي يتمكنوا من ملاحظة تأثير ذلك على معدل البطالة. 





الاقتصاديون لا يتفقون على العلاج الصحيح 
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jac‏ الموازنة الفيدرالية مقابل معدل البطالة في الفترة (۱۹۳۹-۱۹۳۰). (المصادر: 
مشروع الرئاسة الأمريكية (http://www.presidency.ucsb.edu/data/budget.php)‏ 
ومكتب إحصاءات العمل) 





عجز الموازنة )% من الناتج المحلي الإجمالي) معدل البطالة 





LAA (فاقض)‎ %+,A— Vay. 
70,4 wi vay) 
Nt E, Vary 
UN EA %8,0 vary 
YNNV 70,4 1۹۲٤ 
oN E, 1۹۳0 
ZV, + 70,0 yay 
NE, 1,0 vary 
“NA, + hey) ۹۲۸ 
YAN, 2,۲ 1۹۳۹ 











الإجراء الصحيح الذي يلزم أن تتخذه الحكومة في حالة الكساد هو تخفيض الميزانية 
وترك الاقتصاد وشأنه تمامًا. 


الاقتصادي موري روثيارد من المدرسة النمساوية 


مثلما وصلنا إلى الكساد بالادخارء لا بد أن نقضي عليه بالإنفاق. 


الاقتصادي فيرجل جوردان بمجلة «بیزنس ويك»» 14۹7۲ 


وردتا في GUS‏ روبرت بي Bx‏ 
«الدليل الخاطئ سياسيًا إلى الكساد الكبير والعهد الجديد» 
(واشنطن العاصمة: ريجنري» )3٠١5‏ الصفحات ٥۷-٥١‏ 
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ومما لا شك فيه أن الاقتصاديين الذين يجيزون - لأسباب أخلاقية أو سياسية 
— قدرًا أكبر من الإنفاق الحكومي سيميلون إلى الموافقة على الرأي الكينزي فيما 
glass‏ باساب #الكسان cg Sil‏ وما Lb‏ فيه gf Legh‏ معازضي «الحكومة BSI‏ 
سيميلون إلى Galil‏ الاقتصادية التي تؤكد على فوائد تخفيض الضرائبء وتقليص 
الموازنات الحكومية. لكن عدم القدرة على إجراء تجارب منهجية موجّهة هو ما يؤدي إلى 
استمرار مثل هذه النظريات المتعارضة GIS‏ بحيث يظل أفراد كلا الفريقين مقتنعين كل 
الاقتناع بأنهم على حق وبأن معارضيهم Le!‏ محتالون أو حمقى. وليس هناك وجود لمثل 
هذه المشاعر في العلوم الطبيعيةء GN‏ حقائق هذه العلوم «تتحدث عن نفسها» بدرجة 
تفوق ما يحدث في العلوم الاجتماعية. 

لكننا لحسن الحظ لم نفقد كل شيء. فعلى الرغم من أن مناهج العلوم الطبيعية 
محدودة الاستخدام في ale‏ الاقتصادء فإن هناك أساليب أخرى لاكتشاف مبادئ الاقتصاد 
أو قوانينه اعتمادًا على تقنيات غير متاحة للكيميائى أو الفيزيائى. عندما تتقن دروس 
هذا الكتابه كمعن دزي من تطوين إطار عمل yam‏ لست العام يمن خوك 
والأمور التي كانت تبدو متناقضة من قبل ستبدى مفهومة تمامًا. وكما سترى» لن 
تستعين دروس هذا الكتاب بالنتائج التجريبية of‏ حتى التاريخية لإثبات صحتها. وحالما 
تلم بالنقاط الأساسية في كل درس» فستظل تذكرها إلى الأبد. قد ترى أن المفاهيم مفيدة 
لك إلى حد ماء لكنك لن تشعر بالقلق Lille‏ حيال تخطئة الأبحاث الاقتصادية حديثة 
النشر لهذه المفاهيم. كيف يمكن ذلك؟ هذا ما سنوضحه في الجزء التالي. 


)£( تطوير أساسيات ale‏ الاقتصاد 


كما أوضحنا سالفاء يواجه واضعو النظريات الاقتصادية مشكلتين كبريين؛ فالأشياء التى 
هو موضوع دراستهم لديها عقول» فضلًا عن أن إجراء تجربة موجّهة في الاقتصاد أكثر 
ضعو عاق كلم طيحي RSIS‏ وتفسر هذه الاختلافات إلى حد ما السبب في أن 
العلوم التي يطلق عليها صلبة تشتهر بالموضوعية والنجاح AST‏ من العلوم المرنةء بما 
فيها علم الاقتصاد. 
اررق E‏ هائلة لا يتمتع بها عالم العلوم الطبيعية؛ 
ا اوتا go‏ ا Sie‏ 93 أخد اف واعية. ونظرًا GN‏ لديه رؤية 
عضو فاعل في العملية الاقتصاديةء يسهل عليه فهم الدوافع والمعوقات التى تواجهها 
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الأطراف الأخرى الفاعلة في العملية الاقتصادية. Yoo‏ النقيضء Old‏ فيزيائى الجسيمات 
ليست لديه أي فكرة عن «كيف يكون الحال إذا كان کوارگا»» ولذا لا بد أن يعتمد 
الفيزيائي حصريًا على التقنيات التجريبية المألوفة للتعرف على سلوك الكواركات. 

سايق في هذا الدرس» ركزنا على الاختلاف المهم بين الفعل المتعمد والسلوك العفوي, 
لأن هذا الاختلاف هو أساس تطوير المبادئ الاقتصادية المفيدة. والمبادئ الاقتصادية التى 
سنرسيها في هذا الكتاب كلها تضمينات منطقية لحقيقة أن هناك أشخاصًا آخرين ess‏ 
عقول يحاولون تحقيق أهدافهم. بعبارة أخرىء إذا قررنا نحن علماء العلوم الاجتماعية 
الالتزام بالنظرية التي تذهب إلى أن هناك عقولا أخرى تعمل في العالم — تمامًا مثلما 
يستطيع كل واحد منا اختبار إدراكه العقلي اختبارًا مباشرًا — فسوف تتمخض عن هذه 
النظرية معلومات أخرى في صورة نتائج مترتبة عليها. وعلى الأرجح ستفاجاً في الدرس 
الثالث عندما نوضح أن الكثير من علم الاقتصاد يخضع للعبارة البسيطة التي تقول إن 
«جون دو يتصرف لتحقيق غاية يفكر فيها». أما الآن» فلن نعرض لأي من هذه النتائج» 
لأن عليك أولًا أن تفهم بالضبط ما ستقوم به في الدرس الثالث. 

tus‏ من النظر إلى علمي الفيزياء أو الكيمياء للاستفادة Logic‏ في وضع المبادئ 
EAN GR N SN‏ ممله لوقي بق حل الحموول عل Aas) Tai‏ 
ففي الهندسة القياسية (أي الإقليدية) نبدأ ببعض التعريفات والافتراضات الأساسية 
التي gad‏ معقولة إلى حد بعيد. فمثلًا: نحن نعرّف VS‏ من «النقطة» و«الخط»» ونشرح 
دی es‏ ا کت Perec‏ قاط اه کر BRO‏ 

ga Sis‏ لدينا التعريفات والافتراضات الأساسية» يمكننا استخدامها للبدء 
في وضع «النظريات»» وهى كلمة معبرة تشير إلى «الاستنتاج المنطقي» للنتائج الخاصة 
بتعريفا تنا ا ا يبدا pals‏ النظويات ici)‏ 
ثم يستخدم كل نتيجة جديدة لاستنتاج شيء أكثر تعقيدًا. فمثلاء هناك نظرية مبسطة 
تقول: «إذا رسمنا أربعة خطوط تشكل مستطيلًاء فيمكننا رسم خط خامس يقسم 
المستطيل إلى مثلثين متطابقين.» وحالما تثبت صحة هذه النظرية (المبسطة (GLU‏ 
يمكننا أن نضيفها إلى صندوق أدواتناء بل يمكن لنظريات لاحقة أكثر تعقيدًا استخدام 
هذه النظرية في إحدى خطواتها. 

يتشابه منهج ple‏ الهندسة Lala‏ مع ما سنفعله في هذا الكتاب من أجل وضع 
المبادئ الاقتصادية الأساسية وتطويرها. في الدرس التالي» سنعرّف بعض المفاهيم (مثل 
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الربح والتكلفة)» ونبين علاقتها بافتراضنا الأساسي الذي يقول إن الأحداث في alle‏ 
الاجتماع تكون مدفوعة بالأفعال المتعمدة. ومع الانتقال من درس إلى آخر سنواصل 
إضافة رؤى جديدة من خلال البناء على الدروس السابقة وتقديم سيناريوهات جديدة 
يمكننا معها تطبيق النتائج التي توصلنا إليها في وقت سابق. 

هناك ملحوظتان مهمتان يجدر الالتفات إليهما بشأن المثال الخاص بالهندسة؛ 
أولا: سيكون من الهراء أن تطلب من عالم رياضيات أن «يختبر» النظريات الموجودة في 
كتاب عن الهندسة. سندلل على ذلك بنظرية فيثاغورث؛ أشهر الاستنتاجات الهندسية 
على الأرجح. تقول النظرية إنه إذا كان لديك مثلث قائم الزاوية» وأعطيت كل ضلع من 
أضلاع المثلث حرفاء فستحصل على المعادلة التالية: 








آ۲ + Ye = Teg‏ 
حالما ترى برهانًا على نظرية فيثاغورثء ستتأكد من أنها نظرية صحيحة. ومن باب 
التسليةء يمكنك استخدام مسطرة وفرجار و«اختبار» صحة النظرية على مثلث ترسمه 
cal‏ على ورقة. لكنك ستجد أنها ليست دقيقة LS‏ من الناحية العملية؛ فربما تجد 
الجانب الأيمن من المعادلة يساوي ٠٠,۲‏ سنتيمترات» بينما الجانب الأيسر منها يساوي 
١‏ سنتيمترات. ومع ذلك» إذا حصلت على «دخض» كهذا Ay Lill‏ وأفصحت به أمام 
alle‏ رياضيات» فسيرده إلى أن المثلث الذي كنت تقيسه لم يكن قائم الزاوية تمامًا (ريما 
كانت زاويته القائمة تساوي 84,5 Gly «(days‏ المسطرة التى كنت تستخدمها لقياس 
لوال BSN‏ له تكن زقيعة GN‏ لع حكن مستوية ASL‏ وإذك: كنت تفن أطؤال 
الأضلاع بعينيك إلى de‏ ما. 
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المهم هنا أن alle‏ الرياضيات يعلم أن نظرية فيثاغورث صحيحةء لأنه يستطيع 
إثباتها باستخدام استنتاج منطقى متسلسل بناءً على الافتراضات الأولية لا سبيل لدحضه. 
وهذا تشبيه جيد بكيفية انتا المبادئ أو القوانين الاقتصادية. فنحن نيدأ ببعض 
التعريفات وافتراض أن هناك عقلًا eas‏ ثم نبداً الاستنتاج المنطقي لنتائج أخرى. وما 
إن نبرهن على صحة liye‏ أو قانون اقتصادي de‏ يمكننا أن نحمله في جعبتنا لنستخدمه 
في المستقبل لإثيات قاعدة أخرى أكثر صعوية. lily‏ سأل سائل هل البيانات «تؤكد أو 
تدحض» قاعدتنا الاقتصادية» يمكننا أن نجيب بأن السؤال لا معنى له. فالدحض الظاهر 
للقاعدة الاقتصادية لا يعني شيئًا سوى أن الفرضيات الأولى لم تتحقق. على سبيل المثال: 
سنتعلم في الدرس الحادي عشر قانون الطلب الذي يقول: «في ظل تساوي كل العوامل 
الأخرىء يؤدي ارتفاع الأسعار إلى انخفاض كمية الطلب على السلع والخدمات.» والآنء 
إذا حاولنا «اختيار» صحة قانون الطلب» فسنجد ولا شك مواقف تاريخية حدث فيها أن 
ارتفع سعر سلعة ماء ومع ذلك زاد الطلب عليها. وهذه الحقيقة لا تدحض قانون الطلب 
كليةء alle GY‏ الاقتصاد سيخلص إلى أن: «العوامل الأخرى قطعًا لم تكن متساوية.» 
والآن ننتقل إلى الملحوظة المهمة الثانية التي ينبغي أن تستخلصها من نقاشنا عن 
الهندسة: عندما ودع أمر ما استنتاحًا منطقيًا من تعريفات وفرضيات سابقة 0 
سنن ما إن الحطوية افا Wiles‏ وال تشن مات Bags‏ و 
عن العالم الحقيقي. ونحن نؤكد على هذه النقطة GY‏ كثيرًا من الأفراد يظنون أن أي 
حقل دراسي يمكن أن يكون «علميًا» ويعطينا «معلومات عن العالم الواقعي» فقط إذا 
أمكن تفنيد فرضياته — نظريًا على الأقل — بالتجارب أو القياسات. من الواضح أن 
هذا الشرط ليس موجودًا في ale‏ الهندسةء ومع ذلك سيتفق معي الجميع على أن دراسة 
الهندسة مفيدة Leis‏ فالمهندس الذي ينوي بناء جسر سيقوم بهذه المهمة على نحو 
أفضل إذا كان قد درس من قبل البراهين الاستدلالية المنطقية في أحد صفوف الهندسةء 
على الرغم من أن كل النظريات الموجودة في الكتب ليست سوى تحويل للمعلومات التي 
كانت tikes‏ بالفعل ف القرضيات الأولية. 
هكذا هو حال المبادئ والقوانين الاقتصادية التي يشتمل عليها هذا الكتاب (أو 
هكذا نأمل!) لن تحتاج إلى اختبار المعلومات الواردة فيه لتتأكد من أنها صحيحة: CN‏ 
أي دحض ظاهر سيعنى ببساطة أن الفرضيات المستخدمة في البرهان لم تكن موجودة 
وقت «الاختبار». ومع ells‏ ستجد أن اكتساب هذه المعرفة النظرية من خلال التفكر 
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والاستدلال المنطقى سيسمح لك بفهم العالم الحقيقى بكل تعقيده. وستجيد التبحر في 
ale‏ الاقتصادء وفهم قوانينه حالما تتقن الدروس المنطقية (غير القابلة للاختبار مع ذلك) 
الواردة في هذا الكتاب. 


خلاصة الدرس 


٠‏ يصدر الفعل المتعمد عن كائن واع ذي عقل يحاول تحقيق هدف cle‏ بينما 
يشير السلوك العفوي إلى حركات تحدث في العالم المادي بفعل الطبيعة ليس 
إلاء وليست ناتجة عن نوايا كائن مفكر. 

« تشمل العلوم الطبيعية مجالات مثل الفيزياء والكيمياء ales‏ الأرصاد Ay gall‏ 
وكلها تدرس العالم الطبيعي وتحاول استنتاج «قوانين الطبيعة». أما العلوم 
الاجتماعية فتشمل مجالات مثل ale‏ الاجتماع ales‏ النفس وعلم الاقتصادء 
وتدرس الجوانب المختلفة للسلوك البشريء بما في ذلك تعاملاتنا بعضنا مع 
بعض في المجتمع. 

٠‏ تضع العلوم الطبيعية نظريات تحاول التكهن بسلوك الأشياء غير العاقلة بمزيد 
من الدقة. وسر نجاح هذه العلوم أن تلك الأشياء تبدو خاضعة لمجموعة ثابتة 
من القواعد البسيطة إلى حد ماء ولأن بإمكان علماء العلوم الطبيعية في كثير 
من الحالات إجراء تجارب منهجية موجهة ومحكومة. أما في العلوم الاجتماعية 
- بما فيها ale‏ الاقتصاد — فموضوعات دراستها عاقلة» ومن ثم يكون إجراء 
التجارب الموجّهة المحكومة أكثر صعوبة. وعند وضع المبادئ الاقتصاديةء يعتمد 
الاقتصادي على تجريته فيما يتعلق بالفعل المتعمد ويستنبط الاستنتاجات 
المنطقية منها. ومن هذا المنطلق» يكون الاقتصاد أقرب إلى الهندسة منه إلى 
الفيزياء. 


مصطلحات جديدة 


الفعل المتعمد: Jad‏ يؤدّى من أجل سبب محدد؛ أي سلوك وراءه هدف. 


الاقتصاد الكينزي: مدرسة فكرية (منسوبة إلى جون ماينارد كينز) ترى في عجز 
موازنة الحكومة حلا للخروج بالاقتصاد من حالة الركود واستعادة التوظيف الكامل. 
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عجز الموازنة: المبلغ الذي يتعين على الحكومة اقتراضه عندما تتجاوز نفقاتها ما تجمعه 
من ضرائب وموارد دخل أخرى. 

الاقتصاديون النمساويون: مدرسة فكرية (منسوبة إلى كارل مينجر وآخرين تصادف 
كونهم نمساويين) تلقي بلائمة الركود على تدخل الحكومة في الاقتصاد» وتوصي 
بتكن aly atl All‏ الاتفاق فورض ماع الافقصناة cL)‏ ركو 

الاستنتاج المنطقي: أحد صور الاستدلال يبدأ بواحدة أو أكثر من المسلّماتء ويتحرك 
خطوة نشطوة حكن ينجل إل A‏ 

المسلّمات: الفرضيات المبدئية أو الأساسات وهي إحدى منظومات الاستنتاج. على سبيل 
المثال: يمكن أن ن تكون طريقة مد خط مستقيم بين نقطتين من المسلّمات في أحد كتب 
الهندسة. والمسلّمات لا ثثّت» بل Gand‏ صحتها من أجل إثبات أمور أخرى Jal‏ 
وضوحا. 

أسئلة الدرس 

)١(‏ إذا عطس شخص نتيجة إلقاء الفلفل في وجهه» فهل يمكن اعتبار ذلك فعلا 

متعمةً!؟ 

هل «الأفعال المتعمدة» تتضمن أخطاء؟ 

فل All‏ والعقلمضطاتها تمترادفاق يميعن Leased plastid‏ هكان VW‏ 

هل يمكن إجراء تجارب موجّهة لاختبار النظريات الاقتصادية؟ 

**هل تصتّف فرضية «التصميم «Sill‏ ضمن العلوم الطبيعية أم الاجتماعية؟ 
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ستتعلم في هذا الدرس: 


ادا يفقم MAN‏ عل ERS ON‏ لين Ct‏ 
e‏ كيف يستخدم الاقتصاديون «التفضيلات» لتفسير الخيارات الفردية. 
6 الطريقة الصحيحة اللتفكين في التفضخيلات: 


)١(‏ مقدمة 


في الدرس السابق أكدنا على الفرق بين الفعل المتعمد والسلوك العفوي. يختص علم 
الاقتصاد بدراسة الفعل المتعمد؛ فكل شىء في الاقتصاد مرتبط في النهاية بحقيقة أنناء 
Galles‏ كار كيين كموي All SUNT‏ طاول أن متها ]له all gu‏ راغ Ui‏ 
حتى تصنيف شيء مادي على أنه «أموال» — ناهيك عن توضيح قدرتها الشرائية - ما لم 
مدل ل AE‏ الذين يتداولون الأشكال المختلفة لهذا الشيء المادي. (وبالرغم 
من أن الأفراد يتداولون الميكروبات أيضًا Lad‏ بينهم» فإننا لا نصنفها على أنها أموال!) 

ale‏ الاقتصاد هو الدراسة المنهجية - أو العلمية — لعمليات التبادل. والتبادل 
— الذي نعنيه في هذا الكتاب - هو فعل متعمد قطعًا. وفي هذا الدرس سنستعرض 
بعضًا من الآثار المنطقية المترتبة على قرارنا بدراسة عمليات التبادل. وللتأكيد مجددًا 
على فكرة الدرس السابق: لاحظ أننا لن نضع مجموعة من التكهنات من «نظريتنا» 
القائلة إن الأفراد يشتركون في عمليات تبادل واعية» ثم نختبر هذه التكهنات في ضوء 
مشاهداتنا للعالم. AS‏ سترى أن كل ما سنقوم به في هذا الدرس في المقام الأول هو 
تفسير المعرفة المضمنة في مفهوم «الفعل المتعمد». إذا صدَّقت المفهوم القائل إن بإمكاننا 
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وصف الآخرين بأنهم مشاركون في سلوك يسعى لتحقيق هدف ماء فستفهم تلقائيًا 
توضيحنا لهذه الفكرة في هذا الدرس. على الجانب الآخرء إذا حاولت تطبيق مفاهيم هذا 
الدرس على عملية آلية بحتة - مثل سقوط صخرة من أعلى جرف - فسيكون ذلك 
هراءًء لأنه لن يكون من المفيد تفسير سلوك الصخرة على أساس أنه قعل متعمد. 


(؟) الأفعال قاصرة على الأفراد 


إذا كنا نحن الاقتصاديين بصدد تفسير حدث ما بالإشارة إلى فعل متعمد» فلا شك أن 
هذا يوحي Gas‏ بأن هناك شخصًا ما يقوم بهذا الفعل. فقولك إن BSI Gely Lae‏ 
سير الأحداث يوحي بضرورة وجود كائن عاقل يُسند إليه هذا الوعي. 
والآن لسنا بحاجة لأن نعرف تحديدًا هوية هذا الفرده لكي نستنتج أن فردًا قام 
بل متف نال ولاك بإمكانة أن يعاين Labs‏ غارقا في الدماء»: ويقول: pecan‏ 
ما قتل هذه السيدة المسكينة» فهذه السكين لم تطعنها في حادث عرضي.» وبهذا يمكن 
للشرطي وصف الهيئة المادية للمطبخ؛ بافتراض أن فردًا عاقلا آخر قرر عمدًا قتل المجني 
عليها. وهذه فرضية جيدة على الرغم من أن الشرطي (حتى الآن) لا يعرف أي شيء 
آخر عن القاتل الحقيقى. لكنه يعلم جيدًا أن القاتل كان يخطط لهدف le‏ وبصرف 
القطر عن الظروت القن قد cates‏ ك هاو Dal‏ لخ ع كال idan‏ © 
all‏ ا Gas‏ لف لعن ANS Apis‏ سوم MSs‏ 
ast‏ من abt‏ مقي الفكرة: dla‏ مشي إل أن eal‏ الذي Yaa olay bis‏ 
ينبغي بالضرورة أن يكون بشرًا. وهناك كثير من الأشخاص يفسرون ما حدث لهم بأنهم 
اختّطفوا من قبل كائنات فضائية وتعرضوا لكل أنواع التجارب الحسية AGM‏ وأكرر 
ثانية أن قاعدتنا تؤمن ob‏ هؤلاء الأشخاص لا يلومون «الطبيعة» على ما حدث, بل يقولون 
إن كائنات ذكية أثرت في وقوع الأحداث. Le Gly‏ كان السببء فالكائنات الفضائية كان 
لديها هدف استجواب بيلي بوب بينما كان يقود شاحنته عائدًا إلى المنزل في إحدى الليالي 
المظلمةء ولذا تصرفوا بناءً على هذه الرغبة. وإليك مثالًا آخر مختلفًا: ريما تفسر امرأة 
متدينة شفاءها المفاجئ من مرض GLb pull‏ على أنه تدخل إلهىء Bs‏ هذه الحالة فإنها 
فى Lat‏ تسر الأحذاك ف العالم المادى يتسيها إل Jad‏ متعمد فن قبل :الذات الإلهية. 
عتما Sus Guay pHi‏ ها Bag nally GARE Gall words ad ah‏ جود قر 
عاقل يقوم بالفعل. Y)‏ يمكن أن يكون هناك فعل بلا فاعل). ولذلك» فالربط بين الفعل 
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والفاعل ربط منطقي نابع من مفهوم «الفعل المتعمد». ومن الناحية العملية تستند 
محاولتنا لربط فعل معين بفاعل معين على ما يتجاوز المنطق المبسط. على سبيل المثال: 
Louie‏ قرر الشرطى أن «هذه جريمة قتل»» فهو يعنى ضمنيًا أنه لا بد من وجود قاتل 
ual‏ عل الأقل: لكيه Lab ud‏ إلى ol LS!‏ الجمضن النووي dual‏ فينتهى :به الأمن إلى 
القبض على شخص بريء. وهكذا نرى أن الأمر يفوق الاستنتاج المنطقي عند محاولة 
القبض على القاتل الحقيقي. النقطة المهمة التي تعنينا هي أن قرار الشرطي بتصنيف 
المطبخ الملطخ بالدماء على أنه مسرح جريمة يعني بالضرورة وجود قاتل (أو أكثر). 
لكن الانتقال من هذا الاستنتاج المنطقى إلى الخطوة التالية التى تتعلق بالكشف عن 
Zaye‏ الفاق Le Gilley (lado ll‏ فو ا من الت ١‏ 

وللتأكيد على الروابط الكامنة بين الاستدلال المنطقي والتجريبيء يمكننا أن نضرب 
مثالا آخر. هب أن طبيبًا نفسيًا يرى اليد اليسرى لإحدى مرضاه تمسك قلمًا وتخط 
Had‏ ما فوق شيك مصرفي. يصنف الطبيب هذا الفعل على أنه فعل متعمدء ومنطقيًا لا 
بد أنه سيعتقد أن هناك فردًا Gels‏ يقوم بهذا الفعل. مع هذا ريما يفكر الطبيب: «هذه 
يد مريضتى اللطيفة سالي تكتب لي شيكا لقاء خدماتى لها هذا الأسبوع؛ وأنا أساعدها 
الك عن اتنام الذى فاته tals ١‏ لواف أن من كات اتكتب هى SEN GIGI‏ 
لسالي التي بدلا من أن تكتب الشيك كتبت: «أنت فضولي للغاية!» قبل أن تسلمه إلى 
اأ Nie‏ المثالء علينا أن E56 Gels‏ حدود الاستنتاج المنطقي. ففي اللحظة التي 
قرر فيها الطبيب تفسير حركات اليد والقلم على أنها فعل متعمد - وليس مجرد رد 
فعل منعكس - المنطق يقول إنه استنتج وجود كائن عاقل لديه دافع يحرك القلم من 
أجل تحقيق هدف ما. لكن إذا انتقل الطبيب إلى النتيجة التى مفادها أن هذا الكائن 
الان ga‏ سا الى يعرفهاء alll ola Lytle‏ تكن عدون له شيكا افا 998 Mas‏ 
قد تجاوز حدود الاستدتاي المنطقىء وريما يكون bs.‏ 

وكما توضح هذه الأمثلةء فنحن لا نكتفي في حياتنا اليومية بالاعتماد على الاستنتاج 
المنطقى عندما نقرر وصف Sus‏ ما بأنه فعل متعمد. نحن نستخدم كل أنواع الأدلة 
ا ا إل :قوم Yaad‏ لا اها و SG Yalow ka‏ عن 
المعرفة التي يمكن أن نستنبطها من مفهوم الفعل المتعمد نفسهء من دون الحاجة إلى 
الأدلة التجريبية الأخرى التي تتوافر في حالة بعينها والتي ربما تقودنا إلى تفسير أكثر 
شمولًا وريما لا. ۰ ۰ 
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فيما عدا الحالات الاستثنائية مثل اضطراب تعدد الشخصية أو التنويم المغناطيسيء 
فإننا نربط بوجه عام أي جسد بشري بعقل محدد (والعكس بالعكس). لذا عندما نرى 
جسد بيل يتجرع علبة صودا نصف هذا الفعل CLG‏ بقولنا: «شعر بيل ABIL‏ فقرر 
أن يشرب old‏ وعندما نتحدث هكذاء فإننا نشير إلى إرادة واعية غير ملموسة تدعى 
«بيل» تحاول إشباع رغباتها بالتأثير في مجموعة الخلايا التي نسميها «جسد بيل». 

ها نحن ثانيةٌ نتطرق إلى مسائل فلسفية معقدةء وهو ما يتعدى نطاق هذا الكتاب 
المعنى بالمبادئ الاقتصادية. هناك نقطة أخرى نحتاج توضيحها في هذا الجزء؛ CAG‏ 
heal‏ لحف يرقيظ يرد eal‏ 060 فا وحن أن olsen‏ ع اول 
تفسير حدث ما بنسبه إلى الفعل المتعمد يكون عليه أن يحلل الأمر إلى دوافع أو أهداف 
للأفراد المعنيين. تبدو هذه العبارة واضحةء GSI‏ من المستغرب أن الناس - يمن فيهم 
علماء علوم اجتماعية جديرون بالاحترام — يتجاهلون هذه القاعدة. 

shies‏ قد يكتب أحد المؤرخين: «في عام ۱۹٤١‏ هاجمت اليابان الولايات المتحدة». إذا 
راعينا الدقة التامةء فسنجد الخبر هراءً. «اليابان» ليست فردًا ومن ثم لا تصدر عنها أفعال 
متعمدة (كقصف قاعدة بيرل (ule‏ بل إن طيارين يابانيين قادوا طائراتهم وهاجموا 
السفن التابعة للبحرية الأمريكية. وجملة «احتل ستالين ألمانيا الشرقية» معقولة على 
الأقل GY)‏ ستالين فرد)ء لكنها مضللة إذا ما حاولنا تفسيرها حرفيًا. الواقع أن جوزيف 
ستالين أصدر أوامره لتابعيه الذين نقلوها بدورهم إلى تابعيهم وهكذا دواليك حتى قرر 
suc‏ كبير Moe‏ من الجنود أن يطيعوا هذه الأوامر وقاموا بأفعال متعمدة أسفرت عن 
وضع سياسي جديد (ومروع) لمن كانوا يعيشون في ألمانيا الشرقية. 1 

لا Gob‏ بهذا الاستخدام الفضفاض للغة في كثير من الأحيان؛ فلا مجال Guill‏ عندما 
يهتف أحد مشجعي الفرق الرياضية من مكتبه: «أحرزت شيكاغى هدف التعادل!» 
duly Le play quan‏ هذا padiaw sol Ge Lay ilar dew‏ وين diate of‏ 
جغرافية لا حياة لها تمكنت بطريقة أو بأخرى من اعتراض رجال أقوياء البنية وركل 
الكرة داخل المرمى. 
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الأفعال قاصرة على الأفراد 
أول حقيقة يمكن اكتشافها عن الفعل البشري أنه لا يقوم به سوى «فاعلين» أفراد. فالأفراد 
وحدهم لديهم غايات» ويمكنهم العمل من Jol‏ تحقيقها. لا توجد أفعال تقوم بها «مجموعات» 
أو «جماعات» أو «دول» دون أن يكون هناك أفراد محددون يقومون بتلك الأفعال. ذلك أن 
«المجتمعات» أو «الجماعات» لا تملك كيانًا مستقلا بمعزل عن تصرفات أفرادها. وهكذاء فإن قولنا 
إن «الحكومات» تفعل كذا لا يعدو أن يكون مجارًاء والحقيقة أن أفرادًا بعينهم يتواصلون مع 
أفراد آخرين ويتصرفون على نحو يصفونه هم والآخرون بأنه «حكومي». 
موري روثبارد: كتاب «الإنسان والاقتصاد والدولة» 
(أوبرن» ألاباما: معهد او فون ميزس» ,)3٠١5‏ الصفحات ٠-۲‏ 








لكن في nis‏ من الأحيان يكون هذا الاستخدام الفضفاض للغة أمرًا بالغ الخطورةء 
ويقود الأفراد إلى استنتاجات Bb‏ بشأن العالم. Sed‏ قد يوافق الكثير من الأشخاص 
على عبارة: «حكومتنا غير مؤهلة ويلهاء! فهي من ناحية تدفع للمزارعين كي يزرعوا 
Quill‏ ومن ناحية أخرى تدفع لوكالات الإعلان من أجل إطلاق حملات لكا فق Saath‏ 
لا بد من حسم الموقف.» 

الواقع أنه لا يوجد كيان اسمه «الحكومة» لديه عقل ويمقدوره القيام بأفعال 
متعمدة, بل هناك أفراد - ساسة وقضاة وموظفون ... إلخ - ينتمون إلى الحكومة 
ويتمتعون بامتيازات خاصة بفضل مناصبهم. تتخذ مجموعات مختلفة من هؤلاء الأفراد 
قرارات واعية بتوجيه أموال دافعي الضرائب إلى مزارعي التبغ وحملات مكافحة التدخين. 
والنهج المبسط الذي ينظر إلى هذه البرامج على أنها إجراءات تتخذها «الحكومة» ليس 
فقط غير صحيح من الناحية العملية» بل إنه في الواقع مضلل على نحو خطير. وبعد أن 
تقرأ دروس هذا الكتاب ستدرك أن هناك أسبايًا منطقية للغاية وراء الأفعال التى يقوم 
بها مسئولى الحكومة. IES‏ ما تكون أفعالهم غير منطقية إذا ما قورنت بالتبريرات 
الرسمية وراء هذه الأفعال» لكن هناك تفسيرًا بسيطًا لهذا أيضاء وهو أن مسئولي 
الحكومة معتادون على الكذب. (لاحظ أن الكذب في حد ذاته فعل متعمد.) 


۳۹ 





دروس ميسطة في الاقتصاد 
)1( للأفراد تفضيلات 


بالإضافة إلى الحقيقة (الواضحة) ol‏ الفعل لا بد له من فاعلء يمكننا أن نستنبط مزيدًا 
من الاستنتاجات. عندما نقول إن فردًا يقوم بفعل متعمدء فنحن نعني أن لديه غرضًا أو 
هدفًا في عقله. تذكر Lal‏ لا نقول إن كرة البيسبول «تريد أن تسقط أرضًاءء لكننا نقول: 
«هبط قائد الهليكويتر بالطائرة لأنه أراد clas‏ حاجته.» 

إذن نحن نرى أننا حين نتحدث عن الأفعال المتعمدة التي يقوم بها الآخرون فنحن 
نقول ضمنيًا إن هؤلاء لديهم آراء أو رغبات بشأن وقوع الأحداث في العالم من حولهم. 
وفي مجال الاقتصاد نستخدم كلمة «تفضيلات» لوصف هذه المشاعر؛ فالأفراد يتصرفون 
مثلما يتصرفون لأنهم «يفضلون» أن تجري الأمور بطريقة معينة وليس بطريقة أخرى. 
متلا عندما نقول: «شرب بيل الصودا لأنه كان ظمآنًا.» فنحن بطبيعة الحال أيضًا نقول: 
«... وبيل يفضل ألا يكون «GLB‏ (حتى لو لم نتفوه بهذه الكلمات). ولا معنى CN‏ 
نقول: «شرب بيل الصودا cf = ۲ + ۲ GY‏ والسبب وراء منطقية قولنا إن «بيل شرب 
الصودا لأنه كان GLB‏ أننا نستطيع قراءة ما بين السطورء واستنتاج شيء لم يُقل وهو 
أن بيل لم يكن سعيدًا بشعوره بالظماً. 

لعلك لاحظت أن هناك حقيقة أخرى لم تقل لكنها مفهومة Gawd‏ من عبارتنا 
البسيطة حول تناول بيل الصودا. فعندما نقرر تصنيف سلوكه على أنه فعل متعمدء 
فنحن نقرر أيضًا أن بيل نفسه لا بد أنه يعتقد أن تناول الصودا يروي الظماً. Mind‏ 
إذا تصورنا أن صندوقًا من الصودا سقط من طائرة على قرية بدائية» فربما لا يكون 
لدى الأشخاص الذين يعثرون عليه أي فكرة عن أن فتح غطاء العلبة وإفراغ السائل في 
أفواههم من شأنه أن يزيل عنهم الشعور بالظماً. (وبالتأكيد لن يدركوا حجم الضرر 
الذي يمكن أن تسببه هذه الصودا لأسنانهم.) بدلا من ذلك» ريما يعتبرون العلب أشياء 
مقدسة (لأنها سقطت من شيء ضخم يحلق في السماء لم يروا مثله من قبل)ء أو ريما 
يستخدم موسيقيو هذه القرية العلب في أي فعل متعمد آخر لا علاقة له بالظماً. 

من المهم أن ندرك أن معتقدات المرء قد تكون خاطئةء ومع ذلك تكون دافعًا للقيام 
بفعل متعمد. على سبيل المثال: إذا عدنا بالزمن وشاهدنا الأطباء في مطلع القرن التاسع 
عشر وهم يضعون ديدان العلق الطبية على أجسام مرضاهم» فقد نقول: «إنهم يفعلون 
ذلك عمدًاء لأنهم يفضلون أن يصبح مرضاهم أصحاءء ولأنهم يعتقدون أن فصد الدم 
علاج ناجح.» (من ناحية أخرىء ريما يلجأ إلى ذلك الأمر شخص مسلح بمعرفة طبية 


35 


المفاهيم الاقتصادية المضمّنة في الفعل 


دقيقة ويضع ديدان العلق على جسم عدوه لأنه يريد أن يضعف قواهء ولأنه يعتقد أن 
سحب جزء من دمه سيقوم بإنجاز هذه المهمة.) ١‏ 

سنتناول هذه النقطة بمزيد من التفصيل في الدرس التاليء لكننا هنا نشير إلى 
أن الناس يستخدمون أجزاء من العالم لكى يحققوا أهدافهم. ويصف الفلاسفة هذا 
الأمر بقولهم of‏ الناس يستقدمون وسائ لتحقيق غاياتهم. أما الاقتصاديون فيصفونه 
بقولهم إن الأفراد يستخدمون «السلع» و«الخدمات» لإشباع تفضيلاتهم. 


)£( التفضيلات مسألة ذاتية 


بما أن لكل شخص تفضيلاته الخاصة» فنحن نقول إن التفضيلات مسألة ذاتية. يوجه 
«ple‏ نقول إن الفرق بين الذاتي والموضوعي يشبه الفرق بين الرأي والحقيقة. فريما 
نقول: «ماري تفضل آيس كريم الفانيليا على آيس كريم الشوكولاتة» لكن جون يفضل 
آيس كريم الشوكولاتة على آيس كريم الفانيليا.» هاتان العبارتان متناغمتان تمامًاء لأن 
التفضيلات (الخاصة بنكهات الآيس كريم في هذه الحالة) ذاتية» ويمكن أن تختلف من 
شخص لآخر. 

في المقابلء لا يصح أن نقول: «يحتوي هذا الآيس كريم على ٠٠١‏ سعر حراري إذا 
تناولته ماري» و ۲۸۰ سعرًا حراريًا إذا تناوله جون.» فعدد السعرات الحرارية في مقدار 
من الآيس كريم حقيقة موضوعية لا يمكن أن تختلف من شخص لآخر. ريما يختلف 
جون وماري حول كم السعرات الحرارية الموجودة في الآيس كريم» لكن في هذه الحالة 
يكون أحدهما على الأقل bade‏ لكن ريما يكون كلاهما على صواب إذا قالت ماري: 
«مذاق الفانيليا أفضل من مذاق الشوكولاتة» وقال جون العكس. مرة ثانية نؤكد أن 
جون وماري قد يختلفان حول النكهة التي تعطي مذاقا أفضل - دون أن يكون أي 
منهما مخطنًا - لأن التفضيلات مسألة ذاتية. ولا توجد «حقيقة» تقر بأن نكهة بعينها 
أطيب مذاقاء كما هو الحال مع كم السعرات الحرارية المحددة في مقدار ما من الآيس 
كريم. 

يرجى الانتباه إلى أن كثيرين ممن ينقدون ale‏ الاقتصاد — سواء ممن ينتمون 
إلى الجناح اليساري التقدمي أو اليميني المحافظ — يسيئون LS‏ فهم ما يعنيه 
الاق ادون و إن؟ ا م ف sli) Ger‏ ون أن 
الاقتصاديين يؤيدون النسبية الأخلاقية بصورة أو بأخرىء أو أنهم يقولون إن أحدًا لا 
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يمكنه الحكم على أفعال الآخرين. لكن هذه الانتقادات تفتقد المصداقيةء لأن الاقتصاديين 
لا يقولون ذلك على الإطلاق! 

تذكر أننا ببساطة نتتبع الآثار المنطقية المترتبة على اتخاذ قرار بتصنيف سلوك ما 
على أنه فعل متعمد. فعندما نرى ماري تطلب آيس كريم الفانیلیاء ونرى جون يطلب 
آيس كريم الشوكولاتة» لن نستنتج أي شيء عدا أن جون وماري لهما ذوقان مختلفان 
فيما يتعلق بنكهات الآيس كريم. وكما سنرى على نحو أكثر وضوحًا في الدرس السادسء» 
فإن الطريقة المقنعة الوحيدة لتفسير أسعار السوق هى إدراك أن التفضيلات مسألة 
شخصية. ومثل هذا الإدراك يتغاضى قطعًا عن تفضيلات أفراد بعينهم. 

على سبيل المثال: قد لا يستطيع الاقتصادي تفسير سعر التبغ من دون الإقرار بأن 
هناك أشخاصًا يفضلون إنفاق نقودهم على شراء السجائرء بدلا من منتجات أخرى. 
وبعد أن يقر بهذه الحقيقةء قد نجده يعاقب ابنه المراهق إذا ضبطه وهو يدخن في 
المرأب بصحبة أصدقائه العابثين. إذا كنت لا تزال غير قادر على رؤية الفرق بين التحليل 
المهنى والمعتقدات الشخصيةء فانس أمر الاقتصاد وفكر في أحد المحققين التابعين لمكتب 
التحقيقات الفيدرالي. فلكي يتمكن هذا المحقق من القبض على سفاح ارتكب عدة جرائم» 
ails‏ بحاجة لأن «يفكر بعقلية القاتل»» ويحاول فهم الدوافع التى جعلت القاتل يتصرف 
على هذا النحو. ومن الواضح أن هذا التحليل لا يعني أن المحقق يقف على الحياد بشأن 
أفعال القاتل» أو أن الجريمة «خيار شخصى». 

خلاصة القول: عندما يقوم الأشخاص بأفعال متعمدةء فإنهم يكونون مدفوعين 
برغبات تختلف من شخص لآخر. ومن أجل تفسير عمليات التبادلء لا بد للاقتصاديين 
أن يدركوا أن التفضيلات مسألة ذاتية. 


)0( التفضيلات تصنيف لا مقياس يستخدم بالأرقام 


بما أن التفضيلات مرتبطة بعمليات التبادل التى يمارسها الأفراد» فإن هذه التفضيلات 
LEI AAS‏ فنصي عن درتب OAS Laie GL‏ هاري Goal‏ ريم القاتيليا دون 
آيس كريم الشوكولاتةء فإن هذا الفعل المتعمد يشير فحسب إلى أنها تفضل الفانيليا. ولا 
يمكننا تحديد مقدار تفضيلها الفانيليا على الشوكولاتةء والواقع أن هذه العبارة تبدى بلا 
معنى من ناحية المنطق الاقتصادي البحت. 

في حديثنا اليومي نعلم جميعًا ما يعنيه قولنا: «ماري تفضل الفانيليا بشدة على 
الشوكولاتةء بينما أختها جين تفضل الفانيليا قلي على الشوكولاتة.» لكن من الضروري 


ty 


المفاهيم الاقتصادية المضمّنة في الفعل 


أن تدرك أن هذا النوع من الكلام لا يصلح للتعبير عن التفضيلات التى نستخدمها في 
الاستدلال الاققصادي: ١‏ 

لكن من منظور المنطق الاقتصادي البحت» ما معنى أن ماري تفضل الفانيليا على 
الشوكولاتة؟ كل ما يعنيه ذلك أن ماري ستختار الفانيليا إذا عُرضت عليها النكهتان. لكن 
الأمر نفسه ينطبق على أختها جين التي سيقر أصدقاؤها بأنها تفضل الفانيليا «قليلًا». 
فجين هى الأخرى ستختار الفانيليا إذا وجدت نفسها أمام نفس الاختيار. وهكذاء فمن 
منظور الاستنتاجات المنطقية التى يمكن استنباطها tls‏ على أفعال المرء المتعمدة. كل 
ما يمكننا قوله — نحن الاقتصاديين — أن كلتا الفتاتين تفضل الفانيليا على الشوكولاتة. 

ولمزيد من التوضيح لمضمون هذا الدرسء نقول حتى لو قالت جين: «بالكاد أفضل 
الفانيليا على الشوكولاتة!» فهذا لن يمكن الاقتصادي من استنتاج أن تفضيلها للفانيليا 
«أقل درجة» من تفضيل ماري لها. هذه العبارة لن تتيح للاقتصادي سوى استنتاج أن 
جين فضّلت التصريح بهذه الجملة على وجه التحديد على التصريح بجملة أخرى أو على 
ن تظل صامتة. تذكر أننا نستخدم مفهوم التفضيلات الشخصية للمرء من أجل تفسير 
فعال ملموسة يقوم بها. إذا قال شخص ما جملة ماء فهذا سيحيط علماء الاقتصاد علمًا 
بتفضيلات هذا Gada‏ لكن هذا ما كان ليحدث من دون نطق العبارة الذي هو في حد 
ذاته فعل متعمد!" 

لنساعدك على تذكر النقاط الواردة في هذا الدرس» سنضرب Whe‏ على الصداقة: قد 
يكون لسالي ثلاثة أصدقاءء ومن AS‏ يمكن أن نقول إنها تحمل في داخلها قدرًا من مشاعر 
الصداقة لكل منهم. ويمكننا أن نزيد على هذا ونطلب من سالي أن ترتب أصدقاءها وفقًا 
لمشاعرها تجاههم. ريما تقول سالي إن بيل هو صديقها الصدوق تليه ماري ثم جو. لا 
شك أن هذا الكلام fae‏ تمامًا. 

لكن ماذا إذا سألنا سالي إلى أي مدى تزيد صداقتها لبيل عن صداقتها لماري» هنا 
ستبدو الأمور غريبة إلى حد ما. فإذا سألناها: «هل تزيد حصة بيل من صداقتك عن 
حصة جو بنسبة <٠١‏ على الأقل؟» فإننا ندخل في نطاق اللامعقول. المغزى من هذا المثال 
أنه يمكن ترتيب الأصدقاء» لكن مع ذلك لا توجد «وحدة صداقة» موضوعية نقيس بها. 

ينطبق الأمر نفسه على التفضيلات Magee‏ على الأقل عندما نستخدمها في مجال 
الاقتصاد. وكما ستتعلم في الدروس التالية» لكي نفهم عمليات ونصفهاء نحن بحاجة لأن 
نفترض أن لدى الأفراد G55‏ لأهدافهم أو غاياتهم. فالأشخاص يقومون بالأفعال التي 


j 
j 
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تشبع أهم تفضيلاتهم» أو تحقق أهم أهدافهم. ولسنا بحاجة GA‏ نقول إن لدى الأفراد 
«دالة منفعة» يسعون إلى الوصول إلى الحد الأقصى منهاء على الرغم من أن هذا الكلام 
شائع في الكتب التعليمية الأخرى الخاصة بعلم الاقتصاد. وهذا النهج البديل مفيد فقط 
في التوصل إلى أجوبة للمسائل العددية المبتكرة» لكن الواقع أنه لا يتيح لنا مزيدًا من 
الفهم لعملية التبادل. الحقيقة أن استخدام دالة المنفعة أمر بالغ pall‏ في تعلم المبادئ 
الأساسية للاقتصادء لأنها Le We‏ تجعل الطالب ينسى ما هو مصدر «التفضيلات» في 
الأساس. 





رؤية بديلة 

حتى الاقتصاديون المحترفون لا ينتبهون دائمًا إلى فكرة أن التفضيلات هي مسألة ترتيب وليست 
قياش crt‏ كد انا Fern (ge Pee (Per ge Ware tre Acar ty ee pea ene ee‏ 
الذي يحصل عليه الشخص من موقف معين. ولذلك ربما يصفون السيناريو الذي طرحناه Gb‏ 
يقولوا: «اختارت ماري آيس كريم الفانيليا لأنه يحقق لها منفعة تفوق أكثر مما يحققه آيس كريم 
الشوكولاتة.» 

خو لقن Go GS‏ كني اتاد 'تعجا ون :ذلك ودا quad‏ ارقم لقان تدان الل بحي 
يقال إن ماري تحصل على 0% وحدة منفعة» من ایس كريم الفانيلياء لكنها تحصل على Ven‏ 
وحدة منفعة» فقط من آيس كريم الشوكولاتةء ولذلك فهي GAS‏ الفانيليا لتحقيق أقصى قدر من 
المنفعة. وإذا كنت تحضر مقررًا تعليميًا لطلاب الدكتوراه فسيبين الكتاب الدراسى أنه لا وجود 
في الحقيقة لما يطلق عليها «وحدات المنفعة»» مثلما أن «الكيلوجرامات» وحدة موضوعية للوزن 
و«الأمتار» وحدة موضوعية للارتفاع. بدلا من ذلك» سيبين الكتاب أن خبراء الاقتصاد يمكنهم 
استخدام دوال المنفعة كطريقة مختصرة مناسبة لوصف ترتيب التفضيلات. وهكذاء عندما تعيّن 
الدالة >00 وحدة منفعة» لكوب من آيس كريم الفانيليا و«5؟ وحدة منفعة» فقط لكوب من آيس 
كريم الشوكولاتة» فكل ذلك يعني أن ماري تفضل الخيار الأول على الثاني. وكان من الممكن أيضًا 
أن تعين دالة المنفعة «لا,/١‏ وحدة منفعة» للفانيليا و«؟,؟ وحدة منفعة» للشوكولاتة؛ المهم أن 
ماري تتصرف و«كأنها» تحاول تحقيق أقصى درجة من المنفعة. 

في هذا الكتاب لن نستخدم مصطلح «وحدات المنفعة» Gly poll‏ نحسب «دالة المنفعة» بالصورة 
التي تطرحها كتب الاقتصاد الأخرى. فعلى الرغم من أن هذه الممارسات شائعةء فإنها تنطوي على 
شيء من الخطورة لأنها قد تضللك وتدفعك إلى أن تظن أننا نقيس مقدار الإشباع المادي الذي 
يحصل عليه الشخص من فعل معين. 
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ريما يتوصل علماء الأعصاب gs‏ ما إلى طريقة موضوعية لتحديد درجات مختلفة من الشعور 
بالسعادةء بحيث يستطيعون الحديث بوضوح عن أن شعور ماري بالرضا يفوق شعور بيل ثلاث 
مرات. لكن حتى إذا حدث ذلك فلن يتغير حديثنا هنا في شيء؛ ففي علم الاقتصاد مثل هذا الكلام لا 
معنى له. في الاقتصاد نستخدم مصطلحات مثل «التفضيلات» لتفسير أو وصف الأفعال المتعمدة 
التى تصدر عن الأفراد. فعندما يختار شخص ما شيئًا دون آخرء كل ما نستنتجه هو أن الشخص 
فضّل الشيء الذي اختاره على الشيء الذي تركه. وربما يلقي علماء النفس أو علماء الأعصاب (أى 
حتى أصحاب المنطق السليم) مزيدًا من الضوء على الحدثء لكن المنطق الاقتصادي في حد ذاته لن 
يأتي بأكثر من ذلك. لا يدعي الاقتصاديون أن لديهم كل الأجوبة؛ فهذا غير صحيح على الإطلاق! 
الحقيقة أنهم يبدون قدرًا من التواضع هنا عندما يعترفون بحدود الاستدلال الاقتصادي بشأن 
حدث ما. في الدرس السادس سنرى كيف تتفاعل مراتب التفضيل الشخصي بعضها مع بعض 
لتتمخض عن أسعار السوق الموضوعية. عندئذ ستدرك السيب وراء تأكيدنا على النقاط المطروحة 
في هذا الدرس. 











)1( لا يمكن الجمع بين تفضيلات أفراد مختلفين 
إذا كانت التفضيلات مسألة ذاتية تختلف من شخص GAY‏ ولا يمكن حتى قياسها أو 
تقدير كميتها لدى كل Godt‏ فقطعًا لا يمكن الجمع بين تفضيلات عدة أشخاص 
بحيث تتحول إلى تفضيلات «اجتماعية». للأسفء حتى الاقتصاديون المحترفون WE‏ ما 
يشاركون في هذا النوع من الاستنتاج. وكثير من الأشخاص يحاولون تبرير «ضريبة 
الدخل التصاعدية» بقولهم إن «الدولار يعني للفقير أكثر مما يعني للغني». الفكرة أن 
أخذ مليون دولار من بيل جيتس لن يقلل منفعته GES‏ بينما منح ألف دولار لألف 
مشرّد سيرفع كثيرًا مقدار المنفعة التي يحصل عليها كل واحد منهم. ومن ثمَّ يقال إن 
المنفعة الكلية أو «الاجتماعية» زادت Salels‏ توزيع جزء من ثروة بيل جيتس. 

في الدرس الثامن عشر سندرس تبعات ضريبة الدخل التصاعدية. أما الآن فنحن 
نبين فقط أن تبريرها يفتقر إلى المنطقء إذ لا يمكنك تجميع عدة مقادير من المنفعة 
التي يحصل عليها أشخاص مختلفون. والواقع أنك إن استخدمت المصطلح البديل 
كناك فسيتضح لك أكثر السبب وراء استحالة الجمع بينها. يمكنك أن تسأل: 
«ما إجمالي وزن السكان؟» أو «ما متوسط عمر السكان؟» لكن لا معنى GY‏ تقول: «ما 
إجمالي تفضيلات السكان؟» أو «ما متوسط مقدار المنفعة للفرد الواحد؟» 


£0 
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للتأكد من أنك تفهم أنه من الحماقة محاولة إجراء عمليات رياضية على مراتب 
التفضيل لدى الأشخاص المختلفين» سنعاود الانتقال إلى المثال الخاص بالصداقة. لنفترض 
أن لدى سالي ولاري «مراتب الصداقة» الآتية: 


مراتب الصداقة 





سالي لاري 





الأول (الأفضل): بيل الأول (الأفضل): جو 


الثاني: ماري الثاني: بيل 
الثالث: جو الثالث: (لا يوجد) 
الرابع: توم الرابع: (لا يوجد) 
ا الان ی 





قبل أن نتابع تأكد أنك تفهم الجدول؛ فسالي لديها خمسة أصدقاء. صديقها المفضل 
هو بيل» تليه ماري» وهكذا. أما لاري فلديه صديقان فقط؛ صديقه المفضل هو جوء 
ثم يليه بيل. لاحظ أن تفضيلات سالي ولاري تختلف حتى فيما يتعلق بأصدقائهما 
المشتركين؛ فسالي تعتقد أن بيل صديق أفضل من جوء بينما لاري يعتقد أن جو صديق 
أفضل من بيل. ولا عجب في هذاء لأن التفضيلات مسألة ذاتية. ؛ 

افترض الآن أن مدير مدرسة فضولي يقول: «يا إلهي! لاري المسكين ليس لديه 
أصدقاء بعدد أصدقاء سالي التى تتمتع بشعبية كبيرة! ot‏ فكرة رائعة لتحقيق المزيد 
من الإنضافبشأكتي ورة bay‏ هاي تقول: دراخمتك كريهة اء lgauily‏ ي dyin‏ 
أدريان. سيتسبب هذا في شجار بين سالي وأدريان» ومن ثم ستنتهي صداقتهما. بعدها 
سارتب WAI‏ لكل اران Gil‏ لی د By dual! WL‏ ا Glass‏ 
صديقين. لا يمكنني التنبق هل سيحتل أدريان المرتبة الأولى أم الثانية أم الثالثة بين 
أحدهاء ری Cl ct‏ کا ای فک ا رانو cael‏ ا مره اغ مما كاق 
يحتلها بين أصدقاء سالي. ومن خلال تدخلي الهادف للنفع أكون قد رفعت إجمالي مقدار 
الصداقة بين الطلاب.» 
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لا شك أن الرواية السابقة ساذجة للغايةء لكننا استعنا بها لنكشف عن مدى سخف 
محاولة جمع التفضيلات الذاتية لأشخاص مختلفين. آمل أن تكون الآن قادرًا على رؤية 
أن محاولة زيادة «المنفعة الاجتماعية» من خلال استقطاع المال من رجل غني ومنحها 
لآخر فقير هي محض هراء. يمكن لمؤيدي ضريبة الدخل التصاعدية أن يسوقوا مبرًا 
ai‏ «لكن العم الاقتضاريع التفضيلك of)‏ المتفعة) لا يساح alg!‏ اة 


دروس ميسطة في الاقتصاد 


« حالما نقرر تصنيف أحداث معينة على أنها أفعال متعمدةء يمكننا الخروج 
بمزيد من الاستنتاجات المنطقية. فمثلًاء لا بد لكل Jad‏ من «فاعل»» أي شخص 
عاقل يقوم بالفعل. وبالرغم من أن الأفراد قد يشتركون بعضهم مع بعض في 
فعل ماء فإن أي فعل 42352 شخص واحد فقط. 

« نحن نفسر أفعال شخص ما بقولنا إن لديه تفضيلات. وهذه هي الأهداف التي 
يحاول الشخص تحقيقها من خلال ما يقوم به من أفعال. 

« يقول خبراء الاقتصاد إن التفضيلات مسألة ذاتيةء بمعنى أنها تختلف من 
شخص لآخر. ووصف التفضيلات بأنها ذاتية ليس نوكًا من التأييد لها أو الثناء 
عليهاء بل الأمر يقتصر على الإقرار باختلاف أذواق الأفراد بعضهم عن بعض. 


مصطلحات جديدة 

تفضيلات: أهداف الفرد أو رغباته. يفسر الاقتصاديون أفعال الفرد على أنها محاولات 
in‏ لتلبية تفخ تفضيلاته. 

سلع: police‏ مادية نادرة يقدَّرُها الفرد لأنها تساعده في إشباع تفضيلاته. 

خدمة: أداء شخص لهمة يقدرُها شخص آخر GA‏ تساعده في إشباع تفضيلاته. 
والخدمات «سلع» ينتجها الأفراد من خلال جهدهم. 

ذاتي: يختلف من شخص لآخر؛ كل يراه من منظوره هو. 

منفعة: تعبير شائع في كتب الاقتصاد يصف مقدار القيمة التى يحصل عليها الفرد من 
سلعة أو خدمة. 

ضريبة الدخل التصاعدية: نظام يحصّل ضرائب من GLA‏ أو الشركات بنسب 
تتصاعد وفقًا لارتفاع مستوى الدخل. 


أسئلة الدرس 
)١(‏ ما النقطة الجدلية في قولنا «هاجمت ألمانيا فرنسا»؟ 


۸ 


المفاهيم الاقتصادية المضمّنة في الفعل 


(۲) ما السبب في أن العبارات التي تصف أفعال المرء تنطوي (ضمنيًا) على 
easiness‏ 

da (1)‏ يمكن أن تى الفهل المتعمد عل اعتقاد خاطء؟ BAL ls‏ 

)٤(‏ ماذا يعني الاقتصاديون بقولهم إن التفضيلات مسألة ذاتية؟ 

)2( *هل يوصي ale‏ الاقتصاد بعدم إنفاق المال في الأعمال الخيرية؟ 


هوامش 


)١(‏ هناك بالطبع حالات نادرة ينصح فيها الأطباء المعاصرون Lill‏ بوصفه 
GSI ILS Eve‏ من الواضح أن التقليد السابق لم يكن - بوجه عام - مفيدًا للمريض 

(؟) ليس معنى ذلك أن الأفراد يستخدمون اللغة استخدامًا فضفاضًا في أحاديثهم 
اليومية؛ كل ما نقوله هو أن المصطلح «تفضيلات» له معنى محدد LS‏ في ale‏ الاقتصاد. 
بالمثلء فإن المصطلح «شغل» في ale‏ الفيزياء له معنى علمي محدد أيضّاء وهذا المعنى 
لا يتداخل مع الاستخدام الشائع لكلمة «شغل» في الأحاديث اليومية. 

(؟) ريما يبدو في هذه المرحلة من الكتاب أن تلك الأمثلة تبعث على الشعور بالسأم» 
لكن من الضروري أن تفهم الفكرة الآن قبل أن نوضح كيف تتحدد الأسعار في دروس 


لاحقة. 

)٤(‏ لتوضيح الفرق بين مراتب الصداقة» ليس علينا حتى افتراض أن جو وبيل 
يتصرفان بطريقتين مختلفتين عندما يكونان مع سالي أو لاري. فحتى وإن کان جو 
وبيل يتصرفان بالطريقة نفسها عندما يكونان مع سالي أو لاري» فلا يزال من المنطقي 
تمامًا ألا يكون تصنيفهما daly‏ لأن التفضيلات مسألة شخصية. ريما يتصرف جو 


دائمًا تصرقا تراه سالي مقزرًا بينما يراه لاري مضحدكًا. 


الدرس الرابع 


اقتصاد «روبنسون كروزو» 


ستتعلم في هذا الدرس: 


ه كيف يمكن لاقتصاد قائم على فرد واحد أن cs‏ المفاهيم والتصنيفات 
الاقتصادية. 

« أهمية الادخار والاستثمار. 

© كيف يفسر الاقتصاديون الخيارات الفردية. 


)١(‏ مقدمة 
تعلمت في الدروس الثلاثة الأولى أن ale‏ الاقتصاد هو دراسة عمليات التبادل» وأن اتخاذ 
قرار بتصنيف سلوك بشري على أنه فعل متعمّد ينجم عنه العديد من الأفكار التي 
ستساعدنا في تفسير اقتصادات السوق المعاصرة. وفي الجزء الثانى من هذا الكتاب سنبداً 
تحليلنا الكامل لاقتصاد سوق فيه باعة ومشترون يستخدمون النقود في تعاملاتهم. يظن 

معظم الناس على الأرجح أن هذا ما يُفترض بكتاب عن الاقتصاد أن يتناوله! 

لكن قبل أن نتعمق في ذلك سنستعرض في الدرس الحالي - آخر دروس الجزء 
الخاص بالمبادئ الأساسية - بعض الحقائق الاقتصادية الأساسية التى تنطبق حتى 
على فرد واحد يعيش على جزيرة نائية. فهناك عدد هائل من الاستنتاجات التي يمكن أن 
نستخلصها من هذه الحالة المحدودة للغاية. 

على مرّ السنين تهكّم نقاد كثيرون مما يُطلق عليه اقتصاد «روبنسون کروزو» نسبة 
إلى Gill‏ الذي تحطمت سفينته في رواية «دانييل ديفو» الشهيرة.' قطعًا لا نقول إن 
شخصًا منعزلًا هو الوصف الدقيق للاقتصاد المعاصرء بل نقول إنه قبل تحليل اقتصاد 
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قوامه مليارات من البشر يتفاعل بعضهم مع بعضء علينا البدء بشخص واحد فقطء 
والتأكد من أننا نفهم السبب وراء stall‏ الذي اختار أن يسلكه في حياته. 

وكما LIL «gfe‏ :فى هذا الدؤين: نرمى هاي وغامة»"خول Coil Babel JL‏ 
تقو ديا Ula‏ ف all gaa‏ > وسح له ines is Coralie atl‏ 
يُنقَذ كروزى ويعود إلى موطنه. لكن كي نتحاشى إرباك الطلاب سنبداً بأبسط حالة حيث 
يتعين على كروزو أن يتصرف وحده لتحسين وضعه في ظل الظروف المحيطة به. 


(۲) كروزو يبتكر سلعًا مستعينًا بقدراته العقلية 


عندما وجد كروزى نفسه وحيدًا على جزيرته الاستوائية» أدرك على الفور أن ما يحدث 
خولة agus Y‏ اله dies chy add‏ تقرقن: Las ile dale aul‏ عن أنه لا wor‏ 
ee‏ ل ل ا ليو 
آن لآخر. وبدلًا من أن يستسلم کروزو لقدّره» فإنه يقرر أن يفعل Bad‏ لتغيير مسار 
الأحداث» بحيث تسير الأمور على نحو يروق له أكثر. 

وقبل أن يتخذ كروزو قرارًا عقلانيًا بشأن ما سيفعله, فإنه بحاجة أولًا أن يرى ما 
لديه. يتسلق كروزو قمة أحد التلال ويلقي نظرة على الجزيرة» فيرى الكثير من أشجار 
جوز اله رداول Sadie‏ من الاه الجارية LAS‏ عن اليه من الهو CNS‏ 
الأحجام المختلفة» وأشجار ag S‏ قوية. يبدأ عقل كروزو في العمل ليقرر ما سيفعل أولا. 

هنا يمكننا أن نتوقف» ونصف الموقف باستخدام المفاهيم الاقتصادية. لعلّك على 
الأرجح أدركت - مثلما أدرك كروزو - السبب في أن الأشياء المذكورة في الفقرة السابقة 
ثيقة الصلة بموقفه هذاء وأنها ستكون ضمن الحقائق التى ستأخذها في اعتبارك إذا 
وجدت نفسك في موقف كروزو. وباستخدام المصطلحات الاقتصاديةء فإن كروزى أجرى 
جردًا للسلع المتوفرة لديه؛ بمعنى أنه aad‏ مخزون العناصر المادية المتاحة أمامه التى 
نظيو فيه 81 الفدرة: 1 

كان من الممكن أن يقول كروزى في النهاية: «حستاء هذه الجزيرة خاضعة لقوة 
الجاذبية الأرضيةء أي إننى لن أنجرف إلى الفضاء الخارجي وأتجمد من البرد. هناك 
الكثير من الأكسجين هناء أي إنني لن أختنق. ووجود غلاف جوي أمر مفيد لأنه ينقل 
الأمواج الصوتية بما يمكنني من سماع صوت العاصفة وهي تقترب.» خصائص الجزيرة 
هذه مفيدة lip‏ لكروزو» وستساهم في تحقيق أهدافه» لكنه لن يركز Yale‏ أثناء وضع 
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خططه. لأنها ليست نادرة. فهو لا يحتاج لأن «يقتصد» في استهلاك هذه الظروف العامة 
المحيطة مثلما يحتاج للتحكم في استهلاكه للجوز والكروم ... إلخ. 

تعد «المفاضلات» العلامة المميزة للندرة. فإلى أن يعثر كروزو على مصدر آخر للغذاء 
(مثل السمك بعد صنع بعض الأدوات اللازمة للصيد)ء هو بحاجة لأن يحرص على ألا 
يستهلك ما لديه من جوز الهند سريعًا. (وهو أيضًا لن يحرق مجموعة من أغصان الجوز 
فقط من باب التسلية.) وإذا قرر استخدام صخور معينة لبناء مأوى» فإنه لن يستطيع 
استخدام الصخور نفسها لإشعال النيران. وحتى إذا كانت أشجار الكروم متوافرة في كل 
مكان» فعليه أن يكون حريصًا عندما يقطعها لصنع شبكة صيدء لأن التوغل في الغابة 
للعثور على مزيد من الكروم يستغرق وقتًا. 

LS,‏ تبين كل هذه الأمثلةء فإن 9598 بحاجة لأن يفكر في تبعات أفعاله كلما 
تضمنت خططه استخدام الصخور والكروم والجوز ... إلخ. AG‏ هذه ا ab‏ 
Lay‏ يندم كروزى لاحقا على التأثير عليهاء > لن هذا سيضعف قدرته على 3 تحقيق أهدافه 
في المستقبل. والعناصر التى يمكن أن تساعد المرء في تحقيق أهدافهء وتساعده 4 تحقيق 
مزيد من الأهداف إذا توافر المزيد منها تُسمى «سلعًاء. في المقابل» نجد أن الظروف 
المحيطة مثل الجاذبية والأكسجين ليست Llu‏ بالمفهوم الاقتصاديء لأن أي إجراء 0 
عليه sis‏ لن بقلل Ge‏ نفعها ي تحقيق قيق أهدافه. وليس عليه أن يقلق بشأن 
بأقصى de pu‏ ومن Ab‏ «استهلاك كل Pere‏ فضلًا عن أنه لا يواجه أي 0 
عند الاعتماد على الجاذبية أثناء ضرب ثمار الجوز بعصا طويلة." علاوة على US‏ ليست 
هناك أهداف أخرى من الممكن أن يحققها كروزو لو توافر لديه «مزيد من الأكسجين» أو 
«مزيد من الجاذبية». فبالرغم من أن الأكسجين والجاذبية ضروريان لحياة كروزىء فإنه 
ليس في حاجة للاقتصاد في استخدامهماء ومن ثم لا يصنفان على أنهما سلع اقتصادية. 

من المهم أن ندرك أن أي عنصر يصبح سلعة عندما يدرجه الشخص ضمن خططه. 
فثمار الجوز الموجودة على جزيرة استوائية ليست سلعة بسبب خصائصها المادية في حد 
ذاتهاء بل لأنها: (أ) تخفف الشعور بالجوع» (ب) كروزى يفضل ألا يشعر بالجوع» (ج) 
5358 على وعي بالنقطة الأولى. ولو أنه كان يجهل حقيقة أن ثمار الجوز تؤكلء لما 
اعتبرها سلعة. إليك مثالا آخر؛ قد يكون لبعض النباتات على الجزيرة فوائد طبيةء لكن 
إذا لم يكن كروزو يعرفهاء فهذه النباتات لن تصدّف على أنها سلع اقتصادية. 
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(؟) السلع الاستهلاكية مقابل السلع الإنتاجية 


الآن وقد فهمنا ما تعنيه السلع dogs‏ عام» يمكننا البدء في الإشارة إلى بعض التمييزات. 
فمن ناحيةء يدرك كروزو أن هناك عناصر نادرة يمكن أن تساعده في تحقيق أهدافه 
مباشرة. مثلًا: المياه الجارية في الجداول يمكن أن تروي عطشه مباشرةء وثمار الجوز 
يمكن أن تسد جوعه مباشرة. يطلق الاقتصاديون على هذه العناصر اسم «السلع 
الاستهلاكية». 

ومن ناحية أخرىء هناك عناصر مفيدة SUL‏ ومن شأنها أن تمكن كروزى من 
تحقيق مزيد من الأهداف إذا توافر منها المزيد — ومن ثم فهي سلع - لكنها لن تفيده 
إفادة مباشرة. هذه العناصر مفيدة ولكن على نحو غير مباشر لأنها تساعد كروزى في 
الحصول على مزيد من السلع الاستهلاكية. إذا فكرنا في عصا طويلة — على سبيل المثال 
— فسنجد أنها في حد ذاتها لن تفيده في شيء» ولو كانت هي الشيء المادي الوحيد على 
الجزيرة لما اعتبرها كروزى سلعة على الإطلاق. لكن لأن هناك ثمار جوز على الأشجار — 
بعضها يصعب أن يصل إليه كروزى بيده — فجأة تكتسب العصا قيمة على نحو غير 
مباشر. حينئذ سيعتبر كروزو العصا alu‏ على الرغم من أنها لا تسد جوعه على نحو 
مباشرء وإنما تساعده على نحو غير مباشر في الوصول إلى هدفه. يطلق الاقتصاديون 
على هذه العناصر - كالعصا في المثال — اسم «السلع الإنتاجية» أو «عوامل الإنتاج» أو 
«وسائل الإنتاج». 

وكما هو الحال مع السلع بوجه ale‏ يعتمد التمييز بين السلع الاستهلاكية والإنتاجية 
على رأي الفرد الذي يستخدم السلعة. على سبيل المثال: لو أن عملاقا سيغتسل على 
جزيرة كروزوء فريما pias‏ العصا أداة ممتازة لحك ذلك الجزء الذي يصعب الوصول 
إليه بين لوحي كتفيه. وهنا تعد العصا نفسها سلعة استهلاكية في نظر هذا العملاق. 


)£( الأرض والعمل والسلع الرأسمالية 


حتى ضمن فتة السلع الإنتاجية يمكننا الإشارة إلى تمييزات أخرى. فالسلع الإنتاجية 
التي هي هبات مباشرة من الطبيعة يُطلق عليها «الأرض» أو «الموارد الطبيعية». وهي 
تشمل عناصر دائمة إلى حد ما مثل جدول مياه جارء أو شجرة تغل محصولًا من ثمار 
الجوز لأجل غير مسمىء لكنها تشمل أيضًا الموارد القابلة للنفاد مثل القليل من راسب 
القصدير الذي يمكن أن يستفيد به كروزى في صنع أوان لطهي الطعام وصنارة للصيد. 
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السلعة الإنتاجية الوحيدة الأكثر أهمية وتنوعًا من Gus‏ الاستخدام هى «عمل» 
كروزى نفسهء وهو سلسلة من الخدمات الإنتاجية يؤديها كروزى مستعيتًا بجسده. وفي 
ضوء منطق المبادئ الاقتصادية» سيكون من المعقول he‏ تصنيف العمل ضمن الموارد 
الطبيعية الأخرى التي وفرت قدرًا غير محدود من الخدمات. لكن الاقتصاديين اختصوا 
مفهوم العمل بمعاملة خاصة منذ القدم» لأنه عامل الإنتاج الوحيد الذي يملكه كل فردء 
ولأنه السلعة الإنتاجية الوحيدة التى تتطلبها جميع عمليات الإنتاج. عندما يكرس كروزو 
جهده البدني لتحقيق إشباع غير مباشر لأهدافهء فهو يؤدي Shee‏ ومن ناحية أخرىء إذا 
حقق ELS)‏ مباشرًا لأهدافه من خلال التحكم في يديه ومخه ... إلخ» يطلق الاقتصاديون 
على ذلك اسم «وقت الفراغ». سوف يوزع کروزو «قوته البدنية» بين الأنشطة الخاصة 
بالعمل وبوقت الفراغ لكي يحقق الأهداف الأكثر أهمية من وجهة نظره. تاريخْيًاء شار 
الاقتصاديون إلى «عدم جدوى العمل» للتأكيد على حقيقة أن الأفراد يستمتعون استمتاعًا 
مباشرًا بوقت الفراغ» وأنهم لن يخصصوا جزءًا من وقتهم النادر للعمل إلا إذا حقق لهم 
ذلك (على نحو غير مباشر) غايات AST‏ أهمية من وقت الفراغ الذي يضحُون به." 
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dass‏ «السلع الرأسمالية» هي عوامل الإنتاج التي ابتكرها البشر.“ وكل سلعة 
رأسمالية هي نتاج المزج بين مورد طبيعي (واحد على الأقل) وبين العمل. وتُنتّج 
معظم السلع الرأسمالية أيضًا بمساعدة سلع رأسمالية (موجودة مسبقًا).* وفيما يتعلق 
بكروزوء فمن أمثلة السلع الرأسمالية شبكة صيد يصنعها من أغصان الكروم وجهده 
في العمل ومأوى يبنيه من الصخور وفروع الأشجار والطين وأوراق الأشجار وجهده في 
العمل. 


)0( الدخل والادخار والاستثمار 


الآن بتنا نعلم أن كروزى يستطيع تقسيم able‏ إلى أنواع مختلفة من الأشياء النادرة في 
فئات تضم الموارد الطبيعيةء والعملء والسلع الرأسماليةء والسلع الاستهلاكية (وتشمل 
وقت الفراغ). ويربط بين كل هذه العوامل الوقت» وإدراك كروزو أن أفعاله الآن قد تؤثر 
على سعادته في المستقبل. بمعنى Gul‏ يستطيع كروزو أن يدخر ويستثمر اليوم لكي 
يرفع دخله في المستقبل. 

يشير «الدخل» إلى السلع (والخدمات) الاستهلاكية الجديدة التي يمكن للفرد أن 
يحصل عليها في غضون فترة زمنية." ويحدث «الادخار» عندما يقل استهلاك الفرد عن 
alas‏ أما «الاستثمار» فيحدث عندما تكرّس عناصر الإنتاج لتوفير دخل في المستقبلء 
بدلا من الاستهلاك الفوري. 

في الدرس العاشر سنناقش بمزيد من التفصيل العلاقة بين الدخل والادخار 
والاستثمار في اقتصاد السوق المعاصرء حيث تتضمن معظم عمليات التبادل استخدام 
النقود. أما CA‏ فنحن نبين في عجالة أن لهذه المفاهيم المتطورة أوجه تشابه حتى في 
اقتصاد كروزى. 

من الأيسر أن نضرب مثالا ose‏ وبالطبع فإن الأرقام التالية اختيرت من أجل 
التبسيط وتجسيد السيناريو Ley‏ يمكنك من التفكير في أنواع المفاضلات التي يواجهها 
كروزو. لنفترض أن كروزى وجد Sad‏ مناسبة يتسلقها ويُسقط منها ثمرة جوز واحدة 
كل dele‏ بيديه العاريتين. إذا خصص كروزى ٠١‏ ساعات Bogs‏ للعمل» وترك الباقي 
لوقت الفراغ (الذي يشمل النوم)ء فهذا يعني أنه سيجني من عمله ٠١‏ ثمرات من الجوز 
في اليوم باستخدام الموارد الطبيعية المتاحة له على الجزيرة. ولحسن الحظء فإن تناول 
٠‏ ثمرات من الجوز كل يوم يوفر تغذية كافية لبقاء كروزو بصحة جيدة. لكن العمل 
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٠‏ ساعات يوميًا دون الاستمتاع بيوم dal,‏ ليس الأسلوب BAI‏ في الحياة. وعلاوة على 
جدول العمل الشاق هذاء يدرك كروزى جيدًا أنه لو حدث وأصيب بالمرض أو GL‏ 
فمن السهل أن يلقى حتفه GY‏ يكسب قوته يومًا بيوم. 

هناك حل لهذه المشكلة؛ فكروزى رجل منظم cites‏ ويدرك أن القدرة على الادخار 
والاستثمار يمكن أن تحسن مستوى معيشته إلى حد بعيد. وبعد تقييم وضعه على 
الجزيرة» سرعان ما يبدأ كروزو في ادخار “٠١‏ من دخله عن كل يوم. أي إنه يواصل 
العمل ٠١‏ ساعات كل يوم» ويجمع (يكسب) ٠١‏ ثمرات من الجوز كل يوم» لكنه لا يأكل 
(يستهلك) سوى A‏ ثمرات فقط كل يومء ويستقطع Wie‏ (يدخر) ثمرتين من الثمار 
التي يجنيها كل يوم. 

إذا استمرت حياة كروزى على هذا النحو VO‏ يومّاء يكون قد جمع مخزون ٠۰‏ 
ثمرة. ومن هذا اليوم فصاعدًاء سيواصل كروزو تناول ٠١‏ ثمرات في اليوم» أي إنه 
يستهلك كامل ما يجنيه كل يوم. والسبب الرئيسي وراء توقف كروزو عن ادخار مزيد 
من ثمار الجوز أنه اكتشف أن طعمها يبدأ في التغير بعد مرور خمسة أيام من قطفها. 
ells‏ بدأ نظامًا مريمّاء فأصبح يجني كل يوم ٠١‏ ثمرات طازجة ويضيفها إلى جانب 
من مخزونه» وطوال اليوم يتناول ٠١‏ ثمار قديمة من الجانب الآخر من المخزون. ومع 
تعاقب هذه الدورةء يتمكن كروزى من التمتع بتناول ٠١‏ ثمار كاملة (لا يزال طعمها 
جيدًا إلى حد بعيد) في اليوم» وفي الوقت نفسه يدخر ٠١‏ ثمرة يسحب منها حالما اضطر 
إلى ذلك. على سبيل المثال: إذا أصيب كروزو بمرض استوائي أعجزه عن العملء فسيكون 
قد ادخر ما يكفيه لمدة ٠١‏ أيام بنصف حصة اليوم المعتاد." وبسبب استعداده للعمل 
الجاد وادخار ثمار هذا العمل» عزز كروزى وضعه المادي كثيرًا مقارنة بموقفه الأصلي. 
tus‏ من أن يعيش على حافة الموت جوكًاء بات يملك الآن مخزونًا يكفيه عشرة أيام. 

مسألة ادخار السلع الاستهلاكية وتجميعها مفيدة ALU‏ لكن كروزى يدرك أن 
بوسعه فعل ما هو أفضل من ذلك. وبعد أن يقيّّم المواد المتاحة على الجزيرة» يقرر أن 
«يستثمر» مدخراته في مشروع طويل المدى يُتوقع أن يرفع دخله اليومي في المستقبل 
بمعدل ثابت. واعتمادًا على الخمسين ثمرة التي يدخرها كروزوء فإنه يقرر أن يتوقف 
عن جني المزيد من ثمار الجوز مدة يومين. 

لكنه لن يستمتع براحة هو في مس الحاجة إليها؛ بل على العكس» سيمضي كروزو 
اليوم الأول — phe‏ ساعات كاملة - يجوب الجزيرة» ويجمع الأغصان ذات الطول 
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والسمك المناسبين. تمضي هذه العملية ببطء» لأن 9558 كلما رأى غصنًا مناسبًا احتاج 
أن يستخدم صخرة حادة لنشر الغصن قبل أن لد Mee‏ 
“eal,‏ خلال هذا اليوم» يتناول كروزى ٠١‏ ثمرات من الجوزء فيقل مخزونه إلى ٠‏ 
ثمرة. فعلى الرغم من أنه عمل طوال اليوم» فإنه لم يجن ثمارًا جديدة» بل صار 3 
مجموعة من الأغصان الطويلة القوية التي بدَّل هيئتها ونقلها من مكانها الأصلي. 

وفي اليوم الثاني يمضي كروزى خمس ساعات أخرى يستخدم الصخور الحادة في 
تجهيز الأفصان» ثم يمضي ساعتين في قطع أغصان الكروم ونقلها إلى المخيم. وأخيرًاء 
خلال الساعات الثلاث المتبقية من يوم العمل الثاني» يضع كروزو الأغصان على الأرض 

تتداخل نهاية كل غصن تداخلًا كبيرًا مع بداية الغصن الذي cals‏ ثم يستخدم 

wail‏ لربط الأغصان بإحكام بعضها مع بعض. في نهاية اليوم الثاني يتناقص مخزون 
كروزى من ثمار الجوز إلى ٠١‏ ثمرة. لكن بالإضافة إلى ذلك (النقص) في احتياطي 
مدخرات كروزوء فهو الآن يملك سلعة رأسمالية جديدة» وهي Line‏ طويلة متينة. 

في اليوم التالي يأخذ كروزى سلعته الرأسمالية الجديدة في جولة. وما أشد سروره 
حينما اكتشف أن جهده - Legere‏ بالسلعة الرأسمالية الجديدة — يمكّنه من جني ه 
Ula Bk Bale) Gay E tela Goals‏ كرو رو مها Seba alas‏ أنه 
كان يشق على نفسه في العمل! ويدلًا من العمل ٠١‏ ساعات Gags‏ في جمع الطعام» صار 
يمضي 5 ساعات فقط يجني من ورائها ٠١‏ ثمرة في اليوم» أي ضعف ما كان «يكسبه» 
بيديه فقط دون الاستعانة 0 يساعده. ورغبة من كروزو في استعادة كامل مخزونه 
الذي تبقى معه الثمار صالحة للأكلء فإنه يدخر جزءًا مما يجنيه على مدى عدة أسابيع 
حتى يصل مخزونه الاحتياطي إلى Ryd ٠٠١‏ مرة أخرى يمتلك 9398 مخزون خمسة 
أيام» لكن نصيب اليوم الواحد ٠١‏ ثمرة. في حالة «التوازن» الجديدةء يمضي كروزى ٤‏ 
ساعات bags‏ في جمع ٠١‏ ثمرة جديدة يضيفها إلى مخزونه. وفي اليوم نفسه؛ يأكل 
العشرين ثمرة 0 (الأكثر نضجًا) من مخزونه. 

من الواضح أن أوضاع السيد كروزى تتحسن. من ad‏ كان عليه أن يمضي ٠١‏ 

ساعات من العمل pet‏ كل يوم؛ فمن الصعب تسلق الأشجار طوال اليوم. لكن لقاء 
كل هذه المشقة»ء كان كروزو يحصل على ٠١‏ ثمرات من الجوز كل يوم. وبعد استثماره 
الحكيم في صنع سلعة رأسماليةء اكتشف أنه بحاجة إلى قضاء ٤‏ ساعات فقط في اليوم 
في إسقاط الثمار باستخدام العصا الخشبيةء وهذه مهمة أسهل بكثير من تسلق الأشجار 
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وقطف الثمار بيديه. أيضًا صار يحصل Les:‏ على ضعف ما كان يحصل عليه من قبل 
وهو أقصى ما قد يرغب في تناوله من ثمار الجوز. 

هناك نقطة واحدة مهمة لا بد من الإشارة إليها. إذا أراد كروزى الحفاظ الدائم 
على مستواه المعيشي الجديد والأفضلء فلا يمكنه أن يستمتع بوقت فراغ قدره ٠١‏ ساعة 
CeO tetas du‏ بحمو قال opal‏ عليه أن pepe‏ 
وقته النادر لصيانة عصاه الخشبية. افترض أنه بعد مرور أسبوع كامل على استخدام 
العصاء بدأت الأغصان المكونة لها في الالتواء وتآكلت نهايتاها. معنى ذلك أنه بعد اليوم 
السابع من استخدام سلعته الرأسمالية Basalt‏ سيحتاج 9398 لتخصيص بعض 
الوقت لاستبدال الغصنين الطرفيينء وإعادة ربط العصا كلها بفروع كروم جديدة. 

الآن إذا عمل كروزى مدة 5 ساعات فقط Legs‏ - الحد الأدنى - في جمع الجوزء 
فسيستمر في هذا التراخي سبعة أيام. By‏ صبيحة اليوم الثامن سيجد كروزو أن عصاه 
قد صارت بلا جدوىء وسيتعين عليه قضاء (Lay)‏ سبع ساعات من ذلك اليوم في جمع 
فروع كروم وغصنين جديدين» وتجميع العصا الجديدة. علاوة على ذلكء وبالإضافة إلى 
العمل ساعات طويلة.ء سيضطر كروزو للسحب من مخزونه»ء لأنه لن يتمكن من جمع 
أي ثمار جديدة في ذلك اليوم. 

بدلا من العمل وفق هذا الجدول المتقلب - سبعة أيام من العمل الخفيف مع جمع 
الكثير من ثمار الجوزء ثم Lag‏ من العمل الشاق دون جني أي من ثمار الجوز = 
يستطيع كروزو أن يوازن الأمور. ففي اليوم العادي في ظل التوازن الجديد يمكنه قضاء 
٤‏ ساعات في جمع ٠١‏ ثمرة جوز يضيفها إلى مخزونه ae)‏ تناول العشرين ثمرة الأكثر 
نضهمًا من مخزون GU‏ ثمرة). لكنه يستطيع أيضًا قضاء ساعة خامسة كل يوم في 
صيانة سلعته الاستهلاكية. وبهذه الطريقة وبعد مرور سبعة call‏ سيكون قد أمضى 
الساعات السيعة اللازمة من العمل لاستعادة العصا بعد أن eG‏ من استهلاكها طوال 
الأسبوع. ١١‏ 

وباستخدام المفاهيم الاقتصادية يمكننا أن نعاود وصف ما فعله كروزو. عندما 
استهلك كروزى al‏ من دخله اليوميء فإنه ادخر بعض الثمار لبناء رصيد يقيه من 
ely)‏ الفاجكة Al‏ :معن أن ,تدرط الوا ركله :فى الل SNe‏ عن ذلك 
استثمر کروزو موارده فيما بعد في صنع سلعة رأسمالية رفعت إنتاجية عمله بدرجة 
كبيرة. sary‏ إتمام صنع العصا يستهلك كروز «صافي» دخله اليومى فقطء GY‏ استثمر 
ما يكفي من «إجمالي» دخله ليعوض «إهلاك» سلعته الرأسمالية. ٠‏ 
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(1) تقييم السلع وحدة وحدة 


a Sa‏ التطورات التى حدثت في النظرية الاقتصادية إدراك أن الأفراد يقيّمون السلع 
laa es Le ey‏ تعاض راعملا بولسم gas‏ مع يعن ورلقة ا 
يقول الاقتصاديون اليوم إن الأفراد يقيّمون السلع بناء على «المنفعة الحدية». 

Sule‏ تُوضّح هذه الطريقة الجديدة في التفكير باستخدام ما يطلق عليه «مفارقة 
الماء والماس». للوهلة الأولى يبدو غريبًا أن يكون سعر الماء منخفضًا إلى هذا الحد — 
ae a‏ ل ape‏ عي (جرب أن تطلب من 
النادل كويًا آخر مملوءًا بالماس.) إذا فكر الاقتصاديون أن قيمة السلع مرتبطة في النهاية 

بمحاولات البشر تحقيق أهدافهم الشخصيةء فكيف يكون الماس أعلى قيمة من الماء؟ 
gala gl Jai‏ 3 تحقق الكثير من أهدافك لو أنك مت عطشا. 

في مطلع سبعينيات القرن التاسع عشرء عمل GG‏ اقتصاديين على إيجاد حل لهذه 
الإشكالية كل على حدة. صحيح أنه لكي نوضح قيمة شيء ماء لا بد من الدخول إلى رأس 
الشخص الذي يقيم هذا الشيء وفهم أهدافه. لكن عندما يجري هذا الشخص اختيارات 
في عالم الواقع, فإنه لا يواجه المفاضلة بين «الماء كله» أو «الماس كله». ولو كان ذلك 
هو , الاختيار Lis‏ لاكتان ae NI yo lll Gada‏ لعن ق"الحياة الحادية: اماف تافر 

ة إلى درجة أن dad‏ الجالون dic‏ منخفضة للغاية. في المقابلء الماس ليس متوفرًا 

بما يكفي لتلبية استخدامات الأفراد كافة. لذلك فإن قيمة قطعة الماس مرتفعة للغاية. 
وهنا يقول الاقتصاديون إن الماس أشد ندرة من الماء. 

ينطبق هذا المبدأ الخاص بتقييم السلع بواسطة الوحدات الفردية على عالم روينسون 
Sad 9558‏ تصور أن كروزو لم يأخذ حذره في إحدى الليالي وغلبه النعاس فجأة 
والنار لا تزال مشتعلةء فتهب رياح تحمل معها شرارة إلى كوخه البسيط (المبني من 
أغصان الأشجار والكروم وأوراق الشجر). عندما يستيقظ كروزوء سيجد الكوخ برمته 


مشتعلا. 

هنا يدرك أن عليه أن يهرع إلى الخارج قبل أن ينهار الكوخ فوق رأسه» لكن 
ليس لديه ما يكفي من الوقت إلا لإنقاذ شيء واحد فقط من الأشياء الموجودة في الكوخ 
وهي ثمرة جوز طازجة وساعة كان يرتديها وقت تحطم السفينة. أي شيء ينبغي عليه 
التقاطه وهو يجري فرارًا من النيران؟ 
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قد يقول رأي سطحي: «ينبغي أن يأخذ ثمرة الجوزء على افتراض أن هدف تحاشي 
الموت Ege‏ أكثر أهمية من الاحتفاظ بتذكار عديم القيمة يذكره بحضارته.» 

لكن تلك الإجابة خاطئة؛ فثمرة الجوز هذه ليست الفارق بين الحياة والموت. والواقع 
أن كروزو لديه بالفعل 44 ثمرة أخرى مخزنة بعيدًا عن النيران. By‏ أسوأ الاحتمالاتء 
كل ما سيترتب على التضحية بثمرة الجوز هو أن كروزو سيضطر Logs‏ ما (وليس اليوم 
التالي بالضرورة) ١9 USL GY‏ ثمرة فقطء بدلا من ٠١‏ ثمرة كما اعتاد أن يفعل. وربما 
يقرر كروزى أن يعمل ١١‏ دقيقة إضافية في وقت ما" ليجني VY‏ ثمرة ويعوض الثمرة 
التى التهمتها النيران. : 

٠‏ المبدأ العام أن كروزى سيقيم السلعتين وحدة وحدة. فعندما يقرر قيمة ثمرة جوز 
مقارنة بساعة» فإنه يفكر في مدى تأثر أهدافه بكل من هذين الشيئين. لا يهتم كروزو 
على الإطلاق بأن مائة ثمرة من الجوز أكثر قيمة له من مائة ساعة؛ فهذا ليس القرار 
الذي يواجهه وهو يهرع خارج الكوخ المحترقء بل عليه أن يقرر هل ثمرة جوز واحدة 
أكثر قيمة من ساعة واحدة. وكما رأيناء فقدان ثمرة واحدة ليس al‏ مهلكًا على الإطلاق. 
كل ما في الأمر أنه سيتعين على كروزو تناول قدر أقل بقليل مما اعتاد عليه في وقت ماء 
أو العمل فترة أطول SLI‏ الاقتصاديون يقولون إنه عند النقطة الحدية لا يكون فقدان 
ثمرة واحدة أمرًا Lege‏ على الإطلاق. ولذلك من الحكمة أن يلتقط كروزو الساعة التى 
يقدرها لأسباب عاطفية. ۰ 


(۷) مما سبق: ماذا ينبغي لكروزو أن يفعل؟ 
أخيرًا بتنا على استعداد لتوضيح كيف يتصرف 9398 على أرض الواقع. لنوضح 
ذلك ببساطة» سيتخذ كروزو قرارات من أجل أن يحقق أهم أهدافه. ويلغة الاقتصادء 
سيتصرف كروزو لتحقيق أعلى تفضيلاته مرتبةء وبعض الاقتصاديين يقولون إنه يحاول 
تحقيق أقصى قدر من المنفعة. 

لكن هناك تنبيهًا Lage‏ عندما يتخذ كروزى قرارًاء لا يمكنه ببساطة أن يفكر في 
«الفوائد» مثلما يراها من منظوره الشخصى. بل عليه أيضًا أن يفكر في «التكاليف». 
فتكلفة قرار ما القيمة التي يضعها eink‏ عل أهم أهدافه الذي لن يكون قادرًا على 
تحقيقه بسبب اتخاذ هذا القرار. وكثيرًا ما يوضح الاقتصاديون هذه النقطة باستخدام 
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مصطلح «تكلفة الفرصة البديلة» التي يعرفونها بأنها القيمة الذاتية لثاني أهم البدائل 
التي يتعين التضحية يها بسبب اختيار ما. 

١‏ حك GAN‏ کر وحمي روو ع ]حتفا قرازاته 
اليومية. ومن دون أن ندرك أوجه الصلة بين خياراته» لن نستطيع فهم قراراته الفعلية. 
لنفكر — على سبيل المثال - في أفعاله وهو يهرع خارج الكوخ المشتعل. قلنا إنه daly‏ 
اختيارًا بين أمرين؛ التقاط ثمرة الجوز أو التقاط الساعة. لكن الواقع أننا تحايلنا قليلًاء 
فقد انتقلنا سريعًا إلى ما كنا abs‏ أنه المفاضلة الفعلية. والواقع أيضًا أن 9398 كان 
أمامه كل أنواع الخيارات. فبدلًا من التقاط ثمرة الجوز أو الساعة»ء كان بوسعه استخدام 
يديه في لكم وجهه. أو كان من الممكن أن يلتقط الثمرة» ثم بعد ذلك يرميها فوق السقف 
ill‏ الحقيقة ob Gols Lal‏ كزوزئ law‏ الكو فى الفاح الأول: ومن الوك أنه 
كان بوسعه تناول ثمرته الأخيرة بهدوء قبل أن يلقى حتفه مختنقًا بالدخان. 

عندما ناقشنا أفعال كروزى بعد أن تسببت حماقته في اندلاع النار في كوخه؛ لم 
نكلف أنفسنا عناء تصور كل الاحتمالات السخيفة التي ذكرناها للتو. بل كنا نعلم يقينًا 
أن كروزى سيختار إنقاذ حياته أولا وقبل كل شيء بالجري خارج الكوخء لأننا نعتقد 
أنه يضع الحفاظ على حياته في مرتبة عالية جدًّا ضمن قائمة أهدافه المفضلة. (لنقل 
إنها كانت Yel‏ بكثير Me‏ من «الحصول على بضع دقائق أخرى من النوم».) Bs‏ هذا 
السياق» علمنا أنه واجه القرار التالي بالتقاط شيء واحد فقط في طريقه للخروج من 
KS ply 2 SI‏ انها lie‏ مفاردة deLall EE‏ ٠ق‏ عازن AAW‏ عدم شري 
على لكم وجهه LIS‏ يديه. ما كان ذلك ليصبح وصفًا دقيقًا للتكلفة الحقيقية لفعلهء لأنه 
من المفترض أن «متعة لكم الوجه» لا تحتل مرتبة عالية ضمن قائمة تفضيلات كروزو. 

لكننا عندما حاولنا فهم القرار الذي كان 95958 بصدد اتخاذه» نظرنا إلى أفضل 
خيار كان سيضحي به لأنه قرر أن يلتقط الساعة. وفي قصتنا افترضنا أن ثاني أفضل 
gags lal GIGI‏ :هو اقا Syl aed‏ اف eset‏ تضوف کو و Be‏ 
saul‏ الآتي: قرر كروزو أن فوائد اقتناء الساعة فاقت تكلفة خسارة ثمرة جوز. وهذا 
ببساطة ليس سوى تعبير مختلف عن قولنا إن الأهداف التي يمكن أن يحققها 9398 
باستخدام ساعة و44 ثمرة جوز أهم بكثير له من الأهداف التى يمكن أن يحققها ومعه 
Aas‏ و عو BR‏ 1 

القرارات الأخرى التي سيتخذها كروزى ستكون أكثر تعقيدًاء لكن المبدا الأساسي 
Mio (liens‏ فون اننا its‏ الكيان youll‏ وی کا کا عن تسيل القال: 
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عندما يقرر كروزو أن يعمل ساعة خامسة في يوم معين من أجل جمع المزيد من أغصان 
cag SII‏ فذلك لأنه يعتبر أن فوائد ذلك العمل تفوق تكاليفه. في هذه الحالةء تتمثل 
الفوائد في المتعة الإضافية التي سيجنيها من استهلاك مزيد من ثمار الجوز في المستقبل. 
(تذكر أنه بحاجة إلى أغصان الكروم للإبقاء على عصاه الخشبية في حالة جيدة. ليضرب 
بها ثمار الجوز.) والتكلفة هي القيمة التي يضعها كروزو على أهم أهدافه التي لن 
يتمكن من تحقيقها الآن. على سبيل المثال: افترض أن كروزو وهو في طريقه لجمع مزيد 
من الأغصان رأى كومة من الأغصان مقطوعة بعناية وملقاة على الأرض» نتيجة حدوث 
صاعقة برق استثنائية. في تلك الحالة» ريما يقرر الاستمتاع بساعة إضافية من وقت 
الفراغ. وذلك يعنى أن تكلفة قراره الأول (قضاء ساعة في قطع الأفصان) كانت تعدل 
das‏ الول عل :+ ما مق وات القراء ا ا 

النقطة الأخيرة التي نشير إليها في هذا الدرس هي أن «توقعات» كروزى - أي 
تنبؤاته بشأن المستقبل - تقف وراء كل أفعاله. فعندما يتخذ قرارًا Cee‏ فهو يختار 
النتيجة التي يتوقع أن تعود عليه بفوائد أكثر من التكاليف. ومن الوارد أن يخطئ في 
وساف نوما مدي E‏ السام ANE‏ زيوك الخ تمن كل كان رت 
فهو يظن أنه سيتمكن من استخدامه في الهرب إلى أعالي البحار حيث يأمل أن ينقذه 
أحد. إن فوائد هذه الفرصة الضئيلة في النجاة أكثر أهمية لكروزو من وقت الفراغ الذي 
يضحى به أثناء بناء الطوف. 

کن اه ازات ga 8 ely Suge‏ أن الط لن prams‏ له ually‏ من اير 
على ظهر هذا الطوف. ولسوء الحظ لا يستطيع العثور على أي شيء على الجزيرة يصلح 
OY‏ يكون شراءًا ضخمًا. وهنا يدرك نادمًا أن الجهد الذي بذله في بناء الطوف ذهب 
سدى وكان مضيعة للوقت» أو بمعنى أدق» مضيعة لوقت الفراغ. 

بالرغم من الخطأ الذي وقع فيه كروزوء فلا نزال نحن الاقتصاديين نفسر اختياراته 
السابقة بقولنا إنه اعتقد أن فوائد الخروج إلى البحر المفتوح أكبر من تكلفة عدة ساعات 
من وقت الفراغ. وحتى لو لم تكن تلك هي المفاضلة الصحيحة؛ فقد Gib‏ كروزى كذلك. 
وفي النهاية فإن معتقدات كروزو (وتفضيلاته) هي التي وجّهت قراراته في اتجاه بعينه. 
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ه يمكننا أن نتعلم الكثير من المفاهيم والمبادئ الاقتصادية الأساسية بدراسة 
اقتصاد تخيلي قوامه شخص واحد فقط. sayy‏ إتقان المفاهيم في مثال مبسطء 
يمكننا تطبيقها على سياقات أكثر تعقيدًا (وواقعية) تتضمن العديد من 
الأشخاص. 

« أحد أهم القرارات التي يتخذها الشخص تدور حول ما إذا كان سيخصص 
الوقت والموارد الأخرى لتلبية احتياجات الحاضر أم المستقبل. من خلال الادخار 
والاستثمارء يضحي الأفراد ll‏ الحالية لكنهم يحصلون على متع أكبر بكثير 
في المستقبل. 

« يقول الاقتصاديون إن الفرد مستعد للمشاركة في «وحدات» أكثر من نشاط 
معين ما دامت الفوائد الذاتية أكبر من التكاليف. 


مصطلحات جديدة 

يقتصد: يستخدم موردًا ما يحذر ay‏ نادر ويمكنه إشباع عدد محدود فحسب من 
الأهداف أو التفضيلات. 

سلع وخدمات استهلاكية: عناصر مادية أو خدمات نادرة تشبع تفضيلات الشخص 
على نحو مباشر. 

سلع إنتاجية / عوامل إنتاج/ وسائل إنتاج: عناصر مادية أو خدمات نادرة تشبع 
التفضيلات على نحو غير مباشرء لأنها يمكن أن تستخدم لإنتاج سلع وخدمات 
استهلاكية. 

الأرض /الموارد الطبيعية: عوامل إنتاج وهبتنا إياها الطبيعة. 

العمل: مساهمة الجهد البشري في عملية الإنتاج. 
لإشباع تفضيلاته على نحو مباشرء في مقابل القيام بعمل ما. 

عدم جدوى العمل: مصطلح يستخدمه الاقتصاديون لوصف حقيقة تفضيل الأفراد 
وقتَ الفراغ على العمل؛ فهم لا يعملون إلا انتظارًا لثمار العمل غير المباشرة. 
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سلع رأسمالية: سلع إنتاجية يصنعها البشرء وهى ليست هبات مباشرة من الطبيعة. 

الدخل: تدفق السلع والخدمات الاستهلاكية التى يمكن أن يستمتع بها الفرد خلال فترة 
محددة من الزمن. 

الادخار: استهلاك جزء من الدخل فقط؛ أي العيش بما هو دون ما يكسبه المرء. 

الاستثمار: تحويل الموارد إلى مشروعات يتوقع أن تزيد الدخل في المستقبل. 

الإنتاجية: مقدار الإنتاج الذي ينتجه عامل إنتاج معين خلال فترة من الزمنء وغاليًا ما 
يستخدم هذا المصطلح للإشارة إلى العمالة. 

التوازن: موقف مستقر يحدث بعد تسوية كل الاضطرابات أو التغيرات. 

الإهلاك: استنزاف أو استهلاك السلع الرأسمالية خلال دورة الإنتاج. 

المنفعة الحدية: مصطلح اقتصادي يشير إلى المنفعة الذاتية التي يحصل عليها الفرد 
من استهلاك وحدة إضافية من سلعة أو خدمة. 

الفوائد: المتع الذاتية الناتجة من فعل معين. 

تكلفة الفرصة البديلة: فوائد ثانى أفضل الخيارات لفعل محدد. 

التوقعات: تنبؤات الفرد بشأن المستقبل» وتنطوي على فهمه لكيفية سير العالّم, ومن 
ثْمَّ فإنها توجّه أفعاله الحالية. 


أسئلة الدرس 
)١(‏ هل يؤمن علم الاقتصاد بأن الأفراد يتصرفون بمعزل عن بقية المجتمع؟ 
(۲) ماذا يعني قولنا إن كروزى ينتج سلعًا باستخدام «قدراته العقلية»؟ 
)1( هل يمكن أن نبذل في وقت الفراغ مجهودًا Gis‏ أكبر من الذي نبذله في العمل؟ 
)٤(‏ لماذا ينبغي لكروزو أن يقلق بشأن إهلاك سلعه الرأسمالية؟ 


(5) كيف تؤثر التوقعات على قرارات الفرد؟ 
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هوامش 

)١(‏ ريما يكون القرّاء المعاصرون على دراية أكبر بشخصية «توم هانكس» في فيلم 
«المنبوذ» (كاست أواي) الصادر عام ٠‏ 

(۲) إذا استخدم كروزو العصا في إضرام النيران» فلن يتمكن من استخدامها في 
إسقاط ثمار الجوز. لكن دور الجاذبية في إسقاط ثمار الجوز سيظل كما هو بصرف 
النظر عن تصرفات كروزى. 

(؟) لاحظ أن «وقت الفراغ» لا يعنى بالضرورة التسكع على الشاطئ» وكذلك 
«العمل» لا يعني بالضرورة بذل جهد يدني. فربما يرغب كروزى في السباحة في المحيط 
وهو ما يُكَد بمنزلة تمرين بدنيء بل وربما سيظل يشعر بألم في عضلاته إلى اليوم 
التالي. لكن قبل أن يمتع نفسه بهذا LA‏ فإنه يقوم Sol‏ بأداء عمل يبعث على الكثير 
من الملل - ولكنه غير مرهق Gay‏ - وهو جمع الأغصان الصغيرة لإشعال النيران تلك 
الليلة. 

)£( كلا العنصرين ol‏ في هذا التعريف مهمّان. إذا صنع كروزو سلعًا ولم 
تكن عوامل إنتاج» فلن تكون Jp dalla) Lil‏ وتو لكا Aas Naa‏ وإذا كانت 
لديه سلع هي عوامل إنتاج لكنه لم ينتجهاء فلن تكون سلعًا رأسمالية أيضّاء وإنما 
ستكون موارد طبيعية. 

(5) المنطقي أن وأ لسططقة رانسالية كوت Shs‏ القن لاي اهاقل سحت 
عندما استخدم asi‏ الأفراد جهده في تحويل هبات الطبيعة إلى أحد عوامل الإنتاج. 

bee )1(‏ يشير «إجمالي الدخل» إلى الحد الأقصى من الاستهلاك خلال فترة زمنية 
محددةء بينما يشير «صافي الدخل» إلى الحد الأقصى من الاستهلاك الممكنء وذلك بعد 
إجراء الاستثمار اللازم الذي من شأنه الحفاظ على إجمالي دخل الفترة المقبلة عند المستوى 
نفسه. 

(۷) يمكننا افتراض أن مذاق ثمار الجوز لن يكون على الدرجة نفسها من الطيب» 
ولكنها لا تزال صالحة للأكل بحلول اليوم العاشر على إسقاطها من فوق الشجرة. 

(A)‏ لاحظ أن الصخرة الحادة مورد طبيعي يستخدمه كروزو إلى جانب جهده من 
أجل إنتاج سلعة رأسمالية هي القضن Gall‏ © 

(9) عندما بدأ كروزى يومه الأول في استعمال العصاء كان لديه مخزون من ثلاثين 
ثمرة من ثمار الجوز. إذا استهلك ٠١‏ ثمرة من أصل ٠١‏ يجمعها hess‏ فسيحتاج 
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أسبوعين كاملين لتجميع مخزون من ٠٠١‏ ثمرة. ويعدها - أي في اليوم الخامس عشر 
من صنعه العصا - يصبح بإمكانه استهلاك دخله اليومي الذي يتكون من ٠١‏ ثمرة. 

)٠١(‏ كي تكتمل القصة» Glee‏ سيتعين على كروزو العمل الساعة الخامسة من 
اليوم السابع dial‏ إلى ساعة العمل الأولى من اليوم الأول في الأسبوع التاليء وذلك من 
أجل استبدال الغصنين الطرفيين اللذين بُليا من الاستخدام وإعادة ريط العصا بأكملها 
باستخدام أغصان جديدة. وسبب هذه الإشكالية أنه حتى لو قضى 9598 سبع ساعات 
في إصلاح العصا التالفةء لما تمكن من توزيع العمل بالتساوي على آخر ساعة من كل 
يوم على مدار أسبوع. إذا كنت مدققّاء وتريد Ue‏ تحديد كيفية قضاء كروزى الوقت 
كل يوم» فضع في اعتبارك أن أمامه خيار تخصيص ما يزيد عن 5 ساعات من أحد 
الأيام لجمع ثمار الجوز ao)‏ استهلاك ٠١‏ ثمرة فحسب في ذلك اليوم) بحيث يزداد 
المخزون Babe‏ عن ٠٠١‏ ثمرة. بعدها وفي يوم لاحق عندما يريد كروزى تخصيص أكثر 
من الساعة الخامسة لصيانة العصاء يمكنه الاعتماد على الزيادة في المخزون. وهكذا فإنه 
بالتخطيط الملائم تكون جميع الأرقام دقيقة؛ فلا يقل المخزون a)‏ عن Boab ٠٠١‏ ولا 
يضطر كروزو لتناول ثمرة مر عليها أكثر من خمسة أيام. 

)١1١(‏ تذكر أن 9398 يمكنه جمع © ثمرات جوز في الساعة باستخدام عصاهء 
بمعنى أنه يجمع ثمرة واحدة كل VY‏ دقيقة. 

(VY)‏ بعبارة أخرىء إذا كانت الساعة خارج الكوخ فعلًاء فربما قرر كروزى إنقاذ 
ثمرة الجوز. 

)١١(‏ تذكر أن كروزى يقضي الساعات الأربع الأولى من اليوم في جمع ثمار جوز 
الهند. وعندها يكون قد تبقى أمامه ٠١‏ ساعة في اليوم. إذا قضى ساعة خامسة في جمع 
الأغصان» فسوف يتبقى أمامه VA‏ ساعة فقط من أجل وقت الفراغ تدخل فيها ساعات 
النوم. 
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الجزء الثاني 


الرأسمالية: اقتصاد السوق 





eel iV الذوسن‎ 


نظام الملكية الخاصة 


ستتعلم في هذا الدرس: 


« السبب وراء dale‏ المجتمع إلى أنظمة للتعامل مع الندرة. 
٠‏ الأنظمة الرئيسية الثلاثة التى سيطيّق عليها التحليل الاقتصادي في هذا الكتاب. 
٠‏ الملامح الأساسية للنظام الرأسماليء المعروف أيضًا باسم اقتصاد السوق. 


)١(‏ حاجة المجتمع إلى القوانين 
حتى الآن في هذا الكتاب» أوضحنا أن ale‏ الاقتصاد يدرس عمليات التبادل» وأن أساسيات 
ale‏ الاقتصاد توضح الآثار المنطقية المترتبة على الفعل المتعمد. وف الدرس الرابع عرّفنا 
بعض المفاهيم الأساسية للاقتصاد» وطبقناها على شخص افتراضي قذفت به الأمواج على 
سطح جزيرة نائية. والقوانين أو المبادئ التي وضعناها لروبنسون كروزو تنطبق على 
أي شخص آخرء بل على عاصمة صاخبة مثلما تنطبق على جزيرة كروزو النائية. لكن 
في هذه البيئات الأكثر تعقيدًا سيّظهر لنا ale‏ الاقتصاد أنماطًا لم نلاحظها في سيناريو 
كروزو المبسط. 

لكن ما إن ننتقل من دائرة شخص منعزل إلى alle‏ يضم فردين أو أكثر حتى 
الوحدة من سلعة ما بطريقتين مختلفتين؟ في حالة كروزو كنا نقول إنه يقوم بعمليات 
التبادل مع الطبيعة نفسها. على سبيل المثال: كان يتخلى عن خمس ساعات من وقت 
فراغه كل Bs cage‏ المقابل تهبه الطبيعة ٠١‏ ثمرة من الجوز يوميًا. Bs‏ ضوء الواقع 
المادي كانت تلك «شروط التوظيف» المعروضة على کروزو. 
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على المستوى النظري لن يتغير الموقف عندما يُنقذ كروزى ويعود إلى الحياة المدنية. 
فهو ينظر إلى البيئة من حوله. ويكتشف عمليات التبادل المختلفة المتاحة أمامهء فيبداً في 
اتخاذ القرارات التي تعود عليه بأعلى الفوائد مقارنة بتكاليفها. لكن في نفس الوقت يذكر 
ale‏ الاقتصتاد أن الجميع يفعلون لكي usd‏ هندما كان 9358 بمفردة على الجزيرة: 
كان هو الوحيد الذي يملك GSS Lhe‏ لذا كان الوحيد الذي يقدر قيمة الوحدات المختلفة 
من جوز الهند والكروم والصخور ... إلخ. 

وفي أي مدينة كبرى نجد ملايين من مختلف العقول تقيّم كل العناصر المادية التي 
تلبي غايات البشر. وعندما يرى رجل ثمرة جوزء ليست المسألة هل تستحق هذه الثمرة 
gal‏ الذى ساك النحضول عليه ذلك لأنه a)‏ كاك كلك الخمره كوا من محرا 
شخص GST‏ فإنه لا يمكن تحقيق كلا الهدفين. 

By‏ المجتمع تؤدي المشكلة الاقتصادية المعروفة بالندرة إلى ظهور الصراع؛ إن 
لا توجد وحدات كافية من السلع لتلبية رغبات أو تفضيلات الجميع. وبالإضافة إلى 
المفاضلات والقيود التي تفرضها الطبيعةء هناك قيود أخرى في المجتمع يفرضها الأفراد 
بعضهم على بعض. ْ 

في هذا الكتاب سنركز على ثلاثة «أنظمة» مختلفة استخدمها البشر على مر التاريخ 
في التعامل مع الصراع الاجتماعى الناجم عن الندرة. وقي هذا الجزء الثاني من الكتاب 
اى زز اقتاد as‏ خطاق .وال سمالت أي ما يعرف اقتاد الفوق: وق 
الجزء الثالث سنلقى نظرة سريعة على محاولة علاج الندرة من خلال «الاشتراكية»» وهو 
نظام ails‏ فيه اتحكومة كل السلع أو على الأقل US‏ السلع الإنتاجية. وأخيرًا في الجزء 
الرابع سنستخدم علم الاقتصاد في تحليل ما حدث فيما يطلق عليه «الاقتصاد المختلط» 
حيث تتدخل الحكومة بفاعلية في نظام قائم في الأساس على اقتصاد السوق» من أجل 
تلافي عيويه المزعومة. 


(؟) الرأسمالية: تلك ملكية خاصة! 


«الرأسمالية» مصطلح تشهيري في الأساس استخدمه كارل ماركس الذي أراد التعبير 
عن فكرة كونها نظامًا يخدم مصالح «الرأسماليين» المحدودة. لكن كما سنرى في دروس 
لاحقةء فإن النظام الرأسمالي يغدق الثروة على كل أفرادهء بينما يركز النظام الاشتراكى 
ف aba‏ أي الحخية التميزة. ١‏ 
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يقوم النظام الرأسمالي على أساس «الملكية الخاصة». وقي ظل هذا النظام تكون 
السلع والخدمات مملوكة لمواطنين أفرادء أو مجموعات من هؤلاء المواطنين. وقي النظام 
الرأسمالي الخالصء لا تقتصر ملكية المواطنين على البيت والسيارة» بل تشمل كل جرّار 
وفدان زراعي وخط إنتاج» وأحيانًا يكون هؤلاء المواطنون منظّمين في مجموعات. و«مالك» 
Glial‏ هي الشتحض الذي يملك السلطة القانونية Gall‏ كيفية lal‏ فلك الشلحة. 
لذلك عندما يكتشف رجل ثمرة جوز في ظل النظام الرأسماليء لا يكون مسموحًا له 
قانونيًا باستهلاكها ما لم يكن يملكهاء أو ما لم يتلق إِذنًا بذلك من المالك.' 





الملكية هى الأساس 
لا توجد الملكية بسبب وجود القوانين» بل توجد القوانين بسبب وجود الملكية. 
فريدريك ياستيا «الملكية والقانون» (\AEA)‏ 
http://bastiat.org/en/property_law.html‏ 








رلا تسرق.» 


سفر الخروج ٠١:٠١‏ 











على أرض الواقع لا توجد أمثلة فعلية لنظام رأسمالي خالص. فأي اقتصاد كبير 
اليوم يضم إلى جانب «القطاع الخاص قطاعًا عامًًا (حكوميًا)». By‏ الوقت نفسه؛ ومنذ 
انهيار الاتحاد السوفييتيء لا توجد في يومنا هذا اقتصادات كبرى تزعم العمل وفقًا لنظام 
اشتراكي alld‏ وإنما هناك نطاق نسبي يضم القطاع العام في مقابل القطاع الخاص. 
وقد اختلف واضعو النظريات السياسية والاقتصاديون كثيرًا حول الوضع ZOU‏ 
على هذا النطاق بما فيه طرفاه المتناقضان: الرأسمالية الخالصة مقابل الاشتراكية 


vy 


دروس ميسطة في الاقتصاد 


الخالصة. ولأن هذا الكتاب مقدمة لأساسيات علم الاقتصاد - وليس الفلسفة السياسية 
— فسنكتفي بعرض نماذج لثلاث نقاط ضمن هذا النطاق؛ النقطتين الطرفيتين ونقطة 
النخضف: 

في هذا الجزء من الكتاب (الجزء الثانى) سنستعرض تطبيق نظام رأسمالي 
خالص» حيث تكون كل السلع والخدمات مملوكة ملكية خاصة ويجري تبادلها في 
السوق. وسنفترض أن المشاركين في السوق يراعون حدود هذه الملكية. ويمكن لكتب 
أخرى أن تقدم تحليلًا اقتصاديًا يساعدك في تكوين رأي بشأن الدور الصحيح الذي 
يجب أن تلعبه الحكومة في توفير خدمات قضائية وشرطية وعسكرية قد تكون ضرورية 
لضمان احترام الملكية الخاصة على نطاق واسع. 


)1( اقتصاد السوق والعمل الحر 


كثيرًا ما ينظر الاقتصاديون إلى «السوق» كما لو كان GAS‏ ذا عقل مستقل. فمتلا: 
ربما يقول الاقتصاديون ممن يشككون في جدوى التدخل السياسي: «على البيروقراطيين 
الاهتمام بشئونهم الخاصةء وترك اتخاذ القرارات للسوق!» 
لكن مصطلح «السوق» أو «اقتصاد السوق» يشير إلى شبكة عمليات التبادل التي 
AEN Vay sted‏ معد كد مين اكيم ASIEN‏ وها يعون Sigs‏ أشياء shia‏ 
«وحّه السوق عددًا أكبر من المعلمين إلى المدينة نتيجة ازدياد عدد السكان ممن بلغوا 
سن الالتحاق بالمدرسة»» فهذا لا يعدو أن يكون اختصارًا لقولنا إن الحوافز في مجتمع 
قائم على الملكية الخاصة دفعت مدرسين أفرادًا إلى اتخاذ قرار بالانتقال إلى تلك المدينة. 
وفي دروس لاحقة ستتعلم كيف تعمل هذه الحوافز في اقتصاد السوقء لكن الآن علينا 
أن نوضح أن «السوق» ليس شخصًا أو حتى مكاتاء وإنما مصطلح يشير إلى التعاملات 
التى تتم بين أصحاب الممتلكات الخاصة. 
; كثيرًا ما يصف الأفراد النظام الرأسمالي GL‏ امتلاك «عمل حر». وهذا يعنى 
أن الأفراد sf)‏ مجموعات من الأفراد) يملكون حرية اختيار الدخول في أي مجال عمل 
يفضلونه. في العصور الوسطى كانت «النقابات» تتحكم تحكمًا صارمًا في مسألة الالتحاق 
بالمهن المختلفة. sind‏ لم يكن ممكتا لأي شخص أن يعلن ببساطة أنه خياط أو نجار 
أفضل من غيره في البلدة» Gly‏ يحاول التفوق عليهم في المنافسة. أما في اقتصاد السوق 
فيمكن لأي شخص يرغب في امتهان مهنة معينة أن يفعل ذلك. بالطبع عليه أن يحترم 


V٤ 


نظام الملكية الخاصة 


حقوق الملكية الخاصة للآخرين: فإذا أراد العمل من خلال متجرء فعليه أن يستأجر 
المكان أو يشتريه. وإذا أراد أن يصبح خياطًا eb‏ فهو بحاجة إلى أن يقنع زبائنه 
المحتملين بدفع أموالهم طواعية نظير الحصول على منتجاته وخدماته. أهم نقطة في 
العمل الحر أنه ما من حاجز GLE!‏ يحتاج من يريد أن يصبح خياطًا أن يتخطاه» بل كل 
ما يحتاجه هو إقناع أصحاب الملكيات الخاصة الآخرين أن بإمكانهم جميعًا الاستفادة 
من التعامل das‏ بصفته خياطًا. 

أخيرّاء Ges‏ نشير إلى أن جسدك هو أهم ممتلكاتك. وسواء كنا نتعامل مع كروزو 
على جزيرته» gl‏ مع جرّاح مخ في مدينة كبرى» تبقى الخدمات التي يؤديها البشر جزءًا 
من أكثر العناصر قيمة في الاقتصاد. وفي النظام الرأسمالي تعب أن hres‏ العا مدر 
ISL‏ م الود تدك عدا يولك حن WAN‏ ادق اقاي GSS‏ 
أحساك أفراد أخرهق وها یوت :هن اھا E‏ ل فض 
العبودية جزءًا من نظام رأسمالي خالص. ففي اقتصاد السوق يملك العمال حرية اختيار 
أرباب عملهم أى بدء عمل خاص بهم كنتيجة طبيعية لامتلاكهم لأجسادهم. 


« يحتاج المجتمع إلى أنظمة من أجل إرساء القواعد والإجراءات» بحيث يتمكن 
الأفراد من التعامل بعضهم مع بعض في أجواء هادئة» وتحاشي الصراع على 
الموارد النادرة. 

« سيتناول هذا الكتاب ثلاثة أطر تنظيمية: الرأسمالية» والاشتراكيةء والاقتصاد 
المختلط. 

« يؤكد النظام الرأسمالي - المعروف أيضًا باقتصاد السوق - على الملكية 
الخاصة للموارد. فالأفراد يتمتعون بحرية اختيار وظائفهم وبدء أي نشاط 
تجاري يريدونء لکن لا بد من شراء أو استئجار أي مورد يستخدمه النشاط 
التجاري هن اكه 1 


مصطلحات جديدة 


الأنظمة: ممارسات وعلاقات اجتماعية تمكن الأفراد من التعامل بعضهم مع بعضء 
وتوفر إطار عمل لتوقع الأحداث داخل المجتمع. 


Vo 


دروس ميسطة في الاقتصاد 


الرأسمالية: نظام اقتصادي يقوم على الملكية الخاصة والعمل الحر؛ فما من شخص 
واحد أو مجموعة أشخاص يتحكمون في النظام برمته. 

اقتصاد مختلط: نظام يسمح للمواطنين بالامتلاك القانونى للموارد» By‏ نفس الوقت 
يضع مسئولو الحكومة القوانين التى تحد من حرية القرارات التى يمكن أن يتخذها 
الملاك القانونيون بشأن ممتلكاتهم. 

رأسماليون: أفراد المجتمع الرأسمالي الذين يتحكمون في (كميات هائلة من) الثروة 
المالية. ويمارس الرأسماليون فاحشو الثراء درجة كبيرة من التحكم في المؤسسات 
التجارية. 

ملكية خاصة: نظام تكون فيه الموارد ملكا لأشخاص لا ينتمون إلى الحكومة. 

مالك: الشخص الذي يملك السلطة القانونية لاتخاذ قرار بشأن كيفية استغلال وحدة 
من مورد أو سلعة ما. ويمكن للمالك نقل الملكية إلى شخص آخر. 

القطاع الخاص: جزء الاقتصاد الذي يخضع لسيطرة الأفراد بعيدًا عن الحكومة. 
(متجر البقالة على سبيل المثال يتبع القطاع الخاص.) 

القطاع العام: جزء الاقتصاد الذي يخضع لسيطرة الحكومة. (مخفر الشرطة على 
سبيل المثال يتبع القطاع العام.) 

السوق / اقتصاد السوق: قد يكون مرادقًا للرأسمالية. ويشير أيضًا إلى عمليات التبادل 
الاختيارية التي تحدث في ظل نظام رأسمالي. 

العمل الحر: نظام يتمكن فيه الأشخاص من اختيار وظائفهم» ويتمتعون بحرية بدء 
أي نشاط تجاري يريدون» دون أن يكونوا بحاجة لاستصدار إذن خاص من أي 
شخص بدخول قطاع ما. 

النقابات: منظمات المهن في العصور الوسطى وقبل عصر الرأسمالية. وكان يتعين على 
الشخص الذي يرغب في أن يكون حدادًا أو نجارًا أن يحظى بقبول الأعضاء الآخرين 
في النقابة. 

العبودية: نظام يعتبر فيه بعض البشر ملكية خاصة لآخرين. 


۷1 


نظام الملكية الخاصة 
أسئلة الدرس 
)١(‏ هل احتاج كروزى نظام ملكية خاصة؟ 
() لماذا تؤدي الندرة الاقتصادية لاحتمال نشوب صراع في المجتمع؟ 
(") ما الأطر التنظيمية الثلاثة التى سندرسها في هذا الكتاب؟ 
)٤(‏ هل يمثل اقتصاد السوق الخالص الوجه الحقيقى للولايات المتحدة؟ 
)0( ماذا يعنى الاقتصاديون بقولهم «لنترك القرار للسوق»؟ 


هوامش 

)١(‏ في الولايات المتحدة على الأقل» يعنى مصطلح «ملكية خاصة» في بعض 
Vins de alias Sly glad‏ المثال: إذا كنت تهون مع أصدقائك في الغابة ومررتم 
بسور مسيّج عليه لافتة «ممنوع الدخول! ملكية خاصة!» فعلى الأرجح لن ترغب في 
توريط نفسك في خلاف مع من وضع هذه اللافتة. أما على صعيد المقارنة بين الرأسمالية 
والاشتراكيةء فحتى ساحة انتظار السيارات في أحد مراكز التسوق تكون «ملكية خاصة». 
فمالك مركز التسوق يعطي Lle Ga‏ لجميع رواد المركز التجاري باستخدام ملكيته هذه 
أثناء تسوقهم. لا شك أنك إذا تسكعت مع أصدقائك في ساحة الانتظار وسببت إزعامًا 
للزبائن أثناء إيقاف سياراتهم» فسيكون من حق مالك مركز التسوق قانونًا أن يطردكم 
من ملكيته. 


VV 


الدرّش الشادسن 


التبادل المباشر وأسعار المقايضة 


ستتعلم في هذا الدرس: 


« لماذا يمارس الأفراد التبادل التجاري فيما بينهم. 
« تعريفى التبادل المباشر والمقايضة. 
ه كيف 0535 الأسعار في عملية المقايضة. 


)1( لماذا يمارس الناس التبادل التجاري فيما بينهم؟ 


في الدرس الرابع تعلمنا الكثير عن الاقتصاد من خلال دراسة حالة روبنسون كروزى 
و«عمليات التبادل» التى كان يقوم بها مع الطبيعة. لكن جوهر علم الاقتصاد يكمن في 
دراسة عمليات التبادل التى تتضمن أكثر من شخص واحد. ولفهم اقتصاد السوق نحن 
Yh‏ بحاجة GY‏ نفهم عمليات التبادل الفردية بين شخصين, لأنها تمثل حجر الأساس 
لاقتصاد السوق بالكامل. 

في حالة روبنسون كروزوء كان كل «تبادل» يمارسه مع الطبيعة مقصودًا منه أن 
يعود بالنفع عليه. فهو لم يكن يختار إلا البدائل التي يرى أن فوائدها تفوق تكاليفها. 

وينطبق ذلك أيضًا على عمليات التبادل التي يقوم بها الفرد مع فرد آخر وليس مع 
الطبيعة. ويما أننا نفترض (في الجزء الثانى من هذا الكتاب) وجود اقتصاد سوق يؤمن 
حقوق الملكية الخاصةء فنحن نعلم أن كلا الشخصين في أي تبادل طوعي ينتظران أن 
تفوق فوائد التبادل تكاليفه. ويعبارة أخرىء يتوقع كلا الطرفين أن ينهيا التبادل وهما 
على حال أفضل مما LIS‏ عليه قبل البدء فيه. 


دروس ميسطة في الاقتصاد 


كيف يمكن ذلك؟ يعتقد بعض من ينتقدون الرأسمالية أنه عندما يربح شخص ما 
من عملية تبادل تجاري» فلا بد أن يكون ذلك على حساب الطرف الآخر؛ فهم يعتقدون 
أن مكسب شخص ما لا بد oly‏ يعني خسارة الآخر. لكنهم مخطئون! لعلك تذكر أن 
التفضيلات مسألة شخصية. لنفترض أن تينا ذهبت إلى المدرسة ومعها برتقالة» بينما 
صديقها سام معه تفاحة. لن يكون غريبًا لو فضلت تينا تفاحة سام على برتقالتهاء وقي 
نفس الوقت قد يفضل سام برتقالة تينا على تفاحته. إذا علم كل من سام وتينا بمشكلة 
الآخرء فيمكنهما أن يصيحا سعيدين من خلال التبادل. 

في كثير من الأحيان يخطئ الأفراد Glas‏ توقعاتهم حول ما سيمنحهم الشعور 
بالسعادة. على سبيل المثال: ريما كان سام يعاني حموضة في جهازه ا ومن ثم 
سيسبب له أكل البرتقالة حرقة في المعدةء فينتهى الأمر بإلقائه البرتقالة بعد قضمتين 
فقط ل تلان الجالة عرفب :مناء عل ‘loa‏ عملي الخال ایی د رها مع ف :ف 
well‏ ما يهمنا هو أنه في اللحظة التي يحدث فيها التبادل الاختياري يتوقع كلا الطرفين 
الاستفادة منه. وما دامت عمليات التبادل desk‏ ونزيهة - أي ما دامت غير قسرية أو 
مبنية على الغش والخداع - يمكن أن يحقق الأفراد مزيدًا من أهدافهم من خلال تبادل 
ممتلكاتهم فيما بينهم. 


(؟) التبادل المباشر/ المقايضة 


تود في النهاية شرح عمليات التبادل التي تت z‏ تتضمن استخدام «النقود». وسوف يعني ذلك 
في نظر معظم القراء شرح أسعار السلع والخدمات التي تباع وتشترى مقابل الدولار أو 
اليودو أو اليه 7 él‏ سنبين هذه colt‏ 3 الدرس ي Ll‏ في هذا ا فمن 
ما يسميه الاقتصاديون «التبادل لا ae‏ ما يُعرف أيضًا 5 «المقايضة». ` 
في التبادل المباشر يكون للأشياء التي يحصل عليها كلا الطرفين من عملية التبادل 
استخدام «مباشر». تضمنت قصة سام وتينا تبادلًا مباشراء GN‏ كلا منهما أراد استهلاك 
الثمرة التي استبدلها مع الآخر. 
قد لا يقتصر التبادل المباشر (أو المقايضة) على السلع الاستهلاكية فحسبء بل 
يتضمن السلع الإنتاجية أيضًا. (راجع الفصل الرابع إذا كنت لا تتذكر الفرق بينهما.) 
bias‏ قد يعطي المزارع براون Sits,‏ من اللحم المقدد للمزارع جونز مقابل كيس من 


التبادل المباشر وأسعار المقايضة 


بذور الطماطم. يرى جونز اللحم المقدد على أنه سلعة استهلاكية؛ فسيقليه ويتناوله في 
إفطار ذلك الصباح. أما براون فلا يرغب في أكل بذور الطماطم التي حصل عليها من 
هذا التبادل! فهي سلعة إنتاجية: لأنه سيخلطها مع أشياء أخرى She)‏ التربة والأسمدة) 
لكي تنتج له محصولًا من الطماطم في المستقبل. بالرغم من أنك قد تقول إن براون لا 
شتفي tla‏ من يدون Uplate BN‏ هذا SUA‏ ترتجا دلا gl) ciple‏ ا 
لأن كلا المزارعين لديهما رغبة شخصية في استخدام العناصر التي يحصلان عليها من 
هذا التبادل. 

ونحن لا نتحول من حالة المقايضة إلى حيز «التبادل غير المباشر» إلا عندما يحصل 
الأفراد في التبادل على شيء لا يرغبون في استخدامه سواء للاستهلاك أم الإنتاج. وفي 
هذه الحالة ينوي هؤلاء الأفراد استبدال هذا 5 مع شخص آخر في المستقبل. هذا 
بالضبط ما يحدث في جميع عمليات التبادل التي تتضمن استخدام المال. فعندما تقضي 
بضع ساعات من وقت فراغك في جز الأعشاب في حديقة جارك مقابل ٠١‏ دولارّاء فأنت 
تشارك في تبادل غير مباشرء لأنك بالطبع لا تنوي تناول العشرين دولارًاء ولا تنوي 
خلطها مع مواد أخرى بغرض بناء شيء Le‏ السبب في أنك تقدر هذه النقود هو أنك 
تتوقع العثور على شخص آخر (في المستقبل) يبيعك Grd‏ لديه قيمة مباشرة لك مقابل 
هذه النقود. سوف نتناول نظرية التبادل غير المباشر في الدرس التاليء لكننا هنا نتناول 
التبادل المباشر (أو المقايضة) حيث ينوي كلا الطرفين استخدام الأشياء المستبدلة من 
أجل الاستهلاك أو الإنتاج (وليس في تبادل تال). 


؟) الأسعا 


— 


في أي تبادل سوقي aes‏ بوحدات من سلعة of)‏ خدمة) معينة وحدات من سلعة gh)‏ 
خدمة) eA‏ و«السعر» هو النسبة بين هذه الوحدات. على سبيل المثال: إذا كان سعر 
قرص الفيديو الرقمي ٠١‏ دولاراء فهذا يعني أن على المشتري التخلي عن ٠١‏ وحدة من 
الدولارات بينما يتخلى البائع عن وحدة قرص رقمي واحدة. 

aca ae lal ag‏ ا ا ای gag cout Gis‏ النقود: 
taste Sha‏ يعطى رارغ ايزا ون رظ من الل الق اران و Syd Gils chika‏ 
من بذور الطماطم» يكون براون «مشتريًا» للبذور وفي نفس الوقت «بائعًا» للحم المقدد. 
(طبعًا ينطبق العكس على جونزء فهو مشتر للحم وبائع للبذور.) يمكننا أيضا أن نقول 


A\ 
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إن سعر رطل اللحم المقدد هو مائة بذرة من بذور الطماطم» وسعر بذرة الطماطم 
يساوي ٠٠١/١‏ من رطل اللحم المقدد. 

وكما سنرى في الدرس التاليء يكمن جزء من جمال الاقتصاد النقدي في أننا لا 
نحتاج لاستخدام أسعار المقايضة حيث يكون لكل سلعة (وخدمة) قائمة كاملة بأسعار 
جميع السلع (والخدمات) الأخرى في الاقتصاد. فمثلًا: إذا كان هناك ٠١‏ نوكًا مختلقًا 
من السلع يُستبدّل بعضها مع بعضء فسيحتاج التاجر في ظل الاقتصاد القائم على 
المقايضة لأن يكون على علم ١1١ = ۲/)۱۹ × 7١ ( ob‏ سعر صرف (أو سعر مقايضة) 
مختلفًا. لكن إذا كان هناك نوع واحد من السلع في جميع عمليات التبادل - وهذا 
هو ما تفعله النقود — فكل ما سيحتاجه التاجر معرفة ٠١‏ سعرًا فحسب تمثل سعر 
استبدال كل سلعة من السلع العشرين مقابل وحدات من النقود. لكن قبل أن نتناول (في 
الدرس المقبل) الحالة الخاصة لكيفية تحديد الأسعار عند استخدام النقود في المعاملات 
التجارية» علينا Voi‏ فهم الحالة الأعم وهي المقايضة. 


)£( كيف تتحدد الأسعار في عمليات المقايضة 


على مدى بقية هذا الدرس سنستخدم مثالا عدديًا محددًا لنوضح السبب في ظهور أسعار 
معينة في عمليات التبادل بالمقايضة. بالطبع ما من شيء مميز في الأعداد التي سنختارها؛ 
كل Le‏ هثالك أا تيك مكالا usta! Cine‏ أك sold‏ عن قصوي امياد العامة ١‏ 

يدور مثالنا حول ثلاثة أشقاء — أليس وبيلي وكريستي - عادوا إلى منزلهم 
يوم عيد القديسين (الهالوين) بعد أن قضوا المساء يطوفون على بيوت الحي يطلبون 
الحلوى وإلا سينصيون شركًا لأصحاب البيت كعادة الأطفال في هذا العيد. جمع كل طفل 
من الأطفال الثلاثة مقادير مختلفة من شوكولاتة سنيكرز وميلكي واي. وكما سنرى» 
Guus‏ اختلاف مقتات الأطفال:من الخلوئ والختلاف: أذواقوم فقون وكات 
من التبادل». بعبارة أخرى» من خلال عمليات التبادل الطوعية» سيخرج الأطفال من 
«سوقهم» الصغيرة وهم أسعد حال مما كانوا عليه من قبل. في مثالنا الافتراضي نود في 
نهاية الأمر أن نبين السبب وراء ظهور سعر صرف معين بين شوكولاتة سنيكرز وميلكي 
واي. بعبارة أخرى نود أن نفهم كيف ستؤدي مقتنيات الأطفال وتفضيلاتهم إلى وضع 
سعر محدد لشوكولاتة سنيكرز مقابل شوكولاتة ميلكي واي» أو (SUL)‏ وضع سعر 
محدد لشوكولاتة ميلكي واي مقابل شوكولاتة سنيكرز. 


AY 


التبادل المباشر وأسعار المقايضة 


لكى نستخدم هذا المثال سنحتاج Voi‏ إلى طريقة مناسبة لعرض المعلومات. يوضح 
الجدول التالي تفضيلات - أو مراتب التفضيل لدى — aul‏ فيما يتعلق بالمجموعات 
المختلفة من شوكولاتة سنيكرز وميلكي واي. ولكي تظل الأمور تحت السيطرة سندرس 
الحالات التى يمتلك فيها الأطفال أربع قطع حلوى كحد أقصى من كل نوع. وذلك يعنى 
ah‏ هناك Yo‏ مجموعة محتملة قد يمتلكها كل طفل في المثال الحالي. (أحد الاحتمالات 
هو امتلاك & سنيكرز و5 ميلكي وايء والثاني امتلاك ٣‏ سنيكرز وصفر ميلكي واي» 
بينما الاحتمال الثالث امتلاك ١‏ سنيكرز و٠ She‏ وايء إلى آخر الاحتمالات الخمسة 
والعشرين.) 

قبل استكمال المثال دعنا نتأكد من أنك تفهم المعلومات الواردة في الجدول التالي. 
اخترنا الأعداد بحيث يكون هناك جزم بأن أليس «تحب شوكولاتة سنيكرز أكثر من 
ميلكي واي». bed‏ إذا لم تكن لدى أليس في بادئ الأمر أي قطع من شوكولاتة سنيكرز 
أو ميلكي وايء وكان عليها أن تختار أحد النوعين» فستختار سنيكرز. والجدول JEM‏ 
يخبرنا lls‏ لأن المجموعة (صفر سنيكرزء صفر She‏ واي) تقع في أدنى مرتبة» بينما 
المجموعة ١(‏ سنيكرزء صفر She‏ واي) تقع في المرتبة الثالثة والعشرين متقدمة على 
المجموعة (صفر سنيكرزء ١‏ ميلكي واي) التي تقع في المرتبة قبل الأخيرة. 

بالرغم من ذلكء من المهم al‏ تتذكر أن الأفراد يقيمون السلع «وحدة وحدة» gl)‏ 
«على الهامش»). صحيح أنه لو لم يكن لدى أليس في بادئ الأمر أي حلوى على الإطلاقء 
فإنها ستفضل الحصول على شوكولاتة سنيكرز أكثر من ميلكي واي. لكن افترض أن 
أليس بدأت ومعها بالفعل قطعة سنيكرزء وغُرض عليها أن تختار بين قطعة سنيكرز 
(إضافية) أو قطعة ميلكي واي» فستختار ميلكي واي. ذلك GY‏ أليس تضع المجموعة 
١(‏ سنيكرزء ١‏ ميلكي واي) في المرتبة السابعة عشرة التي تتقدم كثيرًا على المجموعة (" 
سنيكرزء صفر She‏ واي) التي تقع في المرتبة الحادية والعشرين. 





ترتيب تفضيلات أليس للمجموعات المختلفة من حلوى سنيكرز (س) وميلكي واي (م) 
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ترتيب تفضيلات أليس للمجموعات المختلفة من حلوى سنيكرز (س) وميلكي واي (م) 





cue 6‏ كم 
aé «wy \‏ 
«uy ۷‏ كم 
«wy A‏ ٣م‏ 
«ue 4‏ ام 
1۰ اس» aé‏ 
© المجموعات المفضلة © VY‏ "سام 
AVY‏ اس»۳ 
سء آم 
\o‏ اس» كم 
cue V1‏ 8 
aé Ce \A‏ 
«uy \4‏ م 
ay Ce ۲‏ 
«uy ۲١‏ م 
YY‏ + سس »2 كم 
YY‏ اس» م 
Ce Y٤‏ ام 





حددنا ترتيبات الأفضلية لدى أليس بغرض التنظيم؛ فهي تحب شوكولاتة سنيكرز 
أكثر من ميلكي sly‏ وتفضل أيضًا امتلاك الكثير من الحلوى على امتلاك القليل منها. 
لكن لاحظ أن Guill‏ تفضل التنوع أيضًا. على سبيل المثال: Loses‏ تفضل الحصول 
على قطعة سنيكرز وقطعة ميلكي واي (المرتبة السابعة عشرة) أكثر من الحصول 
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على ٣‏ قطع سنيكرز وصفر She‏ واي (المرتبة التاسعة عشرة). في هذه المقارنة 
تحديدًا gay‏ للوهلة الأول أن اليس Go OSL JES‏ ,دقاعت ذوقها؛ فهي JOSS‏ 
عددًا أقل من شوكولاتة She‏ واي وعددًا أقل من شوكولاتة سنيكرز! اک هذا 
لتقن وا هل : SAINI‏ دة اوا it gh‏ ا 
متساويًا من شوكولاتة سنيكرز Shas‏ وايء Lain‏ المجموعة الواقعة في المرتبة التاسعة 
عشرة - على الرغم من احتوائها على عدد أكبر من قطع الشوكولاتة - فإنها جميعًا 
من النوع سنيكرز. لذلك ليس هناك شيء غريب أو «غير عقلاني» في تفضيل أليس 
للمجموعة التي تحتوي على قطعة واحدة من كل نوع. وكما لا يمكننا أن نقول إن 
الأفراد يقدرون الماء أكثر من الماسء لا يمكننا LEM‏ أن نقول إن أليس تقدر سنيكرز 
(أو المزيد من الحلوى) على ميلكي واي (أو القليل من الحلوى). فالأمر يعتمد على 
عدد الوحدات التي كانت Gall‏ تمتلكها في بادئ الأمر قبل أن تواجّه بالاختيار بين 
النوعين. 

إذا قضيت بضع دقائق في دراسة الجدول السابق» فسترى أنماط التفضيل الخاصة 
بأليس. وف العالم الواقعى لا تخضع تفضيلات الأفراد لمجموعة مبسطة من «القواعد»» 
tis‏ اخترنا التصنيف التطق السابق لنسهل عليك فهم المثال. 

والآن وقد تعرفنا على أليس وتفضيلاتهاء يمكننا أن نضيف أخاها fas‏ إلى المثال. 
سنفترض أن ذوقه مشابه لذوق أليس. لكن GY‏ الطفلين بدآ ومعهما مجموعات مختلفة 
من الحلوى» فلا تزال هناك مكاسب يمكن تحقيقها من وراء التبادل. تتلخص هذه 
المعلومات (وأكثر) في الجدول التالي. 

نؤكد ثانية أننا تعمدنا أن يكون ترتيب التفضيلات الخاصة ببيلي مطابقًا لترتيب 
تفضيلات أليس لتتمكن من رؤية النتائج المترتبة على بدء الأطفال بمجموعات مختلفة 
من الحلوى. في العالم الواقعى لا يكون ثمة تطابق تام بين الأفراد» لا سيما عندما لا 
تقتصر تفضيلاتهم على مجرد YO‏ سیناریو مختلقًا فحسبء بل تشمل عددًا مهولا من 
المجموعات لعدد هائل من السلع والخدمات. 


دروس ميسطة في الاقتصاد 


عمليات التبادل الممكنة لحلوى سنيكرز وميلكي واي بين أليس وبيلي 






















































































مرتبة التفضيل أليس المفتاح بيلي 

quik ١‏ كم «oul‏ كم 
۲ ٤س»‏ ٣م cul‏ ٣م‏ 
۲ سء ٤م‏ سء كم 
cut’ 3‏ لام سء لام 
«uk 0‏ ام cut‏ ام 
ut 3‏ كم cut‏ كم 
«ut ay «gut ۷‏ لام 
a) «uk 4‏ ٤س»‏ ام 
ue) ۱۰‏ ٤م‏ المجموعة الأصلية سء ٤م‏ 
۱١‏ '"'اسء fay‏ |السعر: اس مقابل ام |۲س»۲م 
\y‏ اس» ٣م‏ السعر: اس مقابل ٣م‏ ٠١سء"ام‏ 
٤‏ س٤۱‏ م| السعر: اس مقابل م ۲س»ام 
\o‏ اس» ay‏ اس» ey‏ 
۱۷ اس» ام «ul‏ ام 
ar cut ar «ut ۱۹‏ 
Y-‏ س» ٣م ay «gut‏ 
ar cut ar et ۳١‏ 
YY‏ س» ام cous‏ كام 
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مرتية التفضيل أليس المفتاح بيلى 





cu \ yy‏ مم اس» م 
sow’ Y٤‏ ام Ce‏ ام 
‘ut a cout Yo‏ مم 





وبالرغم من أن أذواق الأطفال واحدة Lad‏ يتعلق بالتنويعات المختلفة من شوكولاتة 
سنيكرز وميلكي واي» فإنهم يعودون إلى المنزل مساء عيد القديسين ومعهم مجموعات 
مختلفة من الحلوى. جاءت أليس إلى طاولة عقد الصفقات ومعها أربع قطع من 
شوكولاتة سنيكرز وليس معها أي قطع من شوكولاتة ميلكي ely‏ بينما لم يكن بحوزة 
أخيها أي قطع من شوكولاتة سنيكرز وكان معه أربع قطع من شوكولاتة ميلكي واي. 
إذا ألقينا نظرة سريعة على ترتيب تفضيلاتهماء فسيتضح لنا أن هناك مكسيًا سيعود 
على كل Logie‏ جراء عملية التبادل. بعبارة أخرى» ومن خلال إعادة ترتيب ممتلكاتهماء 
يمكن لكليهما الحصول على مجموعة تضم كلا النوعين من الشوكولاتة» وكلاهما يفضل 
المجموعة التي حصل عليها على التي كان يملكها قبل عملية التبادل. 

لكن المنطق الاقتصادي وحده لا يمكنه أن يخبرنا بالشروط المحددة التي سيتفق 
عليها أليس وبيل فيما يختص بعملية التبادل بينهما. ولتبسيط الأمور دعونا نفترض 
أنهما لن يقسما قطع الحلوى» بل سيتبادلان باستخدام القطعة كاملة. بالنظر إلى 
المعلومات الواردة في الجدول ماذا يمكننا أن نقول عن عملية التبادل بين ليس وبيلي؟ 

المبدأ الأول الذي ينبغي أن نتذكره هو أن كلا الطرفين في التبادل الاختياري 
يستفيدان. إذا افترضنا — ريما يكون افتراضًا غير واقعي! - أن الأشقاء لا يسرقون 
الحلوى بعضهم من بعضء فسنعرف أن أي تبادل سيجعل أليس وبيل أفضل حالا. 
وذلك يعنى أننا نستطيع أن نستبعد احتمال انتهاء التبادل بحصول أليس على المجموعات 
الواقعة ما بين المرتبتين السابعة عشرة والخامسة والعشرين لترتيب تفضيلاتهاء ونستبعد 
أيضًا احتمال انتهاء التبادل بحصول بيلي على المجموعات الواقعة بين المرتبتين التاسعة 
عشرة والخامسة والعشرين. دائمًا سيكون لأليس وبيلي حرية الإحجام عن إجراء التبادل 
والاكتفاء بتناول الحلوى التي حصلا عليها في البداية» ومن ثم سينتهي الأمر بأن يصبح 
کک ge‏ الأقل Lethe Gaus‏ كان Cad‏ عملية ١ (Jol)‏ 
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ولأن مثالنا بسيط للغاية» يمكننا أن نتعرف سريعًا على نتائج التبادل الممكنة من 
خلال اختبار «الأسعار» المختلفة. لنفترض أن أليس وبيلي يتبادلان شوكولاتة سنيكرز 
وميلكي واي بنسبة .٠:١‏ هل يبدو التبادل Gad po‏ لكلا الطرفين بهذا السعر؟ 

fee‏ أولا نلقي نظرة على تفضيلات أليس. تبدأ أليس ومعها في المرتبة السادسة 
عشرة ٤‏ سنيكرز وصفر ميلكي واي. وهكذا يكون السؤال: هل أليس على استعداد 
للتخلي عن قطعة أو أكثر من شوكولاتة سنيكرز مقابل عدد مساو من شوكولاتة ميلكي 
واي؟ يمكننا أن نرى أن الإجابة نعم. يمكنها استبدال ١‏ سنيكرز مقابل ١‏ ميلكي وايء 
وبذلك ينتهي الأمر بامتلاكها المجموعة (؟ سنيكرزء She ١‏ واي) التي تقع في المرتبة 
الكائية عفر لكان يمكنها أن تقحل ما ga‏ أفضل مق ذلك إذا تخت عن Saag‏ إضافية: 
ومن ثمَّ تنتقل إلى المرتبة الحادية عشرة التي تحتوي على قطعتين من كل نوع. 

وينطبق نفس التحليل على بيلي؛ فبإمكانه الانتقال من المرتبة الثامنة عشرة إلى 
المرتبة الثالثة عشرة إذا استبدل بقطعة ميلكي واي قطعة سنيكرز. لكن يمكنه أن يصل 
إلى حال أفضل إذا بادل وحدة إضافيةء وانتقل إلى المرتبة الحادية عشرة بين مراتب 
تفضيلاته. 

في هذا الدرس لن نتعمق كثيرًا لمعرفة النهج المحدد الذي اتبعه كل من أليس وبيلي 
عند إجراء عملية المقايضة. يمكنك أن تتخيل أن أليس تعطي بيلي أولا قطعة سنيكرز 
مقابل قطعة ميلكي وايء ثم يتوقفان لإعادة تقييم الموقف. أو يمكنك أن تتخيل أن 
أليس تعرض على بيلي قطعتي سنيكرز في مقابل قطعتي ميلكي واي. النقطة المهمة هي 
أننا إذا ثيّتنا السعر عند ١:١‏ فستحدث نقطة الاستقرار الوحيدة — «وضع التوازن» 
الوحيد — عندما ينتهي التبادل بحصول كل منهما على قطعتين من كل نوع. فأليس 
لن تفرط في قطعة سنيكرز GUE‏ من أجل الحصول على قطعة ميلكي واي إضافيةء لأن 
ذلك سيعملها فراع إل المرقبة ١( Spe BUG‏ سكن Slee‏ واى): 

لكن انتبه! قد يبدو الأمر وكأننا «أثبتنا» أن بيلي وأليس سيحصلان في النهاية على 
قطعتين من كل نوع: لكننا أوضحنا فقط أن هذه هى نقطة التوقف المنطقية إذا حدث 
E E A OS Used a‏ 
لكلا الطرفين. 

على سبيل المثال: لنفترض أن أليس قالت لبيلي: «سأعطيك قطعة سنيكرز إذا 
أعطيتني قطعتي ميلكي واي. وهذا هو التبادل الوحيد الذي أرغب في إجرائه معك. لك 
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أن تقبل أو أن ترفض.» هل هذه صفقة جيدة؟ بالطبع هي كذلك Gul‏ لأنها ستسمح 
لها بالحصول على ۳ سنيكرز و۲ ميلكي واي؛ المرتبة السابعة ضمن ترتيب تفضيلاتها." 

أيضًا سيستفيد بيلي من هذا التبادلء إذ سينتهي به الأمر بالحصول على ١‏ سنيكرز 
و۲ ميلكي واي؛ Yel‏ بثلاث مراتب مما هو عليه إذا أحجم عن عملية التبادل من الأساس. 
لكنه لن يقبل بمثل هذا التبادل مرة أخرىء OY‏ سيحصل حینئذ على (۲ سنيكرز» صفر 
May (ly She‏ تراجع في ترتيب تفضيلاته. 

من ناحية أخرىء يمكن أن يوجه بيلي تحذيرًا مماثلًا لأليس قاقلا إنه سيتنازل 
عن She ١‏ واي مقابل ۲ سنيكرزء وإلا سيحتفظ بحلواه كلها لنفسه. وإذا أخذت 
أليس هذا التحذير على محمل wall‏ فيمكنها أن تحسن وضعها بقبول الصفقة. وتشير 
الخانات المظللة باللون الرمادي الداكن في الجدول إلى المجموعات النهائية التي ستنتج 
عند التبادل بسعر AVY‏ 

وهناك احتمال رابع أيضًا: سنفترض أن أليس قاسية وطلبت ؟ ميلكي واي مقابل 
١‏ سنيكرز فقط. كما توضح الخلايا المظللة باللون الأبيضء هذا أيضًا احتمال وارد. إذا 
ظن بيلى أن هذا هو السعر السائدء يمكنه تحسين وضعه بالانتقال من المرتية الثامنة 
عشرة التي بدأ بها إلى المرتبة السابعة عشرة. 

كك أن تتحقق ك وين أنه له تومن أا ای MOC RANI GO oar‏ 
إذا استمررنا في افتراض أن الطفلين لا يتبادلان إلا قطعًا كاملة من الشوكولاتة. لاحظ 
أنه على الرغم من إمكانية التبادل بسعر Ts)‏ فالعكس ليس مقبولاء لأن أليس ستفضل 
الاحتفاظ بمجموعتها الأولى أكثر من التخلي عن ٣‏ سنيكرز مقابل ١‏ ميلكي sly‏ ومن 
ثم لا يمكن لبيلي أن يقنعها بمثل هذا العرض. 

خلاصة القول أننا رأينا أن ترتيب التفضيلات والمجموعات الأولية من قطع الحلوى 
تمكننا من تحديد أربع LLG‏ استقرار gl)‏ مواضع توازن) مختلفة. وهناك طريقة أخرى 
لوصف النتائج التى توصلنا إليهاء وهى القول إننا حددنا أربع نتائج مختلفة «تستنقد 
TE‏ ورخدمنا انها إن فاك يدوا bse‏ لكل سوم ASH Gy‏ 
الأريعة: 

المنطق الاقتصادي وحده لا يمكن أن يخبرنا تحديدًا بعدد قطع الحلوى التي 

سيحصل عليها بيلي وأليس بعد انتهاء صفقتهما. فلا نستطيع أن نؤكد هل سيتبادلان 
شوكولاتة سنيكرز مقابل She‏ واي بسعر ١:١‏ أم ۱:۲ al‏ ۲:۱ أم Tr)‏ ستعتمد 
النتيجة الفعلية على عوامل أخرى غير ترتيب التفضيلات والتوزيع الأولي لقطع الحلوى. 
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على سبيل المثال: إذا تمكنت أليس Ue‏ من إبرام صفقة مربحة وكان بيلي مهادنًا 
إلى حد ماء فمن المرجح أنها ستستبدل بقطعة سنيكرز واحدة أو اثنتين أى ثلاث قطع 
ميلكي واي من بيلي. ومن ناحية أخرىء إذا كان بيلي وأليس ماهرين بالقدر نفسه في 
فن التفاوض» فربما ينتهي الأمر بحصول كل منهما على قطعتين من كل نوع. 

في العالم الواقعي من الممكن ألا يلجأ بيلي وأليس إلى التبادلء حتى إذا كان الجدول 
الأول يعطي صورة صحيحة عن تفضيلات كل منهما وما يمتلكه من قطع الشوكولاتة. 
لنفترض أن أليس قالت: «أعطني قطعتي She‏ واي وسأعطيك قطعة سنيكرز Baaly‏ 
وإلا لن أجري أي تبادل معك.» لكن بيلي يظن أنها تتحايل عليهء فيرد EG‏ «كلاء أفضل 
عرض لدي أن أستبدل واحدة منك بواحدة منى.» في هذه الحالة» من المؤكد أن أليس 
ستغضب وتنفذ تهديدها. في ضوء تحليلنا فإن هذه ليست نتيجة «متوازنة»» لأنه لا تزال 
هناك مكاسب من عملية التبادل لم تُستفّل بعد؛ يمكن لبيلي وأليس أن يكونا أفضل حال 
إذا تبادلا ممتلكاتهما. لذا احرص على ألا تعلق قدرًا كبيرًا من الأهمية على مفهوم التوازن 
من المنظور الاقتصاديء ففي alle‏ الواقع «انعدام التوازن» موجود طوال الوقت! 


DIS انهيار نطاق الأسعار بإضافة متداولين‎ )١-٤( 


على الرغم من التعقيدات التي يتضمنها المثال السابق» فإنه يرسي بعض المبادئ الأساسية 
في فهم كقرة Ganges‏ في سوق المقايضة. وفي هذا الجزء الأخير من الدرس سنبين 
أن إضافة متداول آخر لهذه العملية يمكن أن يجعل بعض الأسعار المحتملة الأصلية 
غير صالحة للاستخدام. لتفهم هذا gall‏ انظر الجدول التالي الذي يشتمل على نفس 
ترتيب الأفضليات لكل من بيلي Gully‏ لكن مع إضافة متداولة جديدة هي كريستي: 


إضافة طفل ثالث قد يقلل عدد نقاط الاستقرار النهائية 











مرتبة التفضيل اليس المفتاح بيلي كريستي 
«ue \‏ عم cue‏ عَم cue‏ عَم 
ay «ue ay «ue م٣‎ «ue ۲‏ 
«uy aé «uy ۳‏ عَم «uy‏ عَم 














التبادل المباشر وأسعار المقايضة 





































































































مرتبة التفضيل أليس المفتاح بيلي كريستي 
cue 6‏ كم av «ue‏ س» ay‏ 
cut A‏ لام | “سام | «ut‏ كم 
«ue 4‏ ام «ue‏ ام ay «wy‏ 
\\ م السعر: اس مقابل ay gut] [Berger] [al‏ 
Prost | 1‏ السعر: اس مقابل ٣م‏ ۲س»ام ”سام 
\o‏ اس» كم ey «gu)‏ اس» ay‏ 
\A‏ + سس »2 aé‏ اس» ام 
«uy 16‏ م «uy‏ مم ee «wy‏ 
ay Ce ۲‏ + سل »2 ay‏ اس» مم 
«uy e «wy ۲١‏ مم ccs‏ عَم 
YY‏ ٭ س»› كم ay sce م٣ Ce‏ 
yy‏ اس» كم اس» مم Ce‏ ٣م‏ 
Ce Y٤‏ ام Ce‏ ام ccs‏ ام 
Cw Yo‏ مم + سل »2 م oer)‏ س 





لاحظ أن تفضيلات كريستي من الشوكولاتة تختلف Ge‏ تفضيلات كل من بيلي 
وأليس» لكنها تتفق معهما في أنها تفضل الحصول على عدد أكبر من قطع sgl‏ 
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وأنها تفضل التنوع أيضًا. لكن بلغة الحياة اليومية قد يقول البعض إن كريستي «تحب 
شوكولاتة سنيكرز أكثر من بيلي وأليس». على سبيل المثال قد تفضل كريستي الحصول 
على قطعة سنيكرز واحدة بدلا من ٤‏ قطع She‏ واي! (انظر إلى المرتبتين العشرين 
والحادية والعشرين في ترتيب تفضيلاتها.) 

وبصفتك مدريًا على التفكير الاقتصادي» فأنت تعلم أن كريستي ستتخلى عن 
شوكولاتة سنيكرز في بعض الأحيان مقابل الحصول على شوكولاتة ميلكي واي. على 
جيل الخال إذااكاق a sal‏ جالع الامو :4 Sarees‏ عل اا لن 
عن ۲ منها مقابل الحصول على ۲ ميلكى وايء مثلما يتضح من المرتبتين الحادية عشرة 
والثانية عشرة. لكن بالنظر إلى قائمة تفضيلاتها ومقارنتها بتفضيلات بيلي أو أليس, 
سيكون من السهل أن نفهم ما يعنيه الشخص العادي بقوله: «كريستي تحب شوكولاتة 
سنيكرز أكثر من الآخرين.» أو ربما يقول: «كريستي لا تحب شوكولاتة ميلكي واي مثل 
الآخرين.» ١ ١‏ 

في الجزء السابق تعرفنا على مختلف النتائج المحتملة وأسعار المقايضة عندما كان 
التبادل مقتصرًا على أليس وبيلي فحسب. ماذا يحدث إذا انضمت إليهما كريستي قبل 
عقد أي صفقات وكان معها ١‏ قطعة سنيكرز و5 قطع ميلكي واي. 

قبل أن fas‏ تحليلنا دعونا نرسي القواعد الأساسية لكيفية تصورنا لعملية التفاوض. 
اينيك Gn SIAN cat i‏ إل Alas‏ لتشم مهنا SEE‏ 
التبادل؛ بمعنى أن أليس لا تستطيع أن 336 se bs‏ عددًا من شوكولاتة ميلكى 
واي أكثر مما تأخذ من بيلي. LAS‏ سنستبعد أي عملية تبادل يحدث خلالها أن يبدي 
أحد الأطفال اعتراضه ويقدم عرضًا أفضل لأحد الأطراف. وهكذاء عندما تظهر كريستى 
في المشهد» ستختفى بعض «أوضاع التوازن» الممكنة التى سبق أن ناقشناها في المثال 
الأول. : ١‏ 

على سبيل المثال: سنفترض أن أليس وبيلي على وشك تبادل شوكولاتة سنيكرز 
وميلكي واي بسعر .١:١‏ إذا لم تظهر كريستيء فستنتهي الصفقة بحصول كل من 
بيلي وأليس على قطعتين من كل نوع مثلما أوضحنا من قبل. عندما يكون السعر 
١‏ سترغب كريستي في المشاركة. وبعد أن ينتهي بيلي وأليس من تبادل ۲ سنيكرز 
مقابل ١‏ ميلكي واي» Lay‏ تقول كريستي: «حستاء يمكنني التخلي عن ٣‏ ميلكي واي 
مقايل الحضول عن ١‏ ستيكرة مث أى متكا (عملياك الفا الخلاقة التتالية سنل 
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كريستى من مجموعتها الأصلية الواقعة في المرتبة ١‏ إلى المجموعات الواقعة في المراتب 
V5 4‏ 15( 

إذا أجاب بيلي Gully‏ بأنهما قد أنهيا كل عمليات التبادل التي LIS‏ يرغبان في 
إجرائها بسعر ١٠ء‏ فستحزن كريستي. ويمكنها أن تقول لأليس: «لاذا بادلت شوكولاتة 
سنيكرز بهذا السعر البخس؟! كنت idle‏ ضعف ما أعطاك بيلي.» 

ولأغراض التحليل الذي نحن بصددهء سنقول إن هذا الموقف لا يشكل نتيجة 
متوازنة. قد تشعر أليس وكريستي بالندم» إذا حدث التبادل بسعر ١:١‏ وأتم بيلي وأليس 
عملية التبادل وفقًا للنتيجة الأصلية قبل ظهور كريستي. وبوجه عامء يمكن القول إن 
كريستي لهرت ف المشهد وتسبيت @ «اتهيان السعن AN‏ 

هناك AT ga lua‏ :قد يقضى على desl‏ المتراؤدة Leake ANI (ELA)‏ رهن 
Guill‏ قطعتي سنيكرز مقابل قطعة واحدة من gly She‏ إذ سيكون من الجنون أن 
تستبدل أليس من بيلي بهذا السعر المجحفء بينما تعرض Yale‏ كريستي سعرًا أفضل 
بكثير. 

لكن سيبقى السعران الآخران كما هما حتى بعد ظهور كريستي. عندما يكون 
السعر ٠:١‏ ستقف كريستي موقف المتفرج؛ فهي ترى أليس تعرض قطعة سنيكرز 
واحدة مقابل الحصول على ٣‏ قطع She‏ واي من بيليء وهو ما يراه بيلي عرضًا مغريًا 
ح 593 Go Load‏ الاش نات که لک gad‏ کرس مقا وهل لديك ase‏ اقل 
ا تقدمة اليس 4 فر كر Sills‏ اا 5 هة اماو للخنا ول بغرن قطن 
Sahu‏ 3 الوحيدة لبها مقابل فطع Slee‏ واي al) Las‏ ترج Wall ada‏ معي 
ضيق المساحةء لكن المجموعة [صفر سنيكرزء 7 ميلكي واي] تقع في مرتبة أدنى بكثير 
من المجموعة ١[‏ سنيكرزء She ٤‏ واي] Bul‏ إلى تفضيلات كريستي). وبالمثل» بعد 
أن يتم التبادل مع بيليء قد تقول اليس لكريستي: «أنا مستعدة لأن أتنازل عن قطعة 
سنيكرز أخرى مقابل الحصول على ١‏ قطع She‏ واي منك.» لكن كريستي سترفض 
هذا العرض أيضًا. وهكذا نرى أن السعر ۲:۱ ما زال سعرًا مستقرًا أو متوازنًاء فمعه 
تفضل كريستي «البقاء خارج السوق» والاكتفاء بأكل الحلوى التي جمعتها مساء يوم 
العيد. ١ ١‏ 

لكن السيناريو المثير Gar‏ هو الذي يمكن أن نراه عندما يكون السعر .":١‏ 
سنفترض أن كريستي جاءت ورأت أليس مستعدة للتنازل عن قطعة سنيكرز مقابل 
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الحصول على قطعتي ميلكي واي من بيلي. ربما تقول كريستي: «سأشارك في هذه 
العمليةا» ومنتسعد أليس بإرضائها وبع أن تتم عقليات: التبادل».ستنتقل اليس إلى 
المرتبة السادسة»ء وبيلي إلى الخامسة عشرة» وكريستي إلى الحادية عشرة. وما إن يعاد 
توزيع قطع الشوكولاتة على هذا النحوء لن يكون هناك مزيد من المكاسب التي يمكن 
تحقيقها من وراء أي تبادل آخر. 

في هذا السيناريى الأخير كان «سعر التوازن» ١‏ سنيكرز مقابل ۲ ميلكي sly‏ وعند 
هذا السعر حدث الآتي: (أ) باعت أليس ۲ سنيكرز واشترت 5 She‏ وايء (ب) باع 
بيلي ۲ She‏ واي واشترى ١‏ سنيكرزء (ج) باعت كريستي ۲ She‏ واي واشترت ١‏ 
سنيكرز. لاحظ أن إجمالي عدد القطع المباعة من شوكولاتة سنيكرز يساوي إجمالي عدد 
القطع المشتراة منهاء وكذلك الحال مع شوكولاتة ميلكي واي. لاحظ LA‏ أنه عند بلوغ 
سعر التوازن» يكون كل طفل قادرًا على إتمام عك التنادل التى أرادها." 

وعلى غرار التحليل الذي كن کو JEM go Cull‏ تمعن ل Lia Woy‏ 
استخدام المنطق الاقتصادي وحده لنحدد إلام سيئول سعر شوكولاتة سنيكرز مقابل 
ميلكي واي. ما نستطيع أن نقوله هو أن ظهور كريستي - مع هذه الأرقام تحديدًا 
- أدى إلى اختفاء عدد محتمل من الأسعار. ظهرت كريستي ومعها عرض كبير من 
شوكولاتة She‏ واي وطلب قوي على شوكولاتة سنيكرزء وهو ما أدى إلى استبعاد 
بعض الأسعار المحتملة التى كان سعر شوكولاتة سنيكرز معها منخفضًا إلى a>‏ ما 
اشع Bact Nig aii Ana,‏ 

من الواضح أن JEM‏ الذي طرحناه يفتقر إلى الواقعية من عدة نواح» وأننا تجاهلنا 
الكثير من الاعتبارات المرتبطة بالعالم الواقعي. لكننا ركزنا على مبادئ مهمة ستظهر 
في دروس لاحقة بعد أن نتناول موضوع النقود ونركز على مفهوم «العرض والطلب» 
في الأسواق. وبوجه عام» في السوق الكبيرء الذي يضم عددًا كبيرًا من الباعة والمشترينء 
يكون هناك نطاق محدود من الأسعار المحتملة التى يمكن وصفها بأنها مستقرة على 
النحو الذي عرضناه سابقًا. وللتبسيطء سنتحدث بطبيعة الحال عن سعر التوازن كما 
تحدده التفضيلات والممتلكات المبدئية للمتعاملين في السوق. عرضنا المثال المستوحى من 
عيد القديسين في الدرس الحالي لتتعرف على المبادئ الأساسية التى سيرتكز عليها الطرح 
الأكثر تخضصًا والمفتمل fe‏ منمتيات العرهن ally‏ التي فقيس الأشعان بالدولارات. 
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e‏ يتبادل الأفراد السلع Lad‏ بينهم ag‏ يتوقعون تحقيق مكاسب من عملية 
التيادل. 
« ما دامت عملية التبادل Legh‏ ونزيهةء فمن المتوقع أن ينتفع كلا الطرفين. 
فالتبادل يؤدي إلى تحقيق مكسب متبادل. 
المتداولين» يمكنه التنبق بكيفية اتفاقهم على الشروط (All‏ تحكم عمليات 
التبادل فيما بينهم. 
مصطلحات جديدة 
النقود: سلعة يقبلها كل المتعاملين في الاقتصاد» وتكون من أحد الأطراف في أي تبادل 
تجاري. 
التبادل المباشر / المقايضة: تبادل يحدث عندما يتبادل الأقراد فيما بينهم السلع التى 
التبادل غير المباشر: تبادل يحدث عندما يقبل أحد الأطراف على الأقل سلعة لا ينوي 
استخدامها بنفسهء وإنما سيبيعها في المستقبل ليحصل على سلعة أخرى. 
السعر: شروط التبادل التجاري» أي عدد الوحدات التي يُتخلّى عنها من سلعة مقابل 
الحصول على وحدة واحدة من سلعة أخرى. 
مكاسب التبادل: موقف يتمكن فيه شخصان من ريح مكاسب (شخصية) جراء تبادل 
ممتلكاتهما أحدهما مع الآخر. 
وضع التوازن: وضع مستقر لا يمكن تحقيق مكاسب إضافية من عملية التبادل بعد 
بلوغه. 
انعدام التوازن: موقف غير مستقر ينتظر فيه شخصان على الأقل تحقيق مكاسب من 
عملية تبادل أخرى. 


دروس ميسطة في الاقتصاد 
أسئلة الدرس 


)١(‏ كيف يمكن لكلا الطرفين الاستفادة من عملية التبادل نفسها؟ 

(۲) *إذا كانت السلعة الإنتاجية تعود بفوائد غير مباشرة فقطء فهل Say‏ الحصول 
عليها عبر تبادل مباشر؟ 

)1( افترض أن الاقتصاد لا يتضمن سوى أربع سلع هي: التفاح والبرتقال والموز 
cially‏ كم عدد الأسعار المستقلة المحتمل وجودها في عمليات المقايضة؟ (علمًا Ob‏ سعر 
التفاح: alba‏ کیو مسف عن سعر البرتقال: التفاح.) 

)£( إذا كانت أليس تحب شوكولاتة سنيكرز أكثر من sly She‏ فهل يعني ذلك 
أنها ستفضل سنيكرز على ميلكي واي دائمًا إذا SS‏ بين النوعين؟ 

)0( *كيف أدى ظهور كريستي إلى اختفاء بعض أسعار التوازن المحتملة التي كان 
من الممكن أن توجد إذا اقتصرت عملية التبادل على أليس وبيلي؟ ۰ 


هوامش 

La, )١(‏ يتعذر عليك فهم بعض المعلومات الواردة في هذا الجزء فهمًا تامًا. إذا 
كان الأمر كذلكء اكتف بقراءته» وحاول استيعاب أكثر قدر تستطيع استيعابه. فالمغزى 
من هذا الجزء ليس أن تتعرف على كيفية تفسير الاقتصاديين لأسعار المقايضة الفعليةء 
وإنما أن تعرف أنهم يستطيعون فعل ذلك فحسب إذا كانوا على علم بترتيبات التفضيلات 
الخاصة بأطراف التبادل J!)‏ جانب الاستعانة بيضعة افتراضات). 

(۲) قد تود أليس الدخول في عملية تبادل أخرى ig‏ لهذه الشروطء وهو ما 
سينقلها إلى المرتبة السادسة التي تضم ۲ سنيكرز و5 She‏ واي. ومن خلال تحليل 
وجهة نظر بيليء فإننا نعرف أن ذلك لن يحدث. ولذلك قد يقول بعض الاقتصاديين إن 
السعر ١‏ سنيكرز مقابل ۲ ميلكي واي لا يؤدي إلى توازن فعليء لأن أليس لا تستطيع 
إكمال جميع عمليات التبادل التي ترغب فيها بهذا السعر. (الأمر نفسه ينطبق على بيلي 
AURA Gaull ate‏ ؟ افر مقايل (ely uta‏ وف قدو هذه الإشكالية PSV‏ 
تدرا متحنياك العرضن gaa Sell‏ الحادى عقن 

)1( لا بد أن نتوخى الحذر عند هذه النقطةء لأن أليس تستطيع إتمام جزء فحسب 
من عمليات التبادل المرغوبة عند السعر ١‏ سنيكرز مقابل She ١‏ واي. ومع Lal‏ 
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التبادل المباشر وأسعار المقايضة 
لم نوضح ذلك نظرًا gual‏ المساحةء فمن المعقول a‏ أن تفضل أليس المجموعة (۲ 


سنيكرزء 7 ميلكي واي) على المجموعة (؟ سنيكرزء ۲ ميلكي واي) وهذا يعني أنها ريما 
تفضل الدخول في جولة أخرى من التبادل في منطقة التوازن المظللة باللون الرمادي. 


۹۷ 


الدرس السابع 


التبادل غير المباشر وظهور النقود 


ستتعلم في هذا الدرس: 


sous «‏ التبادل المباشر. 
« مميزات التبادل غير المباشر واستخدام النقود. 
ete e‏ النقود. 


)1( حدود التبادل غير المباشر 


في الدرس السادس درسنا الفوائد الهائلة للتبادل المباشر. فنظرًا لاختلاف أذواق الأفراد 
(أى تفضيلاتهم)؛ ونظرًا agi‏ كثيرًا ما يبدءون عمليات التبادل ولدى كل منهم كميات 
مختلفة من alice alu‏ فهناك مكاسب تجنى من وراء التبادل. يستطيع الأفراد أن 
يتبادلوا ممتلكاتهم طواعية فيما agin‏ بحيث ينتهي التبادل بامتلاك كل منهم سلعًا 
أخرى يقدرها أكثر من السلع التي كان يمتلكها من قبل. 

لكن على الرغم من أن التبادل المباشر يعود بالنفع على كل من يشارك فيهء فهناك 
حدود لنفعه. والواقع أنه يصعب تصور عالم لا يتعامل الأفراد فيه إلا بالتبادل المباشر؛ 
في مقابل التبادل غير المباشر (الذي سنتناوله في الجزء التالي). لكن لكي نتعرف على 
القاوق اميم ت ge‏ خضل Valle:‏ الا alae‏ فيه Sty‏ إلا بالعادل الاق 

تذكر أنه في التبادل المباشر لا بد أن يكون كل شخص GEL‏ في استخدام الشيء الذي 
حصل عليه من التبادل استخدامًا مباشرًا. لذا سنستبعد أي حالة يتخلى فيها الشخص 
عن شيء يمتلكه مقابل الحصول على شيء آخر ينوي التنازل عنه لشخص ثالث. وقد 
تبين أن ذلك القيد صارم للغاية. 


دروس ميسطة في الاقتصاد 


على سبيل المثال: سنفترض أن مزارعًا ذهب إلى البلدة ليصلح حذاءه الباليء ويشتري 
ثويًا disse‏ وأنه أحضر معه عشرات البيضات على أمل مقايضتها. لا يتعين على هذا 
المزارع المسكين العثور على إسكافي ماهر يصلح له حذاءه asad‏ بل العثور على إسكافي 
يكون في حاجة إلى البيض في هذا اليوم تحديدًا. وينطبق نفس الأمر على محاولته شراء 
ثوب جديد؛ إذ يحتاج شخصًا Gal‏ ثوب يعجبه ويكون على استعداد للتنازل Ge‏ الثوب 
مقابل الحصول على البيض (وبسعر مقبول). 

لكن إذا كنت تظن الوضع سيئًا مع هذا المزارع» فهو أكثر سوءًا مع الرجل الذي 
يصنع عربات الخيول. فهو عندما يأخذ عرية إلى السوق» يتوقع الحصول على تشكيلة 
واسعة من السلع والخدمات مقابل سلعة مرتفعة الثمن كالعربة. لكن لو كانت التعاملات 
تقتصر على التبادل المباشرء لكان من الصعب عليه أن يجد شريكًا مناسبًا لإتمام التبادل؛ 
إذ لن يكون عليه العثور على شخص يمتلك تشكيلة مناسبة من اللحم والبيض واللبن 
والثياب وبقية المؤن التي يفضلها صانع العربة على عربته» بل يجب أن يكون هذا البائع 
موجودًا في السوق من أجل شراء عربة خيول على وجه التحديد. ما احتمالات حدوث 
ذلك؟ 

الواقع أننا في alle‏ يقتصر على التبادل المباشر لن نجد صانعين لعربات الخيولء 
وعلى الأرجح لن نجد أيضًا أساكفة. لن يتمكن الأفراد من التخصص في مهن محددةء CN‏ 
ذلك سيعد نوعًا من المخاطرة غير المحسوية. فمثلًا: أي مدرس يستطيع تعليم الأطفال 
دروس الحساب والنحو مقابل الحصول على الحليب والخبز والكيروسين التي سيعطيها 
إياه آباء هؤلاء الأطفال. لكن لو تصادف في إحدى السنوات أنه لم يكن هناك أي جزار 
لديه أطفال في سن التعليم» فسيتعين على المدرس أن يستغني عن اللحم طوال هذه 
السنة! 

وهكذا نرى أنه في alle‏ التبادل المباشرء سيعيش الأفراد حياة مثل حياة روبنسون 
كروزو. سيكون عليهم dub‏ احتياجاتهم على نحو مباشرء فيحصلون على طعامهم 
بأنفسهم» ويحيكون ملابسهم» ويبنون منازلهم وهلم جرًا. وسيكون مستواهم المعيشي 
أعلى بكثير» نظرًا للمكاسب التي يحققونها من جراء التبادل فيما بينهم» لكن التخصص 
Gad, SENN Silas‏ الاق لخ فكون sad‏ 


التبادل غير المباشر وظهور النقود 
(؟) مزايا التبادل غير المباشر 


تعرفنا على قيود التبادل المباشر. يمكن التغلب على تلك القيود عندما يبدأ الأفراد في 
استخدام التبادل غير المباشر. وفي التبادل غير المباشرء يتخلى أحد الطرفين على الأقل عن 
سلعته مقابل الحصول على شيء ينوي أن يستبدل به شينًا آخر في المستقبل. فما إن 
تتاح هذه الإمكانية حتى تختفي القيود التي يفرضها التبادل المباشر. 

عن hae‏ المفال« aan‏ إلى الزارع الذى كه إلى الله ple abs Sat‏ اك tee‏ 
البيضات يريد تصليح حذائه وشراء ثوب جديد. ولنفترض أن الإسكافي الوحيد في البلدة 
قال له: Gen‏ لست بحاجة إلى البيض اليوم.» في حالة التبادل المباشر ستكون هذه هي 
النهاية. 

لكن في حالة التبادل غير المباشرء بإمكان المزارع أن يسأل: «ما الذي تود الحصول 
عليه مقابل تصليح حذائي؟» لنفترض أن الإسكافي أجاب: «سأصلح حذاءك إذا أعطيتني 
Yo‏ القن" أرظال هن gh asl‏ غ ce‏ الخ أو KL pall co Ley‏ هده كن 
الأشياء التى أحتاجها اليوم.» : 

هذا kc‏ أملّا للمزارع. الآن بإمكانه أن يتجول في البلدة (بحذائه البالي) ليبحث 
عن شخص في حاجة إلى البيض وعلى استعداد لإعطائه في المقابل زد أى خبرًا أ لحمًا 
مقددًا. فبدلًا من الحاجة إلى العثور على الشخص المثالي - وهو إسكافي يبحث عن بيض 
في هذا اليوم تحديدًا — أصبح أمام المزارع ثلاثة مرشحين محتملين قد يساهمون في 
تحقيق الغرض. 

ويمكن أن يتخذ المزارع خطوة أخرى اعتمادًا على مقدار الوقت الذي يرغب في 
قضائه في هذه العملية برمتها. سنفترض أنه عثر على جزار لديه فائض من اللحم المقدد 
يحاول aay‏ لكن الجزار (شأنه شأن الإسكافي) ليس بحاجة إلى البيض اليوم؛ وإنما 
يريد بعض السمك. بعد بضع دقائق يقابل المزارع صيادًا عاد لتوه من رحلة صيدء 
ويتوق لتناول طبق من البيض المقلي. ويا لها من فرصة أتيحت أمام هذا المزارع! 

في حالة التبادل المباشر كان يتعين على المزارع العثور على الشخص «SEM‏ وهو 
إسكافي يرغب في الحصول على البيض. بينما في التبادل غير المباشر يظهر نطاق شاسع 
من التبادلات النافعةء لا سيما إذا كانت أطراف التبادل على استعداد لقبول عدة خيارات 
وليس خيارًا Maly‏ تتمثل المزايا الهائلة للتبادل غير المباشر في أنه يسهل إعادة ترتيب 
الممتلكات بين عدة أفراد» بحيث يصبحون جميعًا أفضل حال مما كانوا عليه حتى ولو 
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دروس ميسطة في الاقتصاد 


اعترض أحد الأطراف على تبادل بعينه ضمن مجموعة التبادلات التى تحدث. الشكل 
















التالي يوضح المثال: 


تفضيلات المزارع للاستخدا 
کے يلات المزارع ستخدام 


«المباشر» 
الأول حذاء سليم 
الثاني بيض 
الثالث لحم مقدد 











الأول بيض 
cath‏ لهم مقن 


الثالث حذاء سليم 
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الثاني وقت فراغ 
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مراتب الاستخدام المباشر الإسكافي المزارع الجزار 
١‏ لحم مقدد حذاء سليم ‏ بيض 
۲ وقت فراغ eee‏ لحم مقدد 
۲ تيكين لحم مقدد حذاء سليم 





لكي نبقي المثال بسيطًا لم ندرج الصياد في الجدول الموضح أعلاه؛ فقد افترضنا 
أن المزارع تمكن من العثور على جزار يريد البيض في مقابل اللحم المقدد. وكما يوضح 
gual‏ يصبح الرجال الثلاثة أفضل حال عندما: )١(‏ يصلح الإسكافي حذاء المزارع (؟) 
يعطي المزارع البيض للجزار (؟) يعطي الجزار اللحم المقدد للإسكافي. هكذا يصبحون 
أفضل حال لأنهم انتقلوا من المرتبة الثانية إلى المرتبة الأولى ضمن قائمة تفضيلاتهم. 
(لاحظ أن المواقع الأصلية لكل منهم مظللة باللون الرمادي.) 

لكن لاحظ أن هذا التبادل المفيد للممتلكات ما كان ليحدث في حالة التبادل المباشر. 
ونحن نعلم بالفعل من القصة الأولى أنه ما من أرباح مباشرة يمكن أن تتحقق من 
التبادل بين الإسكافي والمزارع» مثلما يتضح من الشكل السابقء GY‏ الإسكافي يقدر وقت 
فراغه أكثر مما يقدر البيض الذي يعرضه عليه المزارع. يوضح الشكل أيضًا أن الجزار 
يقدر اللحم أكثر من إصلاح الإسكافي حذاءه» ولذا لا توجد فوائد مباشرة من التبادل 
بينهما. وأخيرّاء لا توجد فوائد مباشرة من التبادل بين المزارع والجزارء لأن رغبة المزارع 
المباشرة في الحصول على اللحم تقع في المرتبة الثالثة. ولو كان المزارع والجزار الشخصين 
الوحيدين في هذا التبادلء لما وافق المزارع على إجراء التبادل. 

تكمن قيمة التبادل غير المباشر في أنه يسمح بنقل السلع (والخدمات) على نطاق 
عالمي للتغلب على الصعويات التي يفرضها التبادل المباشر. وكما يوضح المثال الذي 
أشرنا إليهء يسمح التبادل غير المباشر للجميع بالانتقال إلى مرتبة أعلى بكثير ضمن قائمة 
التفضيلات» من خلال clic‏ مؤقت سرعان ما يزول بعد مبادلة السلعة الأقل تفضيلًا. 
فعندما يتعلق الأمر بإعادة الترتيب المربح pus GLAU‏ التبادل غير المباشر فكرة: 
«خطوة للوراءء خطوتان نحو الأمام». 


دروس ميسطة في الاقتصاد 


(؟) مزايا النقود 


فتيقنا عن موي yey N‏ اللرانا Jalal SI‏ 2 لباه OS!‏ بحس ]ذا 
بدأ الأفراد في قبول أشياء يخططون لمبادلتها مرة أخرى بغرض الحصول على مبتغاهم 
«Algal‏ فلك كال هذه العمازة بط ومو ولك كدوك Gla‏ ذلك كر SGU‏ 
a U Ge aba gl will‏ البال Gad‏ الرفة من أنه A‏ 
الحصول على ما كان يريد» فقد كان عليه أن يتجول طويلًا في البلدة ليتمكن من العثور 
على الأشياء التى طلبها الإسكافي. 

بالإضافة إلى الجهد البدني المبذولء ينبغي أيضًا أن نلفت النظر إلى المجهود الذهني 
الى jas‏ الأظرافالشاركة فى عمليات Alia) Joli‏ كى بترا من متابعة عشترات 
Lass‏ مات من laut‏ الاد المومة :“عل JEM Sane‏ تاليا الاجم قضنة المزارع 
فو تخاو أن هت عل .يشان gall‏ الى ما لك لمكن من asl‏ اکان دا 
تكد من Coal JEM a el a‏ أن الشكة وحوك طريقها إل 
Le oul‏ ال تارم الاه 

الزاقم أنه كان يمكن polball‏ أن chasis‏ إلى إتفاى baal‏ إا كان الان 
استعداد لبيع ۲ سمكات مقابل 1١‏ بيضاتء وكان الجزار على استعداد لبيع رطل من 
gall‏ مقابل ا (GSN le ELS iss OS pH aN eae‏ عن 
بيضات! 

لو كان هذا هو الخيار الوحيد المطروح أمام المزارع» لظن أن الأمر يستحق هذا 
pasa‏ لكن اذا gl‏ كانت البلدة كبيرة aig dhe‏ العديد Go‏ التجان. والخرفيين؟ 
سنفترض أن المزارع تمكن من العثور على خباز على استعداد للتخلي عن ٤‏ أرغفة مقابل 
الحصول على © بيضات فقط. في هذه الحالة سيقول المزارع: «حستاء يمكننى أن أصلح 
aie‏ قال 8 esas Glas,‏ أن هذا all‏ أرحصن من Gaull‏ الذي غركنه 
SS ancl‏ 

على الأرجح بدأ الأمر يختلط عليك بسبب كثرة التفاصيل. لكن في عالم الواقع 
سيضطر الأفراد لمتابعة أسعار صرف مختلف السلع» بعضها مقابل بعضء كي يكونوا 
Qual‏ عل ue dosed‏ كماع الصففات الك حه ونه اروكذ | تر Tle‏ لان يكن 
القادل كين اا Cla‏ ذا به فون aida eau Saas‏ من الأقرادر ر 
عمليات معقدة (لكنها مفيدة بإجماع الكل) لإعادة ترتيب ممتلكاتهم» لكنه نقمة أيضًا 
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CY‏ الأفراد في هذه الحالة لا يعتمدون على تفضيلاتهم فحسب عند اتخاذ قرار بشأن 
إتمام التبادل وبشأن عدد الوحدات التي سيتنازلون عنها أو يحصلون عليها من السلع. 
fall Laas‏ عن pgale sigue Y erst cel‏ أن يتسادلوا San sgl‏ تی :بيع هذا إذا 
انتظرت مشتريًا آخر؟» ١‏ 

تزداد صعوبة السؤال السابق عندما يحتاج التجار التفكير في خطوتين أو ثلاث أو 
أكثر لكي يتمكنوا من معرفة السعر النهائي للشيء الذي يحاولون شراءه. انظر كيف 
تعقدت الأمور في المثال الخاص بالمزارع حتى بعد أن طرحنا عددًا SUIS‏ من المتداولين 
وعروضهم. من الناحية النظريةء إذا أراد المزارع التأكد من حصوله على خدمة تصليح 
الحذاء لدى الإسكافي مقابل أقل سعر ممكنء فعليه أن يجوب البلدة كلها ويدون السعر 
الذي سيعرضه كل فرد مقايل السلعة التي سيتنازل عنهاء ويعدها سيحتاج إلى عبقري 
في الرياضيات كي يساعده في حل هذه المسألة المعقدةء ويريه سلسلة (ربما تكون طويلة 
(Ihe‏ من غطليات الخبادل All‏ يمكنه من خلالها ge GAM‏ أقل (Sas sie‏ من البيضن 
guna dali‏ لق الدهاية JUST fo‏ ,قن اليك أي Ula gh HBT‏ من pall‏ روفي 
الأقياء gale Gud pol (ail‏ قبل 'إصتل ١ (celia!)‏ 

بالط Laud‏ ف alle GGL‏ الواقع ال all‏ جهو Anil A all‏ القامة فى US‏ 
مرة نرغب فيها في إجراء تبادل ما. Vary‏ من ذلكء فإننا نستخدم «النقود» التى يمكن 
تعريفها بأنها: «وسيط تبادل مقبول على نطاق واسع.» بعبارة أخرىء النقود سلعة تقع 
في أحد جانبي أي عملية تجارية. فبدلًا من إجراء تبادل مباشر بين السلع» يبيع الأقراد 
ممتلكاتهم Voi‏ للحصول على النقود» ثم يستخدمون النقود لشراء كل ما يرغبون فيه. 

عندما يستخدم أفراد المجتمع النقودء فهم يستفيدون JS‏ مزايا التبادل غير المباشر 
ويقللون عيوبه أيضًا. Ving‏ من معرفة عشرات أو حتى lie‏ من أسعار التبادل لمختلف 
السلع المعروضة والمطلوية» (Sas‏ استخدام النقود أطرافَ التبادل من معرفة أعلى 
الأسعار وأقلها فحسب من السلع التي يرغبون في الحصول عليها. 

غل Jase‏ الال )13 كانت البلدة المذكيرة في مثالنا تستخدم الفضة كنقود متداولة, 
ففى هذه ULI‏ ستسهل مهمة المزارع ذي الحذاء البالي إلى حد ما. فعندما يذهب 
إلى فة ممه قن الك الاي مره أك ده .من قات النضة مقا 
البيض الذي يملكه. وعندما يحصل على الفضة» سيبحث عن الشخص الذي سيصلح له 
حذاءه مقابل أقل عدد من أوقيات الفضة. وما دام جميع من بالبلدة يبيعون ويشترون 
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باستخدام الفضة» فستضمن الخطوات السابقة إصلاح حذاء المزارع (وحصوله على كل 
ما يريد) مقابل أقل عدد ممكن من بيضاته. فهو لم يعد بحاجة إلى تدوين رغبات كل 
شخص يقابله - إذ لن تعنيه رغبات الآخرين في شيء — كما لم يعد بحاجة لعبقري في 
الرياضيات ليحل مسألة رياضية معقدة يصل من خلالها إلى أفضل الأسعار الممكنة. 


)£( من اخترع النقود؟ 
الإجابة: «لا أحد.» فكما هو الحال مع طريق ترابي وسط غابةء أو اللغة الإنجليزية» أو 
موسيقى روك آند رول» أو قواعد لعبة الشطرنجء أو تسريحات الشعر خلال ثمانينيات 
القرن العشرينء لم يستيقظ أحد صبيحة أحد الأيام ليخترع النقود. بل ظهرت النقود 
تدريجيًا عبر الزمن باعتبارها نتيجة تراكمية لتصرفات أناس عديدين. والنقود مثال 
نموذجي على ما أسماه الاقتصادي النمساوي فريدريك هايك «نظام عفوي»» بمعنى 
أن استخدام النقود عملية بالغة الفائدة والتعقيدء مع أنه لم يخطط لها أي خبير أو 
حتى مجموعة خبراء. استخدم هايك كلمات الفيلسوف الاسكتلندي آدم فيرجسون في 
وصف الأنظمة العفوية (يما في ذلك النقود واللغات) بأنها «نتاج الفعل البشري وليست 
بتخطيط البشر». 

اليوم» يكاد جميع البشر ينظرون إلى النقود باعتبارها أوراقا تصدرها الحكومة. 
لكن الأمر لم يكن كذلك دائمًا. تاريخيّاء ظهرت النقود أو في الأسواق كنتيجة طبيعية 
لعمليات التبادل الطوعية بين أفراد عاديين. رأى الملوك وغيرهم من الحكام السياسيين 
المكاسب التي يمكن حصدها وتدريجيًا وضعوا أيديهم على هذا النظام الذي أوجده 
السوق» كما سنرى بمزيد من التفصيل في الدرس الحادي والعشرين. 

لكن من دون تدخل أحد الملوك الحكماءء كيف كان للمجتمع أن يستخدم النقود؟ 
كيف يقرر الجميع ما يستخدمونه؟ يقول الباحثون إنه على مر التاريخ استخدمت 
الحضارات المختلفة مختلف الأشياء المادية باعتبارها نقودًاء مثل الأصداف البحرية» 
والأحجار» ورءوس الماشية» والملح» والتبغ» والذهب» والفضةء وحتى السجائر (في 
معسكرات الأسرى أثناء الحرب العالمية الثانية). كيف يمكن لمجموعة من الأشخاص 
أن تتفق على تعيين سلعة معينة لتكون نقودًا من دون اللجوء إلى عملية سياسية؟ 

الإجابة أن ذلك على الأرجح كان نتاجًا طبيعيًا لجهود بذلها أناس مثل مزارعنا 
الافتراضي الذي كان يسعى لتصليح حذائه. تذكر أنه على الرغم من أن المزارع لم يكن 
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بحاجة مباشرة إلى السمك أو اللحم المقدد — فهو لم يذهب إلى البلدة ليحصل على أي 
منهما - OSI‏ انتهى به الأمر ببيع بيضه مقابل بعض السمكء كي يبيع السمك مقابل 
ال كه وف الحم للاسكاق lea‏ كا حذافة alesis) Ee‏ ولزن شهدا 
طلبًا على منتجاتهما في السوق بسبب عملية التبادل غير المباشر. بعبارة أخرىء بالإضافة 
إلى كل الأشخاص الذين كانوا يريدون شراء السمك ليستخدموه مباشرة» حظي الصياد 
بزبون إضافي» وهو المزارع الذي أراد أن يستخدم السمك على نحو غير pile‏ باعتباره 
«وسيط تبادل». 

قد تتطور هذه العملية بوتيرة أسرع. في البداية عندما كان الأفراد يتبادلون السلع 
تبادلًا مباشرًاء كانت بعض السلع (مثل الدجاج والبيض والملح ... إلخ) تحظى بطلب 
واسع النطاق» بينما سلع أخرى (مثل التلسكوبات والكافيار والقيثارات ... إلخ) لا تلقى 
قبولًا إلا من قبل فكة محدودة من الأفراد. وعندما انتبه المزيد من الأفراد إلى مزايا التيادل 
غير المباشرء شهدت السلع التي كانت تحظى برواج من قبل طفرة كبيرة في رواجها. حتى 
أولئك الذين لم يكونوا في dale‏ مباشرة لهذه السلع الرائجةء كانوا يقبلونها في التبادل 
لأنهم يعلمون أنها ستكون سهلة التداول مع الآخرين» ومن ثم يحصلون في النهاية على 
ما يريدون. إذا بلغت عملية التطور هذه نقطة يكاد يقبل الجميع عندها التبادل بسلعة 
بعينهاء فسيكون هذا بداية ظهور النقود التي عرّفناها بأنها «وسيط تبادل مقبول على 
نطاق واسع». ٠‏ 

لكي نفهم لماذا أصبحت بعض السلع على مر التاريخ نقودًا بينما لم يصبح البعض 
الخ كذلك» Sas‏ ذ كن عد د من الاعتيارات العاملية هل(6 سهولة النقن )¥( Lisa:‏ 
القصمة )1( التحمل dad )٤(‏ سوقية ملاكمة. عندما 'تتأمل هذه المعايير الأريعة ندرك 
السبب وراء تميز الذهب والفضة عن غيرهما من السلع عند استخدامهما نقودًا. فالماشية 
مثلّد ليست وسيلة عملية لتستخدم نقودًا لأنها تحدث رائحة كريهةء وتشغل ApS am‏ 
بالإضافة إلى أنه لا يمكنك أن تقسم tec‏ إلى نصفين لتحصل على «فكة» أثناء إتمام 
إحدى المعاملات. الحلوى المثلجة أيضًا ما كانت لتصمد أمام الزمن إذا استخدمت نقودًاء 
فهي تذوب إذا لم تحفظ في ظروف معينة. وأخيرّاء يتمتع معدن مثل البرونز بالكثير من 
السماة asa‏ هافق ذلك شان الذهي: ally‏ لكن aN ks‏ موهون: gh Spies‏ 
لا يحظى بقيمة سوقية مرتفعة. فذلك يعني أن المتداولين سيحتاجون حمل الكثير من 
البرونز في جيوبهم (أو في عرية) كلما رغبوا في شراء سلعة باهظة الثمنء مقارنة بعدد 
ما سيحتاجونه من عملات أو سبائك الذهب أو الفضة لإتمام العملية نفسها. 
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لا شىء في ale‏ الاقتصاد يقول إن الذهب والفضة لا بد أن يكونا نقودًاء أو أنهما 
الشكل «الطبيعي» الوحيد للنقود. ففي أي سوق Leila‏ سيلجأ المتعاملون لاستخدام أنواع 
النقود التى تناسب احتياجاتهم. نحن فقط نوضح السبب في أن الذهب والفضة SS‏ ما 


استخدما نقودًا على مر التاريخ من قبل التجار المحترفين. 
خلاصة الدرس 


« على الرغم من أن التبادل المباشر مفيد GY‏ يعود بالنفع على كلا الطرفين» فإنه 
محدود لأن من يقوم بالتبادل يكون بحاجة إلى العثور على شخص لديه السلعة 
المرادة وفي نفس الوقت يكون على استعداد لقبول السلعة التى يعرضها عليه 
nad Stati‏ اه معدل من igi Mera‏ أن (geet‏ في مهن 
بعينها؛ فطبيب الأسنان الذي يريد شراء اللحم عليه أن يجد جزارًا يعاني BUT‏ 
الأسنان. ١‏ 

« يزيد التبادل غير المباشر من فرص تحقيق صفقات تعود بالنفع على كلا 
الطرفين. قد تحدث عملية إعادة ترتيب للممتلكات على نحو أكثر تشعيّاء يما 
يعود بالنفع على كل الأطراف المشاركة. ويؤدي التبادل غير المباشر في نهاية 
الأمر إلى استخدام النقود التى تسهل على الأفراد تنظيم أنشطتهم التجارية. 

AEG eas Veep a‏ اد gpl iss! dics:‏ تساك قال 
نتيجة تصرفات الأفراد التي كانت ترمي إلى تحسين مواقفهم التجارية باستخدام 
التبادل غير المباشر. 


مصطلحات جديدة 

النقود: سلعة يقبلها الجميع في الاقتصاد وتكون في أحد طرفي أي عملية تجارية. بلغة 
الاقتصاديين؛ هي وسيط تبادل مقبول على نطاق واسع (أو (ale‏ 

نظام عفوي: نموذج متوقع الحدوث لم يخطط له أحد. من الأمثلة على ذلك قواعد اللغة 
في اللغة الإنجليزية» وموضة الملابس التى ميزت صالات الديسكو في سبعينيات القرن 
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فرصة مراجحة: إمكانية الحصول على «ربح مؤكد» عندما تباع نفس السلعة بأسعار 
مختلفة في نفس الوقت. 

وسيط تبادل: شيء يُقبل في عمليات التبادل؛ ليس لأن الشخص الذي يقبله ينوي 
استخدامه مباشرةء بل لأنه سيستبدل به في المستقبل شيئًا آخر. وتتطلب كل عملية 
تبادل غير مباشر وسيط تبادل» وهو السلعة التي يتم بواسطتها التبادل النهائي. 
(مكال: اة الصودرة ا وا كفل Sais‏ فضل إلى أندك وي هذه 
الغالة ga eee‏ البواء لمك UA‏ نه كي E‏ كانت رأسك أسفل سطح 
المياه في بركة سباحة.) 


أسئلة الدرس 


)١(‏ ما الفرق بين التبادل المباشر وغير المباشر؟ 

(۲) لم يكون التخصص غير ذي جدوى في alle‏ يقتصر على التبادل المباشر؟ 

)1( كيف يسهّل التبادل غير المباشر استراتيجية «خطوة إلى الوراء؛ خطوتان إلى 
الأمام»؟ 

)£( ما عيوب التبادل غير المباشر بدون استخدام النقور؟ 

)0( *صف مجتمعًا يمارس فيه الأفراد التبادل غير المباشرء لكنهم لم يستخدموا 
النقود يعد. 


هوامش 

)1( التاجر (SM‏ سيتحيّن أي «فرصة مراجحة» حتى في ظل اقتصاد نقدي. لكن 
حتى في المثال الذي بين أيديناء تكون العمليات الحسابية أسهل بكثير من اقتصاد بلا 
وسيط تبادل في أحد طرفي كل معاملة تجارية. 


الدرس الثامن 


ستتعلم في هذا الدرس: 


« تعريف كل من تقسيم العمل (التخصص). وإنتاجية العمالة. 


« مزايا تقسيم العمل. 
« مبداً الميزة النسبية. 


)0( تقسيم العمل والتخصص 
في الدرس السابق علمنا أن استخدام التبادل غير المباشر يوسع نطاق عمليات التبادل 
المفيدة إلى حد بعيدء لا سيما عندما ينتهى ذلك بالنتيجة المنطقية المتمثلة في استخدام 
النقود. لكن الاقتصاد النقدي لذ يفيل satel‏ ترتيب السلع الموجودة بالفعل فحسبء بل 
إن إحدى فوائده الرئيسية تشجيع «تقسيم العمل»» بما يعني أن الأفراد يتخصصون في 
مهام مختلفة بغرض إنتاج السلع في المقام الأول. 

بعبارة أخرىء افترضنا في الدرس السابق أن هناك شخصًا يسمَّى «جزارًا» يقضي 
وقته في إعداد اللحوم وبيعهاء وآخر «إسكافي» يقضي يومه في بيع الأحذية وتصليح البالي 
منها. لكننا هكذا نعكس ترتيب الأشياءء لأنه من دون التبادل غير المباشر وبخاصة 
من دون استخدام النقود» تصير خيارات التبادل محدودة GLU‏ حتى إن الجميع 
سيّضطرون إلى تحقيق قدر كبير من الاكتفاء الذاتي. أي لو أن المجتمع يقتصر في 
تعافلاقه Je‏ ادان اناك has U‏ أ من اأفزايه Gf‏ يعمل Sf ALIS‏ ريما تسات 
بالإسقربوط إذا ظل بضعة أشهر لا يصلح أحذية شخص لديه خضراوات. 
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رأينا من قبل أن استخدام النقود يمكننا من التغلب على هذا القيد. يمكن تنظيم 
سلاسل الإنتاج والتداول بالغة التعقيد ما دام بإمكان الباعة في كل خطوة التنازل 
عن بضاعتهم مقابل النقود» ثم Gaull‏ عن أقل الأسعار في دورهم كمشترين. 0 
الإسكافي شراء الخدمات alt‏ من عشرات المهنيين الآخرين: على الرغم من أن بعضًا 
منهم قد لا يكون بحاجة لخدمات الإسكافي. الواقع أن استخدام النقود يتيح وة 
أن يسدي «خدمة» إلى طرف ثالث (وليكن طبيب أسنان على سبيل المثال) الذي يسدي 
بدوره «خدمة» إلى الجزار (بأن يعالج أسنانه) ثم يسدي الجزار «خدمة» هو الآخر إلى 
الإسكافي Gh)‏ يبيعه بعض اللحم). ولا يمكن حدوث «تبادل الخدمات» المتداخل هذا إلا 
من خلال استخدام النقود» ging‏ ما يدفع الأفراد إلى «تقسيم العمل» الذي ينبغي القيام 
به» ويسمح للأفراد بالتخصص في مهام بعينها. 

وللتعرف على مدى أهمية تقسيم العمل تخيل Mle‏ يخلى منه. فبدلًا من أن 
يتخصص الأفراد في مهن مختلفة» بحيث ينتجون أكثر بكثير مما يحتاجون إليه من 
السلع» سنجدهم يحاولون سد احتياجاتهم بالاعتماد على أنفسهم. فكل شخص i)‏ كل 
أسرة على الأقل) سيزرع طعامه» ويحيك ثيابه» ويصنع أثاث منزله» ويعالج الأمراض 
التي قد تصيب جسمه وأسنانه ... إلخ. من الواضح أن معظم السكان في عالم كهذا 
سيموتون في غضون شهر أو شهرينء أما البقية القليلة الناجية فستعيش Sle‏ بدائية. 
لا سيما بعد أن تبلى أدواتهم وتتعطل ماكيناتهم وينفد مخزونهم من الوقود. 

a‏ قد تنهار الحضارة الحديثة دون تقسيم العمل؟ الإجابة الفورية هي أن إنتاجية 
العمالة ستنخفض Loss!‏ حادًا. تذكر أن روينسون 9598 - في وحدته على الجزيرة 
— كان قادرًا على تحسين موقفه وعلى أن يحيا حياة يعتبرها AST‏ إرضاءً من خلال 
استخدام عمله في تغيير بيئته المحيطة. ورأينا أنه استطاع من خلال الادخار والاستثمار 
(ليصنع عصا خشبية من أغصان الأشجار) أن يرفع إنتاجية عمله» أي استطاع زيادة 
عدد ثمار الجوز التى يحصل عليها في ساعة العمل الواحدة. 

نكن فار ماو ا ee‏ ا ileal‏ ر اسيل 
طريقة أخرى لتحقيق ذلك» حيث acs‏ العمل إلى أنواع مختلفة من المهام» ويتخصص 
الأفراد في أداء مهمة واحدة أو بضع مهام. Jas,‏ مأ ن يضطر كل شخص إلى زراعة 
طعامه» وحياكة abd‏ وعلاج أسنانه ... إلخ» سيزرع بعض الأشخاص JS‏ الطعام» 
ويعالج البعض الآخر كل مرضى الأسنان ... إلخ. وفي مجتمعنا هناك مسميان لهاتين 
المجموعتين هما: المزارعون وأطباء الأسنان. 
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تزداد إنتاجية العمالة كثيرًا عندما «تقسَّم» على هذا النحو. يمكن للأفراد إنتاج 
منتجات أكثر عندما يتخصص كل منهم في مهمة محددةء بدلا من محاولة كل شخص 
أن ينتج جزءًا صغيرًا من كل عنصر في إجمالي المنتجات. فعندما يتخصص مجموعة 
أشخاص في الزراعة وآخرون في علاج الأسنان» سيؤدي ذلك إلى إنتاج مزيد من الطعام 
وعلاج كثير من مرضى الأسنان كل عام مقارنة بما كانت ستئول إليه الأمور دون تقسيم 
العمل. عندما يكون هناك إنتاج أكثر سيتمتع الجميع بقدر أكبر من الطعام والكساء 
وهكذا دواليك في ظل تقسيم العمل. 


(۲) لماذا يزيد التخصص من إنتاجية العمالة؟ 


يتفق معظم الأفراد على أنه لو تعبّن عليهم زرع ما يأكلونه» وحياكة ما يلبسونه ... إلخ» 
لعاشوا في فقر مدقع. وعلى الرغم من أن هذا الاستنتاج منطقيء فمن المفيد توضيح 


« تقليل الوقت المهدر في الانتقال من مهمة إلى أخرى: تخيل ثلاثة أطفال 
ينظفون مائدة الطعام بعد الانتهاء من تناول العشاء. مما لا شك فيه أنهم 
سيتمكنون من إنجاز هذه المهمة على نحو أسرع إذا قاموا بتقسيم المهام فيما 
agin‏ لسبب بسيط وهو أنهم سيوفرون الوقت الذي يُهدر في المشي جيئة 
وذهابًا. Shed‏ يمكن أن يقوم أحدهم بوضع بقايا الطعام في حاوية القمامة 
ونقل الأطباق إلى حوض الغسيل. ويمكن أن يقوم الثاني بغسل الأطباق والثالث 
بتجفيفها. هذا التنظيم أكثر فاعلية بكثير — وأقل إهدارًا للوقت - مما لو 
تخلص كل طفل من بقايا الطعام من أحد الأطباق وحمله إلى الحوض وغسله 
ثم جففه ووضعه جانبًا. وينطبق المبداً نفسه على كافة عمليات الإنتاج. 

٠‏ تعزيز الأتمتة: عندما نتولى مهمة معقدة ونقسمها إلى عناصرء GLa‏ تقسيم 
العمل يعزز عملية الأتمتة (التشغيل الآلي). فلو زرع كل شخص طعامه في 
حديقة منزله» لما كانت هناك حاجة لاختراع الجرار الزراعى. حتى عندما نطبق 
هذا المبدأ على العمل داخل أي مصنع» نلاحظ أن الإنتاجية تزداد عندما يتخصص 
العمال في مهمة بعينهاء لأنه سيكون من السهل عندها إدخال الماكينات والأدوات 
اللازمة لمساعدتهم. 
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ظهور وفورات الحجم: وهو مفهوم عام يشمل المبدأين السابقين. ففي كثير 
من عمليات الإنتاج توجد «وفورات حجم» حتى مستوى معين على الأقل من 
الإنتاج. وهذا المبدأ يعني أن مضاعفة مدخلات الإنتاج تؤدي إلى زيادة الإنتاج 
بأكثر من الضعف. على سبيل المثال: إذا تحول أحد الطهاة من إعداد مكرونة 
تكفى Lard‏ واحدًا إلى إطعام خمسين شخصًاء فإن الوقت الذي يقضيه 
الطاهى في إعداد الصلصة Yes‏ الماء وما إلى ذلك لن يزداد خمسين مرة. وهذا 
المبداً في حد ذاته يوضح السبب في أن شركاء السكن يتناوبون إعداد الطعام 
بدلا من أن يعد كل واحد منهم طعامًا لنفسه فقط كل يوم. وهناك مثال آخر 
من الحياة اليومية على وفورات الحجم؛ فسواء أكنت تنوي تحضير فنجان واحد 
أو أربعة فناجين من القهوةء فعملية التحضير واحدة إلى حد بعيدء ولذلك كثيرًا 
ما يسأل البعض: «سأعد فنجانًا من القهوة؛ هل يريد أحدكم فنجانًا معى؟» 
الاستعداد الفطري: حتى الآن أوضحت مبادتنا أنه حتى لو امتلاً العالم 
بأشخاص متطابقين» فسيظل للتخصص مزاياه. وفي العالم الواقعي لا يكون 
SAN‏ متطارفين alll‏ فقيو ate‏ ف الززاغة مطيعه FS‏ عن Oise‏ 
وهذه الميزة الطبيعية يمكن أن تتدخل فيها العوامل الجغرافية. hed‏ على 
الأرجح يستطيع فتى قوي من ولاية أيداهى زراعة قدر أكبر من البطاطس من 
صبي آخر مريض طريح الفراش في أيداهو أيضًاء لكن في نفس الوقت يستطيع 
فتى قوي من فلوريدا زراعة قدر أكبر من البرتقال عن ذلك الفتى القوي في 
أيداهو. وذلك الفتى المريض في يداهو ربما كان يتمتع بمهارة لغوية فائقة مما 
يؤهله GY‏ يكون صحافيًا أو Ye Lily,‏ عكس الصبيين القويين الآخرين اللذين 
تؤهلهما قوتهما لأن يكونا مزارعين بارعين. 

الاستعداد المكتسب: تتحصل LIL‏ الفعلية من وراء تقسيم العمل عندما 
يطور الأفراد مهاراتهم الفطرية بالتدريب والممارسة. فالشخص الذي UUs‏ 
كان يتمتع بموهبة في حساب الأرقام عندما كان طالبًا في المدرسةء سيتميز إذا 
عمل بعد تخرجه من المدرسة الثانوية محاسبًا لدى إحدى الشركات عن طالب 
آخر طالما عانى صعوية في دراسة الرياضيات. فإذا التحق الطالب البارع في 
الرياضيات بالجامعة وتخصص في دراسة المحاسبة» فسيبرز تفوقه أكثر بكثير. 
وأخيرّاء إذا تتبعنا هذا الشخص حتى بلوغه سن الخمسين - أي بعد قضاء YA‏ 


ل 
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عامًا من عمره في مهنة المحاسبة - فلا بد أن مهاراته ستكون أفضل بكثير؛ 
أي إن إنتاجية عمله ستزداد كثيرًا عن أي شخص آخر لا يملك خبرة مماثلة. 


قائمة النقاط الواردة أعلاه ليست شاملةء بل توضح بعض الأسباب الرئيسية وراء 
زيادة إنتاجية العمل من خلال التخصص. 


() إثراء الجميع بالتركيز على الميزة النسبية 


من المهم أن نؤكد على أن فوائد التخصص لا يمكن تحصيلها إلا عندما يستطيع الأفراد 
التبادل بعضهم مع بعض. فإذا ركز بعض الأشخاص على زراعة المواد الغذائية» بينما 
ركز البعض الآخر على بناء البيوت» فلن يكون لهذا الوضع فائدة إلا إذا تيح للمزارعين 
بيع فائض محاصيلهم مقابل الحصول على فائض المنازل التي يبنيها البناءونء Woe‏ 
فسيتجمد المزارعون من برد shall‏ وسيموت البناءون جوكًا. فمن دون القدرة على 
تداول السلع في المحيط الاقتصاديء لن يكون تحقيق طفرة في الناتج الإجمالي (الممكن 
من خلال تقسيم العمل) إلا انتصارًا أجوف. 

من السهل تمامًا أن تلاحظ الفوائد المتبادلة لكل من التخصص وتبادل السلع بين 
فردين يعملان في مجالين مختلفين. على سبيل المثال: إذا كان جو بارعا في زراعة القمح 
وحصاده» بينما بيل متخصص في Sle‏ السراويل» فمن الواضح أن الاثنين سيحظيان 
بمستوى معيشي أفضل إذا ركز كل منهما على تخصصه. 

مع ذلك وجد الاقتصاديون أن هذا المبدأ ينطبق حتى على حالات يكون فيها شخص 
واحد Yel‏ إنتاجية من كافة النواحي. وبلغة الاقتصاد يمكننا أن نقول إنه حتى لو كان 
لدى شخص واحد «ميزة مطلقة» على مستوى جميع خطوط الإنتاج» فإنه سيستفيد من 
«الميزة النسبية» التي يتمتع بها؛ أي المجال الذي يظهر فيه تفوقه على نحو نسبى. 

كاك هذا او اه goed‏ ع و قراف REN‏ الهرة lilly‏ 
بين دولتين» لكن يمكننا هنا تيسير الأمر بعرض مثال يضم شخصين في Jb‏ اقتصاد 
نقدي. انظر الجدول التالي: 
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الوقت اللازم لأداء المهام في متجر ملابس 





ترتيب المتجر في نهاية اليوم إقناع الزبائن بالشراء 





جون (عامل) ٠‏ دقيقة ٠‏ دقيقة 


مارشا (مالكة المتجر) ٠‏ دقيقة ٥‏ دقيقة 





في الجدول السابق نرى الوقت الذي يستغرقه أداء المهام في متجر ملابس يعمل فيه 
جون (عامل) ومارشا (صاحبة المتجر). وكما تبين الأرقام» فإن مارشا أفضل من جون 
سواء في البيع أو ترتيب المتجر في نهاية اليوم استعدادًا لليوم التالي. 

ونظرًا Links OY‏ لديها ميزة مطلقة في البيع وفي ترتيب Gail‏ فقد تظن في بادئ 
الأمر أن أفضل شيء تفعله هو أن تقسم يومها بين أداء المهمتين دون BLA‏ بجون. 
لكن هذا لنس. صَحيحًا: فعتدما تستعين فارشا يحون لبزكز على التخلص من القمامة 
وتنظيف الأرضيات ... إلخ في نهاية كل cass‏ ستتمكن هي من التركيز على ميزتها النسبية 
وفى pL]‏ الزبائن بالعراء. Aly‏ أخرئ: يمكن كارشا أن سمح للزيائن. بالق ف 
الت ana‏ اطول والكهول 4d‏ (مما'يزين' LW (last‏ — ىلك lB‏ — سقترك 
مهمة ترتيب المكان لجون. 

إذا كانت مارشا تدير عملها في ظل اقتصاد نقدي» فمن السهل عليها أن تقرر هل 
ينبغي تعيين مساعد لها (age)‏ أم الأجدر بها أن تستغني عنه وتغلق المتجر في وقت 
مبكر ليتسنى لها ترتيب المكان بنفسها استعدادًا لليوم التالي. على سبيل المثال: سنفترض 
أن dle‏ ربح مارشا من عملية شراء من مشتر عادي ٠١‏ دولارًا.' ذلك يعني أن كل ٠١‏ 
دقيقة تقضيها مارشا في Spiele) Aah ak ayaa Sesh Saale‏ 
مارشا لغلق أبواب المتجر حتى تقضي آخر ٠١‏ دقيقة كل يوم في تنظيف المكانء فإنها 
بذلك تخسر في المتوسط نحو E+‏ دولارًا كان من الممكن أن تربحها من البيع في ذلك 
الوقت. 

هل من فائدة وراء استعانة مارشا بجون الذي يهتم بخدمة التنظيف اللازمة 
للمتجر؟ هذا يعتمد على ما يتقاضاه جون مقابل خدماته. ما دام جون على استعداد 
لأن يتقاضى مبلغا Jal‏ من ٠١‏ دولارًا مقابل تنظيف متجر مارشا نهاية كل يوم فمن 
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الأفضل أن تترك مارشا له هذه المهمة. ولأن جون ليس سوى شاب بلا مهارات مميزةء 
فسيرضى بالحصول على ٠١‏ دولارًا عن الساعة التي سيقضيها في ذلك العمل. نلاحظ من 
الأقاء الوق الحدول أن هة اوا BS‏ من Alec‏ العادل الحاضلة ty‏ كين 
ومارشا؛ جدير بمارشا أن تستعين بشخص ينظف المكان وأن تدفع له حتى ٠٠‏ دولارّاء 
بينما سيسعد جون بأداء هذه المهمة - التي تستغرق منه ساعة واحدة في اليوم — 
مقابل أي مبلغ يزيد على ٠١‏ دولارًا. فمع أي سعر في هذا النطاق ستعتبر مارشا وجون 
الصفقة مريحة. 

أخيرًاء Bay‏ أنه ليس من المعقول أن تستعين مارشا بجون في عملية البيع» أو أن 
يترك جون مهمة التنظيف ويعمل بالمبيعات. فلأن جون أسوأ في البيع من مارشاء فإنه 
يبيع قطعة كل ساعتين ١٠١٠١(‏ دقيقة). وهذا يعنى أنه لو حاول جون تقليد مارشا في 
EST yas‏ عاق ريح كن igs‏ كل اد gh‏ لفل 1 بنولازانت فى الفاعة 
الواحدة. وكما رأينا من قبل» بإمكان جون أن يربح أكثر من ذلك بكثير وهو يؤدي مهمة 
التنظيف. 

أوضح مثالنا السابق مبدأ الميزة النسبية؛ فعلى الرغم من أن إنتاجية مارشا fel‏ في 
ترتيب المتجر وإنهاء صفقات البيع» فإنها تستفيد من التعامل مع جون. تتمتع مارشا 
بميزة مطلقة في كلا المهمتينء لكنها تتمتع بميزة نسبية في البيع فقط. (ليس GH‏ جون 
ميزة مطلقة في أي من المهمتينء لكنه يتمتع بميزة نسبية في التنظيف.) 

التخصص والتبادل يعودان بفيض من المنافع على كل الأطراف المشاركة فيهماء 
حتى oly‏ كان أحد الأطراف أكثر تميرًا وقدرة من الآخرين. وكما سنرى في الدرس 
التاسع phe‏ ينطبق Lire‏ الميزة النسبية على التجارة الدولية ELS‏ كما ينطبق على مارشا 
وجون. فدولة غنية ومنتجة كالولايات المتحدة تستفيد من التبادل التجاري مع دولة 
نامية كل Jal (glee‏ إنتاجية في جميع خطوط العمل والإنتاج. 


خلاصة الدرس 


« من مزايا النقود أنها تتيح للأفراد التخصص في مهن مختلفة. 

« يعزز تقسيم العمل (التخصص) إنتاجية العمل بدرجة كبيرة. فالناتج الإجمالي 
يزداد عندما يركز بعض الأشخاص على زراعة الغذاء» ويركز آخرون على بناء 
البيوت» وآخرون على علاج المرضى ... إلخ. 
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« حتى الفرد الأعلى إنتاجية في جميع الأنشطة بإمكانه الاستفادة من الأقراد الذين 
ليسوا على قدر إنتاجيته. وحتى في هذه الحالة» ينبغي أن يركز الطرفان على 
المجالات التي يتمتعون فيها بتفوق نسبي (الميزة النسبية) وأن ينتفع كل منهما 
بناتج الآخر. 


مصطلحات جديدة 


تقسيم العمل / التخصص: نظام يؤدي فيه كل فرد من الأفراد مهمة واحدة أو بضع 
مهامء ثم يتبادلون agin Lad‏ للحصول على الأشياء التي ينتجها الآخرون. 

إنتاجية العمالة: مقدار الإنتاج الذي ينتجه العامل في فترة زمنية محددة. 

وفورات الحجم: حالة يزداد فيها الإنتاج بنسبة تفوق زيادة مدخلات الإنتاج. على سبيل 
المثال: تحدث وفورات الحجم إذا نتج عن مضاعفة مدخلات الإنتاج مرتين فحسب 
تضاعف ol All‏ ثلاث مرات. 

الميزة المطلقة: تحدث عندما يستطيع شخص ما إنتاج وحدات أكثر في الساعة عند 
أدائه مهمة معينة إذا ما قورن بشخص آخر. 

الميزة النسبية: تحدث عندما يتمتع شخص بتفوق نسبي في عمل معين بالنظر إلى كافة 
الأعمال الأخرى. (قد يتمتع جيم بميزة نسبية في مهمة بعينهاء حتى وإن كانت ماري 
تتمتع بالميزة المطلقةء GY‏ ماري قد تتمتع بميزة مطلقة «أكبر» في مهمة أخرى.) 


أسئلة الدرس 


)١‏ ما العلاقة بين التخصص وإنتاجية العمالة؟ 
؟) *إذا امتلاً العالم بأشخاص متطابقين» هل سيظل التخصص مفيدًا؟ 
*) ما أهمية التبادل التجاري بالنسبة لتقسيم العمل؟ 
)٤‏ #اشرح العبارة التالية: «تتضح مكاسب التبادل التجاري في حالة الميزة المطلقة, 
لكنها قد تكون غير واضحة تمامًا في حالة الميزة النسبية. 

(5) ما الذي يجعل Links‏ صاحبة المتجر على استعداد لدفع ما يصل إلى 5٠‏ دولارًا 
مقابل الاستعانة بشخص ينظف المتجر في نهاية اليوم؟ 


) 
) 
) 
) 
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هوامش 


)١(‏ على سبيل المثال: قد تبيع مارشا ملابس بقيمة ٠0‏ دولارًا بسعر التجزئةء لكنها 
في المقابل أنفقت ٠١‏ دولارًا على هذه الملابس في شرائها بسعر الجملة الأصلي وأيضًا 
التكاليف العامة من استئجار المتجرء ودفع فاتورة الكهرياءء وغيرها. ويمكنك التعرف 
في كتاب متقدم عن هذا على الطرق الدقيقة التى تتبعها الشركات في التعامل مع النفقات 
المختلفة وحساب العائدات مخ ale‏ برع Ss ies‏ 


1۱1۹ 


الدرس التاسع 


المبادرة التجارية والمنافسة 


ستتعلم في هذا الدرس: 


»© دور رواد الأعمال في اقتصاد السوق. 
٠‏ كيف توحّه المنافسة رواد الأعمال. 
« لماذا يميل العمال إلى تقاضي كامل قيمة ما يساهمون به. 


)1( المبادرة التجارية 


«رائد الأعمال» هو القوة الدافعة لاقتصاد السوق؛ ذلك أنه من يرى أن هناك Bis‏ ما 
يفتقده السوق» فيقرر تأسيس مشروع جديد أو تصنيع منتج جديد. ويستخدم راد 
الأعمال المدخرات (سواء الشخصية أو المقترضة من أصحاب رءوس الأموال)' بهدف 
توظيف العمالء وتأجير الأرض والمعدات» وشراء المواد الخام» والسلع الوسيطةء وسداد 
قيمة الطاقة الكهربائية» بالإضافة إلى مدخلات الإنتاج الأخرى. بعدئذ يعطي تعليماته 
لمن وظَّفهم Gl‏ يستخدموا المعدات والماكينات والمدخلات في إنتاج السلع والخدمات التى 
Lia pli‏ العملا : 

قد يكون عملاء نشاط تجاري معين رواد أعمال هم أيضًا أو مستهلكين نهائيين. 
على سبيل المثال: قد يفتتح أحد رواد الأعمال Gide‏ يستخدم فيه فرنًا aS‏ ودقيقًا log‏ 
وعددًا من العمال لتوفير الخبز لسكان المنطقة. لكن هناك sil,‏ عمل آخر مهمته إنتاج 
الأفران» وعملاؤه رواد أعمال مثل الخباز ومالك المطعم. 

«الإيرادات» هى الأموال التى يدفعها العملاء silt‏ الأعمال مقابل الحصول على 
المنتجات أو الخدمات التي يقدمها. أما «النفقات» فهي الأموال التي يدفعها رائد الأعمال 
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للعمال والموردين ومالك الأرض وغيرهم كي يستمر في إنتاج سلعه وخدماته. وعندما 
تكون الإيرادات Yel‏ من النفقات» فإن صاحب المشروع يحقق EL Ir‏ نقدية. وعندما 
تكون النفقات أعلى من الإيرادات» يتكبد صاحب المشروع «خسائر» نقدية. وعلى الرغم 
من أن هناك عوامل أخرى قد تحفز رواد الأعمال بخلاف الأرباح والخسائر الماديةء 
فعندما يصف الناس مشروعًا ما ail‏ ناجح» فهم يقصدون بذلك أنه يدر “Kay‏ من 
ناحية أخرىء إذا تبين أن Lead‏ ما ظل يدير مشروعًا على مدى عدة سنوات وهو يتكبد 
الخسائر دون أن تلوح أمامه نهاية لذلكء فهذا المشروع على الأرجح إما هواية أو عمل 
خيري» وليس تجارة حقيقية» ومن يُفترض أنه رائد أعمال هو في الحقيقة مستهلك." 





إسهام رائد الأعمال 
«ما يميز رائد الأعمال الناجح عن الآخرين أنه لا يترك ماضيه أو حاضره يتحكمان فيه» بل يرتب 
أموره على أساس توقعاته حيال المستقبل. فهو يرى الماضي والحاضر مثلما يراهما بقية الناسء 
لكنه ينظر إلى المستقبل نظرة مختلفة.» 
لودفيج فون ميزس» 
GS‏ «الفعل البشري»»ء صفحة OAY‏ 











(۲) المنافسة تحمى المستهلك 


إذا كان رواد الأعمال هم القوة الدافعة في اقتصاد السوقء فالمنافسة هى التى تنظم 
ع و ا ل وواد اال أقصى ان و انها مين 
أجل توفير السلع والخدمات للمستهلكين بالجودة التي ينشدونها ويأقل سعر ممكن. 

في اقتصاد السوق الخالص تتسم جميع الات sl‏ شان يك palsy‏ التفلة 
عن الثراء الذي يحققه صاحب العملء فإنه لا يستطيع أن يرغم المستهلك على شراء 
منتجاته. لدى المستهلكين دائمًا حرية اختيار المكان الذي يحصلون منه على السلعة أو 
الخدمةء مما يعني أنه حتى أكثر أصحاب المشاريع نجاحًا عليه أن يواصل محاولة كسب 
La,‏ عملائه على الدوام. 


\YY 


المبادرة التجارية والمنافسة 


وتجري العملية التنافسية من خلال عملية التقليد والابتكار. ورائد الأعمال الفطن 
هو الذي يعاين الوضع الراهن للسوق ويكوّن فكرة جيدة من أجل تحسين الطريقة 
السائدة التى يقدم بها رواد الأعمال الآخرون خدماتهم للعملاء. وقد تكون هذه الفكرة 
عظيمة مثل ابتكار منتج جديد تمامًا. لكن كثيرًا ما يكون ISSA‏ متواضعًا إلى حد بعيد 
مثل التحول لتعبئة صلصة الطماطم في عبوات بلاستيكية غير قابلة للكسرء أو تغيير 
نظام مقاعد المسافرين في رحلات الطيران. وتظهر الكثير من الابتكارات على صعيد 
الإنتاج حينما يكتشف صاحب المشروع مصدرًا أرخص للمواد الخام أى يكتشف وجه 
استفادة من المنتجات الثانوية التى لم يكن يستفاد منها من قبل. حتى التخفيضات 
الطفيفة في النفقات يمكن أن 6 إلى زيادة هائلة في الأرباح إذا ما طبقت على نطاق 
صناعي واسع. 

ولا تنتهي القصة عند هذا الحد. فعندما يتوصل أحد أصحاب الأعمال إلى ابتكار 
ناجح» يتمكن من تحقيق أرباح مرتفعة Goud‏ وعندما يرى نظراؤه هذا النجاح يبدءون 
تقليده في الوقت الذي يبحثون فيه عن طرق إضافية لإجراء تعديلات بسيطة وتقديم 
ابتكارات أحدث. وعالم الأعمال التجارية لا يتوقف أبدًا. حتى ols pill‏ التى تحتل موقع 
الصدارة في مجالها تبحث دومًا عن طرق جديدة لكي تحافظ على صدارتها للمنافسة. 
وحم الوقت als‏ لا و ا تمع اا لحان 

المستفيدون النهائيون من المنافسة ليسوا رواد الأعمالء بل عملاءهم. فعندما يتوصل 
أحد رواد الأعمال إلى ابتكار ناجح ويحقق أرباحًا استثنائية» يكون هذا النجاح مؤقتاء ON‏ 
منافسيه يكتشفون بمرور الوقت LAS‏ تخفيض نفقاتهم» أو تحسين جودة منتجاتهم 
مثلما فعل هى من قبل. وكثير ممن ينتقدون اقتصاد السوق تروعهم «هوامش الربح» 
الهائلة التي تتحقق في بعض الأحيان؛ مما يعني أن هناك فجوة هائلة بين السعر الذي 
يطلبه المنتج مقابل منتّجه وبين النفقات التى أنفقها لإنتاجه. لكن في ظل المنافسة 
VARA ta‏ الأزياء النقدية ef cag)‏ وان الي GY Coys‏ الان اون 
كسب حصة من السوق من خلال عرض منتج مماثل بسعر أقل قليلًا. ولا يمكن أن 
يتمتع رائد أعمال بأرباح نقدية ثابتة إلا بتقديم مزيد من الابتكارات. 

من الناحية العملية نجد أن الرغبة في كسب مزيد من الأرباح النقدية هي التي 
تحرك معظم رواد الأعمال. لكن في اقتصاد السوق ما من طريقة لجني الأرباح سوى 
Zeud‏ الكملك dy)‏ الوفك dunks‏ خقليل القفات) DLs Goat gay‏ ا gull‏ أنه 
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يكبح جماح بعض الأنانيين والطموحين والموهوبين في المجتمع ويجعل من مصلحتهم 
المباشرة أن يحرصوا دائمًا على إرضاء الآخرين. رواد الأعمال يوجهون اقتصاد السوق» 
لكن المنافسة فيما بينهم هى التى تحفظ نزاهتهم. 


(؟) المنافسة تحمى العمّال 


في القسم السابق رأينا أن المنافسة تحمي المستهلكين من الارتفاع التعسفي للأسعار. 
فعندما يحاول sil,‏ أعمال الحصول من عملائه على هامش ربح ضخم مقارنة Las‏ أنفقه 
من نفقات» لا يمكنه أن يمنع منافسًا في السوق الحرة من عرض نفس المنتج بسعر أقل 
قليّلا لكسب عملاته. وعلى المدى الطويل تضمن المنافسة ألا يدفع العملاء سعرًا مرتفعًا 
مقابل السلع والخدمات التى يحتاجونها. فالعملاء يدفعون سعرًا «عادلًا» مقابل السلع 
اف tat‏ الك" ادوع esr Tl‏ يحض clei‏ مقط Gaga‏ 
بعد عن طريقة جديدة لعرض تلك السلع بأسعار al‏ بالرغم من أنهم كانوا سيحققون 
أرباحًا مالية مجزية لو فعلوا ذلك.؛ 

على الجانب الآخر من العمل التجاري تحمي المنافسة العمّال من الأجور التعسفية 
المنخفضة. صحيح أن بعض العمال - لا سيما المعيلين — قد لا تكون لديهم «قدرة 
تفاوضية» ومن ثم سيضطر إلى قبول أجر زهيد إذا لم يكن أمامه عرض آخر. لكن 
في ظل اقتصاد السوق الخالص لا يمكن لصاحب العمل المقتصد أن يمنع منافسًا من 
عرض راتب ule Yel‏ على العمال الذين يتلقون gah‏ منخفضة» ومن ثم يطيح به 
خارج المنافسة. على المدى الطويل تضمن المنافسة ألا يدقع أصحابٌ الأعمال أسعارًا قل 
من المستحّق مقابل خدمات الأيدي العاملة - وغيرها من الموارد - التي يحتاجونها في 
تجارتهم. 

ولكي نعرف هل يتقاضى العامل bel‏ «عادلًا» لا بد أن نعرف حجم إسهامه الفعلي 
في العمل.* فبعض العمال AST‏ إنتاجية (ومن ثم أكثر قيمة) من غيرهم» وهو السبب في 
تفاوت أجور العمال. كيف إذن يقدر صاحب العمل الأجر الذي هو مستعد لدفعه لمن 


سبعدته؟ 


يقول الاقتصاديون إن صاحب العمل ينبغى أن يحاول حساب «الإنتاجية الحدية» 


للعامل الجديد. وهذا يعني النظر إلى إجمالي الإنتاج مرة مع وجود العامل الجديد ومرة 
مق Ags‏ ثم بستكم ضاعب العمل هذه للعلومات اليخسب lade‏ العاف الإصاف الذي 
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سيجنيه من وراء الإنتاج الإضافي. والنتيجة ستشكل سقفا أو Me‏ أقصى لما يمكن أن 
يدفعه صاحب العمل للعامل الجديد. 

على أرض الواقع سيحاول صاحب العمل بالطبع إعطاء العامل مبلغا أقل من 
إنتاجيته الحديةء مثلما يحاول الحصول على هامش ربح كبير من زبائنه. لكن المنافسة 
تضمن ألا يعطى صاحب العمل العمالَ أقل مما يستحقون لزمن طويلء مثلما تمنعه 
من رفع (ak‏ عق العملاء زمنًا طويلًا. 

لنفترض أن ريتا تملك مطعمًا يرتاده الكثير من الزبائن» وأنها لاحظت أن من 
الصعاب الكبرى التي تواجهها في عملها تنظيف طاولات الطعام بعد مغادرة الزبائن. 
فطوال الوقت تكون هناك طاولات عديدة بحاجة إلى التنظيفء مما يعنى أن المضيفة 
كد عضطرة Sab lacie A‏ مضع oss‏ لحرن Wiis‏ :طاولة sgl‏ فرك 
ريتا أنها بحاجة إلى توظيف مساعد Job‏ إضافي يساعد النادل الموجود Ge‏ في إعداد 
الطاولات للزبائن الجدد. 

تجد ريتا من يصلح لهذه المهمة» gay‏ بوب الذي يملك خبرة سابقة كمساعد نادل 
في مطعم يرتاده الكثيرون» فضلا عن أنه يبدو Gage‏ ومسئولًا. وتفكر ريتا في أنها إذا 
وظّفت بوب» فلن يستغرق الأمر سوى أسبوع ليعتاد بوب على عمله» وسيتيح وجوده 
للمطعم خدمة ما متوسطه طاولتان إضافيتان في الساعة. (ريما Yas‏ من وجود ٤‏ طاولات 
غير نظيفة طوال الوقت» ستكون هناك ۲ فقط بعد توظيف بوب» بحيث تستغرق كل 
مجموعة زبائن ما متوسطه ٠١‏ دقيقة لتطلب الطعام وتتناوله ثم تغادر.) إذا كانت ريتا 
تحصل من طاولة الزيائن العادية على ۲١‏ دولارًا مقابل الوجبة التى يتكلف إعدادها ٠١‏ 
دولارًا — من دون احتساب الأجر الذي تدفعه ريتا لبوب — Sule‏ ون Je ay‏ 
استعداد لأن تدفع لبوب ؟١‏ دولارًا في الساعة. 

بالطبع ستتمنى ريتا لو oaks‏ بوب بأجر Jal‏ من VY‏ دولارًا في الساعة. لكنها 
لو عرضت عليه ٤‏ دولارات فقطء فقطعًا سيكون بإمكان بوب عرض خدماته على 
مطعم منافس مقابل ٠‏ دولارات في الساعة. والنهاية المنطقية الوحيدة لن تأتى إلا عندما 
يتقاضى بوب أجرًا يتناسب مع مقدار المكسب الإضافي الذي يجنيه صاحب العمل من 
وراء خدماته.' المنافسة بين أصحاب الأعمال تمنح العمال فرصة لأن يتقاضوا أجورًا 
تتناسب مع مقدار إسهامهم في العمل. 
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رواد الأعمال هم القوة الدافعة في اقتصاد السوق. فهم يوظفون العمال ويشترون 

الموارد من أجل إنتاج سلع وخدمات تباع للمستهلكين. 

ه تدفع المنافسة رواد الأعمال إلى إنتاج سلع وخدمات يقدرها العملاء. وطلب Jal‏ 
الأسعار الممكنة في المقايل» ويمستوى جودة يرتضيه العملاء. 

« تدفع المنافسة رواد الأعمال أيضًا إلى إعطاء العمال كامل قيمة مساهمتهم في 
الإنتاج. فإذا بخس Gabe‏ العمل العمالَ حقوقهم فسيأتى منافس آخر — 
تعن ق 2ST ous Guid‏ — و درن USL,‏ امن تفي هولاء انال 


مصطلحات جديدة 

رائد الأعمال: شخص في اقتصاد السوق يوظف العمال ويشتري الموارد من أجل إنتاج 
السلع والخدمات. 

الإيرادات: مقدار النقود التى ينفقها العملاء مقابل الاستفادة مما ينتجه صاحب العمل 
خلال فترة زمنية محددة. 

النفقات: مقدار النقود التي ينفقها صاحب العمل على الأيدي العاملة والمواد الخام 
ومدخلات الإنتاج الأخرى خلال فترة زمنية محددة. 

الأرباح النقدية: المقدار الذي تزيد به الإيرادات عن النفقات. 

الخسائر النقدية: المقدار الذي تزيد به النفقات عن الإيرادات. 

المنافسة: التنافس بين أصحاب الأعمال الذين يتاح لهم توظيف نفس العمال وشراء 
نفس الموارد من أجل إنتاج سلع وخدمات تباع لنفس العملاء. 

الإنتاجية الحدية: الزيادة التي تطرأ على الإيرادات جراء توظيف عامل إضافي. 


أسئلة الدرس 


)1( لماذا صف sil,‏ الأعمال بأنه القوة الدافعة لاقتصاد السوق؟ 
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(۲) *في alle‏ الواقع لم يوصف جميع أصحاب رءوس الأموال بأنهم من رواد 
الأعمال؟ 

(۳) ما الذي يحفز رواد الأعمال وينظم عملهم في اقتصاد السوق؟ 

)£( كيف تتحقق المنافسة من خلال «التقليد والابتكار»؟ 

)0( كيف تحمى المنافسة حقوق العمال؟ 


هوامش 


)١(‏ في عالم الواقع لا يكون الفرق بين رواد الأعمال وأصحاب رءوس الأموال 
Ab‏ كان ea as‏ الباق AE SEN‏ تسوت مدني eis bea‏ رامق الما 
e a E‏ قوجة مكو ic pee iE geek me ila‏ 
عليه تمامًا مثل الشركة التي تبيع الكهرباء لرواد الأعمال. لكن ما يحدث أن صاحب رأس 
المال الذي يُقرض Ley pie‏ جديدًا دائمًا يشارك في المخاطر التجارية للمشروع بصرف 
النظر عن البنود All‏ ينص عليها العقد. فهناك Lele‏ احتمال وارد بإخفاق المشروع 
وخسارة صاحب ا المال كل شيء. 

(Y)‏ نحن نشير هنا إلى الأرباح والخسائر «النقدية» كيلا يختلط الأمر مع المفاهيم 
الأعم للأرباح والخسائر «الشخصية» gf)‏ «النفسية»)» وهو ما يكترث له صاحب العمل 
من الأساس. على سبيل المثال: إذا كان صاحب العمل يقضي ٠١‏ ساعة أسبوعيًا يكرس 
خلالها أقصى ما لديه من جهد في مشروع جديدء ثم ينتهي به الحال وقد حقق أرياحًا 
نقدية قدرها ٠٠١‏ دولار شهريًاء فالأغلب أنه سيترك هذا العمل. حتى وإن حصل على 
نقود أكثر مما gail‏ فإن «تكلفة الفرصة البديلة» لاستخدام جهده على هذا النحو 
مرتفعة للغاية. يمكن لصاحب هذا المشروع أن يجني أكثر من ٠٠١‏ دولار شهريًا Ob‏ 
يغلق مشروعه ويعمل لدى رائد أعمال آخر أكثر نجاحًا! 

)1( مرة أخرى قد يكون التمييز بين تلك الأدوار غير واضح في alle‏ الواقع. على 
سبيل المثال: قد يدير شخص متقاعد ملعب بيسبول صغير مقابل الحصول على رسم 
متواضع من JULY‏ الصغار لتسديد تكلفة توظيف الحكام وشراء الملابس الرياضية: 
لكن ريما يكون في بذل كل هذا الجهد ترويح عن نفس هذا الرجل الذي يهوى كرة 
البيسبول فحسب. وتحديدًا إذا حدث أن أنفق الرجل أمواله في تحويل فناء منزله 
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(الفسيح) إلى ملعب بيسبول» فسيكون واضحًا أن المشروع لم يكن بغرض الربح حقاء 
وأن الرجل لم يكن يبحث عن عائد مادي محدد من استثماره. 

Lads (£)‏ كلمة «عادل» بين علامتي تنصيص OY‏ جميع العمليات التجارية في 
Sal Gpuall seis‏ تكون طوعية Lily‏ عادلة من منظور مهم Ibe‏ فحتى لو باع 
أحد المستثمرين منتمًا بسعر أعلى مما dads‏ في الحصول على المنتج» فلا يزال المستهلك 
يقدر المنتج أكثر من النقود التي أنفقها في شرائهء وهكذا فإن المستثمر والمستهلك كليهما 
EEN‏ :عملية الفاذل: 

)0( وضعنا كلمة «عادل» بين علامتي تنصيص لأن أي عقد عمل يكون Yule‏ في 
السوق الحرة» بمعنى أنه يُبرم طواعية» فضلًا عن أن العامل يقدر شخصيًا الأجر AST‏ 
من وقت الفراغ الذي يتنازل عنه عندما يقبل الوظيفة. 

(1) الأمور ليست على قدر البساطة الذي تبدو عليه في النص؛ ففي بعض الحالات 
تكون هناك عوامل عديدة لا غنى عنها من أجل الحصول على المنتج النهائيء لذلك يكون 
من الضعب :فصل 'الإنتاجية الحدّية لعامل واحد Ge‏ هذه العوامل. GS)‏ يقتسم فريق 
«بيتلز» الموسيقي الإيرادات التي يحققونها من الحفلات الموسيقية وعقود التسجيلات؟ 
ليس مجديًا أن نسأل: «كم ستنخفض المبيعات إذا لم يشارك بول مكارتني ي الفريق؟» لأنه 
لى فعلنا ذلك فسيبدى أن كلا من مكارتني ولينون يستحقان AST‏ من نصف الإيرادات.) 
Ute‏ آخرئ Sd‏ دن أن 8565 عد الحمال was gf (Say‏ اة الحدية الال 
الأصليين» بمعنى أن المنافسة ستغير حتمًا من أجورهم إذا كانوا يحصلون من قبل على 
أجر «عادل». وأخيرًا هناك مشكلة أخرى وهى أن الإنتاجية الحدية للعمال ستختلف بين 
نشاط وآخر. على سبيل المثال: إذا كان بوب سيضيف لريتا ۱۲ دولارًاء بينما لن يضيف 
للمطعم المجاور سوى ٠١‏ دولارات فحسبء فسوف تفرض المنافسة أن يحصل بوب على 
٠‏ دولارات على الأقل. يمكنك الرجوع إلى كتاب متقدم في الاقتصاد لترى كيف يمكن 
التغلب على تلك المشكلات. 


\YA 


الدرس العاشر 


الدخل والادخار والاستثمار 


ستتعلم في هذا الدرس: 


۰ تعريف «الدخل» و«الادخار» و«الاستثمار» في الاقتصاد النقدي. 
۰ كيف يرفع الادخار والاستثمار الدخل المستقبلي للفرد. 
e‏ كيف يزيد الدخل والاستثمار ناتج الاقتصاد في المستقبل. 


في الدرس الرابع رأينا أنه حتى روينسون كروزى - الذي يعيش في عزلة على الجزيرة 
دون وجود طرف آخر يمارس معه تبادلًا تجاريًا (عدا الطبيعة) — استطاع تصنيف 
أفعاله مستخدمًا مفاهيم الدخل والادخار والاستثمار. 

وفي الاقتصاد الحديثء الذي يتسم بوجود أفراد كثيرين يستخدمون النقود» تظل 
المفاهيم واحدة وإن كان تعريفها أسهل. عند الحديث عن الفرد يشير «الدخل» إلى النقود 
التى يستطيع الفرد إنفاقها على الاستهلاك خلال فترة زمنية محددةء سواء التى يحصل 
غليما كن ينم leas‏ من اليدئ:الحاملة أو من عاضاف الأصول الس Hoy Sta‏ 
Buds‏ عق elas‏ يفن ل Gl)‏ ا )إلى les‏ الاد ادات husks‏ 
منها النفقات. ولعلنا نذكر من الدرس السابق أن الإيرادات هى إجمالي النقود التى 
ينفقها المستهلكون في شراء السلع والخدمات التي تقدمها المؤسسات التجاريةء بينما 
النفقات هى إجمالي النقود التى تنفقها المؤسسة التجارية لإنتاج تلك السلع والخدمات.١‏ 

aks ak‏ فاق القرك" اقل سن اسديل de‏ كان مدان PR val RS RAD‏ وعدم 
الفارق بينهما «مدخرات». (إذا كانت المدخرات سلبية - يمعنى أن الفرد يستهلك أكثر 
من دخله - يسمى ذلك «اقتراضًاء» أو ادخارًا ساليًا.) وعندما ينفق الفرد جزءًا من 
مدخراته بغرض الحصول على دخل في المستقبل» يسمى ذلك استثمارًا." 


دروس ميسطة في الاقتصاد 


)١(‏ الاستثمار يزيد الدخل المستقبلي 


عيب الادخار (والاستثمار) أنه يقلل حجم الاستهلاك الذي يمكن أن تستمتع به في الوقت 
الحاضر. ومن ناحية أخرىء فائدة الادخار (والاستثمار) أنه يزيد حجم استهلاكك في 
المستقبل. يوضح الجدولان التاليان إيجابيات الاستثمار وسلبياته بالنظر إلى شخصين 
افتراضيين هما بول المسرف وفريدي المدبّر. 

يتعقب الجدولان النشاط GUI‏ لكل من بول وفريدي طوال حياتيهما؛ فهما يعملان 
في وظيفتين متشابهتين ويتقاضيان راتبًا ثابنًا قدره ٥۰۰۰۰‏ دولار سنويًا مقابل ما 
يقدمانه من عمل. لکن كليهما يدخر نصيبًا من دخله ويستثمره في أصول تدر «فائدة» 
gina‏ 20 س اول مفوومي مادغاد BSL‏ والدين على sl gad‏ ن 
Gu al‏ الفا LAF phe‏ الآن SSE‏ ها ا ga‏ أت Gad‏ أن digs‏ و فينع — Asay‏ إل 
زاتبتهما يتان كل ple‏ 8.813 مقدارها 46 من إجمالي القيمة السوقية لاسستثماراتهما. 

ويتشابه بول وفريدي في كل شيء عدا الحصة التي يدخرها كل منهما من دخله؛ 
ذلك أن بول المسرف يدخر ١‏ فقط من دخله السنويء وينفق الباقي في الاستهلاك ما 
بين تناول الطعام خارج المنزل» وشراء الحلي الثمينة» والسفر في العطلات» وهلم جرًا. 
بينما يدخر فريدي المدبر ٠١‏ من إجمالي دخله السنوي» ويضخها في أصوله المالية. 

يبين الجدولان أسلوبي الحياة المختلفين والمترتبين على تلك القرارات المرتبطة 
بالادخار. في السنوات الأولى يتمتع بول بقدر استهلاك يفوق القدر الذي يتمتع به 
فريدي؛ فهو يستطيع حضور عدد أكبر من الحفلات ويرتدي ثيابًا أفضل ويقضي Bas‏ 
ممتعًا بوجه ple‏ لكن مع مرور السنوات تتضاءل الفجوة بين الرجلين. ومع أن فريدي 
المدبر دائمًا يدخر جزءًا كبيرًا من دخله» فإن دخله نفسه يتزايد بوتيرة أسرع بكثير مما 
يحدث مع بول المسرف. وبحلول السنة السادسة والعشرين نرى أن استهلاك فريدي 
الذي يبلغ ٥۰۷۸۳‏ دولارًا يفوق استهلاك بول الذي يبلغ 5057٠‏ دولارًا. ويدءًا من هذه 
المرحلة فصاعدًاء يستطيع فريدي أن ينفق على متعه الشخصية الآنية أكثر مما يستطيع 
بول أن ينفقه. تذكر أن الرجلين يحصلان على دخلين متماثلين من عملهما سنوياء 
ويتقاضيان نفس الراتب. لكن سنوات منتصف العمر في حالة فريدي AST‏ رخاءًء لأنه 
كان مديرًا Ihe‏ خلال سنوات عمله الأولى. 

الملاحظة الأخيرة اللافتة للنظر هي أن أصول فريدي المالية تكسر حاجز المليون 
دولل لول الس الكامنة والأتبعين. من هيات العدلية: :وقد ن كر من الناس 
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الوضع المالي لبول المسرف 
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الوضع SU‏ لفريدي المدبّر 
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الدخل والادخار والاستثمار 


أن الأثرياء وحدهم هم من يمتلكون مبلغ المليون دولار. لكن كما يبين الجدول» حتى 
الشخص الذي يتقاضى ٠٠0٠٠٠‏ دولار سنويًا ويستثمر في أصول Adal‏ يمكنه في النهاية 
أن يدخر مليون دولار بسهولة من خلال الثبات على ادخار نصيب كبير من دخله؛ على 
الأقل في alle‏ يخلو من الضرائب! 


)1-1( التقاعد 


في الجدولين التاليين سنلقي نظرة على ما سيحدث بعد أن يتقاعد فريدي وبول عن 
العمل» ويصبح راتب كل منهما صفر دولار. (سنفترض حدوث ذلك بعد مرور Lele OY‏ 
من التحاقهما بالعمل). ببلوغ هذه السن يبدأ الرجلان مرحلة الادخار السالب» بمعنى 
أن استهلاكهما يفوق دخلهما السنوي." وهذا ممكن لأنهما ادخرا مخزونًا من أصولهما 
المالية. لا يستطيع الرجلان إنفاق النقود التي تعود عليهما من أرباح الفوائد على هذه 
الأصول فحسبء بل يمكنهما بيع جزء من الأصول واستهلاك عائدات البيع. (ويسمى 
ذلك «تقليص أصل» مدخرات الفرد أو أصوله.) 

هنا ندرك فوائد السلوك Gaui Sal‏ الذي كان يسلكه فريدي. فهو يستطيع بسهولة 
خلال سنوات تقاعده أن يحافظ على مستوى استهلاك سنوي ثابت قدره ۷۰۰۰۰ دولار. 
وهذا لا يقل كثيرًا عن استهلاكه قبل التقاعد» لكنه مستوى معيشي لائق» ويزيد بنسبة 
٤٠‏ عن إجمالي راتبه السنوي خلال سنوات العمل! : 

في المقابل يضطر بول المسرف إلى أن يخفض استهلاكه كثيرًا ما إن يتقاعد عن 
العمل فينخفض استهلاكه السنوي إلى ١٠٠٠١‏ دولار. والسبب في هذه الضائقة هو أن 
بول عند تقاعده كان قد ادخر نحو ١٠٠٠١‏ دولار فقطء بينما ادخر فريدي المديّر أكثر 
من ١,١‏ مليون دولار. وهكذا نلاحظ أن فريدي لا يجني من عائدات استثماره دخلا 
سنويًا Yel‏ بكثير أثناء تقاعده فحسبء بل يملك أيضًا مخزونًا أكبر من الأصول» ومن 
ثم يمكنه أن يسحب منه لينفق على معيشته. 

وكما يوضح الجدولان يواجه بول أزمة حقيقية في السنة الرابعة والستين. ففي 
هذه المرخلة لا يمكنه do‏ أن يدون Voss‏ اللازمة gia‏ السنوي Medal NY‏ 
كافة أصوله المالية. وبعد أن يمضي بول هذا العام بميزانية تقشف تبلغ 55/85 دولارّاء 
يصبح على شفا الإفلاس. lily‏ لم يكن يريد العودة إلى العمل ثانيةء سيضطر إلى طلب 
المال من الأقارب والمنظمات الخيرية. (لا نزال نصف اقتصاد سوق خالصء لذلك ليست 
هناك برامج مساعدات حكومية.) 
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تقاعد يول المسرف 
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تقاعد فريدي المديّر 
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دروس ميسطة في الاقتصاد 


وفي تناقض واضح يستطيع فريدي المديّر مواصلة أسلوب حياته المريح بعد التقاعد 
وحتى السنة الخامسة والسبعين من بدء التحاقه بالعمل» وهى السنة التى نفترض أنه 
سيفارق الحياة فيها. تدبير فريدي لم يمكنه فقط من الإنفاق على نفسه دون الحاجة 
إلى الآخرين» بل إنه خلّف لورثته تركة تقدر بنحى 557٠٠٠١‏ دولار. 


(؟) كيف يُزيد الادخار والاستثمار ناتج الاقتصاد في المستقبل 


يدرك كل من لديه وظيفة وحساب بنكي الفوائد التي يمكن أن تعود عليه جراء تأجيل 
اسكهلاك الوم aks‏ الام SS ea‏ :ن كل GN‏ اتو من dil‏ 
يفسرون هذه الزيادة في دخل المدخر بأنها انخفاض موازن في دخل أحد المقترضين في 
الاقتصاد. 1 

هذا احتمال قائم قطعًا. على سبيل المثال إذا نسي بيل (المقترض) النقود التي 
اول يها غداءه يوخ الاكنين Lay Lard‏ وميكته سال (الندخر) shan‏ فرص ١١‏ 
ذولازات: ge‏ أن أردها ١١ ll‏ دولا توم غذ؟ه )15 واققت .مال فسيكون واضحا أن 
الفائدة التي مقدارها دولار ستُدفع من دخل بيل الذي سينخفض في ذلك الشهر. بعبارة 
أخرىء إذا كان راتب بيل في ذلك الشهر 0٠٠0‏ دولاره فسيحصل فعليًا على E948‏ دولارًا 
فقطه Gaal a‏ دولا ق.رشراء القرض من سال ف الوقك نقسه إذا GL, GIS‏ سال 
٠‏ دولار» فستحصل Gls‏ في هذا الشهر تحديدًا على ٠0٠0١‏ دولار» بسبب حصولها 
على دولار مقابل تقديمها «خدمة الإقراض» لزميلها بيل. 

ما حدث في السيناريو السابق أن بيل موّل استهلاكه بواسطة «سلفة» قدمتها له 
سالي. ففي يوم الاثنين المذكورء عندما نسي بيل محفظة نقوده في المنزل» كان على سالي 
افخلاك ما يك من Aue algal‏ لخ ترشن ييل 1١‏ دولارات وريه اشنطزها ذلك 
لأن تعيد ترتيب خطة إنفاقها لذلك اليوم» أو ربما فقط أصبحت سالي تحمل معها نقودًا 
احتياطية أقل مما كانت تريده في حقيبتها في ذلك اليوم. على كل حال» قدمت سالي 
خدمة محددة لبيل. وبسبب الخطأ الذي وقع فيه as‏ استفاد كلا الطرفين من صفقة 
الإقراض التي تمت طواعية بينهما. قد يبدو للوهلة الأولى أن بيل خسر وسالي ربحت» 
لعن الوافع إن كال ن اماد كن وراء اما tiie‏ اف lea‏ اسحا ميل 
الشهريء لكنه اختار دفع دولار کی يحصل على ٠١‏ دولارات اعتاد أن ينفقها على غدائه 
في ذلك اليوم. ما من شيء غير عقلاني أو «غير اقتصادي» في اتخاذ بيل قرارًا بدفع دولار 
مقابل الحصول على القرض من سالي. 


1١1 


الدخل والادخار والاستثمار 


لا شك أن عمليات الإقراض التي تتيح للمقترضين أن يمولوا استهلاكهم الحالي 
(على حساب استهلاكهم في المستقبل) هي جزء مما يحدث في اقتصاد السوق على نطاق 
واسع؛ فهى تشكل le j=‏ كبيرًا من صناعة بطاقات الائتمان. لكن لا تظن أن كل المدخرات 
ol aN,‏ ككل :هذا AEN‏ تيجا تار إن SE sah ate‏ ادم 
السابق» تدرك أنه لا حاجة إلى وجود مقترض واحد أو AST‏ يتورطون في الدين أكثر 
فأكثر بمرور السنوات. الواقع أن أي فرد في اقتصاد السوق يستطيع الحفاظ على مستوى 
معيشي لائق خلال سنوات التقاعد عن طريق الادخار والاستثمار أثناء سنوات العمل. 

كيف يمكن ذلك؟ في مقابل كل شخص يدخر ويريح مبالغ متزايدة من الفائدة 
مثل ls‏ ألا يتعين أن يكون هناك شخص في مكان ما يقترض ويدفع مبالغ متزايدة 
من دخله مثل بيل؟ يمكن الإجابة بنعم ولا في الوقت نفسه؛ فمّلاك الأمر أن القروض 
والاستثمارات يمكن أن تتم في الشركات المنتجةء بدلا من الاقتصار على إقراض فرد يزيد 
استهلاكه في الوقت الحالي. فعندما يجري توجيه المدخرات لخدمة التوسع في الإنتاج (بدلًا 
من تمويل الاستهلاك فقط)ء سينمو «إجمالي الناتج» بمرور الوقت» مما يسمح لكل فرد 
في المجتمع بأن يتمتع بدخل أكبر. 

في الدرس الثاني عشر سنتناول آليات الائتمان والدين على نحو أكثر تفصيلًاء أما 
الآن فكل ما نحتاج إليه هو فهم الصورة العامة لما يمكن أن يحدث إذا قرر كل فرد 
في المجتمع فجأة أن يدخر نصيبًا كبيرًا من دخله. فلكي يزداد الادخار يتعين على كل 
نوك لول اک وا ی أن حمية ig‏ سيعلا من اقا بعل اران 
الطاعم اق al phy‏ السيا زات الفارهة: وافتناء ha slg cdg RSIS Sh gS‏ ااب 
الفاخرة. By‏ الوقت نفسه» سيزيد الأفراد مقدار النقود التى يُقرضونها ويستثمرونها في 
Asia ail alley a‏ سوك حدق ذلك هن كحو هافو( ر اه أن دات (lS tll‏ 
أو على نحو غير مباشر (بإيداع النقود في البنوك التي تقرضها إلى المشروعات التجارية 
فيما بعد). ۰ 

ستؤدي هذه التحولات الكبيرة في كيفية إنفاق الأفراد لدخولهم - بتحويلها من 
الاستهلاك إلى الاستثمار - في نهاية الأمر إلى توجيه العمالة والموارد بعيدًا عن القطاعات 
المخصص إنتاجها للاستهلاك الفوري» وتوجيههم نحو القطاعات المخصصة للإنتاج 
طويل الأجل. على سبيل المثال: ستشهد المتاجر الراقية ومتاجر الحلي انخفاضًا حادًا في 
مبيعاتهاء ومن ثم ستضطر إلى تسريح الأيدي العاملة وتخفيض الكميات المعروضة من 
السلع. المطاعم الراقية أيضًا ستضطر إلى تسريح العمال وإغلاق عدد من فروعها. 
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سيبحث العمال الذين lye Fe‏ من وظائفهم عن وظائف في قطاعات أخرى» وستؤدي 
تلك المنافسة الزائدة إلى خفض معدلات الرواتب في تلك القطاعات. ومع هذه الرواتب 
المنخفضة سترغب الشركات في تلك القطاعات في توظيف العمال الذين تركوا وظائفهم. 
وسيعاد توجيه موارد أخرى إلى جانب الأيدي العاملة المسرحة نحو استخدامات جديدة 
أيضًا. على سبيل المثال: سوف يقلل ملّاك المباني التي صارت شاغرة (والتي كانت تؤجر 
لمتاجر الملابس ونحوها) أسعار إيجارهاء مما يسهل على الشركات الأخرى التوسع في 
عملياتها بتأجير هذه المباني. 

]13 عافتنا خط ابات العالم الواقعى التى ستحدث جراء هذا التحول» فحتى 
الزئادة tl Bcc‏ ف SES as‏ ين رودي من Gas‏ الكل ضحم أن 
الإنفاق على الاستهلاك سينخفض (في بادئ الأمر)» لكن سيقابله ارتفاع في الإنفاق على 
الاستثمار من جانب الشركات. وسيزيد عدد الوظائف المتاحة (في نهاية CN (SAI‏ 
say JE‏ العمال Gull Sloe‏ الكرع :«سيكملون ف المصائع القن QS‏ ناراف 
وجرّارات. 

أهم ما نستخلصه من ذلك أن الزيادة المفاجئة في المدخرات تتيح للناتج الاقتصادي 
التحول من السلع الاستهلاكية إلى السلع الرأسمالية. ELS‏ مثلما تمكن روينسون كروزو 
من زيادة قوة يده العاملة عن طريق الاستخدام الرشيد للادخار والاستثمار - على 
الرغم من عدم وجود شخص يُقرضه على الجزيرة - يمكن لجميع الأفراد أن يعزز 
بعضهم إنتاجية بعض عن طريق ضخ مزيد من الموارد من أجل إنتاج الماكينات والعدد. 
يمكن أن ترتفع دخول الجميع على مدار السنوات عندما تزداد الإنتاجية البدنية لهم 
بسبب إنتاج مخزون أكبر من السلع الرأسمالية. 

في الدرس الثاني phe‏ سنقدم تفسيرًا أكثر شمولًا لكيفية تحديد أسعار الفائدة 
وتلك منطقة Sans‏ اة على سبيل المثال: يؤدي تراكم السلع الرأسمالية إلى رفع 
دخول العمال مباشرة من خلال زيادة الأجور GY)‏ كل ساعة عمل بمعدات أفضل ستزيد 
حجم الإنتاج). ونحن في هذا الدرس نكتفى بالتأكيد على أن جميع الآفراد قد يصبحون 
Ast‏ ترام Ge‏ ظريق الامكان: Gazal! of unis gurls‏ لا SST pues‏ قرا اكا 
يصبح المقترض أكثر فقرًا. 
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ه بسبب الفائدة يستطيع الفرد أن يدخر ويستثمر اليوم لكي يزيد دخله في 
laa faa ll‏ فيك ف ابتك لاك البوى من اشام أن listless‏ 
كبيرة في مقدار الاستهلاك في المستقبل. 

٠‏ عندما يدخر الأفراد ويستثمرون» يتحول الاقتصاد تحولًا ماديًا. فبدلًا من توجيه 
العمالة والموارد الأخرى لتصنيع أجهزة التليفزيون وأقراص الفيديو الرقمية؛ 
يعاد توجيه الإنتاج نحو صناعة الأدوات والمعدات. وهذا يقلل مقدار السلع 
الاستهلاكية المنتجة في الوقت الحاليء لكن الأدوات الجديدة ترفع إنتاجية العمال 
في المستقبل. 

٠ه‏ ادخار شخص ما واستثماره لا يعني بالضرورة أن يغرق شخص آخر في الدين. 
بل يستطيع كل شخص في الاقتصاد أن يدخر مبالغ كبيرة ويستمتع بدخل أعلى 
في المستقبل. 


مصطلحات جديدة 


الدخل (للفرد): مقدار النقود التى يمكن إنفاقها على استهلاك السلع خلال فترة زمنية 
محددة» سواء من بيع خدمات اليد العاملة ومن إيرادات الأصول الأخرى (كالأسهم 
على سبيل المثال). 

الدخل / الإيرادات (للشركات): العائدات مخصومًا منها النفقات. 

المدخرات: مقدار زيادة الدخل عن الإنفاق على الاستهلاك. 

الاقتراض / الادخار السلبى: مقدار زيادة الإنفاق على الاستهلاك عن الدخل. 

الاستثمار: المدخرات التى تنفق بغرض زيادة الدخل في المستقبل. 

الفائدة: الدخل المكتسب خلال فترة زمنية محددة ele‏ إقراض المدخرات للآخرين. 
وغاليًا ما يشار إلى الفائدة بأنها نسبة مثوية من أصل القرض تدفع سنويًا. على سبيل 
المثال: إذا أقرض شخص ما اليوم ٠٠٠١‏ دولار» واستردها بعد عام ٠١5١‏ دولارّاء 
فعندئذ نقول إن أصل القرض هو ٠٠٠١‏ دولارء والفائدة المحصّلة ٠١‏ دولارّاء ومعدل 
الفائدة 720. 
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دروس ميسطة في الاقتصاد 


أسئلة الدرس 


)١‏ هل يمكن أن يحدث الاستثمار دون ادخار؟ 
۲) ما هي إيجابيات وسلبيات ادخار جزء كبير من دخلك؟ 
(r‏ ما العلاقة بين الادخار والتقاعد؟ 
)٤‏ إذا اقترض شخص ما ليشتري شينًا اليوم بدلا من الانتظار والدفع نقدّاء فهل 
يكون ذلك مثالا على سلوك غير اقتصادي؟ 
(5) *هل يستطيع US‏ فرد في المجتمع أن يراكم الأصول من أجل تقاعده؟ أو 


بصيغة أخرى هل تترجّم زيادة ثروة أي Gadd‏ على أنها زيادة في مديونية شخص 
آخر؟ 
حر 


) 
) 
) 
) 


هوامش 

)١(‏ لاحظ أنه WY‏ ما زلنا في الجزء الذي يتناول اقتصاد السوق الخالص من 
الكتاب» فإننا لا نتعرض للحديث عن الضرائب. على أرض الواقع هناك تعريفات عديدة 
للدخول تعزى إلى عمليات الحساب قبل وبعد اقتطاع الضرائب. 

(؟) يمكن للمؤسسات التجارية LAS‏ أن تستثمر بغية زيادة إيراداتها في المستقبلء 
لكننا لن نتناول ذلك بالشرح في النص لأنه سرعان ما سيقودنا إلى العديد من التفاصيل 
الحسابية التى تتجاوز نطاق هذا الدرس. 

boy‏ أيضًا أنه ق dees a gl‏ ل ينكل أن يكون gel Lata‏ عن المدكرات: 
مع أن بعض الاقتصاديين يقولون إن الاستثمار قد يكون أقل من المدخرات. على سبيل 
المثال: إذا كان أحد الأفراد يحقق دخلا قدره ٠٠٠٠‏ دولار ينفق منها ۸۰۰۰۰ دولار 
على الاستهلاك ويستثمر ٠٠٠٠١‏ دولار في شراء أسهم» فربما يقول بعض الاقتصاديين 
إن ما تبقى في حسابه البنكى وقيمته 50٠٠١‏ دولار هو جزء من المدخرات وليس جزءًا 
من eA lI‏ ذلك فو يكم اقتضاديون gue‏ أن Vi gta‏ 03 أن فاون 
بالضرورة مع الادخار. في المثال الذي ذكرناه gill‏ سيقول هؤلاء إن هذا الشخص لديه 
إجمالي مدخرات بقيمة ٠٠٠٠١‏ دولار استثمر منها ١٠٠٠٠١‏ في صورة أسهم و۰۰۰٥‏ 
دولار في صورة نقود. ويكون هذا الجدال الدائر حول فروق طفيفة كهذه ذا صلة عندما 
يختلف الاقتصاديون حول هل الاقتصاد سيواجه مشكلة al‏ لا عندما تزيد المدخرات عن 
الاستثمارات. 


الدخل والادخار والاستثمار 


)1( لاحظ أن الأقواس المستخدمة في الجداول هي تقليد محاسبي يشير إلى الأرقام 
السالبة. 


1٤١ 


الدرس الحادي عشر 


العرض والطلب 


ستتعلم في هذا الدرس: 


٠‏ تعريف «العرض» و«الطلب». 
٠‏ «قانون العرض» و«قانون الطلب». 
٠‏ كيف يستخدم الاقتصاديون العرض والطلب في تفسير أسعار السوق. 


)١(‏ الغرض من العرض والطلب 


هناك GL‏ قديمة تقول إنك لو Hig cele‏ أن يقول «عرض وطلب»» فسوف يتمكن 
من LS‏ عن أي سؤال افتطا دي وهنا كان ك ما و لكل يض اة 
eens O‏ مدق سكاع إلى ES einai‏ عل SURES eae‏ 
الأخرى. 

وضعت دروس هذا الكتاب بحيث تقدم لك أساسًا راسخًا في التفكير الاقتصادي. 
واد اكاب لا كمي ag aN‏ البماقية al‏ اها كب اهاد cecal‏ 
والاستثناء الوحيد من هذه القاعدة هو ما يتعلق بالرسوم البيانية التي توضح آليتي 
Cat‏ والطلي. فة غل افا إلى ع الرسم اوه قا اة هنا 
لأنه ييسر فهم بعض النقاط. لكن ينبغي ألا تعلق قدرًا كبيرًا من الأهمية على منحنيات 
aes cal‏ وا ال وه kd‏ اوسن وما atl‏ من اروس gph GES‏ 
SI‏ افحت وة موف ر ا ها عن نقملة مح (iiss‏ مكنا 
لم تكن الأرقام المستخدمة في بعض الأمثلة التي طرحناها في الدروس السابقة ذات أهمية 
فيما ينوق golly‏ الاقتصادية العامة الث كنا 533 [gl‏ وفتقن: 


دروس ميسطة في الاقتصاد 


ضع في اعتبارك أن الاقتصاديين لا يعتمدون على «نظرية» للعرض والطلب» بل 
يستخدمونهما باعتبارهما أداتين. فمفهوما العرض والطلب وسيلتان لرؤية العالم؛ إذ 
يتيحا للاقتصاديين تصنيف قوى أو أسباب مختلفة في فثتين متباينتين بغية التفكير 
بوضوح ومنهجية في التغيرات التي يشهدها العالم» وفي Las‏ تأثيرها على أسعار 
السوق. 

ونظرًا لأن العرض والطلب من الأدوات النظرية - وليسا نظرية تجريبية - 
فمن المحال أن نجد Silo‏ يثبت أن مفهوم «العرض والطلب» مفهوم خاطئ. ما 
قد يحدث أن اقتصاديي المستقبل قد يتوصلون إلى أن مفهوم «العرض والطلب» 
a ana ats a‏ امعان A A‏ 
يستعينون بالعرض والطلب لتفسير أسعار السوقء لأنهم لم يتوصلوا بعد لأدوات 
تتفوق عليهما. 


(۲) الطلب: تعريفه وقانونه 
«الطلب» هو العلاقة بين عدة أسعار افتراضية لسلعة gf‏ خدمة في السوق» وإجمالي 
ssc‏ الوحدات التي يرغب المستهلكون في شرائها عند كل سعر افتراضي من هذه 
Ge ly sel‏ رأن الطلف idee Cay yal‏ وإنها NE‏ بين هدة tas‏ غاليًا ما 
يستخدم الاقتصاديون مصطلح «جدول الطلب». ويمكن وضع جدول الطلب من أجل 
شخص واحد أو عدة أشخاص. والجدول التالي يوضح جدول طلب البنزين الخاص 

يعرض الجدول مقادير البنزين التي ستشتريها جنيفر عند عدد من الأسعار 
الافتراضية. دعونا نؤكد على أن الجدول يعبر عن فترة زمنية محددة» ولتكن على 
سبيل المثال ظهيرة الثلاثاء. من المهم أن نتذكر أن طلب الشخص نفسه من سلعة أو 
خدمة يمكن أن يتغير من وقت لآخر اعتمادًا على التفضيلات الشخصية وعوامل أخرى 
أيضًا.ء 

سنفترض في الأرقام التالية أن سيارة جنيفر تكاد تكون خالية من الوقودء وأنها 
تفكر في التوقف أمام إحدى محطات الوقود في طريق عودتها من العمل. عندما يكون 
سعر الجالون ٤‏ دولارات أو CAST‏ لن GES‏ جنيفر في شراء أي كمية die‏ لأنها سترى 
ذلك السعر مرتفعًا ALU‏ وستأمل في ملء سيارتها بالوقود من محطة أخرى في اليوم 


١. 


العرض والطلب 


التالي. سنفترض أيضًا أن جنيفر لا تملك سوى ٠١‏ دولارًا في حقيبتهاء Gly‏ سعة خزان 
الوقود (الذي يكاد يكون (WE‏ في سيارتها تساوي ١١‏ جالونًا. عندما يكون سعر 
الجالون ۲ دولارات و5,5 دولارات» سترغب جنيفر في شراء كمية قليلة من البنزين 
تكفيها للذهاب إلى العمل والعودة dic‏ في اليوم التالي (وإن كانت ستوفر لنفسها AST‏ 
عند الشراء بالسعر الأقل). وعندما يكون سعر الجالون ٠,١‏ دولار» فستشتري جنيفر 
وقودًا أكثر لأن هذه ستكون صفقة أفضل؛ أما عندما يكون سعر الجالون ۲ و ١,5‏ دولارء 
فستنفق جنيفر كل ما معها من نقود. وعندما يكون السعر ١‏ دولار أو ٠,٠١‏ دولارء 
ستملاً خزان سيارتها بالوقود تمامًا. 


طلب جنيفر من البنزين ظهيرة الثلاثاء 





السعر (دولار/ جالون) الكمية (بالجالون) 
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القانون الوحيد الذي يسير وفقه الجدول السايق هو «قانون الطلب» الذي ينص 
على أنه في ظل ثبات جميع المؤثرات الأخرى» فإن انخفاض السعر يدفع المستهلكين إلى 
شراء القدر نفسه أو قدر أكبر من السلعة أو الخدمة. ١‏ 
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في الجدول SH‏ سنبقي على جدول الطلب الخاص بجنيفرء ونضيف إليه جداول 
طلب عدد من الأشخاص الآخرين: 


طلب الأفراد والسوق من البنزين ظهيرة الثلاثاء 





السعر (بالدولار) جنيفر بيث جيم ديف هانك جيل السوق 
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نؤكد ثانية على أن القانون الوحيد الذي يسير وفقه الجدول السابق هو «قانون 
الطلب». وكما ينطبق هذا القانون على الأفرادء ينطبق أيضًا على طلب السوق من البنزين؛ 
لأن السوق ما هو إلا مجموعة من الأفراد. التفسيرات الوحيدة للأرقام المدرجة في الجدول 
هي أن هانك في رحلة عمل على الطريق وأن الشركة التي يعمل بها ستدفع له نفقات 
Wes sandy als 5‏ كزان الوفون يضرف Ge BN‏ الم أما ل ماله اة 
ومن ثم لا تشتري بنزينًا بصرف النظر عن السعر. 


Vey 


العرض والطلب 


وما إن نحصل على جدول طلب السوق حتى يسهل رسم «منحنى الطلب» للسوق: 








A - 
Vo ۰ 
« 
sy ات‎ Gy ote ae peck: co See ea MMR ا‎ cat et Sa see Aa z= Gack Nes aban ck Sete aio E face Mee yes Sean ae 
۰ 
Oo - «> 
2 ۰ 
2 é a 
Y 5 « 
و‎ 
Yo bea A a a a ا‎ a ye 
«> 
١ RR ودع نام سكع شعو مدع شع طخ شاط عر الاب ع ع كه مك شاه مود ع ا ع ع ع‎ KS تشاو‎ ¢. 
«> 
1 1 1 1 1 »مي‎ 
١ 1 1 0 0 1 


طلب السوق من البنزين 


يفتقر الرسم البياني السابق إلى الجاذبيةء ولذا يتحايل الاقتصاديون عندما 


الطلب الطلبى 














الكمية الكمية 


منحنى طلب عام 
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دروس ميسطة في الاقتصاد 


(؟) العرض: تعريفه وقانونه 
ما إن نفهم مفهوم الطلب حتى يسهل توضيح «العرض»» وهو: العلاقة بين عدة أسعار 
افتراضية لسلعة أو خدمة في السوقء وإجمالي عدد الوحدات التى يرغب المنتجون في 
بيعها عند كل سعر افتراضي. وكما هو الحال مع cca‏ ايوكنا. alas)‏ ونه ولد 
ومنحنى عرض» لتوضيح هذه العلاقة مع فرد واحد أو مجموعة أفراد خلال BAS‏ زمنية 
محددة. والجدول التالي يمثل جدول العرض لمجتمعنا الافتراضي (ظهيرة الثلاثاء نفسه)» 
ويليه منحنى العرض المقابل له: 


عرض الأفراد والسوق من البنزين (ظهيرة الثلاثاء) 





السعر (بالدولار) كويك مارت فيل إير أب المزارع جيم السوق 
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عرض G gull‏ من البنزين 


نلاحظ في الجدول السابق أن هناك محطتى وقود في المدينة هما «كويك مارت» 
و«فيل إير أب». يستعد صاحيا المحطتين للملء الدورق لخزانات الوقود - أحدها سعته 
۰ جالونًا والآخر ٠٠١‏ جالون - على افتراض أن سعر السوق يتراوح بين ۲,١‏ و٣‏ 
دولارات للجالون. إذا انخفض السعر عن ذلك IRIS‏ فسيغلقان محطتيهما على أمل عقد 
صفقات بيع أفضل في المستقبل القريب. ومع ارتفاع الأسعارء فإنهما يلجآن إلى أساليب 
مختلفة من أجل بيع كميات أكبر من البنزين مثل العمل أثناء استراحة الغداء وفتح 
المحطة ساعات أطولء والخروج بسرعة لدى توقف أحد الزبائن لملء السيارة بالوقود 
دون أن يتحمل الزبون أي رسوم إضافية (ومن ثم إفساح المكان أمام الزيون المحتمل 
التالي). عندما يبلغ سعر الجالون 5 دولارات أو أكثر» سيفكر المزارع جيم في الانضمام 
إلى سوق الوقودء فهو يملك احتياطيًا من البنزين يساعده في ذلك» وعند هذا السعر 
المرتفع سيترك مزرعته ويتخذ مكانًا على جانب الطريق ليبيع بعض الوقود لأصحاب 
السيارات الأخرى. 

تتبع أرقامنا الافتراضية سالفة الذكر «قانون العرض» الذي ينص على أنه مع 
ارتفاع سعر السوق لسلعة أو خدمة؛ يعرض المنتجون القدر نفسه أو أكثر من الوحدات. 
وفيما يلي بيان لمنحنى العرض العام: 
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دروس ميسطة في الاقتصاد 
A A‏ 
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الكمية الكمية 


منحنى عرض عام 


)£( استخدام العرض والطلب لتفسير أسعار السوق 


الغرض الأساسي من استخدام مفهومي العرض والطلب هو تنظيم تفكيرنا حول ما 
يحدث من تغيرات مختلفة وكيفية تأثيرها على أسعار السوق. عندما يتغير شيء ما 
مثل أذواق المستهلكين أو توفر مورد ما - ندرس تأثير ذلك على طلب وعرض سلعة 
أو خدمة معينةء وعندها يمكن التعرف على التأثير النهائى على سعر السوق. لكن قبل 
عرض بعض الأمثلة )3 الجزء التالي)» ستحتاج Sy) eal‏ كف أن varall pints‏ 
والطلب المستقرين يشكلان هدفا أو نقطة رسو لسعر السوق. 

Lies‏ نستكمل مثالنا السابق عن سوق البنزين. في الجدول التالي جمعنا معلومات 
جدولي العرض والطلب للسوق كلهء وأضفنا أيضًا قيمتين جديدتين لكل سعر افتراضي: 


(BMH Anal) سوق البقزين‎ 





السعر (بالدولار) العرض الطلب الفائض العجز 
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العرض والطلب 





السعر (بالدولار) العرض الطلب الفائض العجز 
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يظهر «الفائض» (أو الوفرة) عندما يحاول المنتجون بيع عدد من sling‏ سلعة 
أو خدمة أكثر مما يود المستهلكون شراءه (عند سعر محدد)؛ بينما يظهر «العجز» 
عندما يرغب المستهلكون في شراء عدد من الوحدات أكثر مما يود المنتجون بيعه (عند 
سعر محدد). Gy‏ هذا السياق يكون «سعر التوازن» gl)‏ سعر الإقفال) هو السعر الذي 
يتساوى عنده حجم المعروض من السلع مع حجم المطلوب منها. فعندما تكون السوق 
متوازنة» لا يوجد فائض ولا عجز. 

سعر التوازن السوقي في مثالنا هو ٠,٠١‏ دولار لجالون البنزين» وذلك GY‏ يوازن 
ب فوط لمكيل فقو ق الشؤياء cad‏ الكرة اوخوا تعن تة ا 
في حالة توازن لأن قوة الجاذبية نحو الأسفل تتساوى تمامًا مع قوة الطاولة التى تدفع 
الكرة إلى أعلى.) وتكمن الفكرة الأساسية هنا في أنه إذا ارتفع السعر عن 9 دولار 
للجالون لسبب أو GST‏ فسوف تدفعه قوى السوق نحو الانخفاض. 
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دروس ميسطة 3 الاقتصاد 


على سبيل المثال: إذا ظن المنتجون أن سعر السوق ظهيرة ذلك الثلاثاء سيكون 
٠,٠١‏ دولارات للجالون» فسينوون بيع ٠١‏ جالونًا من البنزين. لكن عند هذا السعر 
المعلن» لن يشتري المستهلكون سوى 5١,5‏ جالونًا طوال هذا اليوم. إذا تشبث مالكا 
محطتي «كويك مارت» و«فيل إير «ol‏ بهذا السعرء فسينتهي Logs‏ الأمر بفائض 
5 جالونات خططا لبيعه لكنهما لم يتمكنا من ذلك. ويُعَرّف العرض (عند أسعار 
مختلفة) بعدد الوحدات التي سيبيعها المنتجون إذا تلقوا بالفعل السعر الافتراضي 
لكل وحدة معروضة. ونظرًا GY‏ مالگي المحطتين سرعان ما سيدركان أنهما أخطاً في 
حكمهما على السوق - أي إنهما لن يبيعا ١٠١‏ جالونًا بسعر ٠,١‏ دولارات للجالون 
الواحد — فإنهما سيخفضان السعر المطروح ويعدلان طموحاتهما بشأن تكهنات 
البيع." 

على الجانب الآخرء إذا انخفض سعر السوق تلك الظهيرة عن ٠,١‏ دولار» فستعمل 
قوى السوق على دفع هذا السعر نحو الارتفاع. سيدرك مالكا المحطتين أن الزبائن 
يشترون البنزين بكميات أكبر من التي خططا لبيعها بهذا السعر المنخفضء ونتيجة 
لذلك سيرفعان السعر المعلن حتى يتمكنا من تحقيق مزيد من الأرباح» وتلافي غلق 
المحطتين مبكرًا ورد الزبائن دون أن يبيعوا لهم شينًا. 

تبين البراهين البديهية أن سعر التوازن أو الاستقرار الوحيد هو ٠,١‏ دولار للجالون. 
وإذا افترضنا أن جداول العرض والطلب ستظل ثابتة إلى حد بعيد في مجتمعنا الافتراضي» 
فسنتوقع أن يكون سعر السوق الفعلي ٠,١‏ دولار للجالون (أى سعرًا قريبًا للغاية من 
هذا السعر). وعند هذا السعر سيرغب المنتجون في بيع نفس عدد الجالونات التى 
يرغب المستهلكون في شرائها؛ أي ٠١‏ جالونًا في المثال الذي طرحناه. وتلك هي ينه 
التوازن». ١‏ 

في الرسم البياني للعرض والطلب» يتطابق سعر وكمية التوازن مع نقطة تقاطع 
المنحنيين كما هو موضح في الشكل التالي: 


\oy 


العرض والطلب 


التوازن 











يمكننا أيضًا استخدام الرسم البيانى العام للدلالة على الفائض (من سعر مرتفع 
للغاية) والعجز (من سعر منخفض للغاية). حجما الفائض والعجز مشار إليهما أيضًا 
بالأقواس الدالة على كل منهما. 


A 


العركن 





الفائض 1 
سعر 


مرتفع 
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دروس ميسطة في الاقتصاد 


)0( استخدام العرض والطلب في فهم تغيرات الأسعار 


wid, We‏ الأفراد غير المدرّبين على التفكير الاقتصادي أنفسهم عند محاولة تحليل بعض 
الأحداث التى تقع في العالم وتأثيرها على الأسعار. على سبيل المثال: إذا أعلنت الدول 
ols‏ فق منظمة yall‏ الصو زه gil (ig) gral‏ می ا ن ا 
فسيقول كثيرون - حتى مراسلو الصحف في بعض الأحيان! - كلامًا بلا معنى من 
نوعية: 

«تصريح منظمة «أوبك» يعني تخفيض المعروض من النفطء مما سيؤدي إلى 

ارتفاع الأسعار. لكن ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى قلة الطلب على النفطء وهو 

ما سيؤدي بدوره إلى انخفاض الأسعار.» 


زهك شه أن guna‏ آرت laud pine‏ الفط يلاها ف Leg Guid‏ 
الآن وقد تعرفت على الأدوات الخاصة بتحليل العرض والطلبء يمكنك أن تتحاشى مثل 
هذا السخف في الكلام. سنتعامل Yoh‏ مع مثالين للتغير في جانب العرضء ومثالين آخرين 
للتغير في ile‏ الطلب» بينما سيتضمن مثالنا الخامس تغيرات تطرأ على العرض والطلب 
في نفس الوقت. 


JEM (1-0)‏ الأول: انخفاض العرض 


في هذا المثال سنتناول مثال النفط الذي ذكرناه للتو. لنفترض أن الدول الأعضاء في 
منظمة «أويك» أعلنت أنها ستخفض إنتاجها من النفط بمقدار مات الآلاف من البراميل 
يوميًا. فما تأثير ذلك على سوق النفط؟ 

إذا كان كل ما نود تمثيله هو «اتجاه» التغير في سعر وكمية (التوازن)» فيمكننا 
استخدام منحنيات العرض والطلب العامة. (هذا ما سنتبعه في جميع الأمثلة على مدار 
ما تبقى من هذا الدرس.) سنرسم Yel‏ منحنيين عشوائيين ونحصل منهما على سعر 
وكمية التوازن اللذين يعبران عن الوضع قبل تصريح منظمة «أوبك» مباشرة: 


العرض والطلب 


التوازن 











> 

الكمية كمية 
التوازن 
سوق النفط 


الآن سنتعرف على SE‏ التصريح الذي خرجت به منظمة «أوبك». هل سيؤثر قرار 
المنظمة على منحنى الطلب» al‏ منحنى العرضء al‏ كليهما معًا؟ 

من الواضح أن وزراء النفط في الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» يخفضون المعروض 
من النفط. ويمكننا تفسير تصريحهم على هذا النحو: «من قبل كانت لدينا كميات كبيرة 
من براميل النفط التي كنا سنبيعها وفقًا لسعر النفط. الآن غيرنا رأيناء ومع كل سعر 
افتراضي سنبيع har‏ من البراميل أقل مما كنا نبيعه بالأمس.» يشير الاقتصاديون 
إلى ذلك على أنه «انخفاض العرض» أو «انتقال منحنى العرض إلى اليسار». والسبب 
وراء العبارة الأخيرة بسيط للغاية؛ ففي الرسم البياني يظهر انخفاض العرض في 
شكل تحرك لمنحنى العرض نحو اليسار. والواقع أن ما يحدث هو أننا نرسم منحنى 
جديدًا تمامّاه لكن المنحنى الجديد يبدو لمن يراه كأنه المنحنى القديم وقد «تحرك نحو 
اليسار». 

وقبل أن نرسم المخطط الجديد ينبغي أن نسأل: هل سيؤثر تصريح «أوبك» 
على الطلب على النفط؟ لا بد أن نتوخى pall‏ هنا. عندما تفكر في «الطلب»» تذكر 
أنه العلاقة الكاملة بين الأسعار والكميات الافتراضية المحتملة؛ فالطلب ليس مجرد 
رقم واحد. (تذكر جدول الطلب بأكمله لتظل منتبهًا لهذا الأمر.) وكما سنرىء قطعًا 
سيؤثر تصريح «أوبك» على كمية توازن النفط المشترى. لكن هذا في حد ذاته لا 


١هه‎ 


دروس ميسطة في الاقتصاد 


يعني أن الطلب سيشهد تغيرًا. فالغالبية العظمى من مشتري النفط لا يكترثون 
saad‏ براميل النفط التي تنتجها «أوبك». هذه المعلومة لا تعنيهم في شيء إلا لأنهم 
يركون ple teulrey pgalll JME Se)‏ الاقتصان). أن كران ريك سيرك عل gas‏ 
النفط. لكن بقدر استعدادهم لشراء عدد أقل أو أكثر من براميل النفط بعدة أسعار 
افتراضية - أي جدول الطلب الخاص بهم - فلن يكون لتصريح «أوبك» تأثير 
كبير على الأرجح." لذلك سثبقي على منحنى الطلب دون تغيير في الرسم البياني 
التالي. 1 ١‏ 

وكما يوضح الرسم البياني التاليء يؤدي انتقال منحنى العرض نحو اليسار إلى 
ظهور سعر (توازن) أعلى وكمية (توازن) Jal‏ للنفط المنتج والمشترى. ولكي نكون AST‏ 
تحديدًاء سيقول الاقتصاديون إن «الطلب» على النفط ظل Gab‏ بينما انخفضت «الكمية 
المطلوية». إذا أردنا توضيح هذا الفارق المهم بصورة أخرىء يمكننا القول Lal‏ حرّكنا 
منحنى العرضء بينما تحركنا للأمام على منحنى الطلب نفسه. الصحفي الافتراضي الذي 
أشرنا إليه آنفا — والذي انتهى إلى أن تصريح منظمة «أوبك» es‏ أسعار النفط 
ويخفضها في آن واحد - قد اختلط عليه الأمر في هذه النقطة المهمة؛ إن خلط بين التغير 
في الطلب وبين التحرك للأمام على منحنى الطلب. 
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العرض والطلب 


تعرفنا على الفوائد الجمّة التي تعود علينا من وراء التعريف الدقيق لكل من 
nasil‏ اا alan Ls‏ الاقتصاديون ف call gale Nl‏ .دوسا We)‏ كل ما اقل يال 
على قرارات المنتجين ببيع كميات مختلفة من سلعة Le‏ وقد تكون القائمة طويلةء 
فتندرج تحتها الأحوال الجوية» وتوقعات المنتجين بشأن سلوك المستهلكين في المستقبلء 
وحتى إمكانية اندلاع حرب أهلية. وبعد أن انتهوا من وضع قائمة بكل العوامل المختلفة 
التي يمكن أن تؤثر على قرارات المنتجين بشأن البيع؛ ثبّتوا كل مؤثر من هذه المؤثرات 
لكن مع السماح بتغير سعر السلعة. إذن فجدول (ومنحنى) الطلب يتتبعان التجرية 
الفكرية التى يُسمح لسعر السلعة وحده فيها بالتغير مع ثبات كل المؤثرات الأخرى. 
بعبارة أخرىء لا يقول الاقتصاديون إن سعر السلعة هو العامل الوحيد الذي يؤثر على 
الكمية التي يرغب المنتجون في بيعها. لكنهم حين يضعون جدول العرض أو يرسمون 
منحنى العرضء يثيّتون كل المؤثرات الأخرى بغرض تحديد التأثيرات الناجمة عن تغير 
السعر. 

ills‏ يتتبع جدول (ومنحنى) الطلب التجربة الفكرية التي يثبّت فيها 
الاقتصاديون جميع العوامل التي يمكن أن تؤثر على رغبات المستهلكين في شراء كميات 
م سلعة. ها دا سد eat skal Ml‏ هذا "العام تمل .ونه التسوين: aay‏ كن 
المؤثرات الأخرى» يستطيع الاقتصاديون وضع تصور للطلب على السلعة. 

عندما نحاول تحليل تأثير تغير ماء فإننا نحاول تحديد القائمة التي ينتمي إليها 
العامل. هل سيؤثر على المنتجين» وعلى القدر الذي سيرغبون في بيعه من السلعة ذات 
الصلة؟ هل سيؤثر ذلك العامل على القدر الذي سيرغب المستهلكون في شرائه من السلعة؟ 
al‏ كليهما معًا؟ دعونا ننتقل إلى مثال آخر. 


JEM (7-0)‏ الثاني: زيادة العرض 
لنفترض أن حالة الطقس كانت مواتية للغاية وهذا أدى إلى زيادة محصول البرتقال عن 
المعتاد. فما تأثير ذلك على سعر البرتقال؟ 

حالة الطقس المواتية للغاية تعني أن المزارعين سيحصدون محصولًا من البرتقال 
اکا gue‏ کا ap‏ كم مسر عرو SANG alas ee Nila‏ 
الافتراضية بكميات pS)‏ مما اعتادوا عليه في حالة الطقس المعتادة. بعبارة أخرى, 
سيزداد المعروض من البرتقال؛ بمعنى أن منحنى العرض سينتقل نحو اليمين. 
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دروس ميسطة في الاقتصاد 


في الوقت نفسه ليس للطقس في حد ذاته تأثير كبير على رغبة المستهلكين في شراء 
البرتقال بأسعار مختلفة. ibe‏ نستطيع القول إن حالة الطقس المواتية لن تؤثر على 
حجم الطلب على البرتقال. 

وكما يوضح الرسم التاليء فإن انتقال العرض نحو اليمين مع ثبات الطلب يؤدي 
إلى سعر (توازن) أقل وكمية (توازن) أعلى: 











الكسئة كمية؟ ج كمية١‏ 


سوق البرتقال 


(5-") المثال الثالث: انخفاض الطلب 


لنكمل باستخدام JEM‏ السابق» ونفترض أن الطقس الرائع في فلوريدا أسفر عن زيادة 
محصول البرتقال. فما تأثير ذلك - إن كان له تأثير - على أسعار سوق التفاح إذا 
افترضنا أن محصول التفاح كان كال معتاد لهذا العام؟ 

سنفترض أن الجمع الرائع بين سطوع الشمس وهطول المطر في فلوريدا لا 
يسفر عن زيادة محصول التفاح في معظم البساتين. من الصعب أن نرصد التأثير 
المباشر لزيادة محصول البرتقال على جدول عرض التفاح» ولذا سنفترض أنه سيظل 

لكن من المنطقي أن نفترض أن حالة الطقس في فلوريدا ستؤثر على المستهلكين 
وعلى طلبهم على التفاح. فالبرتقال والتفاح «بدائل»؛ بمعنى أن المستهلك يستطيع 


10۸ 


العرض والطلب 


أن يستعيض بأحدهما عن الآخر في dub‏ هدفه الرئيسي (وهو الرغبة في تناول 
الفاكهة في هه hE OE‏ ماقف “عن eae‏ عا . سيفن الطلت eS‏ 
«بدائلها» LAT‏ وفي المثال الذي بين أيدينا يسير مخطط المسببات والنتائج على 
النحو التالي: تسفر أحوال الطقس المواتية للغاية عن زيادة محصول البرتقال في 
فلوريدا مما يزيد من الكمية المعروضة من SLE‏ لكنه لا يؤثر على الطلب عليه. 
وهذا يعني أن سعر البرتقال سينخفضء وهذا الانخفاض في سعر البرتقال لن يؤثر 
على المعروض من التفاح» لكنه يؤثر على الطلب على التفاح عن طريق تحركه نحو 
اليسان: 

وهذه نقطة مبهمة تُحدث Lind‏ لدى الأشخاص حديثي العهد بالأسلوب الاقتصادي 
في التفكير. تذكر أن منحنيي العرض والطلب يتيحان تغير سعر السلعة بينما يثيّتان 
جميع العوامل الأخرى؛ ومن بين هذه العوامل سعر السلع الأخرى. بعبارة أخرىء» عندما 
يتغير سعر التفاح» لا يؤثر ذلك على الطلب على التفاح؛ كل ما يحدث أننا نتحرك على 
منحنى الطلب على التفاح. مع ذلكء عندما يتغير سعر البرتقال» يمكن أن يؤدي ذلك 
حقيقة إلى انتقال منحنى الطلب على التفاح بالكامل (نحو اليسار). 

في الرسم البياني التالي نبين تأثير حدوث انخفاض عام في الطلب مع ثبات العرض: 











الكمية كمية١‏ -> كمية؟ 


سوق التفاح 
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دروس ميسطة في الاقتصاد 
)0-£( المثال الرابع: زيادة الطلب 


لنفترض أن الممثل روبرت باتنسون انتقل للسكن في إحدى البنايات» فما التأثير الوارد 
لذلك على سعر إيجار الشقق في هذه البناية؟ 

سيكون التحليل واضحًا في هذا المثال؛ فالمعروض من الشقق السكنية في هذه البناية 
لم يتغيرء ومالك البناية لا يستطيع بيع sue‏ من الوحدات أكثر مما هو موجود بالفعل؛ 
ومن المفترض أن قرار باتنسون باستئجار إحدى الشقق لن يدفع المالك إلى تأجير عدد 
أقل من الوحدات. على الجانب الآخرء هناك العديد من المستهلكين (إناث في الأغلب) 
سيفضلون السكن في البناية نفسها التي يسكنها النجم الشهير. فحقيقة أن باتنسون 
يسكن الآن في هذه البناية سيزيد طلب السوق على الشقق الأخرى فيها. 











> 
Var ء٠ةيمك الكمئة‎ 


سوق الوحدات السكنية 


العقبة الوحيدة في مخططنا السابق هى الشكل الغريب لمنحنى العرض. وسننتهز 
el‏ :هذا الخال لمن al‏ كم التكائج eae‏ عل زيادة calla‏ نكسي يل اترك 
إمكانية ثبات (عدم تغير) العرض. في منحنيات العرض التقليديةء تؤدي زيادة الطلب 
إلى رفع السعر والكميةء لكن في هذا SM‏ زاد السعر فقط نظرًا لاستحالة زيادة كمية 
الشقق؛ على الأقل في الوقت الراهن.° 

يبين الرسم البيانى السابق أيضًا أنه في حال انخفاض السعر كثيرًاء لن يهتم 
مالك العقار بتأجير أي من الشقق للمستأجرينء بل سيفضل بقاء البناية خالية ليجنب 
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العرض والطلب 


نفسه المشكلات الناجمة عن التعامل مع المستأجرين وشكايتهم من عدم توافر الماء 
الساخن» وصخب الحفلات» وما إلى ذلك. لكن Las‏ أن الهدف الأساسى من وراء امتلاك 
البناية هو كسب JU‏ فسيرغب مالكها في تأجير جميع الوحدات ولو بسعر منخفض 


)0-0( المثال الخامس: تغير متزامن في العرض والطلب 


في الأمثلة السابقة تناولنا مواقف يكون لحدوث أحد التغيرات فيها تأثير كبير إما على 
العرض of‏ الطلبء وتأثير ضثيل على الآخر. ماذا يحدث إذن عندما يكون لأحد التغيرات 
تأثير كبير على العرض والطلب في آن واحد؟ 

على سبيل المثال: سنفترض أن تقريرًا Gob‏ حدينًا أظهر أن الأحذية الجلدية تسبب 
مخاطر صحية جسيمة على من يتعاملون معها بصفة دائمة. فماذا سيحدث لسعر 
وكمية توازن الأحذية الجلدية؟ 

سيتسبب التقرير الجديد (في نهاية الأمر) في انتقال منحنى عرض الأحذية الجلدية 
نحو اليسار." إذا كان أصحاب المتاجر يتعاملون مباشرة مع Ado‏ فستقل رغبتهم في 
ملامسة الكثير من الأحذية كل يوم. وحتى لو لجئوا إلى توظيف عمال يبيعون الأحذيةء 
فسيكون عليهم دفع أجور مرتفعة لأن هؤلاء العمال سيفضلون العمل في وظيفة أكثر 
أمنًا. وزيادة أجور العاملين ستزيد نفقات بيع الأحذية» مما يؤدي إلى انتقال منحنى 
العرض نحو اليسار. 

لكن لأسباب واضحة سيكون للتقرير الطبي أثر كبير على الطلب على الأحذية» وهو 
lates‏ متكي الطلب قدي العا ايك ف هذى انا ي التاكين عل أن كمية 
التوازن ستنخفضء WISI‏ لا ندري ما سيحدث لسعر توازن الأحذية الجلدية. انتقال 
منحنى العرض نحو اليسار سيرفع السعرء في حين أن انتقال منحنى الطلب نحو اليسار 
سيخفضه. وما لم تكن لدينا أرقام محددةء فلن نتمكن من تحديد أي التأثيرين سيكون 
الأقوى. وبوجه عام يمكن القول إن انخفاض العرض والطلب في الوقت نفسه قد يؤدي 
إلى رفع سعر التوازن أو خفضه: 


1 


دروس ميسطة في الاقتصاد 


عرض۲ )= 


١ضرع‎ 




















طلب١‏ او 
طلب١‏ 
> > 
كمية و — كمية؟ 
الكمية aI)‏ 
سوق الأحذية 


في تدريبات هذا الدرس ستواجه تنويعات أخرى من التغيرات التى تحدث في العرض 
والطلب في الوقت نفسه. ولا شك أنه في كل حالة سيتحرك السعر أو الكمية في اتجاه 


خلاصة الدرس 


« يستخدم الاقتصاديون مفهومي العرض والطلب من أجل تفسير أسعار السوق 
والعميات. النكوة من السلع والقدمات. 'الحرض والطلب ليسا rag Min‏ 
لكنهما يوفران إطار عمل فكري لفهم تأثير التغييرات التي تطرأ على الاقتصاد 
غل الان ١ Bley‏ 

© يوضح جدولا (ومنحنيا) العرض والطلب التأثيرات المحتملة لتثبيت كل العوامل 
المؤثرة مع السماح بتغير jaw‏ السلعة فقط. ونكرر مجددًا أن هذه ليست 
«نظرية» عن الأمور التي تؤثر على الأفراد في الاقتصاد» بل هي إطار عمل 
يستهدمه الاقتصاديون من أجل تنظيم طريقة تفكيرهم ٠‏ 

« ينص «قانون العرض» على أنه في UL‏ ثبات جميع المؤثرات cS‏ يدفع 
ارتفا السعر المنتجين إلى بيع وحدات أكثرء بينما يدقع انخفاض السعر 
المنتجين إلى بيع وحدات أقل. أما «قانون الطلب» فينص على أنه في حالة ثبات 
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العرض والطلب 


جميع المؤثرات الأخرىء يدفع ارتفاع السعر المستهلكين إلى شراء وحدات أقل, 
في حين يدفعهم انخفاض السعر إلى شراء وحدات أكثر. 


مصطلحات جديدة 


الطلب: العلاقة بين سعر سلعة (أو خدمة) وعدد الوحدات التى يرغب المستهلكون في 
شرائها عند كل سعر افتراضي. 

جدول الطلب: جدول يوضح علاقة الطلب إما لفرد أو مجموعة. 

قانون الطلب: عند OLS‏ كل المؤثرات الأخرى» يدفع انخفاض السعر المستهلكين إلى 
شراء وحدات أكثر من سلعة gi)‏ خدمة)ء بينما يدفعهم ارتفاع السعر إلى شراء وحدات 
أقل. 

منحنى الطلب: توضيح بياني لعلاقة الطلب بحيث يمثل السعر على المحور الرأسي 
والكمية على المحور الأفقي. في بعض الأحيان يُرسم منحنى الطلب bas‏ منحن أو 
حتى Las‏ مستقيم. منحنيات الطلب «تنحدر نحو الأسفل»؛ بمعنى أنها تبدأ أعلى 
اليسار وتتحرك إلى الأسفل جهة اليمين. 

العرض: العلاقة بين سعر سلعة gl)‏ خدمة) وعدد الوحدات التى يرغب المنتجون في 

جدول العرض: جدول يوضح علاقة العرض إما لفرد أى لمجموعة من المنتجين. 

منحنى العرض: توضيح بياني لعلاقة العرض بحيث يمثل السعر على المحور الرأسي 
والكمية على المحور الأفقي. في بعض الأحيان يُرسم منحنى العرض كخط منحن» أو 
حتى كخط مستقيم. منحنيات العرض «تميل نحو الأعلى»؛ بمعنى أنها تبدأ أسفل 
اليسار وتتحرك إلى الأعلى جهة اليمين. 

قانون العرض: عند OLE‏ كل المؤثرات الأخرى» يدفع ارتفاع السعر المنتجين إلى بيع 
وحدات أكثر من سلعة (dead gl)‏ في حين يدفعهم انخفاض السعر إلى بيع وحدات 
أقل. 
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دروس ميسطة في الاقتصاد 


الفائض/ الوفرة: Louie‏ يرغب المنتجون في بيع وحدات من سلعة gl)‏ خدمة) أكثر مما 
يرغب المستهلكون في شرائه. ويحدث ذلك عندما يكون السعر الفعلي أعلى من سعر 
الإقفال. 

العجز: عندما يرغب المستهلكون في شراء وحدات من سلعة gh)‏ خدمة) أقل مما يرغب 
المنتجون في بيعه. ويحدث ذلك عندما يكون السعر الفعلي أدنى من سعر الإقفال. 

سعر التوازن / سعر الإقفال: السعر الذي يرغب عنده المنتجون بيع نفس عدد الوحدات 
التي يرغب المستهلكون في شرائها. يظهر سعر التوازن على الرسم البياني عند تقاطع 
منحنى العرض مع منحنى الطلب. 

كمية التوازن: عدد الوحدات التي يرغب المنتجون في بيعهاء ويرغب المستهلكون في 
شرائها بسعر التوازن. تظهر كمية التوازن على الرسم البياني عند تقاطع منحنى 
العرض مع منحنى الطلب. 

انخفاض العرض/ انتقال منحنى العرض إلى اليسار: موقف يؤدي فيه حدوث تغير 
بجانب سعر سلعة gi)‏ خدمة) إلى تقليل المنتجين لعدد الوحدات التي يرغبون في 
بيعها عند عدد من الأسعار المحتملة. وعلى الرسم البياني يؤدي هذا pul‏ :]ل رك 
منحنى العرض نفسه إلى اليسار. Silly)‏ تحدث زيادة في العرض أو تحرك منحنى 
العرض إلى اليمين عندما يدفع أحد التغييرات المنتجين إلى زيادة عدد الوحدات التى 
وو Gaur‏ كد Sardis‏ الأسعان Cass ty‏ : 

انخفاض الطلب / انتقال منحنى الطلب إلى اليسار: موقف يؤدي فيه حدوث أحد 
التغيرات Giles‏ سعر سلعة gl)‏ خدمة) إلى تقليل المستهلكين لعدد الوحدات التى 
يرغبون في شرائها عند suc‏ من الأسعار المحتملة. وعلى الرسم cuts. shal‏ ا 
التغير في تحريك منحنى الطلب نفسه نحو اليسار. ۰ 

البدائل: سلع (أو خدمات) يستخدمها المستهلكون للأغراض نفسها. على سبيل المثال: 
الكولا والبيبسي سلعتان بديلتان في حالة ذهاب أحد الأفراد إلى المتجر لشراء مياه 
غازية. ويؤدي تغير سعر إحدى السلعتين إلى تغير في نفس الاتجاه على طلب السلعة 
البديلة. (أي إن انخفاض سعر الكولا سيتسبب على الأرجح في خفض الطلب على 
البيبسي.) 


1 


العرض والطلب 


المكمّلات: سلع (أو خدمات) يستخدمها المستهلكون Lad‏ بينهم. على سبيل المثال: 
إذا ذهب أحد الأفراد ليتناول طعامه بالخارج فستكون النقانق والمسطردة سلعتين 
مكملتين إحداهما للأخرى. ويؤدي تغير سعر إحدى السلعتين إلى تغير في الاتجاه 
المعاكس في طلب السلعة المكملة. (أي إن انخفاض سعر النقانق سيتسبب على الأرجح 
في زيادة الطلب على المسطردة.) 


أسئلة الدرس 


)١(‏ لماذا لا يمكن إثبات Lbs‏ مفهومي العرض والطلب؟ 
(5) لماذا نقول إن الطلب يعبر عن لحظة زمنية محددة؟ 
)1( كيف تنتقل من جداول الطلب أو العرض للفرد إلى جداول الطلب أو العرض 
للسوق؟ 
)£( اشرح كيف تميل عمليات السوق إلى دفع الأسعار نحو مستويات توازنها. 
(5) إذا زاد العرض مع انخفاض الطلبء فماذا يمكن أن نقول عن التغير في سعر 
التوازن؟ وماذا عن التغير في كمية التوازن؟ 


هوامش 

)١(‏ ينظر بعض الاقتصاديين إلى «قانون» الطلب بوصفه نزعة تجريبية» مثل 
الفيزيائي الذي يلاحظ أن «الجاذبية تسقط الأشياء clo)‏ ووفقا لهذا الرأي» تكون 
ناك اا اكد عرطنية لفون es ee WAN‏ :خط يلمي بار بادك 
فضة أقل إذا كانت أسعارها منخفضة للغايةء أو يشتري وحدات أقل من حقيبة يد ذات 
ماركة شهيرة OY‏ سعرها منخفض GLU‏ ومن ثم لم تعد رمرًا لمنزلة من يمتلكها. 
اقتصاديون آخرون يفسرون «قانون» الطلب على أنه مجرد قانون. فهم لا يرونه نزعة 
تجريبية تشير إلى أشياء مادية أو أرقام مبيعات» بل هم يثبتون صحة «قانون الطلب» 
من خلال التفكير بمنطق الفعل الاقتصادي. فكلما اشترى المستهلك وحدات أكثر من 
إحدى السلع قلت أهمية كل وحدة تاليةء ومن ثم يكون من الطبيعي أن المستهلك الذي 
alls‏ تقوو من إشتاغ AY‏ أهرافه امت يتوت می Bg nll‏ الد كيه 
من الوحدات مع انخفاض jaw‏ السلعة. والأمثلة التي تدحض هذا الرأي تصتّف على 
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دروس ميسطة في الاقتصاد 


أنها «سلع مختلفة»» GY‏ الخصائص المادية لحقيبة اليد ذات الماركة الشهيرة ليست ما 
يهم» وإنما السعادة الذاتية التي تمنحها للمشتري. لن نتخذ Gare Gils‏ في هذا الجدلء 
وسنتلافى أي لبس بافتراض أن جميع جداول ومنحنيات العرض والطلب تسير وفق 
«قوانينها». 

(؟) في alle‏ الواقع تختلف درجات «ثبات» السعر باختلاف السوق. فمحطة البنزين 
يمكن أن تغير الأسعار BS de pus‏ بل ريما تتغير الأسعار من دقيقة لأخرى إذا تطلب 
الأمر. وهناك أسواق أخرى - مثل الإسكان - تشهد تغيرًا في الأسعار ولكن بوتيرة أكثر 
bs‏ القواعد واحدة في كلتا الحالتين» لكن الواقع أن بائع المنزل يقلل سعر البيع بعد 
bse‏ شهور — على سبيل المثال — من عدم العثور على مشتر. 

)1( في alle‏ الواقع يمكننا ذكر مواقف أكثر تعقيدًا تفسر السبب في أن بعض مشتري 
النفط - تحديدًا المضاربين الذين قد يلجئون إلى تخزين النفط بناء على توقعاتهم بشأن 
الأسعار في المستقبل — قد تتغير جداول طلبهم بسبب إعلان «أوبك». لكنها آلية دقيقة 
تقع خارج نطاق نقاشنا في هذا النص. من الواضح أن إعلان «أوبك» يتعلق بتغير 
العرض أكثر مما يتعلق بتغير الطلب. 

)٤(‏ على الجانب الآخرء فإن السلعة «المكمّلة» هي التي تكمّل سلعة أخرى. على 
سبيل المثال: زبدة الفول السودانى مكملة Boal‏ جال ate‏ جميع العوامل الأخرى» 
فإن الانخفاض في سعر المربّى سيزيد الطلب على زبدة الفول السوداني. لذلك فإن 
العلاقة بين السعر والطلب في حالة السلع المكملة عكس العلاقة بينهما في حالة السلع 
البديلة. 

(5) المفترض بكتاب اقتصادي أن يناقش الفرق بين منحنيات العرض على المدى 
القصير والطويلء لكننا لن نتطرق لذلكء لأنه سيتضمن المزيد من التحليلات البيانية. 

)1( نقول إن منحنى العرض سينتقل ناحية اليسار «في نهاية الأمر»» BY‏ من الوارد 
أن يحاول ملاك الأحذية الجلدية المصابون بأعلى درجات الوسواس التخلص مما لديهم 
من مخزون بأي سعر كان في نفس يوم الإعلان عن التقرير. والمفترض أن يؤدي ذلك إلى 
انتقال منحنى العرض نحو اليمين. لكننا في النص نركز على الموقف الأكثر استمرارية 
من خلال النظر إلى المنتجين الذين يستمرون في نشاطهم ويواصلون بيع الأحذية بعد 
مرور أشهر على ذلك الإعلان. 

(۷) بعبارة أخرى» ستكون قادرًا في أي تدريب على القول إن (أ) الكمية تزداد 
قطعًاء لكنك لن تستطيع الجزم بالاتجاه الذي يتحرك فيه السعرء أو (ب) الكمية قطعًا 
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العرض والطلب 


تنخفضء لكنك لن تعرف Bad‏ عن السعرء أو (ج) السعر يزداد LS‏ لكنك لن تعرف 
في أي اتجاه تتحرك الكميةء أو (د) السعر ينخفض GS‏ لكنك لا تعرف في أي اتجاه 
تتحرك الكمية. 
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الدرس الثاني عشر 
الفائدة والائتمان والدين 


(مستوى متقدم) 


ستتعلم في هذا الدرس: 


٠‏ أهمية الفائدة في اقتصاد السوق. 
« الأنواع الشائعة من المعاملات الائتمانية. 
« إيجابيات الاستدانة وسلبياتها. 


)1( الفائدة وارتباطها بالوقت 


تعلمنا في الدرس العاشر أن الفائدة هي مقدار النقود التي تدقع للمقرض إضافة إلى 
call ae,‏ عل سول es aI‏ ن يما لوزلا م E‏ 
دولارًا بعد عام» يكون أصل القرض ٠٠٠١‏ دولار ويكون المقرض قد ربح فائدة مقدارها 
٠‏ دولارًا. وعادة ما نسمع الحديث عن «معدل الفائدة»» وهى الفائدة معيرًا عنها كنسبة 
مكوية من أصل القرضء وعادةً تحتسب على أساس يل وفي مثالنا السايق» معدل 
الفائدة السنوية للقرض /7. 

ريما تكون مسألة الفائدة وتفسير كيفية تحديد الأسواق لمعدلات الفائدة أحد أكثر 
جوانب النظرية الاقتصادية تعقيدًا. وفي الدرس الحالي» سوف نكتفي بعرض المبادئ 
الأساسيةوالقاظةة 155 فق اا ا Go as YS‏ نعو فقن اق رض (بالقافية 
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دروس ميسطة في الاقتصاد 


ليتخلوا Lec‏ لديهم من نقود في الوقت الحاضر مقابل وعد بأن 455 إليهم نقود لن تتوافر 
إلا في المستقبل. على الجانب الآخرء فإن استعداد المقترضين لدفع الفائدة يرجع إلى أنهم 
يقدرون الحصول على النقود Ley)‏ يمكن شراؤه بهذه النقود) في الوقت الحاضرء بدلا من 
الاضطرار إلى تأجيل عمليات الشراء هذه إلى المستقبل. ويرتبط معدل الفائدة الإيجابى 
ارتباطًا وثيقًا بعامل «التفضيل الزمني»» وهو الرغبة في الاستمتاع بالسلع عاجلًا وليس 
LF‏ )6 خالة فاد ديع العوافل (gS‏ 

يخبرنا معدل الفائدة بقيمة السعر السوقي للدولار في الوقت الحاضر مقارنة بسعره 
في المستقبل. في الوقت الحاضر سعر السوق لورقة نقدية قيمتها ٠٠١‏ دولار هى ٠٠١‏ 
دولار. لكن إلى أي مدى يشكل «الوقت الحاضر» ضمانة قوية باسترداد ورقة المائة دولار 
في غضون عام تحديدًا؟ وبالطبع لن تكون قيمتها ٠٠١‏ دولار كاملة؛ فلن يتخلى أحد عن 
مائة دولار اليوم مقابل الحصول على المائة دولار نفسها بعد عام إلا في ظل ظروف نادرة 
للغاية. فعلى أرض الواقع يدفع الأفراد مبلغا Jil‏ من ٠٠١‏ دولار اليوم مقابل وعد — 
بل وعد موثوق به للغاية ومن مقترض جدير بالثقة — بسداد ٠٠١‏ دولار في المستقبل. 
ويبين لنا معدل الفائدة السوقي مقدار «الخصم» الذي سيطراً على الدولار في المستقبلء 
EEN‏ الذيادة القع سدع ابم لالدو لحن ASI‏ عن ميل الخال تمتها يكين 
معدل الفاظاة Ho‏ سيدقع الأقراق (ga 504,54 pat‏ اليوم كن يحضلوا على وعد خاد 
اا ذولان يعد ١ Badly dis‏ 

في بعض الحالات يكون معدل الفائدة هو نفسه «سعر الصرف» بين عملتينء 
باستثناء أن هاتين العملتين هما «الدولار الأمريكي الحالي» و«الدولار الأمريكي المستقبلي». 
يون pau‏ القترفه العادئ هد الدولازات الأبريكية flat‏ الى .يمون اسديدالها alge‏ 
يورو أو gin sols‏ مكسيكيء بينما يبين معدل الفائدة sie‏ الدولارات التي (Se‏ أن 
نستبدل بها في عام ٠٠٠١‏ دولارًا واحدًا عام ۲۰۱۱ باعتبار أننا في عام .۲۰٠۰‏ 

تحتاج أي مؤسسة تجارية إلى استخدام «أسعار الصرف» إذا كانت تدير عملياتها 
في عدة بلدان مختلفةء وذلك من أجل توحيد حساباتها. فمثلًاء إذا اشترت إحدى الشركات 
مكونات صينية مسعّرة باليوان» ودفعت لعمال مكسيكيين بعملة البيزو لتجميع المكونات 
وإنتاج Als alu‏ ثم أرادت بيع منتجاتها في الولايات المتحدة بالدولار» فسيحتاج 
محاسبو الشركة تحويل العملات الثلاث إلى قيمة موحدة Ge)‏ المفترض أن تكون الدولار 
الأمريكي) ليروا هل تحقق الشركة أرباحًا أم لا. 
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الفائدة والاتتمان Cally‏ 


Jilly‏ تتيح معدلات الفائدة لفترات زمنية مختلفة أو «الاستحقاقات» للشركات 
أن تتتبع حساب العمليات التي تحدث على مدى عدة سنوات (وليس عدة بلدان). لو أن 
شركة تشتري المواد الخام من موردين أمريكيين في عام 22٠٠١‏ ثم تدفع لعمال أمريكيين 
لتصنيع هذه المواد الخام في عام ١٠١٠ء‏ وأخيرًا تبيع السلع النهائية Gary‏ على مدار 
عام «VY‏ فلن يستطيع محاسبو الشركة تجاهل عامل الوقت عند حساب النفقات 
والإيرادات. فالقيمة السوقية للدولارات التي دفعت مقابل المواد الخام في عام ٠٠٠١‏ 
وأيضًا الدولارات التى دُفعت للعمالة في عام ۲١٠١‏ أعلى من القيمة السوقية للدولارات 
التي ستخطل Yale‏ الشركة مخ الاق VY ple‏ ولذلك سيهتاج المحاسيون إلى 
حساب النسبة المثوية التى ستقل بها قيمة النقود في المستقبل عند النظر إلى الحسابات 
الخاصة بالعملية على مدى السنوات الثلاث ليجيبوا عن السؤال: هل حققت الشركة ربكًا 
SY al‏ 

من المهم أن نبين أنه كلما زاد معدل الفائدة زادت العمليات التجارية الموجّهة نحو 
الحاضر. إذا كانت هناك عملية طويلة الأجلء وتتطلب توفير مدخلات إنتاج من العمالة 
والمواد الخام على مدى عدة سنوات قبل ظهور المنتج النهائي» فكلما زاد معدل الفائدة 
ol‏ ربحية هذه العملية. وهذا لأن صاحب المشروع الذي يدير هذه العملية سيدقع 
أموالًا اليوم ولسنوات عدة على أمل الحصول على إيرادات في وقت غير محدد في المستقبل 
البعيد. وكلما زاد معدل الفائدة زادت «الغرامة» المرتبطة بمدة العملية» وزاد تشجيع 
السوق لأصحاب المشروعات كي يسرعوا بتحويل مواردهم إلى سلع نهائية لتلبية حاجات 
المستهلكين. 

على الجانب Gail‏ يعطى معدل الفائدة المنخفض «ضوءًا أخضر» لأصحاب 
الكروغات للد فق عة ج طويلة peat)‏ بحتى: .وإ طت staal‏ امود الام 
والمنتج النهائي كما هيء قد يكون المشروع غير مربح في ظل معدل الفائدة المرتفع» 
Lally‏ يكون مريمًا مع انخفاض معدل الفائدة. ومثل جميع أسعار السوق الأخرى تُوجّه 
معدلات الفائدة أصحاب الأعمال التجارية نحو الاستثمار الفعال لمواردهم المحدودة. 


0( الادخار والاستثمار والنمو الاقتصادي 


تذكر أننا رأينا في الدرس العاشر كيف تحقق زيادة المدخرات استثمارات أكبر ونموًا 
اقتصاديًا أسرع. My‏ سنرى كيف يساعد معدل الفائدة السوقى في ذلك. 


\V\ 


دروس ميسطة في الاقتصاد 


i‏ تخيل سيناريى Bare‏ حيث معدل الفائدة .ZA‏ يمكننا استخدام منحنيات 
العرض والطلب (كما أوضحنا في الدرس الحادي عشر) لنوضح معدل الفائدة المتوازن 
المبدئي لسعر الفائدة المحصل في «سوق الأموال القابلة للإقراض»: 


od all 











كمية التوازن 
الكمية 


سوق الأموال القابلة للإقراض 


لاحظ أن المحور السيني في الرسم البياني السابق يشير إلى إجمالي الأموال المقترضة 
(المطلوبة) والمعروضة للإقراض؛ في حين يشير المحور الصادي إلى سعر القرض الذي 
هو نفسه معدل الفائدة. يقول البعض إن الفائدة هى «سعر النقود»» لكن قولهم يفتقر 
إلى الدقة؛ فالفائدة هى سعر «اقتراض» النقود. ii‏ المثال السابق» عليك أن تدفع A‏ 
ya Ve ARAM oily‏ لمدة عام؛ فبعد أن قرفن الفرد ويعيد أصل مبلغ القرض 
يكون ملزمًا بدفع A‏ دولارات أخرى. 

يوازن معدل الفائدة المتوازن بين الكمية المطلوبة من الأموال المقترضة والكمية 
المعروضة للإقراض. عندما تكون معدلات الفائدة مرتفعة للغاية» سيرغب المقرضون 
في إقراض أموال أكثر مما يرغب المقترضون في اقتراضه. (أقنع نفسك أنه عند ارتفاع 
معدلات الفائدة — مع ثبات جميع العوامل المؤثرة الأخرى - يرغب المقرضون في عرض 
أموال أكثر ويرغب المقترضون في طلب أموال أقل.) في المقابلء إذا كان معدل الفائدة أقل 
من ZA‏ في الرسم البياني ball‏ سيكون هناك عجز في الأموال المعروضة للإقراض» 
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الفائدة والاتتمان Cally‏ 


لأن المقترضين سيسعون إلى اقتراض أموال (مقدرة بالدولار) أكثر مما يرغب المقرضون 
مجتمعين في إقراضه. Gy‏ منحنيي العرض والطلب الموضحين سابقاء لا نرى توازنًا إلا 
tate‏ کون معدل الفاكدة انان حبة ازى الكمية العروضة من eq‏ هاا 
الظلرية متها 

oth) ف‎ Segoe إذا شرن غالا اراد ف اللحضم :وياد ة‎ doses مادا‎ Oly 
العرض والطلب نعبر عن هذا التغير بإزاحة منحنى عرض الأموال القابلة للإقراض جهة‎ 
عند كل معدل فائدة افتراضي» سيكون المقرضون على استعداد لعرض المزيد‎ BY اليمينء‎ 
أن الرغية الكزاينة‎ GAR yaa All lll! من أموالهم الدخرة فق السوق ليقرضنوما‎ 
اقرح إل ا ؤزيادة‎ yaw) BSL محل‎ GARI قى :إل‎ JA للأقراد ف‎ 
للإقراض:‎ Lads ally إتحمال الدولارات المطلوبة‎ 


١ عرض‎ 











١ةيمك‎ > yds 
الكمية‎ 


سوق الأموال القابلة للإقراض 


الآن بات لدينا فهم أكثر اكتمالًا للعملية التى أشرنا إليها في الدرس العاشر. فعندما 
يزيد dogs actall ull Lt‏ عام gigs‏ ذلك إل اتخفاض. معدلات القائدة رزيادة 
إجمالي الأموال Lag yall‏ أمام المقترضين. وتعطي معدلات الفائدة المنخفضة الضوء 
الأكفر tla‏ امال الكمارية oly hea Sigel‏ طويلة الكل GA‏ سكي 
ونا حك وقد زاعاق الدرس asic mal LAN‏ كق alah‏ الع فى اة 
اسحيلذكهم الخال Ye)‏ الطاعم الفخمة وقضاء العطلات» elphy‏ الأجهزة الإلكترونية 
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دروس ميسطة في الاقتصاد 


... إلخ)ء أدى ذلك السلوك التدبيري إلى إطلاق الموارد المادية» وأتاح زيادة الاستثمار 
في الماكينات والمعدات والسلع الرأسمالية الأخرى التي ستعزز الناتج المستقبلي في نهاية 
الأمر. لكن نرى الآن كيف يلعب معدل الفائدة ارف دورًا في مساعدة أصحاب الأعمال 
التجارية في التكيف مع التفضيلات الجديدة لعملائهم» dy‏ توجيههم نحو تغيير هيكل 
الإنتاج بالكامل ليصبح أكثر تركيرًا على المستقبل. 


)1( المعاملات الائتمانية الشائعة 


في أي «معاملة ائتمانية» بسيطة يستبدل أحد الطرفين بالأموال التي ادخرها وعدا من 
الظرف الثاني زق ل كه من الال ف مرف مسن أو alls‏ من الأقشباط المالية 
في عدة ا محددة." 

في الأمثلة التى نعرضها في هذا الجزء سنرى أن المعاملات الائتمانية لا تخلق أموالاء 
بل هى بيساطة تحول الأموال من مالك إلى آخر." فعندما يشتري أحد الأفراد عبوة Sle‏ 
فلا أحد يوجد النقود» بل إن المشتري يسلم النقود للبائع مقابل العلكة. ويالمثل» لا توجد 
المعاملات الاكتمانية البسيطة uel‏ أيضًاء بل يعطي المقرض أمواله مقابل إقرار ال 
من المقترض. ولهذا السبب لا تتسبب المعاملات الائتمانية في حد ذاتها في رفع الأسعار كما 
يظن كثير من الأفراد. . صحيح أن ن المقترض يكون Gold‏ على أن ينفق في الوقت الحاضر 
أكثر مما كان سيفعل لو لم يقترضء لكن قدرة المقرض على الإنفاق تقل بالقدر نفسه. 
وقي وقت دفع الدين» لا بد للمقترض من تقنين إنفاقه كى يتمكن من سداد أصل القرض 
(بالإضافة إلى الفائدة)ء لكن تدفق الأموال عند السداد ne‏ قدرة المقرض على الإنفاق. 
)١-“(‏ السندات 
عندما ترغب إحدى الشركات في اقتراض SU‏ فإنها تبيع «سندًا»» وهو حق قانوني 
يخوّل لحامل السند الحصول على سلسلة من المدفوعات النقدية من مُصدر السند (أي 
الشركة). وليس هناك شيء مبهم وراء «إصدار» السندء فهو ليس سوى عقد معياري 
تقترض بموجبه إحدى الشركات نقودًا من شخص آخر في المجتمع. ومن «يشتري السند» 
لا يفعل Gat‏ سوى أنه يقرض المال (سعر السند) مقابل تعهد رسمي من الشركة بدفع 
شال BE‏ كلق هراك alias‏ ور أضل و © 
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(Y-¥)‏ البنوك 


عندما يرغب شخص في اقتراض المال يمكنه أن يجري ترتيبات شخصية مع عدة أفراد. 
لكن في كثير من الأحيان يلجأ المقترضون للاستفادة من خدمات «وسيط اتتماني» 
مثل «البنك». والبنك وسيط بين المقرضين والمقترضين النهائيين في السوق. أولا: يقوم 
البنك بدور المقترض Leste‏ يقرض «المودعون» أموالّهم للبنك (ويربحون معدل فائدة 
محدد على ودائعهم). ثانيًا: يستخدم البنك هذه الأموال ليقرض الأفراد الذين يرغبون في 
الاقتراض من البنك (وفي دفع معدل فائدة محدد وأعلى على قروضهم). 

والبنك الناجح قادر على كسب ما يكفى من المال من «هامش الفائدة» (الفارق 
بين معدل الفائدة التي يذفعها المقترضؤن. لاك ومعدل الفائدة التي يدفعها البنك 
للمودعين) من أجل دفع رواتب موظفيه وغيرها من النفقات» وأيضًا توفير دخل لرواد 
الأعمال الذين يديرون البنك. وأحد الأسباب الرئيسية في قدرة البنك على الحفاظ على هذا 
الفارق هو اختلاف «المخاطرة الائتمانية» من مقترض a‏ 

تخيل أن زوجين شابين يرغبان في اقتراض «رهن عقاري» لشراء منزل جديد بمبلغ 
۲٠٠٠٠‏ دولار. سوف يقترضان all‏ في النهاية من Sse‏ مدخرين في المجتمع. OSS‏ 
إذا طرق الزوجان الأبواب لكي bin‏ على ٠٠١‏ شخص كل منهم على استعداد لدفع 
٠‏ دولار مقابل توقيع الزوجين على عقد قرضء فلن يجدا على الأرجح هذا العدد من 
المقرضين» Shy‏ وجداه فسيكون معدل الفائدة الذي سيدفعانه مرتفعًا للغاية. المشكلة 
أن المدخرين الأفراد لا يعرفون الزوجين حق المعرفة» وحتى إن LIS‏ كادحين في عملهما 
وعلى قدر من الأمانةء فهناك احتمال تسريحهما من العمل أو تعرضهما لظروف صحية 
تؤدي بهما إلى «التعثر» في سداد الدين. 

الآن بتنا نفهم دور الوسيط الائتماني كالبنك؛ فأفراد المجتمع يرغبون في إيداع 
allyl‏ لد الوك ا احتما ل Flak‏ عد کرای يلك الجالة أل GOS‏ غما يكرت 
عليه الأمر مع المقترضين الأفراد. ومن ثم يكونون على استعداد لإقراض أموالهم للبنك 
بمعدل فائدة أقل مما كانوا سيصرون على طلبه من الزوجين اللذين يحاولان شراء 
المنزل. على الجانب الآخر» يستطيع البنك إقراض الزوجينء GY‏ لديه خبراء مهمتهم تقدير 
مدى قدرة الزوجين على سداد أقساط القرض في مواعيد استحقاقها. وعندما يقدم البنك 
رهونًا عقارية ليس لهؤلاء الزوجين فقطء وإنما لمئات وآلاف من مشتري المنازل؛ فإنه 
يقلل مخاطر التعثر في سداد رهن معين. وما دام البنك قد قدر جيدًا المخاطر الائتمانية 
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للمقترضين المختلفين» فسوف يستوعب حالات «التأخر في السداد» وأيضًا حالات التعثر 
المتوقعة بوصفها جزءًا من تكلفة نشاطه التجاري. ومعدلات الفائدة التي يحددها البنك 
في عقود الرهون العقارية المختلفة وغيرها من القروض الأخرى ستعكس درجة الخطورة 
المرتبطة بكل مقترض. 

عندما يُقرض المدخرون في مجتمع ما أموالهم إلى مقترضين عبر وسيط ائتماني 
كالبنك» فإن ذلك يسمح بتجميع المخاطر وتوزيعها بانتظام. فإذا انتهى أمر ZN‏ من 
الأزواج المقترضين أموالًا لشراء منزل بالتعثر في سداد أقساط القرضء فتلك الخسارة لا 
يتكبدها بالكامل “١‏ من المقرضين سيئى الحظ الذين يفقدون مدخراتهم. على العكس 
Waal a) —‏ أن الك US Cage cool‏ ينعن — توم الكسارة الى GB Saad‏ 
مدفوعات الرهون العقارية بالتساوي على arom‏ المقرضين» ويتمثل ذلك في حصولهم على 
معدل فائدة على ودائعهم البنكية أقل مما يدفعه المقترضون النهائيون على ما يحصلون 
عليه من رهون عقارية. 


(*-") البطاقات الائتمانية 


أحد أشكال المعاملات الاتتمانية الشائعة في وقتنا الحاضر يتضمن استخدام «بطاقة 
الائتمان». فعندما يشتري أحد الأفراد زوجًا من الأحذية من أحد مراكز التسوق» ويمرر 
A OSU gta NNE‏ عدن sot Stein‏ لمكو ثم سكل 
Ye 4d All‏ جساب هذا الشخض: وكما ga‏ الجال مع المعاملات الأخرى ll‏ أشرنا إليها 
ين قزل !فى مه ال ال موحد فوا ج من الداحية الخطوية. يمكن ف رو 
bes ob‏ عن البنك المصدر لبطاقة الائتمان يدخل المتجرء ويعطي النقود للمستهلك 
م الخضول عل وق ats‏ وش رن النقون اا sedis Canny GUN‏ 
الشكهلكالثقوب التي oil) als Uf ost adsl‏ يكعاق الاتتخدام الفا aig!‏ 
البطاقات البلاستيكية بمسألة توفير الراحة» إذ إنه poids‏ خطوتي dike‏ الاقتراض 
ااه إل ج تران تحت ۰ 

وكحال المقرضين الآخرين» يتعين على مصدري بطاقات الائتمان توخي الحذر عند 
a esas fla eae Gus eal UL Aisa)‏ بطلت للحضول عل less‏ 
A‏ الخد را ر alia‏ هن أجل اک عن می 
قدرته على سداد آي أموال سيقترضها. dling‏ العديد من الشركات التي تقدم خدمة 
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متابعة التاريخ الخاص بديون المقترضين ووفائهم بهذه الديون. وهذه الشركات تزود 
المقرضين بنقاط لكل متقدم لطلب البطاقة كي يسهل على المقرض تحديد إمكانية رد 
المقترض للدين في موعده. فالمتقدمون الذين يحصلون على «اثتمان جيد» gl)‏ «درجة 
ائتمان» مرتفعة) هم من أثبتوا كونهم على درجة من المسئولية ويمكن الوثوق بهم 
Las‏ يتعلق بسداد أرصدة بطاقاتهم الائتمانية. Lol‏ من يتقدم لطلب استصدار البطاقة 
وعليه ديون كثيرة لشركات أخرىء وتاريخ من التعثر في سداد الديون» فإنه يحصل على 
«ائتمان رديء» gl)‏ «درجة ائتمان» منخفضة).؛ وربما لا يُمنح بطاقة جديدة أو يُمنح 
بطاقة ذات day‏ ائتماني» متواضع للغاية. ومما يبعث على السخرية أن من لم يسبق 
له استصدار بطاقة اتتمانية, ولم يقترض نقودًا cl‏ وسيلة أخرى» قد يجد صعوبة 
في الحصول على بطاقة ذات حد ائتماني مرتفعء لأنه ليس لديه تاريخ يراجعه مُصدر 
البطاقة ليتأكد من أهلية هذا الشخص لسداد الدين. 


)£( إيجابيات الاقتراض وسلبياته 


لأسباب مفهومة يحذرك بعض الأفراد من الاستدانة قائلين إنك إن لم تستطع abs‏ ثمن 
شيء ما نقدّاء فأنت إذن لا تقوى على شرائه. والحقيقة أن في هذا التحذير (ES‏ من 
الصواب» والكثيرون يؤكدون أن الإفراط في استخدام بطاقات الائتمان دمر حياتهم. 
في السوق الحرةء إذا قرر أحد المستهلكين شراء سلعة بالآجلء فذاك تصرف طوعىء 
واليشتهلك: £3 dy‏ الشرك. ode Mel wild Qf‏ الله :ق ؛ cyl‏ الحاضر. تقون 
التكاليف المرتبطة برد الدين (وفائدته) في المستقبل. وهكذا عندما ينتقد البعض عمليات 
الشراء بالائتمان على أنها تفتقر إلى الحكمةء فإنهم يعتمدون على حقيقة أن الأفراد قد 
يندمون على قراراتهم الطوعية التي اتخذوها في أوقات سابقة. 

عندما نتحدث عن شراء المستهلك بالآجلء لا بد من توضيح الفرق بين «القرض 
المضمون» و«القرض بلا ضمان». فالقرض المضمون يصاحبه «ضمان» يدعمه» وغالبًا 
ما يكون الضمان هو نفس الشيء الذي يُشترى بأموال القرض. ومن أشهر الأمثلة على 
ذلك الرهن العقاريء الذي يكون فيه المنزل (بالإضافة إلى الأرض المقام عليها) Glad‏ 
للقرض» أو قرض السيارةء الذي تكون فيه السيارة Glad‏ للقرض. ومع أن هذه 
معاملات ائتمانية أيضًاء فإن من المؤكد أنها تغير تقييمنا لفكرة الزيادة الكبيرة في الدين» 
لا سيما عندما نرى أننا سنمتلك أصلًا جديدًا ذا قيمة. على سبيل المثال: إذا اقترض أحد 
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الأفراد ٠٠٠٠١‏ دولار ليسافر في رحلة بحريةء فإنه لن يمتلك Gat‏ في المستقبل se)‏ 
(ob Sul‏ أما إذا اقترض ٠٠٠٠١‏ دولار ليشتري سيارة جديدة» فسيكون بإمكانه بيع 
السيارة وسداد معظم ما تبقى من الدين إذا تغيرت ظروفه في أي وقت.؛ 

تظهر أكثر أمثلة «القروض المنتجة» وضوحًا عندما يقترض أحد رواد الأعمال أموالً 
من أجل التوسع في نشاطه التجاري. على سبيل المثال: قد تقرر إحدى الشركات الكبرى 
إصدار سندات جديدة يقيمة ٠١‏ ملايين دولار من أجل تمويل إنشاء مصنع جديد. 
إذا سارت الأمور وفق الخطة الموضوعة. فإن الشركة ستقترض ٠١‏ ملايين دولار من 
المدخرين الأفراد في المجتمع» وتستخدم الأموال المقترضة في ie‏ مواد «ald‏ ومعدات 
وخدمات أيدي عاملة. ويعد إنشاء المصنع وبدء تشغيله» سترتفع إيرادات الشركة عما 
كانت عليه من hd‏ وباستخدام هذه الزيادة يمكن للشركة أن تفي بمدفوعات الفائدة 
الدورية حاقل السندات الجديدةء وأخيرًا تتخلص من القرض تمامًا عن طريق سداد 
أصل القرض. الاستدانة ليست سوى واحدة من الطرق التي من خلالها يمكن للشركات 
أن تجمع الال بغرض الإنفاق على استثمار us‏ إلى جانب طريقة أخرى وهي إصدار 
gah‏ الى بستنا وله فى الد رسن الرائع عن 

يمكن للأفراد أيضًا اقتراض قرض منتج إذا اقترضوا المال من أجل الالتحاق بكلية 
الطب على سبيل المثال؛ فالسمة الأساسية للقرض المنتج أن الأموال المقترضة تستثمر 
بهدف زيادة دخل المقترض في المستقبل» ومن ثم لا يكون سداد القرض Bre‏ عليه. 


خلاصة الدرس 


« في اقتصاد السوق تساعد معدلات الفائدة في التوفيق بين تفضيل المستهلكين 
الاستمتاع بالسلع Sele‏ وليس آجلاء وبين استثمارات المنتجين في مشروعات قد 
تستغرق Mol‏ قصيرًا أو طويلًا كي تكتمل. إذا لم يكن الأفراد صبورين» فسترتفع 
معدلات الفائدة وسيستثمر المنتجون في مشروعات قصيرة الأجل نسبيًا. Lol‏ إذا 
كان الأفراد على استعداد لتأجيل الإشباع الحالي عن طريق الادخار» فسوف 
تنخفض معدلات الفائدةء وعندها يمكن للمنتجين أن يستثمروا في مشروعات 
أطول Gi‏ 
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e‏ من بين أمثلة المعاملات الائتمانية الشائعة اقتراض الشركات الأموالَ عن طريق 
إصدار السندات» والرهون العقارية التى تقدمها البنوك لراغبى شراء المنازلء 
واستتخدام الأقزان لليطاقات الاتكمائية عند سداد Laid‏ .مشترياتهم: 

٠‏ للاستدانة إيجابيات وسلبيات. من الناحية الإيجابية يمكن القرض المقترض من 
الشراء العاجلء أما على الجانب السلبي» فإن عبء القرض الكبير يجبر المقترض 
على تخصيص نصيب أكبر نكل لسداد الفائدة (أو تكاليف التمويل) إلى 
المقرضء وهو ما يقلل من الدخل المتاح أمامه لإشباع GLE,‏ في المستقبل. قد 
يكون الحصول على قرض «منتجًا» في بعض الحالات إذا استثمرت الأموال 
المقترضة بدلا من إنفاقها على إشباع الرغبات اللحظية. 


مصطلحات جديدة 


التفضيل الزمنى: درجة تفضيل الأفراد الاستهلاك العاجل على الآجل» وهو أيضًا 
مقياس لعدم صبر الأقراد على إشباع رغباتهم. 

الخصم: النسبة المثوية التي تقل بمقدارها قيمة وحدة من النقود, لأنها لن توْخَّدَ إلا في 
المستقيل. 

سعر الصرف: «سعر» إحدى العملات مقارنة بأخرى» أو عدد الوحدات التي يمكن 
التخلي عنها من عملة مقابل الحصول على وحدة من عملة أخرى. 

الاستحقاق: المدة المحددة لسداد القرضء ومعدل الفائدة المرتبط به. (تتفاوت مدد 
استحقاق القروض وسندات القروض.) 

سوق الأموال القابلة للإقراض: السوق الذي يتنازل فيه المقرضون عن المال 
للمقترضين بمعدل فائدة متقق عليه. 0 

معاملة ائتمانية: عملية تبادل يتنازل فيها أحد الطرفين عن شيء (كالنقود) اليوم؛ في 
حين يد الطرف الثاني بالتنازل عن شيء (كالنقود) في المستقبل. 

سند: إقرار بالدين تصدره إحدى الشركات» وهو تعهد ملزم قانوتًا برد الأموال المقترضة 
بالإضافة إلى الفائدة. يعطي مشتري السند النقود للشركة اليوم» على أمل استرداد 
أصل المبلغ إضافة إلى الفائدة في المستقبل. 
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الصيرفة الاحتياطية الجزئية: نظام لا تحتفظ فيه البنوك areas‏ ودائع عملائها في 
الخزانة. بعبارة أخرى» تكون ودائع جميع عملاء البنك أكبر من النقود الفعلية 


الموجودة لدی البنك. 
CUM reer Leone ١ ee‏ تؤدي دور الوسيط بين المقرضين ا 


الموِعون: الأفراد الذين يودعون أموالهم لدى البنوك. 

هامش الفائدة: الفرق بين معدل الفائدة التى يجنيها الوسيط الائتمانى (كالبنك (Mio‏ 
من المقترضين die‏ ومعدل الفائدة الذي يدفعه هو و لمن يقرضونه أو يودعون أموالهم 
لديه. . ويتيح الهامش الإيجابي للوسيط الائتمانى 3 تحقيق دخل من وراء الأنشطة التي 
یمارسهاء 71 دام قد قدّر بدقة احتمال ت تعثر المقترضين في السداد. 

المخاطرة الائتمانية: احتمال عدم قدرة المقترض على سداد القرض. 

رهن عقاري: نوع خاص من القروض يشتري فيه المقترض منزلا (أو أي عقار آخر) 
باستخدام الأموال المقترضة. وعادة يكون العقار ضمانة للقرض. 

التعثر: حالة يتوقف فيها المقترض عن سداد أقساط القرض 

التأخر في السداد: حالات لا يكون فيها المقترضون في وضع جيد مع المقرض (كالبنك)ء 
لأنهم لم يلتزموا بسداد الأقساط المطلوبة في موعدها. 

بطاقة ائتمان: وسيلة تتيح للمقترض الحصول على قروض فورية من الشركة المصدرة 
لبطاقة الائتمان عند إتمام عمليات الشراء. 

التاريخ الائتمانى: سجل يبين سلوك الفرد فيما يتعلق بعمليتى الاقتراض والسداد. 

درجة الائتمان: رقم تعطيه إحدى الوكالات لشخص ما بناء على تاريخه الائتماني» مما 
يساعد المقرضين المحتملين على تحديد درجة المخاطرة المتعلقة بإقراض المال لهذا 
الشخكن: 

الحد الائتمانى: أقصى مبلغ من المال يمكن للفرد أن يقترضه من مصدر تمت الموافقة 
عليه مسبقًا (مثل بطاقات الائتمان). 


الفائدة والاتتمان Cally‏ 


قرض مضمون: قرض يصاحبه أصل Sie)‏ منزل أو سيارة ... إلخ) يرهن كضمانة 
للقرضء ووجه الفائدة التى تعود على المقترض أن معدلات الفائدة تكون أقل مما لو 
كان GSH‏ ,بلا لمان ٠‏ 

قرض بلا ضمان: قرض لا تصاحبه ضمانة؛ فإذا تعثر المقترض لا يكون أمام المقرض 
خيار آخر. ووجه الفائدة التي تعود على المقترض أنه لا يمكن المساس بأي من 
ممتلكاته الأخرى في ا اا 

الضمان: أصل يعرضه المقترض عند التقدم بطلب للحصول على قرض. إذا تعثر 
المقترض في السداد» يحق للمقرض أن يتملك الضمان على سبيل التعويض. (على 
سبيل المثال إذا أراد أحد المقترضين مالا لشراء منزل أو سيارةء فهذه الأشياء في حد 
ذاتها تشكل ضمانات للقرضء بمعنى أنه لو jac‏ المقترض عن السداد في الموعد 
المحدد» فمن حق المقرض أن يضع يده على المنزل أو السيارة.) 

قرض منتج: دين يستخدم لتمويل الاستثمارات. المفترض أن الدخل الإضافي من 
الاستثمار سيتيح للمقترض سداد مدفوعات الفائدة الناجمة عن تنامى الدين» بحيث 
يسدد القرض الإضافي نفسه بنفسه. ٠‏ 


أسئلة الدرس 
)١(‏ لماذا اخترنا للجزء الأول من هذا الدرس عنوان: «الفائدة وارتباطها بالوقت»؟ 
(؟) *ما العلاقة بين معدلات الفائدة وأسعار صرف العملات؟ 
ISL )"(‏ يعطي معدل الفائدة المنخفض «ضوءًا أخضر» للدخول في عمليات إنتاج 
طويلة الأجل؟ 


)£( ما الذي يُستبدل في أي معاملة ائتمانية؟ 
( 


لك ما هو «القرض المنتج»؟ 


هوامش 
)1( يمكنك التحقق من أن 40,95 دولارًا × ٠۰۰,۰۰ = ١,١6‏ دولار. 
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(؟) لاحظ أنه عندما يسمح التاجر للمستهلك بشراء سلعة «بالآجل»» فإنه يمكنك 
تقسيم العملية بأكملها إلى حدثين منفصلين: أولًاء يُقرض التاجر JL‏ للمستهلك بشروط 
محددة» وبعدها يستخدم المستهلك الأموال المقترضة في شراء السلعة من التاجر. 

(*) في الوقت الحاضر أدخلت معظم الحكومات نظام «الصيرفة الاحتياطية 
الجزئية»» وفيه GIES‏ البنوك أموالًا جديدة بالفعل عندما تقدم أحد القروض. لكن 
هذا موضوع معقد لن نتعرض له في هذا الكتاب. 

)٤(‏ إذا أردنا مزيدًا من ABI‏ فإن الفرق بين القرض المضمون والقرض بلا ضمان 
ريما يختلف باختلاف أنماط الاقتراض. على سبيل المثال: قد يحصل أحد الأشخاص على 
قرض مضمون بحيث تكون سيارته (التي كان قد اشتراها من قبل نقدًا) هي الضمانةء 
ثم يتفق التق ن dla,‏ يريه Sap GAT ileal Jo‏ 'لطبيب امان أن pact‏ 
بطاقته الائتمانية من أجل شراء جهاز كمبيوتر جديد لموظف الاستقبال الذي يعمل لديه. 
مع ذلك وفي كلتا الحالتين» فإن التقرير الائتماني للفرد هو ما يفرض عليه Bye‏ أكبر لو 
كان gual ang YAN ally Glad Ly GA,‏ ل ارهن 


VAY 


الدرس الثالث عشر 
حساب الأرباح والخسائر 


(مستوى متقدم) 


ستتعلم في هذا الدرس: 


e‏ الفرق بين الفائدة والريح. 
doa] e‏ الاجتماعية لحساب الأرياح والخسائر. 
۰ حدول حساب الأرياح والخسائر. 


)1( الأرباح والخسائر توجه أصحاب الأعمال 


أوضحنا في دروس سابقة كيف أن أسعار السوق توجه أفعال جميع الأفراد في اقتصاد 
السوق. على سبيل المثال: إذا تسببت موجة برد قارس في إتلاف محصول البرتقال» فإن 
الانخفاض المفاجئ في الكمية المعروضة من البرتقال سيؤدي إلى ارتفاع أسعار ثمار 
البرتقال وعصير البرتقال Las‏ وهو ما سيؤدي بدوره إلى شراء المستهلكين كميات 
أقل من البرتقال ومن عبوات عصير البرتقال. وإليك مثالا آخر: إذا أصبح الأفراد أكثر 
اهتمامًا باستواء أسنانهم» فسيزداد الطلب على أجهزة تقويم الأسنان» مما سيؤدي في 
النهاية إلى إقبال will‏ من الطلاب على التخصص في تقويم الأسنان." تعمل أسعار 
السوق كمؤشرات على التغيرات الضمنية التي تطرأ على العالم المادي وأيضًا التفضيلات 
الشخصيةء مما يتيح للأفراد تعديل وکا بما يتفق مع الحقائق الجديدة. 
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لا يستجيب أصحاب الأعمال لأسعار بعينها وإنما للفارق بين أسعار محددة. على 
وجه التحديد» يقدر أصحاب الأعمال المبلغ الذي يتعين إنفاقه على مدخلات الإنتاج 
(توظيف lee‏ شراء مواد خامء سداد فواتير الكهرباء ... إلخ)» ثم يتوقعون إجمالي 
الإيرادات التي سيحصلون عليها من المستهلكين عند بيع منتجاتهم أى خدماتهم النهائية. 
امسا رهم ts Ia) tag da‏ إكرا ناته القترحة sacle gat‏ ا 
بحيث تتضمن هذه العملية الحسابية أسعار السوق الحالية والمستقبلية. 

وبوجه عام» تجتذب الأنشطة التي تدر أرباحًا (نقدية) مرتفعة المزيد من أصحاب 
الأعمال» بينما لا تلقى الأنشطة القن کد الخسائر أي إقبال منهم. وفي اقتصاد 
السوق الذي يتسم REG‏ ثمة ميل إلى انخفاض الأرباح والخسائر النقدية 
بمرور الوقت» وذلك مع تكيف أصحاب الأعمال مع الوضع القائم. فعندما يتجه المزيد 
من أصحاب الأعمال إلى نشاط يحقق أرياحًا مرتفعةء فإن الجهود التى يبذلونها لشراء 
ese‏ الحا اللارمة ead Laas‏ اهاوه ف حين أن رة الات من النملم أن 
الخدمات النهائية تؤدي إلى انخفاض الأسعار أمام المستهلكين. تميل الفجوة بين هاتين 
المجموعتين من الأسعار - التي كانت سببًا في هامش CLM‏ المرتفع في الأساس - إلى 
التضاؤل» ومن ثم ستختفي الأرباح النقدية هي الأخرى. 

ويحدث العكس عندما يكون النشاط التجاري معرضًا لخسائر متكررة؛ إذ يحجم 
أصحاب الأعمال الجدد عن دخول هذا القطاع» أما أصحاب الأعمال المشتركون بالفعل 
في هذا القطاع فإما أن يقللوا عملياتهم أو يتوقفوا تماما ويولوا وجوههم شطر قطاع 
آخر. من ثم ينخفض إجمالي طلب أصحاب الأعمال على مدخلات الإنتاج اللازمة لهذا 
القطاع مما يؤدي إلى انخفاض أجور العمال» وأسعار المواد alll‏ وغيرها من العناصر 
الداخلة في هذا النشاط. على الجانب GAS‏ يؤدي انخفاض المعروض من السلع أو 
الخدمات النهائية إلى زيادة السعر الذي يتعين على المستهلك دفعه من أجل الحصول 
على تلك السلع أو الخدمات. وتستمر هذه العملية حتى يرتفع السعر النهائى للسلعة إلى 
أقصى حد ممكن» وف الوقت نفسه تنخفض أسعار مدخلات الإنتاج إلى أقضي حد ممکن» 
والنتيجة أن أصحاب الأعمال المتبقين في هذا القطاع لن يتكبدوا الخسائر بعدها من وراء 
إنتاج السلع أو الخدمات ذات الصلة. 
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(۲) الفرق بين الفائدة والربح 
أوضحنا من قبل أنه عندما يرغب أحد أصحاب الأعمال في حساب هل نشاطه التجاري 
يعود عليه بالربح al‏ بالخسارةء عليه أن يأخذ في الحسبان أسعار مختلف مدخلات 
الإنتاج التى يستخدمها في عملياته. على سبيل المثال: إذا كان صاحب العمل يمتلك 
محدنا: يندع gaia as‏ كلت درا gol (ius Gas‏ الان Si‏ 
يعملون في خط التجميع؛ (ب) أسعار المعادن والمواد البلاستيكية التي يشتريها بالجملة, 
بل أيضًا (ج) النفقات التي يدفعها للشركة التي تمده بالكهرباء اللازمة لعملياته. ولن 
يكون نشاطه مربحًا إلا إذا كانت إيراداته من بيع الأجهزة كبيرة بما يكفي لتغطية 
النفقات التى ذكرناها سابقا. 

لكننا تجاهلنا Maly‏ من مدخلات الإنتاج يتمتع بأهمية بالغة في أي عملية تجارية 
طويلة الأجلء وهو رأس المال المستثمر في هذه العمليةء و«السعر» المرتبط بذلك الاستثمار 
dic Irae‏ بمدفوعات الفائدة. ولكى نرى تأثير مدفوعات الفائدة على الربحية دعنا 
دعي IE‏ ا : 

افترض أن شخصًا يستطيع إنفاق ٠٠٠٠١‏ دولار في شهر يناير على شراء قطعة 
أرض مزروعة بشجيرات عيد الميلاد الصغيرة. المالك الجديد للأرض ليس بحاجة إلى 
إنفاق المزيد من JU‏ بل كل ما عليه هو الانتظار حتى يحل شهر ديسمبرء وعندها 
يمكنه بيع ٠٠١‏ شجرة يانعة بمتوسط "١‏ دولارًا للشجرة الواحدة. وبعد الانتهاء من 
بيع كل الأشجار يمكن لالك الأرض أن يبيعها جرداء مقابل Ags 7٠٠١‏ ومن عائد 
بيع الأشجار وقطعة الأرضء سيكون هذا الشخص قد حول مبلغ ٠٠٠٠١‏ الرئيسي إلى 
۰۰ دولار + /٠٠١‏ دولار = gs ٠١٠٠١‏ وهو ما يفوق المبلغ الذي dads‏ في البداية. 

نستنتج من ذلك أن مشروع أشجار عيد الميلاد كان مشروعًا مربحًا؟ 

قبل الإجابة عن هذا السؤال على صاحب هذا المشروع أن يفكر في مدفوعات الفائدة. 
على سبيل المثال: إذا كان الرجل قد اقترض في البداية ٠٠٠٠١‏ دولار من أحد الأشخاص 
بمعدل فائدة سنوية قدره 10 فسيكون قد خسر أموالًا في هذه العملية. فعندما يحصل 
على مبلغ ٠١٠١‏ دولار» سيحاول سداد القرض وسيجد نفسه ما زال مدينًا بمبلغ ٠٠١‏ 
دولار." 

حتى لو استخدم هذا المستثمر مدخراته» فسيرى معظم الاقتصاديين أنه تكبد 
خسارة في هذه الصفقة إذا كانت هناك استثمارات بديلة تحقق عائدًا أعلى (وأقل 
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مخاطرة) من عائد مشروع أشجار عيد الميلاد الذي يساوي ZY‏ على سبيل المثال: إذا 
كان هذا الشخص قد أخذ في شهر يناير ٠٠٠٠١‏ دولار من مدخراته» واشترى سندًا 
تجاريًا Bal‏ عام بعائد lily - ٠‏ رأى أن هذا الاستثمار «آمن» بنفس درجة الاستثمار 
في بيع أشجار we‏ الميلاد — فهذا يعنى أنه سيصبح أكثر فقرًا بمقدار ٠٠١‏ دولار 
اوا مك ق هم Oa Ste‏ هذه الحالة لن قطوي ae Lh‏ التقدية فى السجلاك 
الرسمية التى يعدها المحاسب الذي يعمل لدى هذا المستثمرء لأن الخمسمائة دولار التي 
لكل Ba gates Rela‏ فل اليف ge act‏ السك شوق 0 له elas‏ 
صريحة من due‏ الخاص. 

رأينا في الدرس الثانى عشر أن الأفراد Sule‏ يضيفون للدولارات الحالية (وغيرها من 
الات eal gall Gael Lad Gags Wl‏ ن الستقيل: مغ أن معدلات RON‏ تهون 
موجبة. علينا وضع هذه الحقيقة نصب أعيننا عند الحديث عن المنافسة وآثارها على 
هوامش الأرباح. حتى على المدى الطويل ليس صحيحًا أن المنافسة ستؤدي إلى اختفاء 
الفجوة تمامًا بين العائدات التى يحصل عليها المستثمر من بيع منتجاته أو خدماتهء 
والصاريف القن نتفقها من ماله الخاص على مدخلات الإنتاج مثل الأيدي العاملة والمواد 
الخام. Sill,‏ ذلك أن جزءًا مما يسمى «إجمالي الربح» (أو الربح المحاسبي) لا بد 
أن يُنفق في دفع الفائدة على رأس المال المستثمّر في المشروع. وعندما نقول إن ارتفاع 
الأرباح في قطاع ما يجذب عددًا أكبر من المستثمرين إلى هذا القطاع» فإننا نعني هنا 
ارتفاع «صافي الربح» (أو الربح الاقتصادي)ء أي الربح الناتج بعد حساب مدفوعات 
الفائدة على رأس المال المستثمر من بين مدخلات الإنتاج في العملية التجارية. ؛ 


(؟) الأهمية الاجتماعية لحساب CLAN‏ والخسائر 


كت من مواق اقطان الوق عت الخو 97 شيرون وال الكيافة لاناك 
ا اا وها عزنا اکا عاط تيكل ea‏ الكلمة و يرون آنه 
يبدو من غير المنطقي أن يتوقف عن العمل مصنع ينتج على سبيل المثال أدوية أو أحذية 
للرضع غندما يرى مالكه أنه قد حقق أقصى درجات الزبح: هن الموكن أنه يمكن إنتاج 
المزيد من عبوات الأسبرين أو المزيد من الأحذية للأطفال ذوي الثالثة من عمرهم» لكن 
مالك المصنع لا يسمح بذلكء لأنه سيؤدي به إلى «خسارة النقود». على الجانب الآخرء 
يُنتج العديد من الكماليات والأجهزة التي تبدى في ظاهرها غير ضرورية كل يوم في 
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اقتصاد السوقء نظرًا لأنها تدر Lys‏ وربما يتبنى المراقبون الذين يثير هذا النظام 
حفيظتهم شعار: «الإنتاج من أجل الناسء لا من أجل الريح!» 

من ينتقدون هذا النظام لا يقدرون الخدمة الحيوية التي يوفرها اختبار الأرباح 
والخسائر للأفراد في اقتصاد السوق. Gly‏ كان النظام الاجتماعي السائدء فالحقيقة 
المؤسفة أن العالم المادي يعانى الندرة؛ فليست هناك موارد كافية لإنتاج كل السلع 
الا الى برريدها AN‏ .فسني aya‏ کی كل :الفا ا acta‏ مل 
قا و تخصص الموارد النادرة لإنتاج مزيد من الأدوية - على سبيل JEM‏ 
— ستكون هناك بالضرورة موارد أقل لإنتاج كافة السلع الأخرى. فلا يكفى أن نسأل: 
ول باهم E‏ اننا ie Stag A‏ متف أن تكرح السوال: 
«هل سيصبح العالم مكانًا أفضل إذا زاد إنتاج الأدوية» وقي المقايل قلَّ إنتاج السلع 
والخدمات الأخرى التى لا بد من التضحية بها من أجل زيادة إنتاج الأدوية؟» 

في كتب الاقتصاد التمهيدية, غالبًا ما 35.5 «المشكلة الاقتصادية» بأنها القرار الذي 
يتخذه المجتمع بشأن Las‏ تخصيص الموارد النادرة في إنتاج alo‏ وخدمات معينة. 
والواقع أن «المجتمع» لا يقرر ad‏ بل أفراد المجتمع هم الذين يتخذون قرارات يتفاعل 
بعضها مع بعض لتحدد المصير النهائى لكل الموارد المتاحة للبشر. وفي اقتصاد السوق 
الخالص الذي درف وريه "السو تمن ee ON‏ كل اراد De Eafe)‏ 
الملكية الخاصة التى تملّك وحدات معينة من الموارد لأفراد بعينهم. وفي هذا الصددء 
تددم a‏ يتما teas gy ELLA AS‏ قو وكا 
فإن الأسعار الناتجة تمكّن أصحاب الأعمال من حساب الأرياح والخسائر (المتوقعة) 
من مختلف الأنشطة التجارية. إن التفاعل الذي يحدث بين أصحاب الممتلكات عندما 
يشتركون في عمليات تبادل طوعية هو ما يحدد السلع والخدمات التي سيجري إنتاجهاء 
لعن الإشاراك الت lanl is‏ السوق = وحسايات الأرراع suet,‏ انو ةة عا ت 
باعل اتخات الممتلكات في اتاد قرارات «مطلعة»: 

ريما يكون مفيدًا أن نعود للوراء ونلقى نظرة على الصورة العامة. يقدم أصحاب 
ال coh JULI‏ يمظكون bess‏ الان القاملة واف الراسمالية والوازن الطبيعية ab‏ 
يستخدمون هذه المدخلات لإنتاج السلع والخدمات التي يبيعونها للمستهلكين في مقابل 
المال (انظر الشكل التالي). 
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الزبون دائمًا على حق 
الرؤساء الفعليون [في ظل النظام الرأسمالي] هم المستهلكون. فهم — من خلال شرائهم وإحجامهم 
عن الشراء — الذين يحددون من ينبغي له امتلاك رأس المال وإدارة المصانع. وهم الذين يحددون 
ما ينبغي إنتاجه من السلع» clos‏ كمية وجودة. وعلى ذلك فسلوكياتهم إما أن تؤدي إلى تحقيق 
المستثمرين أرباحًا أو تكبدهم خسائر. هم من يجعلون من الفقير ثريا ومن الثري فقيرًا. علاوة 
على ذلك فإنهم ليسوا برؤساء طيّعينء بل تملؤهم الأهواء والنزوات؛ فهم متقلبو المزاج ولا يمكن 
التنبق بأقعالهم. أيضًا هم لا يعبئون مثقال ذرة بأي فضل سابق؛ فما إن يُعرض عليهم منتج 
أفضل أو Wau Jal‏ حتى يسارعوا بترك الموّرّد الذي كان يمدهم بهذا المنتج من قبل. 
لودفيج فون ميزس» 
GUS‏ «البيروقراطية» صفحة ۲۲۷ 











عندما يتوقف مشروع تجاري ما عن العمل» فمعنى ذلك أن المستهلكين لم يكونوا 
على استعداد لإنفاق ما يكفى من المال على شراء المنتج النهائى لهذا المشروع» بحيث يغطى 
الول اى alien‏ تناح القترو ع لالجل عق اللتحلاك الكادرة فن اون 
الآخرين الذين يريدونها لمشروعاتهم. 

ولمزيد من التوضيح Les‏ نستعرض مثالا بسيطًا. سنفترض أن مقاولًا Keb‏ قضى 
نحبه» فانتقل عمله إلى ابنه الأحمق. لاحت للابن فكرة ذكية ببناء وحدات سكنية جديدة 
مطلية بالذهب الخالص. ظن الابن أن الطلب سيزداد على الشقق ذات المصاعد والأروقة 
والمطابخ المطلية بالذهب» وحينئذ يمكنه تأجير هذه الوحدات مقابل إيجار شهري أعلى 
بكثير مما سيحصل عليه ملاك الوحدات العادية في مناطق مماثلة. 

بالطبع لم تنته القصة عند هذا الحد. فمع أن عائدات مشروع كهذا ستكون مرتفعة 
للغايةء فيمكن وصف تكاليف الإنتاج التي تكبدها هذا الابن الأحمق بأنها فلكية. فإلى 
جانب الأيدي العاملة والأخشاب والخرسانة والمواد الأخرى» سيكون عليه إنفاق مثات 
الملايين من الدولارات في شراء كميات كبيرة من الذهب. سيخيره محاسبوه أنه على الرغم 
من العائدات المرتفعة للمشروعء فإنه Leia‏ سيخسر أموالًا طائلة بسبب قراره بطلاء 
الشقق بالذهب الخالص. وسيكون على الابن أن يختار ما بين العودة إلى صوابه أو إهدار 
كل ثروته. GIS By‏ الحالتين» فإنه لن يستمر طويلًا في بناء شقق مطلية بالذهب. 
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العمال 


2 م 0 





أصحاب الأعمال 


هم © النقود 
Meat‏ 


الصورة العامة: أصحاب الأعمال يشترون المدخلات لإنتاج السلع والخدمات من أجل المستهلكين 


السلع والخدمات 
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والآن إذا واتتنا الفرصة للتحدث إلى هذا الابن وسؤاله عما حدثء فريما يقول: 
«من المكلف جدًا استخدام الذهب في عملي.» لكن Bad‏ أن هذا لا يمكن أن يكون رأي 
أصحاب الأعمال جميعًا. فسبب ارتفاع أسعار الذهب أن مشترين آخرين يدفعون مثل 
هذه الأسعار الباهظة مقابل الحصول عليه. على سبيل المثال: لا يزال الصاغة يرون أن 
شراء الذهب من أجل إنتاج القلائد والأقراط أمرًا cag! Kaye‏ ولا يزال أطباء الأسنان 
يرون أن استخدام الذهب في حشو الأسنان عملية مربحة أيضًا. ومن ثمٌ لن تجد صائعًا 
يقول: «من المكلف ie‏ استخدام الذهب في عملي.» 

وبوجه ple‏ فإن نظام الأرباح والخسائر alles‏ المستثمرين وأصحاب الموارد على 
رغبات المستهلكين عندما يقدمون على اتخاذ قرار بشأن كم الموارد التي ستوجّه لكل 
خط إنتاج محتمل. فلا So‏ مناجم الذهب ولا قادة الصناعات هم من يحددون في 
النهاية كيف سيُستخدم الذهب في اقتصاد السوق. بل WE‏ تكون هذه القرارات محكومة 
بقرارات الإنفاق التي يتخذها المستهلكون. فطلب المستهلكين على الشقق العادية مقابل 
طلبهخ على Gaal‏ المطلية بالذهب SEN Yo pga, Gy de‏ الفضية مقابل SSN‏ 
المطلية بالذهب هو الذي يجعل الشقق المطلية بالذهب مشروعًا غير مربح على نحو يبعث 
على السخريةء في حين تكون القلائد المطلية بالذهب معقولة تمامًا. 

يوفر اختبار الأرباح والخسائر بنية لنظام الاقتصاد الحر. يتمتع الأفراد بحرية بدء 
مشروعات جديدةء وبيع مواردهم les)‏ في ذلك ما يقدمونه من خدمات الأيدي العاملة) 
لأي شخص يريدون. Bs‏ السوق القائم على نظام الملكية الخاصةء تتحقق المكاسب 
عندما يأخذ أحد المستثمرين موارد ذات قيمة سوقية محددةء ويحولها إلى سلع (أو 
خدمات) نهائية ذات قيمة سوقية أعلى. وهذا هو السبب المهم الذي من أجله يوفر 
أصحاب المشروعات الذين يحققون أرياحًا خدمات محددة للآخرين في الاقتصاد. ومن 
دون النتائج الخاصة بحسابات الأرباح والخسائرء لن يتمكن أصحاب المشروعات من 
تحديد هل يستخدمون الموارد التي تدخل في مشروعاتهم استخدامًا اقتصاديًا أم لا. 





الوظيفة الاجتماعية للأرباح 
«في الاقتصاد الحر الذي ترك فيه الأجور والتكاليف والأسعار للسوق التنافسية» يحدد مفهوم 
الأرباح نوع المواد التي ستنتّج وكمّهاء ويحدد أيضًا المنتجات التي لن يكون لإنتاجها مكان على 











حساب الأرياح والخسائر 





الإطلاق. إذا لم يكن هناك ربح من وراء إنتاج سلعة ماء فتلك إشارة إلى أن الأيدي العاملة ورأس 

المال المخصصين لإنتاجها لا تستخدم في الاتجاه الصحيح؛ أي إن قيمة الموارد اللازمة لإنتاج هذه 
السلعة أعلى من قيمة السلعة نفسها. 

بإيجازء أحد الأدوار المهمة التي تؤديها الأرباح أنها 45.95 عوامل الإنتاج بحيث تورّع ناتج 

آلاف السلع المختلفة lids‏ لحجم الطلب عليها. ولا يمكن لأي بيروقراطي أن يحل هذه المشكلة Se‏ 

عشوائيان» 
هنري هازليتء «الاقتصاد في درس واحد» 
(نيويورك: كراون تريد بیبرباکس» (NAVA‏ ص ١157-1١71‏ 











)٤(‏ حدود حساب الأرباح والخسائر 


لا تحدد حسابات الأرباح والخسائر تصرفات الأفراد في اقتصاد السوق» وإنما توجهها 
فحسب. وقواعد الحساب هي أداة عقلية شبيهة بأداة ple‏ الحساب الرئيسية. يُجبّر 
التلاميذ على استظهار جداول الضربء لكن معظم الناس يدركون أن ما من شيء 
اعتباطي في تلك «القواعد»؛ فما هي إلا طرق مختصرة للتعبير عن حقائق موضوعية 
Lae‏ الراك يمت ap Alsi Jala ts cap et‏ إن pestis Gab)‏ 
على الأرجح لن يحرزوا تقدمًا في الحياة. إذا قرر sue‏ كبير من الأفراد agil‏ ما عادوا 
«يؤمنون» بعلم الحساب» فستنهار الحضارة الإنسانية. 

Jilly‏ يتعين على رجال الأعمال (أى محاسبيهم» أو المبرمجين الذين يصممون 
برامج أعمالهم) أن يتعلموا الطريقة الصحيحة لوضع الميزانية العمومية وبيان الدخل 
حتى يتسنى لهم تحديد ربحية مشروعاتهم من عدمها. وهذه التقنيات ليست اعتباطية» 
بل تعبر عن حقائق عن العالم المادي وأيضًا التفضيلات الشخصية للآخرين. يمكن لأي 
مستثمر أن يتجاهل النتيجة النهائية للبيانات المالية إذا أرادء لكنه لن يستمر في السوق 
طويلًا. وإذا سلك suc‏ كبير من المستثمرين النهج نفسهء فسرعان ما ستحل مجاعة 
كبرى. 

على الرغم من الأهمية البالغة للأدوات العقلية ales‏ الحساب والمحاسبة المالية» 
فهناك حدود لنفعها. فالتلاميذ يتعلمون أمورًا أخرى غير الرياضيات؛ فمنهم من يحفظ 
الوصايا العشر ومن يقرأ مؤلفات أرسطوء ومن يدرس الثورة الفرنسيةء لكي يصبحوا 


1۹۱ 


دروس ميسطة في الاقتصاد 


أفرادًا مسئولين في المجتمع. وعلم الحساب (أو الرياضيات بوجه (ale‏ يساعد في توجيه 
قرارات الأفراد» لكن من الواضح أن هناك حدودًا للدور الذي قد تؤديه هذه المعرفة. 

ينطبق الأمر نفسه على المحاسبة المالية واختبار الأرباح والخسائر. جدير بالذكر أن 
أصحاب المشروعات في اقتصاد السوق ليسوا عبيد الرغبة في تحقيق أقصى درجات الربح؛ 
فيمكن لصاحب المتجر أن يغلق متجره أيام الأعياد ليقضيها بصحبة أسرته. ويمكن 
لصاحب العمل أيضًا أن يخفض السعر لكبار السن أو أن يؤدي خدمات لذوي الحاجة 
كالأعمال الخيرية. وليس في مثل هذه القرارات ما يمكن وصفه بأنه «غير اقتصادي» أو 
«غير dae‏ 

بالرغم مما سبقء فالنقطة المهمة أن المحاسبة المالية تمن أصحاب الأعمال من 
إدراك تكلفة مثل هذه القرارات تحديدًا. على سبيل المثال: لو أن شخصًا يمتلك دار 
سينماء فمن غير المرجح أن يغلقها أثناء العطلات؛ ببساطة لأن العائدات المحتملة في 
تلك الفترة مجزية GLU‏ لكن هذه الحقيقة التى تبعث على الأسى في ظاهرها - وهى 
أن الرغبة في تحقيق الربح «تجبر» بعض التجار على العمل حتى في أيام الأمياد! - 
ليست سوى انعكاس لعدد المستهلكين الذين يستمتعون بالذهاب إلى دور السينما أيام 
الإجازات. 

عند الحديث عن المنظومة الاجتماعية تصبح الملكية الخاصة (وما يترتب عليها من 
أسعار السوق وحسابات الأرباح والخسائر) ذات فائدة بالغة للبشرء لأنها توفر نوعًا من 
الترابط بين الأنشطة الاقتصادية. وإدراك هذه الحقيقة لا يعنى Lal‏ نقر أن «تحقيق 
الربح يبرر الوسيلة». على سبيل المثال: قد يكون عدد كبير من المستهلكين على استعداد 
لإنفاق مبالغ كبيرة من المال في شراء أشياء لاأخلاقية» لكن الريحية الناجمة عن إنتاج 
مثل هذه السلع أو الخدمات لا تمحو مساوتها. لا يقول ale‏ الاقتصاد: Yo‏ بد لشركات 
الإنتاج السينمائي أن تنتج أفلام العنف ما دامت تحقق الربحية الأعلى.» الواقع أن 
أصحاب الأعمال سينضمون على الأرجح إلى أحد القطاعات وينتجون تلك السلع التى 
lal gst‏ امراك غلم اتتادا ينص رمال UL‏ در حا لكايس 
أكبر قدر ممكن من الثروة. 

حتى عندما يرى كثير من الأفراد أن أنشطة مربحة معينة ليست أخلاقيةء فإنه لا 
يمكن إلقاء اللوم على الرغبة في تحقيق الربح في حد ذاتهاء وإنما على إقبال المستهلك 
على أشياء لاأخلاقية. على سبيل المثال: معلوم أن مساحات شاسعة من الأرض الصالحة 
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اا Ga‏ غ ا GN Gel seis‏ لبن التفلاة ا 
هو ما يجبر المزارعين على زراعة تلك الكميات الهائلة من التبغ» بل هي رغبة العديد من 
المستهلكين في إنفاق نقودهم على شراء السجائر لا على الخضراوات. ليست مشكلة من 
SE‏ هذا pail‏ عن CON‏ كوو Sel‏ هن :فطلا es‏ الخاضة Sires‏ 
pear ag a‏ الشاراك الطوضة “a‏ 

هناك الكثير من الأمور الجيدة في حياتنا بخلاف جني CLAD‏ ولا يمكن اختزال 
كل شيء في الدولار والسنت. مع ذلك فإن أسعار النقود التي تتحدد في اقتصاد السوق 
تتيح للأفراد أن يضعوا الأمور في نصابها الصحيحء لكي يدركوا إلى أي مدى يتجاهلون 
رغبات الآخرين حينما يستغلون ممتلكاتهم الشخصية بطرق معينة. 


خلاصة الدرس 


ه يشير مفهوم «الفائدة» إلى العائد من إقراض المدخرات أو استثمارها في أحد 
المشروعات» وهو العائد الذي كان يمكن جنيه من مشروعات أخرى. ويشير 
«الريح الاقتصادي» إلى العائد الإضافي الذي يجنيه أحد المستثمرين من مشروع 
معين إضافة إلى عائد الفائدة العادية على رأس المال التى كان يمكن جنيها من 
مشتروعاك Aflac‏ : 

ه تساعد الأرياح والخسائر في توجيه أصحاب الأعمال لاستغلال الموارد النادرة 
بطرق تحقق أقصى درجات الإشباع لدى مستهلكيهم. وعندما يكون النشاط 
Las ye‏ فذاك دليل على أن صاحب العمل يحول الموارد إلى سلع وخدمات ذات 
قيمة أعلى. أما إذا كان صاحب العمل يتكبد خسائرء فمعناه أن المستهلكين 
يفضلون وقف استغلال الموارد في هذا النشاط الخاسرء وتوجيهها إلى نشاط 
آخر ينتج سلعًا وخدمات أعلى قيمة. 

« لا يعكس حساب الأرباح والخسائر سوى الجوانب النقدية للعمليات التجارية. 
وقد يستمر أحد أصحاب المشروعات في مواصلة نشاط يكبده خسائر لأنه يحقق 
له متعة شخصية: وليس هذا قرارًا «غير اقتصادي». مع ذلك يمن الحساب 
الدقيق cL AU‏ والخسائر أصحابّ المشروعات من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن 
استغلال الموارد النادرة؛ فهم بذلك يضعون في اعتبارهم تفضيلات الأفراد 
الآخرين فيما يتعلق بالكيفية التي ينبغي من خلالها استغلال تلك الموارد. 
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مصطلحات جديدة 


إجمالي الربح / الربح المحاسبي: ما يزيد من الإيرادات عن النفقات النقدية. وهذا هو 
ما تقصده الصحف عندما تتحدث عن «أرباح» إحدى الشركات على مدار فترة زمنية 


محذلدثة. 

صافي الربح / الربح الاقتصادي: الجزء من إجمالي الأرباح الذي يزيد عن عائد الفائدة 
العادي على رأس المال المستثمر. 

مشكلة اقتصادية: كيفية تخصيص موارد المجتمع النادرة (بما في ذلك الأيدي العاملة) 
من أجل إنتاج مزيج من السلع والخدمات التي تلبي رغبات الأفراد على أفضل نحو 
ممكن. 


أسئلة الدرس 


(5) اقرح الغبارة tia ty EN‏ أصحات الأعمال لأشعان يحيتها tails‏ 
للفارق بين أسعار محددة.» 

(؟) اشرح العبارة التالية: «وفي اقتصاد السوق الذي يتسم بالمنافسة المفتوحة؛ ثمة 
ميل إلى انخفاض CL‏ والخسائر النقدية بمرور الوقت» وذلك مع تكيف أصحاب 
الأعمال مع الوضع القائم.» 

(؟) *كيف ترتبط الفائدة بالربح» وتحديدًا الفرق بين الربح المحاسبي والربح 


الاقتصادي؟ 

)٤(‏ كيف dogs‏ المستهلكون — وليس قادة الصناعات — قرارات الإنتاج في اقتصاد 
السوق؟ 

)0( هل يُجبر اقتصاد السوق Glasol‏ الأعمال على الاشتراك في الأنشطة التي تدر 
أعلى ريح أيّا كانت طبيعتها؟ 
هوامش 


)١(‏ نحن هنا لا نتوخى الدقة الشديدة في الحديث؛ فالمفترض أن موجة البرد في حد 
ذاتها لا تتسبب في ارتفاع Glad!‏ بل إن الانخفاض في المعروض المادي لا يتسبب في 
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ارتفاع الأسعار LES)‏ الأدق أن نقول إن موجة البرد تغير موقف منتجي البرتقال» وحينها 
ذال la‏ الشخصية السو ثم التقديرات Ga E‏ المغرين قن 
السوق بحيث يصبح سعر التوازن للبرتقال أعلى مما كان عليه من قبل. لكن لا شك أنه 
من الأبسط أن نقول: «انخفض المعروضء فارتفع السعر.» 

(۲) كما هو الحال دائماء ينبغي تفسير تلك الأمثلة على أنها «نزعات» ستؤدي 
ta A cs‏ قرا كه نعلي {if‏ ظلت جميع العوامل الأخرى ثابتة. فإذا كان 
الانخفاض في معروض البرتقال مصحويًا بظهور تقرير جديد يقول إن عصير البرتقال 
يسبب مرض السرطانء فمن المفترض أن ينهار سعر عصير البرتقال. على الجانب 
الآخرء حتى oly‏ ارتفعت أرباح أخصائيي تقويم الأسنان نتيجة زيادة الطلب على أجهزة 
التقويم» فلا يزال:واردًا sue Gath of‏ قليل من الطلاب بهذا المجال إذا كان هناك فيلم 
شهير يصور أخصائيي تقويم الأسنان على أنهم يمتهنون مهنة دنيئة غير مجزية. 

)1( لن نلقي بالا للإشكالية البسيطة المتمثلة في أنه قد يسدد أغلب القرض قبل 
مرور ۱۲ شهرًاء Bs‏ هذه الحالة لن تكون تكلفة الفائدة ٠٠١‏ دولار ALIS‏ 

)£( يضيف معظم الاقتصاديين أيضًا الراتب الضمني الذي يدفعه صاحب العمل 
لنفسه كبند يُخصم من إجمالي الربح أو الربح المحاسبي؛ وذلك من أجل حساب صافي 
الربح أو الربح الاقتصادي. لكن في المثال الخاص بأشجار عيد الميلادء افترضنا أن المالك 
لن يضطر إلى فعل أي شيء سوى الانتظار VY‏ شهرًا حتى تنمو الأشجار. 

)0( بالطبع قد يستأجر المالك عمال يديرون المسرح أثناء قضائه الوقت مع أسرته. 
وفي هذه الحالةء علينا أن نفهم لماذا يعتبر العمال الموافقة على نوبات عمل كهذه el‏ 
«مربحًاء بدلا من قضاء إجازة عيد الميلاد كلها مع اترک 


الدرس الرابع عشر 
سوق الأوراق الالية 


(مستوى متقدم) 


ستتعلم في هذا الدرس: 


e‏ تعريف «سوق الأوراق المالية». 
٠.‏ الفرق بين ديون ols pall‏ و«حقوق الملكية». 
dell «‏ التكتماعية للمضارية ق البورضة: 


)١(‏ سوق الأوراق المالية 


كثيرًا ما يشير الأفراد في أحاديثهم اليومية إلى «السوق» ويسأل بعضهم بعضًا هل السوق 
«مرتفعة al‏ منخفضة»» وهم بذلك لا يقصدون اقتصاد السوق AS‏ وإنما يقصدون سوق 
الأوراق المالية. و«سوق الأوراق المالية» هي سوق محددة يتبادل فيها الباعة والمشترون 
کا مق اا هم نوف لعراء بيج ملكية الشركات كو قابلة اول 
قانوًا. على سبيل المثال: إذا asi gis‏ الأشخاص يمتلك Lagu 5٠‏ من أسهم شركة 
«أكمي» وكان إجمالي الأسهم المتداولة ٠٠٠١‏ سهم فإن هذا الشخص يملك 5“ من 
شركة «أكمي» نفسها. فهذا الشخص بالإضافة للمساهمين الآخرين في هذه الشركة 
الذين تتفاوت حصة أسهم كل منهم — لهم حقوق في أصولها وفي الدخل الذي تحققه. 


دروس ميسطة في الاقتصاد 


تتم عمليات بيع وشراء الأسهم في «البورصة»» مثل بورصة نيويورك (ومقرها 
١‏ شارع وول ستريت» نيويورك) أو بورصة لندن. ولعلك شاهدت بالفعل متداولين 
منفعلين يصيحون أثناء تحرك أسعار الأسهم على شاشة عرض كبرى. ومع ظهور 
الإنترنت أصبح من السهل كثيرًا لشخص عادي أن يشتري الأسهم ويبيعها ne)‏ «شركات 
الوساطة المالية») دون الحاجة إلى الذهاب بنفسه إلى البورصة. 

عندما يشير الأفراد إلى سعر سهم معينء فإنهم عادة يقصدون السعر الذي تم عنده 
آخر تداول. gy‏ حالات عديدة لا علاقة لها بسوق الأسهم» يثبت البائع السعر وينتظر 
وقتا طويلًا ليرى مقدار ما سيبيعه قبل تعديل السعر. على سبيل المثال: إذا أراد زوجان 
بيع منزلء فسيحددان سعرًا وينتظران في الأغلب شهرًا على الأقل قبل التفكير في خفض 
السعر. قد يغير متجر البقالة أسعار البيض والحليب على نحو أكثر تكرارًاء لكن حتى 
في هذه الحالة لا يرى المشتري أن أسعار هذه السلع تتغير بين ساعة وأخرى. الوضع 
مختلف في سوق الأسهم حيث تنتقل ملكية مليارات الأسهم من شخص لآخر كل case‏ 
وحيث تتذبذب الأسعار كثيرًا لتتغير بين لحظة وأخرى متأثرة بمعلومة جديدة تصل إلى 
السؤة: 


(؟)لماذا تصدر الأسهم؟ (الدين مقابل حقوق الملكية) 


رأينا في الدرس الثاني عشر أن أصحاب الأعمال يلجئون في بعض الأحيان لاقتراض 
الأموال من الآخرين بغرض تسريع نمو أنشطتهم. وعندما يكون النشاط التجاري 
«منشأة فردية»» فقد يلجأ المالك عندما يريد تمويلًا خارجيًا إلى الاقتراض من الأصدقاء 
والأقارب Ly‏ على اتفاقات غير drew,‏ وعلى ثقتهم في شخصه. 

بيد أن هناك Ly‏ آخر وهو «جمع رأس المال» عن Gob‏ بيع «حقوق ملكية» 
النشاط التجاري. Gs‏ هذه ALI‏ يمكن للمالك si)‏ للمّلاك) «طرح الأسهم أمام 
الجمهور» عن طريق «تأسيس شركة» وبيع أسهم للآخرين عن طريق «طرح عام أولي». 
وإذا كانت الشركة قائمة بالفعل» يمكن جمع المزيد من رأس المال عن طريق بيع أسهم 
إضافية (ومن ثم تخفيض حقوق الملكية للمساهمين الأصليين). 

وهناك العديد من الأسباب التنظيمية والقانونية والضريبية التي تميز تأسيس 
الشركات عن غيرها من أشكال النشاط التجاري. وسيقتصر هدفنا في هذا الدرس على 
فهم الفرق الأساسي بين جمع إحدى الشركات أموالًا جديدة عن طريق «إصدار ديون» أو 


۹۸ 
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«إصدار أسهم»» ويُطلق على الثانية أيضًا إصدار «حقوق ملكية»» لأنها تمنح حق ملكية 
في الشركة. 

لمزيد من التوضيح» سنفترض أن أوضاع شركة «أكمي» جيدة وأنها بحاجة لجمع 
٠‏ مليون دولار بغرض التوسع في عملياتها. يمكن القيام بذلك عن طريق بيع سندات 
جديدة للمقرضين مع وعد بمنحهم فائدة سنوية قدرها >٥‏ على سبيل SEM‏ وسداد 
أصل القرض في غضون عشر سنوات. وبهذه الطريقة ستتمكن أكمي من الحصول 
سريعًا على المائة مليون دولار التى تحتاجهاء وعندها سيتعين عليها سداق ٠‏ دفعات 
سنوية بقيمة ° ملايين دولار ل ات المائة مليون دولار واسترجاع السندات. (إذا لم 
تكن «أكمى» ترغب في سداد المائة مليون دولار في هذا الوقت» فيمكنها بالطبع «تجديد 
ال analy‏ سكناه عدي ل وز عاد مويل فرهن» الك عوك | 

لجوء «أكمي» إلى تجميع المال عن طريق إصدار دين جديد له إيجابياته وسلبياته. 
إذا سارت الأمور وفق الخطة الموضوعة, فإن BU‏ مليون دولار الجديدة (التي ستُّنفق في 
إنشاء مصنع جديد وفي الإعلانات وفي توظيف مديرين ذوي خبرة ... إلخ) سترفع عائدات 
«أكمي» Ler‏ يزيد عن ٥‏ ملايين دولار سنويًا بمعنى أن القرض «سيسدد نفسه». وهكذا 
فإن الزيادة في عائدات «أكمى» ستكون أكبر من المطلوب لسداد مدفوعات الفائدةء بحيث 
يصبح ملاك «أكمي» (أي (coat‏ أكثر ثراءً على المدى الطويل بسبب القرار الذي 
gst‏ فإ ضدان الدية: وسواء تبين أن هذا القرار كان Mae‏ أو lies‏ ستظل «أكمى» 
ast‏ توفع oN SEE Sh ee Dual‏ اللقتزضية: ١‏ 

Lal‏ عن سلبيات هذا القرضء فإن «أكمي» ملتزمة بأن تدفع لدائنيها (حاملي 
al WP eee aa aes Chic slew, (Staal‏ !لم ,قساف Bill‏ مليوق Nex.‏ 
شركة «أكمي» في تحقيق ربح إضافي لا يقل عن ٠‏ ملايين دولار سنويًا (في المتوسط)ء 
فسيزداد ملاكها فقرًا نتيجة قرارهم الخاطئ. ولى كانت توقعاتهم بشأن مستقبل 
شركتهم صحيحةء لما لجئوا إلى اقتراض أموال بمعدل فائدة >٠‏ سنوياء لكن ما إن 
يصدرون السندات حتى يصبحوا مقيدين بالالتزامات التعاقدية. سيتعين عليهم عندها 
سداد أقساط فائدة سنوية بقيمة ٠‏ ملايين دولار سنويًا بصرف النظر عن وضع الشركة 
ا 

tay‏ من إصدار دين جديد» يمكن لشركة «أكمي» أن تبيع أسهمًا جديدة. سنفترض 
أن «أكمي» لديها مليونا سهم متداول يملكها أقراد عديدون في المجتمع. إذا أصدرت 


۱۹۹ 
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«أكمي» مليوتي سهم جديد بسعر ٠0‏ دولارًا للسهم» فستتمكن من جمع BUN‏ مليون 
دولار التي تحتاجها من أجل التوسع في نشاطها. لكن بما أن إجمالي عدد الأسهم سيرتفع 
بذلك إلى 5 ملايين سهم, و تنه قوق POU Oral Cera Rel‏ املو على 


سبيل المثال: إذا كان بيل جونسون يمتلك ۰ ۲ سهم» فذلك يعني أنه كان يمتلك في 
البداية Gye 2١‏ أك كن كك إصواق الات اكد وة لن CAI Le fied‏ هع 
see )‏ */ع مليون) سوى 70 من «أكمى»." 


عند توسيع دائرة الملكية في شركة «أكمى» نفسهاء فإن إصدار الأسهم الجديدة 
ashe‏ الشركة يداد طلسلة BUG‏ م كدف فى ail‏ الا 
سيشارك المساهمون الجدد في الانتعاش الذي سيحدث إذا سارت الأمور وفق الخطط 
الموضوعة وحققت الشركة زيادة في الإيرادات» لكنهم من ناحية أخرى سيتكبدون خسائر 
نسبية إذا ساء أداء الشركة في السنوات اللاحقة. ونظرًا لأن المساهمين «أصحاب حقوق 
متبقية»» فإن أسهمهم تخول لهم ملكية جزئية في أصول «أكمي» ولكن بعد سداد 
حقوق ا ا ASIN AS a ESI‏ دق ها "الشركة .قي dash‏ الواح تفي 
فل aos ly pears‏ أولا سراف algae‏ افو جال الستدات فل إزسال: هة 
«eh Sl‏ إل ا 

لدى الاقتصاديين والمحللين الماليين الآخرين عدة نظريات وقواعد تجريبية مختلفة 
لتفسير التوازن الأمثل بين مديونية وحقوق ملكية إحدى الشركات. ويكفينا هنا أن تفهم 
أن إصدار دين جديد Ye)‏ عكس حقوق الملكية) يزيد العائدات المحتملة للمساهمين 
الحاليين» لكنه ينطوي على الكثير من المخاطرة. وعلى النقيضء إذا أصدر المساهمون 
الحاليون المزيد من الأسهم» ووزعوا ملكيتها على عدد أكبر من الأفراد فستقل فرصتهم 
في تحقيق عائدات أكبر, لكنهم في الوقت نفسه سيتشاركون مرارة الخسارة مع عدد أكبر 
من الأفراد. 

تشير «الرافعة المالية» لإحدى الشركات إلى حجم الدين مقارنة بحقوق الملكية. وكلما 
زادت الرافعة المالية للشركة زاد احتمال حصول الملاك على عائدات AST‏ وزاد معه أيضًا 
احتمال مواجهة «الإفلاس». وفي عالم المال تختلف الشركات بعضها عن بعض في نسبة 
الرافعة المالية. بعض المستثمرين يشترون الأسهم في gl)‏ يقرضون JU‏ ل) شركات تتبنى 
سياسات حذرة ونسبة الرفع المالي بها منخفضةء في حين أن هناك آخرين أكثر جرأة 
يفضلون الاستثمار في شركات أعباء مديونيتها مرتفعة لكنها تتبنى خطة عمل موثوقة. 


Vie 


سوق الأوراق المالية 
)1( الأهمية الاجتماعية للمضاربة في البورصة 


من وجهة نظر المستثمرين الأفرادء تعد أسهم الشركات أحد السبل لاستثمار مدخراتهم. 
فبدلًا من الاحتفاظ بالنقود في المنزل أو إقراضها لأحد البنوك» يمكن للمستثمر أن يشتري 
حصصًا من الأسهم في شركة واحدة أو Sue‏ شركات. وهو بذلك يأمل في أن تزداد القيمة 
السوقية لاستثماراته بمرور الوقت» إما بسبب مدفوعات أرياح الأسهم التى سيحصل 
[gale‏ بصفة منتظمة أو بسبب ارتفاع القيمة السوقية لهذه الأسهم» أو كليهما Lis‏ وكثير 
من الأفراد يستثمرون جزءًا على الأقل من مدخراتهم في أسهم cols pill‏ لأنها تقدم نسبة 
عائد أعلى من السندات." 

الواقع أنه لا يوجد حد فاصل وواضح بين مستثمري الأسهم ومضاربي البورصة. 
الشات Lagan tite‏ ما ليد يموي liad‏ مو الشركة عل gall‏ الطويل: إا 
لأنه يتوقع زيادة سعر السهم في المستقبل القريب. فالمضارب لا يسعى للاستثمار في 
الشركات الناجحةء بل يبحث Ge‏ أسهم مسعرة بأقل من قيمتها ليحقق Kay‏ سريعًا.؛ 
ومن وجهة نظر الكثيرين» يعد الاستثمار في الأسهم أمرًا جديرًا بالتقدير» بل ملمحًا 
أساسيًا من ملامح الاقتصادء بينما تعد المضاربة في الأسهم عملا ضارًا وغير أخلاقى. 

SENE‏ العاف Ban a Rall‏ ,فح #قمين SRI SS‏ لهذا 
النشاط. رأينا في الدرس الثالث pie‏ أن صاحب المشروع الناجح يشتري موارد بسعر 
منخفضء ويحولها إلى سلع وخدمات نهائية يبيعها بسعر أعلى. وكلما زادت الأرباح التي 
يجنيها صاحب المشروع» زادت بالضرورة الفجوة أو الفرق بين أسعار الموارد والسلع 
الاستهلاكية. وهكذا يقوم صاحب المشروع بدور اجتماعي حيوي يتمثل في توجيه الموارد 
النادرة نحو تلك الأنشطة التى يمكن من خلالها تحقيق أقصى قيمة سوقية. 

ومضنارب البووصة لشن سوى daly‏ هن اكات soley pill‏ قشعا ن التهانة 
هو «اشتر بسعر منخفضء ary‏ بسعر «el‏ والمضارب الفطن هو ذلك الذي يميز 
الأسهم المسعرة بأقل من قيمتها الحقيقية قبل أن يلاحظ الآخرون؛ ويستفيد من ذلك 
عندما يبدأ هؤلاء في رؤية الأمور من منظوره. لنفترض - على سبيل المثال - أن سعر 
سهم «أكمي» :٠‏ دولارًاء لكن المضارب سام يعتقد أن هذا السعر منخفض للغايةء وأنه 
سيرتفع إلى 5: دولارًا بحلول نهاية الأسبوع مع صدور تقرير جديد. (سيحمل التقرير 
أخبارًا جيدة تدفع الكثير من المستثمرين إلى مراجعة توقعاتهم بشأن أرباح «أكمي» 
في المستقبل. pais‏ هذه التوقعات سيدفع المستثمرين إلى عرض سعر مرتفع للسهم 


۲۰١ 
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لكك لج هله cg‏ حكخول eal‏ حك و deceit‏ عل کف من را ices‏ 
المستقبلية.) Fling‏ على ما توقعه سام فإنه يشتري ٠٠٠٠١‏ سهم من أسهم «أكمي». إذا 
صدق توقع سام وتسبب التقرير في رفع سعر السهم إلى 55 دولارّاء يمكنه حينئذ بيع 
أسهمه وتحقيق مكسب قدره ٠٠٠٠١‏ دولار من هذه العملية. بالطبع لو أخطأ سام في 
توقعاته وانخفض سعر السهم إلى TO‏ دولارًاء لتكبد خسارة قدرها 650-٠٠٠‏ دولار إذا 
باع أسهمه في نهاية الأسبوع. 

كثير من المراقبين يشبّهون المضاربة في البورصة بالمقامرةء لكن هناك فرقا جوهريًا 
بينهما؛ فعندما يراهن شخص ما بمبلغ ٠٠٠١‏ دولار على اللون الأحمر في عجلة الروليت؛ 
فذلك الفعل لا يؤثر على حركة العجلة؛ على الأقل في صالات القمار التى تراعى النزاهة! 
لک late,‏ يشتزى :ا ١ Sigal‏ و فى کی ف ين أن عن الوم 
منخفض GUY‏ عند Ios ٠١‏ فهذا الفعل ريما اق أسعار أسهم «أكمى» نحو 
الارتفاع. فالطلب على أسهم «أكمي» سيزداد dled‏ بينما المعروض لم يتغيرء ومن ثم 
سيرتفع سعر السهم (حال ثبات جميع العوامل الأخرى). وهكذاء نلاحظ أن المضاربين 
عندما يتوقعون زيادة سعر سهم ما في المستقبلء فإن محاولتهم الاستفادة من توقعهم 
هذا تتسبب في ارتفاع قيمة السهم. 

من ناحية أخرىء إذا اعتقد المضاريون أن سهمًا ما مسعر بأعلى من قيمته» فإن 
ما يقومون به بناءً على ذلك سيدفع سعر السهم نحو الانخفاض. سنفترض أن أحد 
مساهمى «أكمى» يظن أن سعر السهم عند ٠١‏ دولارًا فيه مغالاةء فريما يبيع ٠٠٠٠١‏ 
سهم» Ue Saale é‏ فك عا BAe VA dl Gaal ga‏ ادا سال 
لديه نفس عدد الأسهم في «أکمی»» لكنه سيكون قد حقق مكسيًا إضافيًا قدره ٠٠٠٠١‏ 
دولار بسبب الخطوة التى ا وفي هذه الحالة Le)‏ نلاحظ أن الجهود التى 
بذلها المضارب بغرض تحقيق ربح شخصي قد أدت في نهاية المطاف إلى تحرك سعر 
السهم في الاتجاه الصحيحء لأن بيعه الأسهم عند سعر 50٠‏ دولارًا سيدقع سعر السهم 
نحو الانخفاض (حال ثبات جميع العوامل الأخرى). 

لنلخص ما سبق: مضاربو البورصة الناجحون يستطيعون تمييز الأسهم المسعرة 
بأسعار Jal‏ من قيمتها. ومع أن دافعهم على ما يبدو تحقيق ربح مالي شخصيء فإن 
أنشطتهم تكون مفيدة على الصعيد الاجتماعي لعدة أسباب: السبب الأول والأكثر وضوحًا 
قو أن gu Lall‏ = إذا كانوا اسن کے يحدون بالفعل من تذبذب أسعار الأسهم. فما 


۰Y 
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يقومون به من أفعال يرفع الأسعار عندما تكون منخفضة للغاية ويدفعها إلى الانخفاض 
عندما تكون مرتفعة للغاية. يحول المضاربون دون حَيْد أسعار الأسهم بعيدًا عن الاتجاه 
الذي يفترض أن تسير فيه» ومن ثم فإنهم يحدّون من التغير اليومي في أسعار الأسهم. 
BC UN gays‏ بحل و CUS Ae) aah AGN‏ وما امس وين العاديين 
الذين لن يحملوا Aa‏ انخفاض سعر سهم ما بنسبة >١‏ إثر إعلان مفاجئ؛ Balad‏ يكون 
المضاربون قد تشمموا الأخبار قبل أسابيع» وعدّلوا الأسعار بالفعل. 

الواقع أنه من المهم تسعير الأسهم تسعيرًا دقيقاء لأنها تمثل شيئًا حقيقيًا؛ فهي 
حقوق ملكية جزئية في الشركات التي تمتلك بدورها أصولًا مادية نادرة وتنتج Liles‏ 
all) SS gal laud‏ السو aaa th‏ لذن يفطي إشار اک 
اهال وة pad‏ ادامل لاغذ المهمة للغاية التي يكرن اكاك 
استعداد للحصول عليها بسعر مرتفع». Jilly‏ تحتاج أي شركة ناجحة إلى أن يكون 
سعرها السوقي (أي سعر السهم مضرويًا في إجمالي عدد الأسهم) مرتفعًا للغايةء لضمان 
وصولها إلى أيدي ملاك جادين يتخذون قرارات صائبة ستؤثر في مصير الشركة. 

Les‏ نضرب مثالا بسيطًا؛ لو أن أسهم شركة «مايكروسوفت» انخفضت فجأة 
لسبب ما بحيث أصبح بإمكان أي مستثمر أن يشتري بدولار واحد فقط مليون cages‏ 
فمعنى ذلك أنه يمكن لشخص واحد أن يشتري الشركة بالكامل لو دفع في المقابل 6٠٠٠‏ 
دولار. ويذلك سيصبح مصير مئات الملايين من مستخدمي الكمبيوتر تحت رحمة أي 
شخص لديه ٠0٠١‏ دولار وفكرة عن «طريقة أفضل لإدارة مايكروسوفت». الواقع أن 
القيمة السوقية لشركة «مايكروسوفت» (حتى كتابة هذه السطور) تقدر بمئات المليارات 
من الدولارات. ريما يرتكب مساهموها الرئيسيون أخطاء فادحة عندما يكوّنون مجلس 
إدارة للبت في مسائل أخرىء لكن سعر السهم المرتفع سيضمن أن يتحمل الأشخاص 
الذين يتخذون هذه القرارات المسئولية المنوطة بهم بمنتهى الجدية." 

أخيرًا تذكّر ما تعلمناه في الجزء السابق؛ فمن بين السبل التى تلجأ إليها الشركات 
لجمع أموال جديدة طرح المزيد من الأسهم. ومن خلال ضبط أسعار الأسهم» يساهم 
المضاربون في توزيع تدفق المدخرات الجديدة بين الشركات» بحيث تحظى الشركات التي 
يُتوقع لها مستقبل مشرق بأعلى الأسعار لأسهمهاء ومن ثم تحصل على مزيد من الأموال 
لتمويل أنشطتها التوسعية. 
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٠‏ تجمع سوق الأوراق المالية — بكيانها المادي (البورصة) والمعنوي على شبكات 
الإنترنت - ما بين بائعي ومشتري أسهم الشركات. وتحدد سوق الأوراق المالية 
طبيعة الأفراد الذين يمثلون المالكين الفعليين للشركات الذين من ثم سيكونون 
مسئولين عن كيفية إدارة هذه الشركات. 

« عندما تصدر إحدى ols pill‏ ديتاء فإنها تبيع سندات من أجل اقتراض الأموال 
من المقرضينء وعندها تصبح الشركة مدينة بمدفوعات فائدة تعاقدية إلى جانب 
أصل القرض بصرف النظر عن نجاحها أو إخفاقها. في المقابل. عندما تصدر 
إحدى الشركات حقوقًا ملكيةء فإنها تبيع أسهمًا بغرض جمع الأموال من 
المستثمرين. وحينئذ يحق لهؤلاء المستثمرين الحصول على حصتهم من أرياح 
الشركة التي ترتبط بنجاح الشركة (أو إخفاقها). 

« يحاول المضاربون في البورصة ol pill‏ بسعر منخفض والبيع بسعر أعلى (أو 
البيع بسعر مرتفع والشراء بسعر أقل). والمضاربون الناجحون يساهمون في 
bus‏ أسعار الأسهم غير المقدرة بقيمتها الحقيقيةء لأن ما يقومون به من 
أفعال يدفع أسعار الأسهم المسعرة بأقل من قيمتها للارتفاع» ويدفع أسعار 
الأسهم المسعرة بأكثر من قيمتها للانخفاض. 

مصطلحات جديدة 

سوق الأوراق المالية: نوع خاص من الأسواق يتداول فيه البائعون والمشترون حصصًا 
من أسهم الشركات. 

أسهم شركة: حقوق ملكية جزئية في الشركة. إذا كان إجمالي أسهم الشركة e‏ 
سه قان God All‏ الذي efits‏ + 33 سهم clay‏ رن الشركة نفسها. 

البورصة: أماكن محددة يجري فيها تداول الأسهم. من أشهر الأمثلة: بورصة نيويورك 
الواقعة في شارع وول ستريت. 

شركات الوساطة المالية: شركات تساعد الأفراد في شراء الأسهم وبيعها. يعمل الوسيط 
المالي نيابة عن reall‏ وينفذ أوامره فيما يتعلق بشراء الأسهم وبيعها. 
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منشأة فردية: شركة يملكها شخص واحد. 

جمع رأس المال: عملية الحصول على أموال لشركة تسعى للنمو عن طريق بيع جزء 
من ملكيتها لمستثمرين خارجيين. 

طرح الأسهم أمام الجمهور: السماح للأفراد العاديين بشراء حصص من الأسهم في 
إحدى lS pill‏ على عكس ما يحدث عند قصر الملكية على shal‏ يحددهم مالكو 
الشركة. 

تأسيس شركة: تحول نشاط تجاري إلى AS pb‏ بحيث تكون ملكيتها موزعة بحصص 

طرح عام أولي: بيع الأسهم بمزاد علني للعامة عندما تقرر إحدى الشركات طرح هذه 
ا 

إصدار دين: جمع أموال عن طريق بيع السندات للمقرضين. 

إصدار أسهم /إصدار حقوق ملكية: جمع الأموال عن طريق بيع حصص أسهم 
he 1|‏ ين. 

تجديد الدين: سداد مستحقات مجموعة من حاملي السندات القديمة عن طريق إصدار 
سندات جديدة. 

إعادة تمويل (قرض عقاري): يحدث عندما يحصل صاحب منزل على قرض عقاري 
جديد من البنك (ريما بنسبة فائدة أقل أو بأقساط شهرية أقل) ويستخدمه لسداد 
القرض العقاري الحالي. 

سندات قابلة للاسترداد: سندات gas‏ لصدرها (المقترض) السداد قبل الموعد المحدد. 

أصحاب الحقوق المتبقية: يشير إلى المساهمين الذين لا يحق لهم الحصول على حصة 
من أرباح الشركة إلا بعد سداد مستحقات الدائنين الآخرين أولا. 

حصة ربح: توزيع dias‏ من صافي أرباح الشركة على المساهمين. 

الرفع المالي: زيادة العائدات المحتملة من أحد الاستثمارات عن طريق الاستعانة بأموال 


إفلاس: يحدث عندما تكون التزامات إحدى الشركات أكبر من أصولها. 
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SG ee, 

مخاطرة نسبة الفائدة: المخاطرة التى يواجهها حاملو السندات GY‏ زيادة نسب 
الفائدة ستقلل القيمة السوقية لسنداتهم. 

بيع على المكشوف: صفقة يقترض فيها أحد الأشخاص أصلًا (كحصة في الأسهم (slic‏ 
من مالك حالي ليبيعها بالسعر الحالي. ويتعين على هذا الشخص في النهاية أن يشتري 
هذا الأصل مجددًا ليعيده إلى مالكه الأصلى. 


أسئلة الدرس 


)١(‏ إذا كان جيم يملك 2٠٠١‏ سهم في إحدى ols pill‏ فهل يمكننا حساب نسبة ما 
يملكه جيم من هذه الشركة؟ 

(۲) ما الخياران الأساسيان المطروحان أمام cual‏ الشركات لجمع أموال جديدة؟ 

(؟) من يحصل على حقه في أرباح الشركة Voi‏ حاملو السندات al‏ حاملو الأسهم؟ 

)£( إذا كانت نسبة الرفع المالي في شركة مرتفعة للغاية» فهل يُتوقع أن تجتذب 
أسهمها المستثمرين الحذرين أم المغامرين؟ 

gop lal! say S* (0)‏ الناحدوق من دب اسار اة 


هوامش 


)١(‏ سنغض الطرف هنا عن احتمال أن تكون سندات «أكمي» «سندات قابلة 
للاسترداد»» يمعنى j‏ ن يكون للشركة الحق في أن تسدد GU‏ مليون دولار قبل مرور 
العشر سنوات» ومن ثم تتخلص من التزامها بدفع فائدة بقيمة £0 طوال الفترة بأكملها. 

(۲) لاحظ أن القيمة السوقية لحصة بيل قد تزداد نتيجة لهذه العملية بالرغم من 
انخفاض das‏ في «أكمي». صحيح أن أصول «أكمي» ستقسّم الآن إلى ٤‏ ملايين جزء 
بدلا من مليونين» ولذا يُتوقع انخفاض السعر السوقي لكل سهم. لكن من ناحية أخرى, 
أدى إصدار أسهم جديدة إلى جلب ٠٠١‏ مليون دولار ينوي مسئول «أكمي» استخدامها 
في زيادة إنتاجية الشركة. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى رفع سعر السهم» ومن ثم 


yet 
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القيمة السوقية لأسهم بيل البالغ عددها ٠٠٠٠١‏ سهم. الوقت وحده هو من سيحدد 
هل كان قرار «أكمي» pl ils‏ لاء لكن ما يهمنا هنا هو أن المصالح المالية للمساهمين 
الحاليين لن تتضرر بالضرورة كلما أصدرت الشركة أسهمًا جديدة. للأسف كثيرًا ما 
تعطى التقارير الاقتصادية الصحفية هذا الانطباع عندما تصدر إحدى الشركات أسهمًا 
جديدة. 

)1( لا شك أن نسبة المخاطرة في حالة الأسهم أكبر منها في حالة السندات. فالسعر 
السوقي للسهم يمكن أن يكون شديد التذبذبء بينما عائد السند ثابت بموجب عقدء 
Niky‏ يعدن :أن Go cat) Gaal‏ و ا خط كاي الشركة ام رة الات 
a EE‏ مسعمون السووات Serpentis A Seika LE‏ 
أن تتغير نسب الفائدة وتؤثر على السعر السوقي الحالي للسندات التي بحوزتهم. لكن 
ا gate‏ کک تتح أجل اسای مو فطل هن عل مدعا 
نقدية ثابتة ما لم يتخلف مُصدر السند عن السداد.) 

)٤(‏ الفرق هنا غير واضح أيضًا. قد يظن أحد الأشخاص أن Lage‏ بعينه مسعر 
بأقل من القيمة لأن الشركة لديها «أصول مالية» قوية» ومن المرجح أن تحقق أرباخًا 
كر ف اتل مكل lh‏ لشن كن أن كف عل أنه مکارت اذا REN‏ 
السهم» ليس لأنه أراد AS LAM‏ في الحصول على دفعات من أرباح الأسهم لفترة Ab gle‏ 
ولكن لأنه توقع أن المستثمرين الآخرين سرعان ما سينظرون إلى الأمور من منظوره هوء 
ويزايدون على سعر السهم. 

)¢( حتى المضاربون الذين لا يمتلكون أسهمًا في «أكمي» من الأساس يمكنهم 
ا إدراك أن هناك معالاة فق قم سفن الس مكاي اللو Al‏ انتغل 
امكشوف»»ء وفيه يقترضون الأسهم من الملاك الحاليين» ويبيعونها مقابل سعر السوق 
الحالي البالغ ٠٠١‏ دولارًا للسهم» ثم يعيدون شراء الأسهم مرة أخرى بسعر منخفض 
ويعيدونها إلى ملاكها الأصليين. 

)1( حتى المستثمرون الأثرياء سيمتلكون على الأرجح حصة صغيرة Gaus‏ في شركة 
«مايكروسوفت» لو أنهم لم يكونوا على اطلاع كاف بصناعة الكمبيوتر. Yaad‏ من امتلاك 
حصة كبيرة في الشركة (والاضطرار إلى التصويت على القرارات المهمة التي تؤثر في تطور 
البرمجيات وغير (alld‏ من المرجح أن يوزع هؤلاء المستثمرون مدخراتهم بين أسهم عدد 
كبير من الشركات الأخرىء oly‏ ينصاعوا للقرارات التى يتخذها ذوو الخبرة الحقيقية في 
كل شركة من هذه الشركات. 1 


الجزء الثالث 


الاشتراكية: الاقتصاد الموجه 





الدرس الخامس عشر 


إخفاقات الاشتراكية نظريًا 


ستتعلم في هذا الدرس: 


ه تعريف «الاشتراكية» و«الاقتصاد الموحّه. 
« «مشكلة الحافز» في الاشتراكية. 
ه «مشكلة الحساب» في الاشتراكية. 


)١(‏ رؤية الاشتراكية الخالصة 
في الجزء الثانى من هذا الكتاب شرحنا البنية الأساسية لاقتصاد السوق الخالص وكيفية 
ale‏ وق هذ a5 all‏ شوح فكرة piles ty gl AN RE SELA‏ عليه 
أيضًا «اقتصاد القيادة والسيطرة». تذكّر أن ملكية الموارد في اقتصاد السوق الخالص 
تتوزع بين المواطنين» وأن الناتج الاقتصادي يتحدد عبر مجموعة الأفعال التي تصدر عن 
أصخاب الوارف leg Laser‏ العكين من ذلك :فاخ الحكومة ق الاقتصان.الموحه الحالمن 
تمتلك كل الموارد وتتخذ كل القرارات المتعلقة بكيفية الاستفادة من هذه الموارد. وقد 
طرح المنظّرون الاشتراكيون أساليب مختلفة يمكن لمسئولي الحكومة من خلالها الوصول 
إلى مثل هذه القرارات؛ ربما مع مراعاة رغبات العمال وتفضيلات المستهلكين. لكن في 
نهاية المطاف» الحكومة هى المسئولة في الاقتصاد الموجّه الخالص عن إسناد الوظائف 
إلى العمال» وإعطاء الأوامر لأصحاب المصانع وللمزارعين. 

ومع أن تخويل مثل هذه السلطات الهائلة لمسئولي الحكومة' قد يبدو al‏ مروعًا 
للكثير من القراءء فإن جاذبية الاقتصاد الموجّه قديمًا كانت تتمثل في إمكانية تفادي 
النتائج التي قد تبدى في ظاهرها غير عادلةء والتي قد تحدث في ظل نظام يقوم على الملكية 
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الخاصة. والحقيقة أن المصطلحات نفسها محملة بالمعانى العاطفية؛ فاقتصاد السوق 
25h 2 dai SN LARGE Ee Tela cee lees a as‏ هده 
الأسماء Gas‏ أن اقتصاد السوق معني بخدمة مصالح فثة محدودة من الرأسماليين 
(من يحوزون الكثير من الممتلكات)» بينما يُفترض بالاقتصاد الموجه أن ينظم بنية 
الإنتاج بغرض خدمة مصالح أفراد المجتمع كافة. وكما أن الثورات السياسية قضت على 
هياكل السلطة الملكية والأرستقراطية التى كانت تنحاز إلى قلة نخبويةء فإن الإصلاحات 
الاشتراكية أيضًا تؤيد «الديمقراطية الاقتصادية» التي يكون فيها الشعب (ممثلًا في 
المسئولين الحكوميين) سيد قراره فيما يتعلق بالقرارات الاقتصادية المهمة بدلا من أن 
يكون القرار بيد أقلية ثريّة تملك النصيب الأكبر من الموارد. 

وعلى الرغم من حسن نوايا الكثيرين من الإصلاحيين الاشتراكيين» فإن مقترحاتهم 
تعتريها أوجه قصور جسيمة. سنوضح في هذا الدرس أهم المشكلات النظرية التي تواجه 
ech E ee‏ «ويها ول I GE‏ وول EE Siti 1s‏ 
سنحاول أن نتمعن في دراسة فكرة الاشتراكية مع تسليط الضوء على بعض المشكلات 
الكبرى التى قد تظهر في أي وقت عند تطبيقهاء وذلك اعتمادًا على ما لدينا من معرفة 
slid! pla,‏ 

وفي الدرس التالي سنتعرض بإيجاز لتاريخ الاشتراكية؛ لنتعرف على ما حدث على 
أرض الواقع عندما حاولت بعض الدول بالفعل تطبيق الإصلاحات الاشتراكية. وكما 
سنرىء فإن النتائج تتنوع ما بين السيئ of ably‏ وستساعدنا هذه النتائج في التأكيد 
على الحجج النظرية التي سنشير إليها فيما ياتي. 
(؟) مشكلة الحافز في الاشتراكية 
أكثر المشكلات التي تعتري الاشتراكية وضوحًا هي أنها تبدّل الحوافز التى تحرك المنتجين 
والممتهلكين على حد سواء» وهی ما قد يعرقل أداء أي اقتصاد اشتراكي. إذا حاولت 
اخس الاك ا تطبيق الشعار الماركسي «الكل يعطي بقدر استطاعته؛ والكل 
NL a‏ ينه أن LSE‏ ا 
سيفعلون في ظل النظام الرأسمالي. 

وأحد المبادئ الرئيسية للنظام الاشتراكى الخالص هو فصل الإنتاج عن الاستهلاك؛ 
بمعنى أن العمال يستخدمون الموارد لينتجوا أو قدرًا وفيرًا من الإنتاج» ثم يأتي دور 
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الحكومة في توزيع السلع (كالوحدات السكنية (Lhe‏ على عدد من المستفيدين وفقًا لمعايير 
يُعتقد أنها عادلة أو منصفة (مثل عدد أفراد الأسرة على سبيل المثال). لكن قد يقول 
كثير من المراقبين إن الطبيعة البشرية نفسها تقضي بأن الأفراد لن يعملوا بجد لخدمة 
المجتمع بوجه عامء مثلما قد يفعلون إذا كانت ثمار جهودهم ستعود عليهم أنفسهم. 
وإذا كان هؤلاء المراقبون على صواب فيما يقولونء فربما يوزع النظام الاشتراكي ما 
تنكم من لع wales Set‏ من الخطام Gay Mania‏ لكايو eS‏ لك 
السلع التي ستُورّع حينئذ ستكون Sal‏ كثيرًا. 


(۱-۲) من يجمع القمامة؟ 


ترتبط مشكلة إغواء العمّال بالعمل ساعات طوال بمشكلة الوظائف الَقيتة. ولتبسيط 
الأمور» Lies‏ نتساءل من سيجمع القمامة ومن سينظف المراحيض العامة في ظل النظام 
الاشتراكى؟ أما في Ub‏ اقتصاد السوقء فيمكن تعديل الأجور Gags‏ اجتذاب عدد PSI‏ 
من اعمال لشفل واكم iar‏ کے أن GAUL‏ ا "من G's jar‏ وقول دأو 
أن أعمل حارس عقار عندما أكبر.» لكن بعض الأفراد يعملون في هذه الوظيفة لأنها تدر 
عليهم دخلا أكبر من الكثير من الوظائف الأخرى التى تتطلب مؤهلات وخبرة مماثلة. 

- مدا يعبر الشعار الماركسي الشهير‎ UNI الخالضة — على‎ LSIAAYI JB Gs 
فإن ما «يستهلكه» الأفراد لا علاقة له يما «ينتجه» العمال. وذاك يلغى أبرز الطرق‎ 
التي يمكن من خلالها أن تعش الحكومة الاشتراكية عل «متطوعين» للعمل في الوظاقف‎ 
المقيتة التي لا غنى للمجتمع عنها. وبطبيعة الحالء اقترح المنظّرون الاشتراكيون بدائل‎ 
SACS ون ا‎ HS) sash ا ا‎ Salata وک کی ل‎ 
مدار العام» أو بعدد أطول من ساعات الراحة كل يوم.‎ 

Lay‏ تساعد هذه المقترحات بعض الشثيءء لكنها مع ذلك قد تؤدي إلى سخافات فيما 
يتعلق باستغلال الأيدي العاملة النادرة. على سبيل المثال: قد يغري اقتصاد السوق ٠٠١‏ 
شخص في إحدى المدن للموافقة طوعًا على الاستيقاظ كل صباح من أجل جمع القمامة 
ثماني ساعات متصلةء لأنهم سيحصلون على راتب مجز يوفر لهم مستوى معيشة لائق. 
وق gals esa‏ الام نوكا فن اون ف اكاد السوق يعقدون فة وا 
«إذا توليت أمر جمع قمامتي كل أسبوع» فسأقدم لك خدمات طبية أو seh‏ لك الطعام 
أو أعلم أولادك دروس pall‏ ... إلخ.» 
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لنؤكد ثانية أن هذا النوع من المقايضة الطوعية لا يكون Elie‏ عندما يرغب 
القادة الاشتراكيون بحق في التخلي عن أساليب الرأسمالية والملكية الخاصة. إذا كان 
مقدار الاستهلاك الشخصي معتمدًا على اعتبارات أخرى بخلاف إسهام العامل في الناتج 
الإجمالي — أي إذا كان العمال سيكافئون بطريقة تختلف عما يحدث في ظل النظام 
الرأسمالي — فعلى القادة إذن أن يعدّلوا الخصائص الأخرى للوظائف كي يجدوا عددًا 
Luls‏ من المتطوعين لشغل كل وظيفة. على سبيل المثال: بدلا من وجود ٠٠١‏ رجل 
يجمعون القمامة ويتقاضون راتيًا يكفي لشراء سيارة فارهة» ربما يحتاج النظام 
الاشتراكى ٠٠١‏ رجل يجمعون القمامة aryl Sul‏ ساعات فقط JS‏ يوم مع امتلاك كل 
ميم بنرا رز مكو شح ha‏ غير من العمال .وعم أنه يفن كل كله ata‏ الققانة 
بهذه الطريقة — أي تقليل عدد ساعات العمل - فإن القادة الاشتراكيين سيعانون 
حينها عجرا بمقدار ٠٠١‏ عامل في الوظائف الأخرى مقارنة بالنظام الرأسمالي. وهنا 
تتجلى المشكلة الكبرى» وهى أنه في ظل النظام الاشتراكى من المرجح أن عددًا KS‏ من 
العمالء إن لم يكن ا يبذلوا نفس الجهد الذي كانوا سيبذلونه في ظل النظام 
الرأسمالي الذي يرتبط فيه مستوى معيشتهم ارتباطًا مباشرًا بأدائهم الوظيفي. 

لحك أن gla gage‏ الوامعة CE‏ لوهلا مف pb‏ ارقو 
فيها أن تجبر الحكومةٌ الأفرات على أداء مهام بعينها. وكما أن للقادة الاشتراكيين سلطة 
اتخان قرار بشأن Legs‏ المحصول الذي ينبغي زراعته في كل فدان من GAM‏ الزراعيةء 
فإن بإمكانهم أيضًا من الناحية النظرية أن يحددوا دور كل «وحدة» من وحدات الأيدي 
العاملة في dbs‏ الإنتاج على المستوى الاقتصادي USS‏ وقديمًا ظن sac‏ من الإصلاحيين 
السذج أن الحكومة الاشتراكية يمكنها الحفاظ على حق العامل في اختيار وظيفته. لكن 
مفكرين آخرين كانوا أكثر صراحة بشأن الواجبات المنوطة بالعمال في مجتمع يقوم على 
الاشتراكية. 

لكن حتى oly‏ أجزنا تطبيق العقاب» فستظل الحكومة الاشتراكية تواجه مشكلة 
انخفاض في الناتج الكلي نتيجة الافتقار إلى التعاون بين العديد من العمال. أما في اقتصاد 
السوقء فإن إغراء المكافآت المالية الضخمة يفسح الطريق أمام بزوغ نجم الأفضل والأكفاً 
بين الجمهور - إذا جاز التعبير - وإظهارهم لمواهبهم وتطلعاتهم. حتى وإن أراد 
القادة الاشتراكيون تطبيق عقويات صارمةء فما كانوا سيستطيعون التعرف على ما 
يمكن أن يحققه شخص مثل بيل جيتس إذا نظروا إليه هو ورفاقه عندما كانوا يبلغون 


51 


إخفاقات الاشتراكية نظريًا 


من العمر عشرين عامًا. ربما كان ممكتا أن يهددوا جيتس الشاب بالجّلد أو السجن إذا 
لم يعد ما يكفي من التقارير الإحصائية كل dele‏ لكن لم يكن ليخطر ببالهم مطلقًا 
أن يقولوا: «من الأفضل لك أن SE‏ ببعض الأفكار الحاسوبية التي من شأنها أن تحدث 
ثورة في العالم» وإلا سنقتل أسرتك.» ذلك GY‏ لم تكن لدى أحد منهم فكرة عن العبقرية 
الكامنة في بيل جيتس الشاب (وتوماس إديسون وهنري فورد ... وغيرهم) إلى أن تقدم 


)7-1( تخصيص رأس المال لشركات جديدة 


بإمكان أي شخص أن يدرك على الفور مشكلة الحافز التي تظهر في ظل النظام 
الاشتراكي Leste‏ يتعلق الأمن بالعمال :وتقصيرهم ف أ رطاش Achy‏ حاف ارب 
إن كان Jal‏ وضوحًا بكثير - من مشكلة الحافز يتعلق ب «تخصيص» رأس المال ل 
«الشركات» الجديدة في ظل النظام الاشتراكي. وقد استخدمنا علامات التنصيص هنا 
لأن الدقة تقتضي القول إنه لا يوجد رأس مال نقدي ولا شركات مستقلة بذاتها في ظل 
النظام الاشتراكي الخالص» بل هناك تشكيلة كبرى من موارد طبيعية» وسلع رأسماليةء 
وعمال ذوي مهارات متنوعة» وكلها لا بد أن تعامّل بوصفها نقطة انطلاق لدى المسئولين 
عن التخطيط في الحكومة عندما يقدمون على وضع خطة شاملة للاقتصاد ككل. 

ومع ذلك» سيواجه واضعو الخطط الاشتراكيون تحديات تشبه تلك التى تتكفل 
الأسواق المالية في ظل النظام الرأسمالي بحلّها. في اقتصاد السوق - على سبيل المثال 
- قد يقنع العلماء في إحدى شركات النفط مديريهم بجدوى إنفاق ملياري دولار في 
تطوير منصة بحرية في مكان ما في خليج المكسيك (مع زيادة تدابير السلامة كي لا 
تتعرض لتسرب نفطي مماثل لما تعرضت له شركة بريتيش بيتروليوم البريطانية). 
سيرفع المديرون الأمر بدورهم إلى رؤسائهم وهكذاء إلى أن يوافق المساهمون في نهاية 
المطاف على هذا المقترح أو يرفضونه. إذا لم يكن لدى الشركة احتياطي نقدي AIS‏ فقد 
تضطر إلى إصدار مزيد من السندات أو الأسهم لتمويل المشروع. وسواء مول المشروع 
من الداخل أو بمساعدة خارجيةء سيتعين على أصحاب رءوس الأموال الخاصة في النهاية 
المخاطرة بأموالهم المدّخرة على أمل أن ينتج المشروع ما يكفي من النفط الجديد للسوق 
من أجل تغطية النفقات الهائلة. ا 
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لاحظ أن المخاطر والمكاسب المحتملة لمشروع المنصة البحرية لا تزال قائمة في 
ظل النظام الاشتراكي» فهي ليست مجرد نواتج لاقتصاد السوق. وواضعو الخطط 
الاشتراكيون ليسوا على JS ple‏ شيء» بل يحتاجون هم أيضًا للاعتماد على توجيهات 
العلماء والخبراء لتقدير suc‏ براميل النفط التى قد يوفرها المشروع الجديد. وذاك 
الشكة كيف و ey Siena. gota th‏ الشروعات Gadi‏ قن يه AS‏ 
المقترحات المنافسة؟ وتبقى في النهاية جميع أنواع الأساليب التى يمكن من خلالها زيادة 
عدد براميل النفط - أو أشكال الطاقة الأخرى - في متناول المخططين المستقبليين» 
لكن من الواضح أن المخططين الحاليين لا يستطيعون «تمويل» كل هذه الأساليب» لعدم 
كفاية الموارد. وعندما يتعلق الأمر بمشكلة اختيار أي المشروعات المحفوفة بالمخاطر 
ينبغي الموافقة عليه وأيها ينبغي رفضه»ء تظهر مجددًا مسألة الحوافز التي تختلف في 
Jb‏ الخظاء الرأ ماق عنها فانط الاشتراكي. 1 

ولمعرفة السبب وراء ذلك» سنفترض أن مسئولي التخطيط في الحكومة قرروا 
بسذاجة تمويل تلك المشروعات التى تبشر بتحقيق أعلى عائد - سواء أكان هذا العائد 
ممثلًا في heals‏ تف أن yas, SSS‏ أو جالونات حليب ... إلخ - بإسهام موحد 
من الموارد المتاحة. قد يمنح هذا القرار مديري المشروعات الحافز للمبالغة في مزايا 
مقترحاتهم المفضلة. لاحظ أنه لا يشترط بالضرورة أن يكونوا كاذبين فيما يقولون - 
مع أن بعضهم يكون كذلك بلا شك - لكنهم ولأسباب لا تخفى على أحد سيقدمون أفضل 
الدراسات ولن يطلبوا من العاملين لديهم قضاء وقت طويل في التفكير في العقبات التى 
قن توا erry ea‏ دوين Peete Aten SES‏ رد | لحت ancl‏ لأنها rece‏ 
وفقا لخطة مركزية اعتمد وضعها على توقعات أكثر المروجين لهذه المشروعات تجردًا 
من المبادئ أو تهورًا أو كلا الأمرين معًا. 

على الجانب الآخر سيواجه مسئولو التخطيط في الحكومة خطر وضع نظام 
حوافز يقضي على الإبداع وروح المجازفة. على سبيل المثال: قد يتبع مسئولو التخطيط 
إجراءً يأخذون بموجبه بمشورة علماء مدربين تدريبًا رسميًا وخبراء آخرين يتسمون 
بالموضوعية في مختلف التخصصات» لكن إذا تبين في أي مرة أن أحدهم أخطأ Uns‏ 
فادحًا في أحد توقعاته» فلن يُسمح له ثانية بالتأثير في dbs‏ الاقتصاد الشاملة. لا شك 
أن قاعدة كهذه ستقضي على المحتالين وبائعي الأوهام» لكنها أيضًا ستجعل المستشارين 
Gass Es EY‏ حال pastas sles)‏ هقفي ذو TiS Had Bl (SA‏ 
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رأي أقرانهم الذي Eh‏ بالإجماع» خصوصًا وإن كان مشروعهم عرضة للفشل» لكن 
هناك احتمالًا أن يحقق المشروع نجاحًا باهرًا. 

لا شك أن بإمكان المخططين الاشتراكيين محاولة تجنب كلا النقيضين السابقين من 
خلال تطبيق نظام حوافز يجمع بين تشجيع روح المغامرة المتعقلة» وقي نفس الوقت 
يستبعد من لا يخفى انعدام كفاءتهم. على سبيل المثال: يمكنهم أخذ إجمالي الموارد التي 
ينوون تخصيصها من أجل «تطوير مشروع جديد» ويعهدون بمسئولية جزء محدد من 
هذه الموارد إلى خبير واحد وفقا لتاريخه المهني ككل. لن يؤدي وقوع خطأ بعينه إلى 
إقصاء هذا الخبير ما دامت نجاحاته تعوض إخفاقاته. ولتشجيع الخبراء على المجازفة 
عندما يرون فرصة لتحقيق عائد كبير» يمكن لواضعي bball‏ أيضًا أن يشترطوا ربط 
المستوى المعيشي للخبراء بمجمل ما يبينه سجل كل منهم الوظيفي فيما يتعلق بالتعامل 
مع algal‏ ا : 

نأمل أن تكون قد فهمت ما يجري في ظل النظام الاشتراكي. فأثناء محاولات 
سكيم ES NOSES ES RNEASY E‏ 
عنهم من قبل أنفسهم مدفوعين Gadd Bad‏ نحو إعادة اكتشاف «الرأسمالية»." 


(Y-Y)‏ قوة محتكرة عملاقة 


رکا بک ان عل منسكة لاقن ال ف واج اكرات اشر ك عن حث 
مواطفيها Jo‏ اللشاركة فق الخطة الاقتصادية وفقا اللاتجاة المتشوي لكن asaall allie‏ 
من المشاكل المتعلقة بالحافز تسير في الاتجاه المعاكس أيضًا. وتحديدًاء سيكون لدى 
مسئولي الحكومة القليل من الحافز لأخذ تفضيلات المواطنين (عمالا ومستهلكين على حد 
سواء) بعين الاعتبار عند وضع خطة الاقتصاد العامة. ومما يثير السخرية أن كثيرين 
من الإصلاحيين الاشتراكيين يحذرون من مخاطر «الاحتكارات» الرأسمالية في قطاعات 
بعينها في الوقت الذي تدعو فيه توصياتهم إلى إيجاد Sine‏ واحد عملاق — هو الحكومة 
- يسيطر على كافة قطاعات الاقتصاد. 

حتى في الدول التي تسمّى دولا رأسمالية» يمكننا اليوم أن نرى أن هذا هو المبدأ 
السائد. على سبيل المثال: من المقولات الشائعة على سبيل المزاح أن إدارة المرور في أمريكا 
لا تضم الموظفين الأكثر Sige‏ في التعامل مع الآخرين. وقطارات الأنفاق في كثير من 
المدن تشهد تدهورًا يختلف في درجته من مدينة لأخرى. حالة المستشفيات الحكومية 
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المخصصة لعلاج قدامى المحاريين - ناهيك عن مستشفيات المرضى النفسيين - يمكن 
أن توصف بأنها وصمة بكل معنى الكلمة. وأخيرًا لاحظ أنه أثناء أشهر الصيف الحارة 
تفتح شركات الخمور وشركات تكييف الهواء أذرعها أمام الإقبال المتزايد بينما تعنف 
المرافق الحكومية عملاءها بسبب استهلاك الكثير من الكهرياء أو المياه. 

ثمة تفسير مبسط لهذا النموذج الذي لا خلاف عليه؛ فعندما توفر الهيتات الحكومية 
(أى مؤسسات القطاع الخاص التي تحظى بدعم حكومي) السلع والخدمات للجمهورء 
فإنه لا يمكن فصل العاملين فيها من وظائفهم. فنحن نرى المواطنين مضطرين للذهاب 
إلى إدارة المرور لتجديد رخصة القيادة وما إلى lls‏ ولا يمكنهم إنهاء إجراءات استخراج 
رخص القيادة في جهة أخرى يعمل بها موظفون أكثر مودة في التعامل معهم. re‏ 
سيكون لدى مدير أحد متاجر بيع المواد الغذائية حافز لإبقاء العمال الملتجهمين Saas‏ 
عن التعامل مع الزيائن» بينما يكاد مدي أحد أقسام إدارة المزور ا ن يفتقر لمثل هذا 
الاي وان كان نوها ن يكنا عن ارفا الا lis pail‏ مات 
يتلقى بموجبه كل مدير فرع في إدارة المرور علاوة تتناسب مع عدد المواطنين الذين 
قرروا إنهاء إجراءات الترخيص لدى الفرع الذي يرأسه هذا المدير تحديدًا. لكن هذا 
يعيدنا خطوة إلى الوراء؛ فما الذي قد يجعل رؤساء مديري الفروع يحرصون على إرضاء 
العملاءء بينما لديهم من المشكلات الأخرى ما يسترعى اهتمامهم؟ فإرضاء العملاء لن 
ESS‏ عل eel‏ عمو قروو الفط ا جر خض RENAN‏ 
الدمثة التي سيتلقونها من موظفي إدارة المرور." 

L‏ هن geld‏ أن رادت SLAB pales cof‏ یمون fives ARUN‏ حكومة 
جديدة إذا كانوا يعيشون في ظل نظام ديمقراطي» ويستطيعون في النهاية أن يخرجوا 
في ثورة عنيفة بصرف النظر عن توجهات السلطة الحاكمة. ويوجه ple‏ يرغب مسئولو 
كل الحكومات - سواء في دولة محدودة تشرف على اقتصاد سوق QS‏ أو حتى في دولة 
اشتراكية استبدادية يترأسها حاكم ديكتاتور - في إرضاء عامة الناس. ومع ذلك فهناك 
فارق شاسع في الحوافز التي تواجه «المسئولين» بين اقتصاد السوق الخالص والاقتصاد 
ال الف oul‏ ها يكن لاي و I‏ ف مق أذ صا هن ال 
(إذا كنت موظفًا) أو أن يرفض أن يبيعك ما تريد (إذا كنت مستهلكًا). وعلى النقيض» 
إذا كانت الحكومة تتخذ كل قرارات التوظيف في الاقتصاد diay‏ وتتحكم في كل متاجر 
sight‏ الا شمعتها نة أن حرفن Ls‏ من دون اعا ما نا اله إل العمل 
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في Lynne‏ أو تجويعهم. وعندما يحدث ذلكء فلا تتوقع من الصحف أو غيرها من وسائل 


الإعلام توثيق هذه الانتهاكات؛ فهى ملك للحكومة أيضًا. 


(؟) مشكلة الحساب في الاشترا 


خلال النقاشات التى كانت تدور حول الاشتراكية على مر التاريخ» كان المعارضون 
يطرحون المشكلات المتعلقة بالحافز التي أشرنا إليها من قبل and‏ المؤيدون Sale‏ 
بقولهم إن الأفراد الذين ينشئون في ظل فردوس الاشتراكية سيعتادون على العمل من 
أجل Zales‏ “جيراتهم. ایشا كانوا يزعمون أن «اشتراكيا» Mase‏ سيظون: وأنه لن 
يتصف بالأنانية مثل من كانوا يعيشون في ظل النظام الرأسمالي. والفكرة الرئيسية في 
ذلك أن البشر بطبيعتهم يتصفون بالكرم والإيثار» لكن نظام الملكية الخاصة فرض 
عليهم الاتصاف بالجشع والقسوة. 

يرى الاشتراكيون أنه ريما إذا لم يضطر العمال إلى القلق بشأن توفير نفقات 
aa pul‏ فلن يجدوا غضاضة في الذهاب كل يوم إلى المصانع من أجل خدمة الصالح 
العام. 

Bs‏ هذا السياق خرج معارضو الاشتراكية بنقد أقوى.٠‏ فحتى لو لم تكن هناك 
مشاكل تتعلق بالحافز - بحيث يؤدي العمال كل ما يُطلب منهم من مهام عن طيب 
خاطرء ولم يكن لدى واضعي الخطط الاشتراكيين سوى أفضل النوايا تجاه مواطنيهم 
ك يفطل امل الاستراكة لور eS‏ كا ا سينا SAG‏ 

نظرًا لأن جميع الموارد ستكون ملكا للحكومة الاشتراكية» فلن تكون هناك أي 
أسواق لها. بعبارة أخرىء لن يتخلى الأفراد عن أموالهم مقابل شراء able‏ زراعيةء 
أو مساحات من الأرض الزراعيةء أو براميل من النفط ... إلخ. وهذا يعنى أنه في ظل 
الاشاراعية البحتةء لن تكون هناك أسعار للموارد الطبيعية» والعمالة والسلع الا 
ودون أن يكون واضعو الخطط الاشتراكيون على ple‏ بأسعار مدخلات الإنتاج» فلن تكون 
هناك وسيلة لتقدير إجمالي التكلفة النقدية لمشروعاتهم. ومن ثم» لن تكون لديهم فكرة 
هل هذا المشروع أو ذاك يستغل الموارد الداخلة فيه استغلالًا جيدًاء أو هل من الأفضل 
للمواطنين إلغاء هذا المشروع واستغلال الموارد التي كانت تدخل فيه في إنتاج شيء 


و 
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تذكر أنه في اقتصاد السوق» يستطيع المحاسبون استخدام أسعار السوق ليحددوا 
هل يحقق أحد المشروعات أرباحًا أم أنه يكيّد القائمين عليه خسائر. وهذا الإجراء يعطى 
مؤشرًا يبين ما إذا كان ملاك الموارد الأخرى يوافقون (ضمنيًا) على قرار صاحب المشروع 
بتخصيص قدر من الموارد النادرة له al‏ لا. فالريح يشير إلى أن العملاء على استعداد 
لأن يدفعوا مقابل الحصول على المنتج النهائي سعرًا أعلى مما أنفقه صاحب المشروع من 
أجل الحصسول عل dy 2 6 EN a‏ القائل ر plat‏ إلى أن الخ يتففون 
أموالًا أكثر في شراء أنواع أخرى من السلع» مما يتيح لأصحاب الأعمال هؤلاء رفع أسعار 
المدخلات اللازمة وتغريم صاحب المشروع الأول إذا استمر في نشاطه. باختصارء يحظى 
أصحاب الأعمال في اقتصاد السوق دائمًا بتوجيه وتقييم مستمرين من خلال اختبار 
الأرباح والخسائرء وهو ما لا يمكن حدوثه إلا إذا كانت لجميع المدخلات المختلفة أسعار 
سوقية محددة. 

لا يحظى واضعو الخطط في النظام الاشتراكى بتوجيه كهذا. يمكن للمهندسين 
والكيميائيين وغيرهم من الخبراء أن يوضحوا لهم الإمكانات التكنولوجية لاستخدام 
مخزون المدخلات لإنتاج مجموعات متنوعة من السلع والخدمات. لكن على الرغم من أنه 
سيكون باستطاعة واضعي الخطط معرفة هل المشروع مجدٍ من الناحية التكنولوجية 
anc‏ ا ن ارو ع اتا أء .لاد فمن لاق و Ge‏ هري steel‏ 
السوق لكل وحدة من مدخلات الإنتاج» وأيضًا لكل وحدة من وحدات المنتج Sl gill‏ لن 
يتمكن واضعو الخطط من اختزال إجمالي المدخلات وإجمالي المنتجات إلى قاسم مشترك 
ورؤية ما إذا كانت العملية بوجه عام قد أنتجت ثروة أم بددتها. وعلى ذلك» فإنه حتى 
لو تجاهلنا المشكلات المتعلقة بالحافزء فسيواجه واضعو الخطط الاشتراكيون «مشكلة 
حسابية» لا يمكن تجاوزها. 

وللتعرف على طبيعة المشكلة الحسابية» سنحتاج بضع دقائق للتفكير في ذلك التعقيد 
الهائل الذي يشوب الاقتصاد الحديث. فمنذ أن بدأ القادة الاشتراكيون وضع خطتهم 
الاقتصادية الكبرى» كانت لديهم حرية التصرف في ملايين العمال ذوي المهارات والطاقات 
المختلفة» ومخزون من النفط والفحم والماس وغيره من المعادن» ومصانع ومستودعات 
ومختبرات بحث ومراكز تعليم مختلفة» ومليارات من الجرارات الزراعية والعدد اليدوية 
Lands‏ من المعدات الأخرى التى يملكها أفراد جميعها يمر بمراحل مختلفة من القدم» 
ELS abate cael),‏ الطاقة «وتخطوط cola Sia‏ العامة 
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والكباري. تذكّر أيضًا أن القادة الاشتراكيين كانوا بحاجة إلى أمور تتجاوز مجرد حصر 
مختلف مدخلات الإنتاج التي تقع تحت تصرفهم وذلك من أجل وضع خطة اقتصادية 
EAR‏ أرحدا لحوفة eu eal‏ فق Sli‏ مو EAA‏ 
سبيل المثال: إذا كانت خطة الإنتاج تتطلب من أحد الميكانيكيين أن يستبدل في صباح 
يوم الثلاثاء بالإطارات الهالكة لأحد الجرارات إطارات أخرى جديدةء فلا بد من وجود 
الميكانيكى والإطارات الجديدة والجرار في نفس المدينة صباح الثلاثاء! 

کی وا اسلا وا Sites LEE‏ كن ais‏ وات = واد يديك 
سريعًا من أجل تحديث الخطة الاقتصادية في الوقت الحالي استجابة لمتغيرات الأحوال - 
فلن يتمكنوا من التغلب على المشكلة الحسابية. وبالتشاور مع الخبراء يمكنهم تحديد 
مجموعات مختلفة من السلع التي يمكن إنتاجها باستخدام جميع مدخلات الإنتاج 
المتوفرة لديهم. لكن حتى إذا كانت كل رغبتهم هي إسعاد مواطنيهم قدر الإمكانء فكيف 
سيتمكنون من تحديد ما ينبغي القيام به تحديدًا؟ 

الاقم كوو Halll‏ و اكفاك الوق مشتروق eel gil Al‏ تدده 
ويظنون أن أي مجموعة من الخبراء يمكنهم تعديل العواقب اللامركزية للنظام الرأسمالي. 
تثور ثائرة هؤلاء المعارضين على سبيل المثال لأن بعض الأشخاص يملكون ٠١‏ سيارات 
رياضية فارهة ويختًاء بينما pane‏ يتضور lege‏ لكن هذه النظرة الأخلاقية لا تكفي 
لوضع خطة اقتصادية بديلة. يمكننا الإقرار بان واضعي الخطط الاشتراكيين لن يستغلوا 
موارد المجتمع من أجل عدم تحقيق المساواة بين أفراد المجتمع فيما يتعلق بمستوى 
المعيشة. لا جدال في هذا القولء لكن لا يزال السؤال المطروح: ما أنواع السلع والخدمات 
التي ينبغي أن يحصل عليها كل فرد؟ حتى لو قرر المخططون أن يحصل كل مواطن 
فل es‏ السا راك Shs lag a a‏ عل هده الأقواك كفده Sahay Dara‏ فى كل 
Spal‏ وأماكن عمل أفراد الأسرة - فلا يزالون بحاجة لتحديد إجمالي عدد السيارات 
التي يجب إنتاجهاء ودرجة فخامتها. فرغم US‏ شيء» سيرغب المواطنون حتمًا في قيادة 
یا راھ سرک کا در sles elas‏ 2 روا ا es‏ رهما عا هدو رانك 
جودة عالية. لكن ضخ قدر كبير من الموارد في شيء كهذا سيترك القليل لإنتاج أشياء 
أخرى قد يستمتع بها المواطنون أيضًاء مثل مزيد من أقراص الفيديو الرقميةء أو منازل 
ذات مساحات أكبرء أو مراكز توزيع أكثر (يطلق عليها اسم «المتاجر» في نظام اقتصاد 
السوق). 
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«التخطيط» ... مصطلح محمّل بالمعاني 
مفارقة «التخطيط» أنه عاجز عن أن Pay‏ نتيجة لغياب الحساب الاقتصادي. وما يُطلق عليه 
اقتصاد مخطّط ليس من الاقتصاد في شيء على الإطلاق؛ فهو لا يعدو أن يكون نظامًا من التخبط 
في الظلام. فلا وجود لمسألة الاختيار العقلاني للوسائل بهدف تحقيق أقصى قدر ممكن من الغايات 
المنشودة. وما يُطلق عليه تخطيط واع هو تحديدًا إلغاء الفعل الهادف الواعي. 
لودفيج فون ميزس» 
كتاب «الفعل البشري»» صفحة VAN‏ 











)١1-9(‏ كيف JAS‏ مشكلة الحساب؟ 


بطبيعة الحال» يستطيع واضعو الخطط الاشتراكيون ابتكار سبل مختلفة للحصول على 
ردود أفعال الأفراد من أجل أن يقدموا لهم خدمة أفضل. ويتمثل أحد تلك الابتكارات 
في أن يتيحوا للأفراد أو الأسر بعض سبل التأثير في الخطة الاقتصادية العامة. سيكون 
من التبديد الواضح إنتاج نفس تشكيلة السلع والخدمات لكل فرد من أفراد المجتمع؛ 
فالنباتيون مثلًا لن يهتموا بتناول اللحوم المصنعةء وغير المدخنين لن يرغبوا في الحصول 
على حصة من السجائر. لكن كي يتجنب واضعو الخطط عدم تحقيق المساواة في ظل 
النظام الرأسماليء سيكونون في حاجة إلى طريقة ما تكفل حصول كل الأفراد أو الأسر 
على «المقدار» نفسه من الاستهلاك GI‏ كان نوعه. 

على سبيل المثال: يمكنهم تخصيص حصة معينة من نقاط التصويت كل شهر لكل 
فرد أو أسرةء بحيث تستخدم هذه النقاط في طلب الحصول على سلع وخدمات مختلفة. 
وفي هذه الحالة ستستهلك سلع مثل أجهزة التليفزيون أو سيارات الدفع الرباعي نقاطًا 
أكثر من حصة الأسرة Loe‏ يستهلكه طلب عبوة من المياه الغازية أو رغيف من الخبز؛ 
ذلك أن الموارد اللازمة لإنتاج السلع الأولى ستكون أكثر لا شك. (يعبارة «godt‏ لن 
يكون من العدل أن تصوّت أسرة للحصول على ٠١‏ أجهزة تليفزيون» بينما تصوت 
أخرى للحصول على ٠١‏ عبوات من أسماك التونة. فالأسرة الأولى هنا ستستهلك أكثر 
من الثانية.) ومن أجل الحصول على عدد النقاط «الصحيح» لكل نوع من أنواع السلع؛ 
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سيعتمد واضعو الخطط على التقييم الذي سيقدمه مديرو مراكز التوزيع. فإذا كانت 
الأرفف مكدسة بأجهزة التليفزيون» بينما تكاد تكون الأرفف المخصصة لعبوات التونة 
lle‏ يمكن لواضعى الخطط تقليل عدد النقاط التى ستخصّم من الأسرة في حالة 
طلب الحصول على جهاز تليفزيون» وفي الوقت نفسه زيادة عدد النقاط اللازمة لطلب 
عبوة التونة. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى التخلص من المخزون الزائد لأجهزة التليفزيون 
وأيضًا الحيلولة دون نفاد عبوات التونة. 

مع الأسفء لا يمكن اللجوء إلى هذا النوع من الحيل إلا في حالة وجود فائض أو 
عجز في السلع بعد إنتاجها. قبل ذلك» سيتعين على واضعي الخطط إدخال التعديلات 
على خطتهم الاقتصادية الكبرى ليقرروا هل سينتجون عددًا أكبر أو أقل من أجهزة 
التليفزيون gl)‏ عبوات التونة) في الفترة المقبلة. واعتمادًا على المعلومات التي تصل 
إليهم من مديري Sle‏ التوزيع» ستتكون لديهم فكرة عن عدد أجهزة التليفزيون التي 
مالك Sle SN‏ سند كل هده yess lie et) Bia Wega‏ فل E‏ 
لكن ذلك لن يدلهم على أن القرار الصحيح هو أن: (أ) ينتجوا مزيدًا من أجهزة التليفزيون 
خلال الفترة المقبلة ويخصصوا لها عددًا أقل من النقاطء al‏ (ب) ينتجوا عددا أقل من 
أجهزة التليفزيون خلال الفترة المقبلة ويخصصوا لها عددًا أكبر من النقاط. 

لحل هذه الإشكاليةء قد يحاول واضعو الخطط الارتقاء بنظام الاختيار. فيمكنهم 
منح مديري المصانع المختلفة نقاطًاء مما يسمح لهم بطلب كميات مختلفة من الأيدي 
العاملة والجازولين والكهرباء ... إلخ. ومثلما يُسمح للأسر باستخدام ما لديها من نقاط 
في طلب مجموعة مختلفة من السلع النهائيةء يُسمح لمنتجي أجهزة التليفزيون وعبوات 
الفركة aha‏ ما BENS call‏ ناطلس مدوم GAINS aah E‏ 
وهذا سيضمن ألا يستأثر منتجو أجهزة التليفزيون بالموارد على نحو جائر وعلى حساب 
منتجى عبوات التونة. 

لك alld‏ اننا Ate Joy fo!‏ الاب Late tye sy‏ عدي ره و د Lac bash‏ 
قريب. على الرغم من أنه يبدو LL.‏ إرغام كل فرد على استهلاك «المقدار» نفسه من 
السلع من خلال تخصيص قدر متساو من نقاط الاختيار لكل فرد» سيكون من الهراء 
الواضح الإصرار على أن يحصل كل مدير مصنع على القدر نفسه من الموارد اللازمة 
لنشاطه. بمعنى آخرء إذا منح واضعو الخطط كل شهر العدد نفسه من النقاط لمن ينتج 
أجهزة التليفزيون ولمن ينتج عبوات التونة» فسيضمنون أن المجتمع قد خصص قدرًا 
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متساويًا من الموارد لإنتاج كل من أجهزة التليفزيون وعبوات التونة. لكن لماذا نتوقع من 
الأساس أن يكون هذا هو التصرف الصحيح من أجل استخدام موارد المجتمع النادرة 
لتحقيق أقصى قدر من رضا المواطنين؟ 

لكى يصل المخططون إلى طريقة موضوعية وفعالة لحل هذه الإشكالية الشائكة, 
تك أن [pais‏ #قاطا :لكل مدي pisses‏ القاس مع غلك التقاط الى خا 
المواطنون لتلك السلع في مراكز التوزيع. بعبارة أخرىء إذا استخدم المواطنون في طلب 
أجهزة التليفزيون نقاطًا تساوي خمسة أضعاف النقاط التى استخدموها في طلب 
عبوات التونةء يمكن لواضعي الخطط الأشتراكين ق الفترة المقيلة منح مديري مصانع 
التليفزيون عددًا من النقاط يساوي خمسة أضعاف ما سيحصل عليه منتجو عبوات 
التونة. وهذه القاعدة ستتيح للمواطنين تقديم تقييم لواضعى الخطط ليس فقط فيما 
کا انی با بل بالقراق اناف cal Gla all aa‏ ي اها 
عن ENN GULE‏ ګګ 

الأرجح أنك الآن أدركت الاتجاه الذي يسير فيه نقاشنا. الطريقة الوحيدة التي يمكن 
بها للاشتراكيين حل مشكلة الحساب هي جعل نظامهم يعمل على نحو أكثر شبهًا ب .. 
والرا شال ١‏ 


خلاصة الدرس 


© تقوم الاشتراكية الخالصة على أساس امتلاك الحكومة كل الموارد وتوجيه جميع 
العمال وفقًا لخطة مركزية موحدة للاقتصاد. ظن الاشتراكيون أن هذا النظام 
سيكون أكثر فعالية وعدلًا من اقتصاد السوق «الفوضوي» غير المنظم. 

« تعانى الاشتراكية مشكلة حافزء لأنه من غير الوارد أن يعمل الكثيرون من 
الأفراد بنفس القدر من الجد إذا لم ترتبط مكافآتهم الفردية بأدائهم الشخصي. 
وإذا أرادت الحكومة تطبيق مبدأ «الكل يعطى بقدر استطاعته»ء والكل يأخذ 

« تعانى الاشتراكية أيضًا مشكلة تتعلق بالحساب. فمن دون وجود أسعار سوق 
لمختلف الموارد وساعات العمل اللازمة لعملية الإنتاج» لن يكون لدى مخططي 
الاشتراكية أي فكرة عما إذا كانت تلك الموارد تستغل بكفاءة أم لا. صحيح أنه 
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يمكن تحويل الموارد إلى مشروعات أخرى من أجل إنتاج سلع وخدمات يقبل 
عليها المواطنون؛ لكن لن يكون لدى المسئولين عن وضع الخطط تقييمات كافية 
ترشدهم في هذا الصدد. 


مصطلحات جديدة 


الاقتصاد الموجّه / اقتصاد القيادة والسيطرة / الاشتراكية: تنظيم مؤسسي تملك فيه 
الحكومة جميع الموارد الرئيسيةء وتوجه العمالة وفقا لخطة مركزية موحدة. 

الديمقراطية الاقتصادية: تشبيه سياسى ES‏ ما يستخدمه الاشتراكيون 
(الديمقراطيون) من أجل تبرير تطبيق الاشتراكية. لن يروق لمعظم الأفراد وجود 
نظام أرستقراطي تتخذ فيه نخبة محدودة كل القرارات السياسية» بل سيفضلون 
النظام الديمقراطي المتمثل في مبدأ «لكل مواطن صوت». يؤكد الاشتراكيون على أن 
برنامجهم يطبق ببساطة هذا المبدأ على الساحة الاقتصاديةء إذ ينزع السلطة من 
أيدي فئة صغيرة من الأثرياء الرأسماليين ويغدقها على أفراد المجتمع ككل. 

الفوضويون: من يؤمنون بأنه لا داعي لوجود الحكومات. 

التقصير: أن يتعمد الفرد العمل بأقل مما هى قادر عليه. 

مشكلة الحساب: الاعتراض الذي أثاره لودفيج فون ميزس ضد الاشتراكية» والذي 
يشير إلى أن المسئولين عن التخطيط الاشتراكي يفتقرون إلى أسعار السوق للمواردء 
وهو ما يجعلهم عاجزين عن تحديد هل يستهلك أحد المشروعات موارد أكثر مما ينتج 
من سلع وخدمات. وإن افترضنا جدلًا أن هؤلاء المسئولين ملائكةء فلن تكون لديهم 
فكرة عما إذا كانوا يستغلون موارد المجتمع النادرة الاستغلال الأمثل بما يحقق أقصى 
نفع للمواطنين أم لا. 


أسئلة الدرس 


)1( ما المقصود بالاقتصاد الموحّه؟ 


(۲) ما مشكلة الحافز التى تكمن في شعار: «الكل يعطى بقدر استطاعته؛ والكل 
يأخذ بحسب احتیاجاته»؟ 


Yo 
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)1( هل يمكن لحكومة اشتراكية استخدام العقاب للتغلب على مشكلة التقصير في 
أداء العمل بين العمال؟ 

)£( ما علاقة شركات الخمور ومرافق الكهرباء بالاشتراكية؟ 

)0( *لماذا لا يعاني اقتصاد السوق مشكلة الحساب التي يعانيها المسئولون عن 
وضع الخطط في النظام الاشتراكي؟ 


هوامش 


)١(‏ هناك بعض المفكرين الاشتراكيين الذين هم «فوضويون» أيضاء بمعنى أنهم 
يقترحون إلغاء الحكومة إلى جانب إلغاء الملكية الخاصة. ومن الواضح أن هذا النوع من 
الفكر الاشتراكي لا يؤيد بسط الحكومة سيطرتها على جميع الموارد. ولتبسيط الأمور 
سوك تُواضل افتزاضن اننا تتعامل مع سيطزة الحكومة؛ لکن جرا كبيًا'من اليل 
الاقتصادي سوف ينطبق أيضًا على مقترحات «الاشتراكيين الفوضويين». لكن عليك أن 
تعي أن الكثيرين ممن يصفون أنفسهم بالاشتراكيين سينكرون أن نظامهم يستلزم 
GN‏ عن اعمال 

)1( تحدث الاقتصادي النمساوي الشهير لودفيج فون ميزس عن تلك الفكرة في 
كتابه «الاشتراكية» الذي نشر في الأصل باللغة الألمانية عام ANAYY‏ 

)1( حتى oly‏ كان الأمر كذلك. فإن المسئولين عن مكافأة مديري فروع إدارة 
المرور أنفسهم لن يتمكنوا من أخذ الإيرادات الإضافية من استخراج مزيد من التراخيص 
لأنفسهم. 

)٤(‏ طرح لودفيج فون ميزس مشكلة الحساب طرحًا منهجيًا - سنلخصه في هذا 
الدرس - في مقال كتبه عام ۱۹۲۰. 
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ستتعلم في هذا الدرس: 


٠‏ ارتباط الشاهد التاريخى بالنظرية الاقتصادية. 
0 وجه الشيه الاقتصادي بين «الاشتراكية» و«الفاشية». 
« الفقر المدقع وزيادة حالات الوفيات في ظل نظم اشتراكية عديدة. 


)1( النظرية الاقتصادية والتاريخ 


في الدرس الثاني بينا الفرق بين علم الاقتصاد والعلوم الطبيعية كالفيزياء والكيمياء. في 
ale‏ الاقتصاد لا تُطور إحدى النظريات الأساسية من خلال سلسلة من الافتراضات تفن 
أو تؤكّد عن طريق الملاحظة التجريبية. على العكسء» المبادئ الأساسية في هذا الكتاب هى 
يبوجم عام tial E elas‏ | كاه مساب EAN SNE‏ 
الأساسي ليس مجموعة من العلاقات اكتشفت في معملء أو بعد التفكر طويلًا في كم 
هائل من بيانات الأسعار. بل تمنحك دروس هذا الكتاب إطار عمل فكريًا لتفسير بيانات 
الأسعار وغيرها من الشواهد التاريخية. 

ومن هذا المنطلقء فنحن لا نحاول في هذا الدرس أن «نختير» تحليل الاشتراكية 
الذي طرحناه في الدرس الخامس عشر. فعلى وجه التحديد» وبصرف النظر عن السجل 
التاريخي للأنظمة الاشتراكيةء لا تزال الحجج الاقتصادية التي أشرنا إليها في الفصل 
السابق صالحة على افتراض أننا لم نرتكب خطأ GL‏ في استدلالنا المنطقي. مع ذلك فمن 
الممكن دائمًا أن تكون نتائجنا — بالرغم من صلاحيتها - غير مهمة. على سبيل المثال: 
ما من شك في أن الحكام الاشتراكيين يعانون مشكلة الحساب عند اتخاذ قرار بشأن 
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الاستغلال الأفضل لموارد بلادهم» وأن العمال أيضًا في ظل الأنظمة الاشتراكية لا يملكون 
نفس الحافز للكد في العمل كما كانوا سيفعلون لو أنهم يعيشون في ظل نظام رأسمالي. 

لكن ماذا لو أن تلك العوامل لا تعني gus Bad‏ أن التحول من الرأسمالية الخالصة 
إلى الاشتراكية الخالصة سيجعل الفرد العادي أكثر فقرًا بنسبة ١⁄؟‏ الأسوأ من ذلك أن 
نفترض أن المشكلات التي قلنا إنها تتعلق بالاشتراكية صحيحة: لكن توازنها بعض مزايا 
الافقراكية الك ET.‏ د كر ف حا ريما يكس علدنا pal‏ أن نتساول نمل اسل 
هذا الكتاب الموارد الاستغلال الأمثل عندما أفرد درسًا كاملا للحديث عن الاشتراكية, Jas‏ 
من الحديث عن أمور أخرى تافهة. 

كما سيتبين لنا عما قريب» يشير السجل التاريخي إلى وجود اختلاف شاسع بين 
الدول الاشتراكية والرأسمالية. ولكي نكون AST‏ وضومًاء لا بد من القول إن الدليل 
ليس قاطعًا بحيث يتفوق على النظرية الاقتصادية؛ أو حتى يجعلنا على يقين الآن من 
أن الحجج التى ذكرناها في الدرس الخامس phe‏ لا شك صحيحة. تذكر أن مبادئ ale‏ 
ew ANI SSS‏ أى :قو Sc aS‏ کو اليو Silly‏ عات ds MB‏ سن ققدي ج 
العوامل المؤثرة الأخرى عند محاولة التعرف على كيفية تأثير تغيير ما على الاقتصاد. 

وعندما يتعلق الأمر بالسجل التاريخي والنظرية الاقتصادية» فإن حقيقة أن دولة 
ها اتفرطت لجاعة حتففية يعن تطبيق السياسات الأشتراكية ge ils Galas Y‏ أن 
الاشتراكية نظام اقتصادي سيئ. ريما كان ممكنًا أن تحقق سياسات الاشتراكية ثروات 
غير مسبوقةء غير أن ثورة العمال اندلعت في الوقت نفسه تمامًا مثل زلزال أو انفجار 
بركاني مدمر. 

لكن كما سترى» السجل التاريخي أكثر شمولًا من مجرد نوادر بسيطة تُروى عن 
أنظمة اشتراكية بعينها مرت بنكبة مؤقتة. فواضح من سجل القرن العشرين أن الأنظمة 
التي كانت تطبق الاشتراكية لم تف بوعدها الذي قطعته لشعويها Gb‏ توفر لهم مستوى 
معيشيًا أفضل في مجتمع يخلو من الامتيازات الاجتماعية الجائرة. بل على العكسء تزامن 
انتشار الحكومات الاشتراكية الرسمية مع عدد من أحلك حلقات التاريخ البشري. 


(؟) الشيوعية مقابل الفاشية 


في النقاشات السياسية النمطيةء يمكن وضع أيديولوجية أحد الأنظمة أو الحكام على خط 
بسيط يصل بين اليسار واليمين. في أقصى اليسار نجد الشيوعيين أمثال جوزيف ستالين 
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gles‏ تسي تونجء بينما نجد الفاشيين أمثال أدولف هتلر وبنيتو موسوليني في أقصى 
اليمين. ووفقا لهذا الإطار المعياريء فإن أيديولوجيات أخرى وقادة آخرين يكونون أقل 
تطرفاء ومن ثم يقعون بين هذين الطرفين. على سبيل المثال: يمكن وضع ILL‏ أوباما 
إلى يمين ستالين لكن إلى يسار رونالد ريجان الذي بدوره يمكن أن يعد «يساريًا» إذا ما 
قورن بهتلر. 

وبالرغم من وجود عدة طرق لتصنيف الأيديولوجيات السياسية» فإن المعيار السابق 
غير مقبول تمامًا من الناحية الاقتصادية. فمع أن الشيوغية والفاشية [المتطرفة) تختلفان 
في جوانب مهمة أخرىء فإنهما شكلان من أشكال الاشتراكية. تسعى «الشيوعية» إلى 
تملك الحكومة Gilg!‏ الانثاج من خلال :خوزّة الطيقة الشافلة: «القاشية»»أيضا certs‏ 
إلى تأسيس سيطرة حكومية مطلقة على وسائل الإنتاج» لكنها ثبقي بصورة رمزية 
عل تظام: GSU‏ الخاصة: لك الواقم of‏ الفاشية اللمقطرقة ها هل فق جوهرها سوئ 
الشتزاكية الخ المقوجة Gas‏ درادن ورافك Gis‏ عيفية انتقو اكات للنظكات 
لممتلكاتهم. والواقع أيضًا أن مصطلح «النازية» نفسه يرمز إلى «الاشتراكية القومية». 
ويدل المصطلح على أن الاختلاف بين الشيوعيين والنازيين لم يكن حول قدسية حقوق 
الملكية الخاصة وإنما الفلسفة التى يُفترض بها أن توجة الحكام الاشتراكيين في إذارتهم 
للاقتصان.بالأسلوب الذي يخدم الصالح الغام. مأل الشيوعيون للاهتمام بالصراع الطبقي 
الول gable cis‏ أك ا هاا قو دولهه متقردة (والنازيون کد كاتا اکر 
E ATE‏ 

فيما يتعلق بتقييم ثمار الأيديولوجيات المختلفةء يمكننا إذن أن نلقي بلائمة أهوال 
الاتحاد السوفييتي وألمانيا النازية على الاشتراكية. قل ما شئت عن ظلم اقتصاد السوق 
الخالص وقسوتهء لكن الهولوكوست ما كانت SIA‏ قط في مجتمع يقدس حقوق 
الملكية الخاصة. لطالما حذر العقلاء من المفكرين السياسيين أنه عندما يمتلك الحكام 
اللطة لتخقيق تفخ هال agd‏ ق الوقت نقمه يملكون الساظة gpd clio!‏ تحسم 
وتبين تجربة ديكتاتوريات «اليمين» و«اليسار» في القرن العشرين أن هذا التحذير لم 
يكن thee‏ 


(؟) ضحايا الاشتراكية 


de jis‏ القتل المجردة لدى الأنظمة الاشتراكية المختلفة 3 القرن العشرين. والحق أن 
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حكومات الدول الرأسمالية شاركت بنصيبها من عمليات القتل الجماعي أيضاء ولعل 
أشهر :مال ye‏ ذلك lal]‏ لاحات Waal! suntll‏ الذرية فل هرو هيما وكاجازاكن: 
EU E geal alae,‏ و يايائزة ها eal‏ فق fas‏ فكات GN‏ من الدنون: 
شاركت الدول الرأسمالية أيضًا في ارتكاب ظلم كبيرء مثل تجارة العبيد في أفريقياء 
وإبادة السكان الأصليين» والاستغلال الإمبريالي للمستعمرات. ويطبيعة الحال قد يقول 
أنصار اقتصاد السوق الخالص - وهو قول صحيح تمامًا - إن هذه الأفعال كانت 
إما (أ) تدابير ضرورية للدفاع عن النفس من أجل حماية الممتلكات والأرواح» أو (ب) 
حيودًا عن مبدأ حقوق الملكية الخاصة» أو كلا الأمرين Lee‏ ومن ثم فهي ليست سبّة في 
بن ار اسم اة 'باعتيارها نظام فة لكن إذا أردنا رة الرأسهالية من الجرائم 
التي ارتكبت تحت لوائهاء أفلا ينبغي إذن أن نتعامل مع الاشتراكية بالمثل؟ فرغم كل 
شيء» ما من أكاديمي ماركسي في جامعة هارفارد كان ليتمنى أن يعاني الروس حملات 
التطهير التي نفذها ستالينء ويمكنه ببساطة أن يقول إن الحكام السوفييت لم يطبقوا 
الاشتراكية الحقّة على أرض الواقع. 

أحد الفروق المهمة بين جرائم الأنظمة الرأسمالية والاشتراكية — مهمة على الأقل 
من حيث تقييمهما كنظامين اقتصاديين - أن جرائم الأنظمة الرأسمالية ارتكبت في 
الأغلب في ge‏ ضحايا من خارج النظام, بينما ارتكبت جرائم القتل التى سنوردها 
las‏ يت Regen). gl N BREN Age‏ تسم غل سيول :اال 
٠‏ ملايين مواطن كانوا بصدد اتخاذ قرار؛ إما أن يتبنوا نظام الملكية الخاصة؛ أو 
أن يتركوا مصيرهم بيد مجموعة من الخبراء يضعون خطة الاقتصادء فريما يهتمون 
[pis‏ بمعرفة ما يقوله التاريخ في هذا الصددء وأنه من الوارد Me‏ أن ينقلب هؤلاء 
الحكام ويذبحوا ٠٠٠٠٠‏ مواطن منهم. صحيح أن الشعب قد يتخذ بعض الضمانات 
الاحترازية» ويستشهد بتجربة الأنظمة الاشتراكية الديمقراطية التى لم ينته بها الأمر 
فوا tue ding’ OS!‏ ذلك ق Y OSIM GA J‏ شك موش مهنم 
يجدر بهذه المجموعة أن تفكر فيه Ge‏ قبل أن تتخذ قراراها. 

فارق مهم آخر في السجلات للأنظمة المختلفة يكمن في التفاوت الكمّي المطلق. 
فقد يقول كثير من المفكرين «اليساريين» إن ديكتاتور تشيلي أوجستوى بينوشيه كان 
ال الزأضماق: الدركنا ورين clit all eu UI‏ بتكام Glass) Gate SIAM!‏ 
Ages‏ :كم ظكق ا NaN‏ الد عملا وة غود من الاي 
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تدريوا في جامعة شيكاغو. 0 إذا وافقنا على هذه المقارنة فالتاريخ لا يزال يصب 
في مصلحة الرأسمالية. فبرغم أن نظام بينوشيه كان وحشيًا وعنيفاء فإنه لم يقتل ما 
يقرب من ريع السكان في أقل من أريع سنوات كما فعل نظام «الخمير الحمر» بقيادة 
بول بوت في كمبوديا. 

لا شك أ ن قتل الحكومة نفسًا واحدة عن عمد يساوي قتل suc‏ كبير من الضحايا. 
والمادة المطروحة في هذا الفصل لا تهدف قطعًا إلى تبرير أو تهوين الجرائم والفظائع 
التى ارتكبتها الحكومات التى تدعى تأييد نظام الملكية الخاصة والأسواق الحرة. لكن 
الكثيرين لم يسمعوا قط بالحقائقء ولا يدركون أن الأنظمة الاشتراكية الاستبدادية في 
القرن العشرين تحولت إلى آلات قتل داخلية إلى درجة تضعها جميعًا ضمن فئة مختلفة 
قائمة بذاتها. 


)١-(‏ الأعداد الإجمالية 


لا شك أنك سمعت عن الأعمال الوحشية التى ارتكبها الاشتراكيون القوميون في ألمانيا 
عدت ا مقن .وريم له درك ن Ale)‏ و أن الا الشدوفية كان 
أسوأ من ذلك بكثير. ويضم «الكتاب الأسود للشيوعية» مجموعة مقالات جديرة بالتقدير 
نشرتها مطابع جامعة هارفارد. كان ste‏ كبير من مؤلفي الكتاب مؤرخين شيوعيين 
سابقين» وهم يكشفون النقاب تفصيلًا عن الأنشطة التي كانت تتبناها الأنظمة الشيوعية 
بعد نشر السجلات على SU‏ عقب سقوط الاتحاد السوفييتي. ولكي نعطيك dal‏ سريعة 
عن gh‏ کا فيد نيل ]ل SS‏ مكتطفات حجن saith‏ 


بعد أن تجاوزت الأنظمة الشيوعية الجرائم الفردية والمذايح الصغيرة الخاصةء 
مو و er‏ الل ل ل 
تعزيز قبضتها على السلطة. ويعد فترات متنوعة تتراوح بين بضع سنوات 
3 ف آوروبا الشرقية وعدة عقود في الاتحاد السوفييتي والصين» خبت جذوة 
الإزهاب» واستقرت'الأنظمة fo‏ نمظ Ge‏ فرخن الإجراءات القمعية بصورة 
LAS dias,‏ عن مراقبة كل وسائل الاتصالء والسيطرة على الحدودء ونفي 
ا لكن استمرت ذاكرة الإرهاب ذ في الحفاظ على مصداقية التهديد 


بالقمع» ومن ثم على فعاليته. ولا نستثنى GF‏ من الأنظمة الشيوعية الرائجة 


دروس ميسطة في الاقتصاد 


حاليًا في الغرب؛ لا صين «هلمسمان العظيم»» ولا كوريا كيم إيل سونج. ولا 
فيتنام «العم الطيّب هُو» ولا كوبا المتفاخر فيدل كاسترو محاطًا بالمتشدد تشي 
Pak ead) las‏ : 

لقد حدّدنا الجرائم ضد المدنيين بوصفها جوهر ظاهرة الإرهاب. وهذه 
الجرائم تميل إلى الانسجام داخل نمط يسهل تمييزه حتى ولو تنوعت 
ممارسات النظام إلى حد ما. ويشمل هذا النمط الإعدام بشتى الوسائل مثل 
الرمي بالرصاصء والشنقء والإغراق» والضرب المبرح» وقي بعض الحالات القتل 
بالغاز أو السم أو «حوادث السيارات»؛ أو تدمير السكان عن طريق تجويعهم 
إما بمجاعة مصطنعة أو بحجب الطعام» أو كليهما معًا؛ وأيضًا بالترحيل الذي 
قد يسفر عن الموت ... في مكان إقامة الأشخاص أو من خلال العمل القسري 
... أما الفترات التى وَصفت بكونها فترات «حروب أهلية» فهى أكثر تعقيدًا؛ 
ual‏ درن السهل. دوا Zen EIA Gas Saath‏ عن القدال فين AEN‏ 
والمتمردين والأحداث التي لا يلائمها إلا أن توصف بأنها مذبحة للمدنيين. 

مغ ذلك ل اله من كان ها الو إلقال Masts‏ هل كيرات 
غير رسمية - يلقي قدرًا من الضوء على مستوى هذه الجرائم ومدى 
خطورتها: 

٠‏ الاتحاد السوفييتى: ٠١‏ مليون قتيل 

٠‏ الصين: VO‏ مليون قتيل 

۰ فيتنام: مليون قتيل 

٠‏ كوريا الشمالية: مليونا قتيل 

٠‏ كمبوديا: مليونا قتيل 

« أوروبا الشرقية: مليون قتيل 

٠‏ أمريكا اللاتينية: ١٠٠٠٠٠١‏ قتيل 

٠‏ أفريقيا: ٠,۷‏ مليون قتيل 

« أفغانستان: ١,5‏ مليون قتيل (صفحة €( 


من السمات المميزة لكثير من الأنظمة الشيوعية استخدامها الممنهج 
للمجاعة باعتبارها سلاحًا؛ فكان النظام يرمي إلى السيطرة على إجمالي كميات 
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إخفاقات الاشتراكية تاريخيًا 


الغذاء المتاحةء ثم بمنتهى البراعة يوزعها على الأفراد على أساس «جدارة» أو 
«عدم جدارة» هؤلاء الأفراد. وكانت هذه السياسة تسفر عن وقوع مجاعة 
على نطاق واسع. تذكر أنه في الفترة التى أعقبت عام VAVA‏ لم تحدث مثل 
هذه امجاعاف كق الان pial Loa duc gall‏ عن Big‏ مكات BN‏ — 
وفي بعض الأحيان — ملايين من البشر. وتكرر الأمر ثانية في ثمانينيات القرن 
العشرين عندما عانت إثيوبيا وموزمبيق - الدولتان الأفريقيتان الوحيدتان 
اللتان أعلنتا تطبيق ماركسية لينين - دون غيرهما من تلك المجاعات المهلكة. 


(A (صفحة‎ 


(۲-۲) على مقربة من تجربة موجّهة 
كما أشرنا في بداية هذا الدرس» فإنه لا وجود لتجارب موجّهة في العلوم الاجتماعية بوجه 
By vale‏ الاقتصاد بوجه خاص. لا يمكن للأفراد أن يخضعوا خضوعًا SIS‏ لتوجيه 
من يجرون تلك التجاربء ولذا فمن المستحيل إعادة تجربة بعينها بنفس الظروف الأولى 
دون حدوث تغيير ولو كان طفيقًا. 

وعندما نتحدث عن الإرث المروّع الذي خلّفته الأنظمة الشيوعية» يجادل بعض 
المدافعين عنها Gb‏ الجرائم التي ارتكبت كانت ناجمة عن شعوب مكبوتة أو تتصف 
الك الشديةء :قن كول eal.‏ ميكل as]‏ لين هن الي أن اكوا 2 م 
بعد التاريخ الطويل من التعرض للقمع على أيدي القياصرة - قد حادوا عن الطريق 
الصحيح حال وصولهم إلى السلطة. وريما يضيف الاشتراكيون أنه لى كانت الاشتراكية 
المكتملة قد طّبقت في مجتمع ديمقراطي متحضرء لاختلفت الأمور WES‏ 

وأقرب ما يمكننا فعله لاختبار صحة هذا القول هو إلقاء نظرة على البلدان التي 
cals‏ تتشابة ELS‏ قي كل شيء عدا {IBY‏ الؤسدى الذي كانت aa‏ النقارن مكلا بين 
برلين الشرقية والغريية أثناء ae‏ لرن الا رة 5 1496 tis‏ رج مر كدوك seal;‏ 
قسّمت وقت الحربء فمن الواضح أن العادات واللغة والتوجهات الدينية كانت متشابهة 
في الأساس على كلا جانبي «الستار الحديدي» الذي كان يفصل بينهما. لكن بمرور 
الوقت: اتم ييتهما الفنموة J‏ الشتوى المعيفي عن gad‏ ها astall dye‏ الراسعان 
يتفوق كثيرًا على نظيره الشيوعي. وكما أشار ساخرون كُثْر أثناء سنوات الحرب الباردة 
فإن الفرق الواضح بين برلين الشرقية والغربية هو أن مهمة جنود الحراسة على الجانب 
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دروس ميسطة في الاقتصاد 


السوفييتي من الجدار كانت احتجاز الشعب داخل الفردوس المزعوم للعمالء بينما كانت 
مهمة جنود الحراسة على البلدان الرأسمالية هى منع دخول المهاجرين غير الشرعيين. 

Ube als‏ اكور نا تعد مال ضار كا عل الفرق LSLRA ons‏ التطرفة My‏ ا اة 
المعتدلة. (بعد أن وضعت الحرب العلمية الثانية أوزارهاء ارتبط الاتحاد السوفييتى 
بعلاقات وثيقة مع كوريا الشمالية ذات التوجه الشيوعيء بينما بقيت القوات الأمريكية 
في كوريا الجنوبية.) تقدم لنا الصحافية Lob‏ ديميك في كتابها «لا شيء يدعو إلى 
الحسد» شواهد سردية مقنعة استندت فيها إلى لقاءاتها مع مواطنين فرُوا من كوريا 
الشمالية. وفيما يلي مقتطفات من الفصل الافتتاحي: 


إذا نظرت إلى صور التقطتها الأقمار الصناعية للشرق الأقصى SL!‏ فسترى 
بقعة شاسعة تفتقر إلى الضوء على نحو يثير الدهشة. تلك المساحة المظلمة 
هي جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. 

إلى جانب ذلك الثقب الأسود الغامضء تقع كوريا الجنوبية واليابان 
والصين وكلها تسطع بالرخاء إلى حد بعيد. وعلى بعد مثات الأميال من del‏ 
تظهر لوحات الإعلانات وأضواء السيارات وأنوار الشوارع ولافتات النيون 
الخاصة بسلاسل المطاعم الشهيرةء كأنها بقع بيضاء دقيقة تدلل على انشغال 
الأفراد بأعمالهم بوصفهم من مستهلكي الطاقة في القرن الحادي والعشرين 
ty‏ كنذا "كله موص Make)‏ مق الظاحة كات يكفاوى أن dl ghia earl tas‏ 
إنجلترا. من المحير أن dal‏ قوامها YY‏ مليون نسمة تظهر خاوية كأنها امتداد 
محيط ليس إلا. يمكن القول ببساطة إن كوريا الشمالية خاوية. 

غرقت كوريا الشمالية في الظلام في مطلع التسعينيات من القرن العشرين؛ 

فعقب انهيار الاتحاد السوفييتي - الذي كان يدعم حليفته الشيوعية بزيت 
kh uk Ah aa‏ الاقتضان cis tage ce (ash‏ غا الضدداً 
مخطات الطاقة: Galil)‏ الطرقات وصملق الحياع [عمدة الكورياء ارقا 
قطعًا من الأسلاك النحاسية ويستبدلوا بها طعامًا يسدون به رمقهم. وعندما 
تزول الشمس عن كيد السماء تصطبغ الطبيعة بصبغة رمادية» وتختفي 
المنازل الصغيرة في ظلمة الليل. تختفي قرى بأكملها في غسق الليل. حتى في 
أجزاء من العاصمة بيونج يانج» يمكنك التجول في شارع رئيسي ليلا دون أن 
تميز البنايات الموجودة على كلا الجانبين. 
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إخفاقات الاشتراكية تاريخيًا 


عندما يحدق الغرياء في هذا الفضاء الذي يعرف اليوم باسم كوريا 
الشماليةء تتبادر إلى أذهانهم القرى النائية في أفريقيا أو جنوب شرق آسيا 
حيث لم تصل الكهرباء هناك بعد. GSI‏ كوريا الشمالية ليست بلدا متخلفاء 
بل بلدا سقط من بين بلدان العالم المتقدم. يمكنك أن ترى بقايا الأسلاك 
الكهربائية التي كانت موجودة ذات يوم تتدلى فوق الرءوس على جانب أي 
طريق رئيسي في كوريا الشمالية؛ تلك الأسلاك المتآكلة لشبكة الكهرياء التي 
علاها الصدأ والتي كانت تغطي المدينة بأكملها ذات يوم. ١‏ 

يتذكر الكوريون الشماليون ممن تجاوزوا منتصف العمر جيدًا وقت أن 
كانوا ينعمون بكميات كبيرة من الكهرياء (وأيضًا الغذاء) تفوق ما يحظى به 
أبناء عمومتهم الموالين لأمريكا في كوريا الجنوبية» وهو ما يضاعف شعورهم 
بالمهانة ele‏ قضاء الليل في الظلام. في تسعينيات القرن العشرين» عرضت 
الولايات المتحدة مساعدة كوريا الشمالية Gl‏ توفر لها احتياجاتها من الطاقة 
مقابل تخليها عن برنامجها النووي» لكن أخفقت الصفقة عقب اتهام إدارة 
بوش للكوريين بأنهم ينكثون عهدهم. يشكو سكان كوريا الشمالية مُرَ 
الشكوى من الظلام» ويلقون باللائمة على العقوبات التي فرضتها الولايات 
المتحدة عليهم. هم لا يستطيعون القراءة لی ولا يمكنهم مشاهرة التليفزيون. 
ذات مرة قال لي حارس أمن كوري قوي البنيان بنبرة اتهام: «لا ثقافة لنا من 
دون وجود الكهرياء.» 

OS‏ للظلام مزايا خاصة بهء لا سيما إن كنت مراهقا sels‏ صديقة ولا 
تود لأحد أن يراكما معًا. 

عندما يأوي البالغون إلى فَرْشهم - أحيانًا في الساعة السابعة مساءً 
في فصل الشتاء - يسهل التسلل من المنزل. يمنح الظلام مساحة من 
الخصوصية والحرية يصعب توافرها في كوريا الشمالية تمامًا مثل الكهرباء. 
فعندما تتسربل برداء الظلام السحري» يمكنك فعل ما يحلو لك دون أن تلقي 
بالا لغيون المتطفلين من الآباء:والجيران وأفزاد ١ Ay pall Aba pill‏ 

التقيت بالعديد من الكوريين الشماليين الذين أخبروني كيف أنهم تعلموا 
حب الظلام, لكن أكثر ما ئر قّ قصة فتاة مراهقة وصديقها. كانت الفتاة في 
الثانية عشرة من عمرها عندما التقت بشاب من إحدى المدن المجاورة يكبرها 
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دروس ميسطة في الاقتصاد 


بثلاثة أعوام. كانت الفتاة من أسرة تنتمي إلى الطبقة الدنياء وظهورها على 
SU‏ مع الشاب قد يضر بمستقبله المهنى وأيضًا بسمعة فتاة عفيفة مثلها. لذا 
قتصرت لقاءاتهما على نزهات طويلة سيرًا على الأقدام في الظلام. لم يكن هناك 
ما يمكن فعله على أي حال؛ فعندما بدأت لقاءاتهما في مطلع التسعينيات» لم 
يكن هناك من المطاعم أو دور السينما ما يقدم خدماته للمواطنين نظرًا لعدم 
توافر الطاقة. ١‏ 


أثناء حديث باربرا chess‏ عن كتابها في الراديى الوطني العام» روت قصة واحد من 
الفاين — عل كس المتوقع ILS‏ — قرن الوجرة من كوريا الشمالية ببب الحملة 
الإعلامية التي تشنها حكومته ضد جارتها الجنوبية. أظهرت الصورة إضراب العمال في 
كوريا الجنوبيةء وكان الهدف من ورائها بيان الحالة المزرية للعمال تحت وطأة مجتمع 
رأسمالي استغلالي! لكن الكوري الشمالي أخبر ديميك أن ثلاثة أمور استرعت انتباهه في 
الصورةء وهو ما جعله يخاطر آخر الأمر بمحاولة الفرار من بلاده. 

أولا: أظهرت الصورة أن المواطن العادي في كوريا الجنوبية يمتلك سيارة» على 
عكس الحال في كوريا الشمالية. ثانيًا: أظهرت الصورة أن العامل المشارك في الإضراب 
- بالرغم مما يبدو عليه من ملامح الغضب وقبضته المرفوعة Mle‏ — يضع BL‏ 
جيب قميصه. وهذا أيضًا شيء لم يُسمع به من قبل قط بين المواطنين العاديين في كوريا 
الشمالية في ذلك الوقت. HIE‏ صورة الحشد تؤكد على أن حق الاحتجاج مكفول للعمال 
في كوريا الجنوبية. وذاك أيضًا كان من المفاهيم الغريبة على عقول الكوريين الشماليين. 

لعل حالة كوريا الشمالية تؤكد أكثر من غيرها على أن الاشتراكية لديها من القوة 
ما يمكنها من تدمير اقتصادات بأكملهاء وتجويع ملايين البشر سواء GIST‏ ذلك عمدًا أو 
عن غير تعمد. والمخاوف النظرية التي طرحناها في الدرس الخامس عشر واقعية ويالغة 
الأهمية. فمن الأهمية بمكان أن تكون على دراية بعلم الاقتصاد الصحيح لأن الحضارة 
الإنسانية على المحك. 





الغرور القاتل 
«بحلول ثمانينيات القرن العشرينء قدَّم كيم إيل سونج أو [نجله المحبوب] كيم يونج Jal‏ — الذي 
كان يزداد اضطلاكًا بمسئوليات والده - «توجيهات فورية» لمواجهة النكبات التى تمر بها البلاد. 
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إخفاقات الاشتراكية تاريخيًا 





كان الأب والابن خبيرين في جميع الأمور؛ المتعلقة منها بالجيولوجيا أو بالزراعة. عقب زيارة كيم 

يونج إيل إحدى مزارع الأغنام بالقرب من تشونجين ارتأت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن: 

«تعليمات كيم يونج إيل وطيبته الفياضة يحققان Ls‏ كبيرًا في تربية الماعز gs‏ نتاج GOW‏ 

يومًا ما يصدر مرسومًا بضرورة تحول البلاد من استهلاك الأرز بوصفه Se‏ رئيسيًا إلى البطاطس» 

وبعده بيوم يقرر أن تربية النعام كانت الحل لتغطية العجز في غذاء الكوريين الشماليين. وهكذا 
تتخبط البلاد ما بين فكرة طائشة وأخرى.» 

باربرا ديميك» Yo‏ شيء يدعو إلى الحسد: 

قصص حياة عادية في كوريا الشمالية» 

(نيويورك: «شبيجل آند جرو»» »)۲٠٠۹‏ صفحة VO‏ 








خلاصة الدرس 


« لا يمكن للشواهد التاريخية أن تثيت صحة القوانين الاقتصادية أو تدحضها. 
ومع G5 Ley ail‏ فك Gary‏ قانوا of‏ هيدا 'اقتضاديا دقفا plsdiul‏ 
الاستدلال السليم» فإن تأثيره في الواقع قد يكون LS‏ مقارنة بعوامل أخرى 
أغفلناها في استدلالنا. ولهذا السبب من الأهمية بمكان أن نكمّل نقدنا النظري 
للاشتراكية من خلال إلقاء نظرة على أمثلة من الواقع. 

ه النظرية السياسية المعيارية تضع الشيوعية في أقصى يسار الخط تقابلها 
الفاشية في أقصى اليمين. لكن من المنظور الاقتصادي المطروح في هذا USN‏ 
فإن LGU‏ النازية وكذلك روسيا ستالين كانتا نظامين اشتراكيين تخضع فيهما 
حقوق الملكية الخاصة لإرادة الديكتاتور. 

٠‏ أثناء القرن العشرين قتلت الأنظمة الاشتراكية عشرات الملايين من أبنائهاء وهذه 
الأرقام لا تشمل ضحايا الحروب الخارجية. وقد يعزي المدافعون عن هذه 
الأنظمة تلك الأعداد من الضحايا إلى delat!‏ لكن المجاعات الجماعية لم تحدث 
في البلدان الرأسماليةء وهناك أدلة كثيرة على أن تلك «المجاعات» لم تكن سوى 
أدوات سياسية متعمدة بقصد تعزيز سلطة النظام. حتى عند مقارنة الأنظمة 
التى كانت متشابهة Lela‏ في الأساس - مثل برلين الشرقية والغربية ومثل 
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كوريا الشمالية والجنوبية - سنرى أن المستوى المعيشي قد اختلف كثيرًا بعد 
أن تحولت إحدى الثنائيتين إلى الشيوعية. 


مصطلحات جديدة 

الشيوعية: أيديولوجية اقتصادية وسياسية تسعى لتمليك الحكومة وسائلَ الإنتاج 
(باسم العمال) من خلال اندلاع ثورة عنيفة. 

الفاشية: أيديولوجية اقتصادية وسياسية تسعى أيضًا لبسط نفوذ الحكومة على كافة 
الموارد بما يخدم الصالح العامء لكن الفاشية (خلافًا للشيوعية) تسمح للأفراد بامتلاك 
المصانع وغيرها من السلع الرأسمالية الأخرى. 


أسئلة الدرس 

)١(‏ *هل يثبت السجل التاريخي أن الاشتراكية نظام اقتصادي مَعيب؟ 

(۲) ما مشكلة نطاق «اليسار/اليمين» الذي يقع كل من ستالين وهتلر عند أقصى 
طرفيه؟ 

)1( هل حدث أن قتلت الحكومات المؤيدة للرأسمالية أناسًا أبرياء؟ 

)£( أي الحكومات أعْمَلّت آلة القتل في مواطنيهاء وفقا لما ورد في الننص؟ 

(5) *فسر العنوان الفرعي: «على مقربة من تجربة موجّهة». 


هوامش 


)١(‏ باريرا ديميك» GUS‏ «لا شىء يدعو إلى الحسد: قصص Ble‏ عادية في كوريا 
الشمالية» (نيويورك: «شبيجل آند جرو»» 4+ (V5‏ الصفحات LORY‏ 
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الجزء الرابع 


مبدأ التدخلية: الاقتصاد المختلط 





الدرس السابع عشر 


مراقبة الأسعار 


ستتعلم 3 هذا الدرس: 


e‏ تعريف «التدخلية». 

٠‏ أمثلة على «السقف السعري» و«الأرضية السعرية» والنتائج المترتبة على كل 
sags‏ 

Las ٠‏ تحليل مراقبة الأسعار باستخدام الرسوم البيانية للعرض والطلب. 


)١(‏ مبدأ التدخلية 


i dea ENN‏ قناوتها النقية ati AN‏ السوة Eg‏ عملف :وف 
الخو GIO‏ استعرظها Sybil cA AY‏ للاشتراعية الخالضة» وذكرنا das‏ الفظاقم 
التى ارتكبتها الأنظمة الاشتراكية في عالم الواقع. 
وق هد تكو SSN ae Ah‏ اون pan‏ او ناه سسا paca‏ 
وهو شكل من أشكال السياسات الاقتصادية يسعى إلى تفادي العيوب المزعومة للرأسمالية 
الخالضة A‏ الجالضة as IG‏ الفكلية ers Jaa‏ السوق الطرة تسافا 
لكنها على الجانب الآخر لا تلفي نظام الملكية الخاصة تمامًا. والهدف من السياسات 
al‏ غ ye‏ الراك ا لتطاف call alee‏ وق لوقف تممه فف 
«تجاوزات» الرأسمالية الخالصة من خلال اتخاذ تدابير تصحيحية متعددة. 
وا Gag all‏ الخالية ان الك اتحكومي ف فعضا السوق يودع ال عاف 
قن le HSS Baiada‏ تحمل والح اسراو ارهن هد هما Salsas Gini‏ 
الرسمية التي يُمارس من أجلها التدخل. وربما تعتريك الدهشة إذا علمت أن SS‏ 


دروس ميسطة في الاقتصاد 
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من مشكلات المجتمع المعاصر Lol‏ استفحلت بسبب تدخل الحكومةء أو نتجت فة 
عن هذا التدخل. والمثال الذي نشير إليه في هذا الدرس هو «مراقبة الأسعار»» وفيها 
تفرض الحكومة سعرًا يختلف عن سعر التوازن السوقي. وسوف نتناول الحديث هنا 


(۲) السقوف السعرية 


«السقف السعري» هو حد قانوني أقصى تفرضه الحكومة على أسعار سلع أو خدمات 
معيكة فى الشوقء وققؤم الفكرة عل أن SAN Gaul‏ الازتفاع: يصيل إل سقف لا 
يُسمح بعده قانونيًا بمزيد من الارتفاع. Biles‏ ما oyu‏ فرض سقف سعري عام بأنه 
يبقي السلع الأساسية في متناول الفقراء وأشهر مثال على ذلك «مراقبة الإيجار»» حيث 
تفرض الحكومة حدًا أقصى على أسعار الإيجار لأنواع معينة من الشقق السكنية. وفي 
حالات بعينهاء تفرض أسقف سعرية مؤقتة بغرض منع «استغلال» الجمهور أوقات 
الأزمات. ففى أعقاب وقوع إحدى الكوارث الطبيعية — على سبيل المثال — قد تفرض 
A‏ حكن اسان طلم e‏ كلاه fest‏ زمولوات Caren paper ON‏ 
محاولة ail‏ التجاره من استغلال الموقف. 

وبالرغم من ترحيب العامة بمثل هذه القيود - لأنها لو لم تكن تحظى بشعبية 
واسعة؛ لما سادت على هذا النحو - فإن معرفتنا بكيفية عمل الأسواق ستظهر لنا أن 
الأسقف السعرية تضر بالأفراد أنفسهم الذين يُفترض أنها موضوعة تحديدًا من أجل 
مساعدتهم. والقائمة الآتية ليست شاملةء لكنها تتضمن بعضًا من أسوأ عواقب السقوف 
السعرية: 


)١1-(‏ النقص الفوري 

لا بد من تحديد السقف السعري بقيمة أقل من سعر السوق كي يكون ذا تأثير. لكن في 
الظروف العاديةء يميل سعر السوق الفعلي إلى الاقتراب من سعر التوازن السوقي (الذي 
أشرنا إليه في الدرس الحادي عشر) والذي تتساوى عنده الكمية المعروضة مع الكمية 
المطلوية. إذا فرضت الحكومة تخفيض السعر من خلال تحديد سقف سعريء فسيؤدي 
ذلك إلى حدوث نقص في السلع أو الخدمات ذات الصلةء مثلما يوضح الشكل الآتي: 
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السعر (دولار) 











> 1 1 1 
ر( 0 إن 
- 
الكمية 


سوق الوحدات السكنية 


في الشكل السابق يمثل السعر الأساسى ۸٠٠١‏ دولار Jaw‏ التوازن لإيجار شقة في 
إحدى Gall‏ وعند هذا السعر يرغب المستهلكون في استثجار ٠٠٠٠١‏ وحدة سكنية» 
ويرغب اللاك في تأجير ٠٠٠٠١‏ وحدة سكنية. وهكذا يخلو السوق من المعروض ويشترك 
الجميع فيما يريدون من معاملات وفقا للسعر المرتفع. 

لكن الحكومة تفرض سقفًا سعريًا هو ٠٠١‏ دولارًا بحجة أن الأفراد العاديين لا 
يطيقون تحمل أسعار الإيجار المرتفعة» وتهدد الحكومة بتوقيع غرامة كبيرة على أي 
مالك يرفع السعر عن ذلك. عندما يقل السعرء يرتفع عدد الوحدات السكنية المطلوية إلى 
>= وحدة»ء بينما ينخفض المعروض منها إلى 4٠٠٠١‏ وحدة.' وهكذاء سنكون أمام 
jac‏ مقداره Voss‏ وحدة» يمعنى أن Voss‏ شخص يرغبون في تأجير وحدة سكنية 
بالسعر الحالي» لكنهم لا يجدون وحدات سكنية معروضة للإيجار. 

حدوث العجز أمر بالغ الخطورة: لأنه يجعل السلعة أو الخدمة غير متاحة للأفراد 
الذين يُفترض بمراقبة الأسعار مساعدتهم. صحيح أن التسعة آلاف فرد الذين حصلوا 
على وحدات سكنية سيكونون ممتنين لأنهم وفروا ١٠١‏ دولارًا من سعر الإيجار كل شهر 
(وريما لا يكونون كذلك إذا انتبهوا إلى النقاط التى سنشير إليها (ed‏ لكن يوجد 
الآن ٠٠٠١‏ شخص ف المجتمع كان بإمكانهم الحصول على وحدة سكنية بسعر السوق» 
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لكنهم لا يجدون وحدات سكنية الآن مطلقًا بسبب السقف السعري. ومعلوم جِيدًا أنهم 
كانوا سيفضلون ۸٠۰ abs‏ دولار مقابل استئجار إحدى الوحدات» على ألا يجدوا GI‏ منها 
على الإطلاق OY)‏ الكمية المطلوية ستصبح ٠٠٠٠١‏ وحدة بسعر إيجار ۸٠١‏ دولار)ء 
وهكذا فقد لحق بهم الضرر جراء مراقبة أسعار الإيجار." 

علينا إذن في هذه الخطوة الأولى من تحليلنا أن نوازن ما بين مكاسب ٠٠٠۰‏ 
مستأجر (وفروا ٠‏ دولارًا شهريًا) والخسائر الفادحة التي تكبدها ألف مستأجر توفّر 
لديهم > As‏ دولار شهريًا دون أن يتمكنوا من العثور على وحدة سكنية. حتى وإن 
أغفلنا تمامًا مصير ملاك الوحدات السكنية - الذين هم أكثر تضررًا من مراقبة أسعار 
الإيجارات - وحصرنا تركيزنا في مساعدة المستأجرين» فليس من الواضح أن السقف 
السعري قد انتقل بجميع المستأجرين إلى حال أفضل. 

وقد تكون الموازنة مدهشة أكثر في مواقف أخرى تتضمن تحديد سقوف سعرية. 
لنفترض على سبيل المثال أن إعصارًا ضرب إحدى ably Gall‏ محطات الطاقة وسبّب 
فيضانًا تلوثت على إثره مياه الشرب. المفترض هنا أن تميل أسعار زجاجات مياه الشرب 
والأغذية المعلبة إلى الارتفاع الشديد نظرًا لأن الزيادة الكبيرة في الطلب يقابلها ثبات في 
المعروض. لكن إذا أصدرت الحكومة مرسومًا بتغريم التجار الذين يرفعون أسعار السلع 
الأساسية استجابة للظروف الطارئةء فلن يؤدي ذلك إلى حصول الجميع (بمن فيهم 
الفقراء) على حاجاتهم الضرورية من السلع. على العكس» ما سيحدث هو أن الأفراد 
القليلين الذين سيصلون إلى المتاجر Mol‏ سيتركون الأرفف خالية بعد أن يأخذوا معهم 
كميات هائلة من المياه المعبأة والأغذية المعلبة بأسعار ما قبل وقوع الأزمة. أما الأفراد 
الذين يصلون إلى المتاجر بعد ساعات قليلة فلن يعثروا على مياه أى غذاء على الإطلاق. 
lisa,‏ فإن الأسعار المعقولة من الناحية الرسمية لن تشكل عزاء Gus‏ لهؤلاء المساكين. 
لا شك أنهم كانوا يفضلون دفع © دولارات لشراء ٠١‏ زجاجات من المياه» على أن تضطر 
أسرتهم لتناول المياه الغازية على مدار أسبوع. 

البنزين مثال آخرء فالأفراد الذين يعيشون على الساحل في طريق إعصار وشيك 
سيحاولون نقل أبنائهم إلى داخل البلاد. ومن ثم سيرتفع الطلب مؤقتًا على البنزين في 
المدينة الساحلية وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار قد يصل معه سعر الجالون 
إلى ۷ دولارات على سبيل المثال. وهذا السعر المرتفع lie‏ سيجعل سكان المدينة الساحلية 
لا يشترون من البنزين إلا القدر الذي يكفيهم للوصول إلى داخل البلاد حيث يمكنهم 
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البحث عن محطات تبيع البنزين بسعر أقل. فالسعر السوقى المرتفع في هذه الحالة من 
ale‏ أن يوزع المعروض من البنزين في المدينة (عقب ورود الأنباء عن الإعصار الوشيك) 
بين جميع من يرغبون في مغادرتها. 

ولكن إذا هددت إدارة الحكومة ملاك محطات البنزين بتوقيع الغرامة أى حتى 
الحبس إذا استغلوا الوضع ورفعوا الأسعارء فإن أول مجموعة من السائقين ستملاً 
حوّاتات"الوقود في agile‏ وتفرع الخطات من 'اليتزين.. Lol‏ من يضَلون لاحقة 
فسيجدون المحطات ترفع لافتة Yo‏ يوجد بنزين»» وسيتعين عليهم محاولة الوصول إلى 
داخل البلاد ربما بمقدار قليل للغاية من البنزين في خزانات سياراتهم» ومن الوارد أن 
ينفد الوقود في منتصف الطريق. وهكذا إذا كان الهدف مساعدة أكبر عدد من الأفراد على 
الابتعاد عن طريق الإعصار الوشيك بأكبر قدر ممكن من السلاسةء فإن فكرة السقوف 
السعرية على البنزين فكرة مروعة. 


)1-1( انخفاض المعروض على المدى الطويل 


إضافة إلى الانخفاض الفوري في الكمية المعروضة على المدى القصيرء يؤدي السقف 
السعري أيضًا إلى خفضها على call‏ الطويل» GY‏ أصحاب الأعمال والمستثمرين 
سيستجيبون للواقع الجديد بتحويل جهودهم ومواردهم إلى خطوط إنتاج أخرى لا 
تعاني مراقبة الأسعار. على سبيل المثال: إذا ob‏ قوانين مراقبة الإيجارات في منطقة 
حضرية كبرى» فسيحدث نقص فوري في المعروض من الوحدات السكنية. لكن المشكلة 
ستتفاقم بمرور الوقتء لأن عدد السكان سيزداد بينما المستثمرون لا يرون الوحدات 
السكنية متخفضة السعر مشروكًا NAS a‏ 

وهناك مثال آخر؛ فالتجار الذين يعيشون في مدينة معرضة للفيضانات لن يحتفظوا 
بقدر كبير من المياه المعبأة وغيرها من السلع إذا علموا أن ¿ الحكومة ستفرض سقفًا سعريًا 
في حالات ريما يكون بإمكانهم فيها جنى ثلاثة أضعاف ما يحققونه من أرباح. وهكذا 
ا ales‏ الخاضة ثمرافية عار aes‏ وا رمق SSeS dues WI‏ 
السوق؛ فبإمكان أصحاب الأعمال توقع حدوث أزمات محتملة Sie)‏ نقص مياه الشرب) 
ومعرفة كيفية الاستفادة منها (بتخزين كميات كبيرة من زجاجات المياه في الأوقات 
العادية)» لكنهم لن يتصرفوا وفق توقعاتهم OY‏ الحكومة تحرمهم من مكافآت السوق 
التي قد تعود عليهم من جراء هذا التصرف. 
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(؟-؟) التوزيع غير السعري 


أحد وظائف سعر السوق (الحر) أنه يوزع الكمية المعروضة من السلع على الطلبات 
المتنافسة عليها. فإذا أراد أحد الأفراد الحصول على عدد أكبر من الوحدات» فسيتعين 
عليه دفع المزيد من النقود. ويرى الكثير من المراقبين أن هذا النظام غير عادل لأنه يمنح 
الأثرياء ميزة واضحة. 

مع ذلك فإن الحكومة لا تلغي حقيقة الندرة عندما تفرض قيودًا على الأسعار؛ 
فعدد الأفراد الذين يريدون الحصول على السلعة لا يزال أكبر من عدد الوحدات المتوافرة 
منها. كل ما في الأمر أن التوزيع لا بد أن يتم عن طريق آليات «غير سعرية». والواقع أن 
هذا الإجراء قد يكون بغيضًا من وجهة نظر مؤيدي فكرة مراقبة الأسعار أكثر مما كان 
عليه التوزيع السعري الأساسي. 

على سبيل المثال: يمكن أن يصبح أصحاب الوحدات السكنية في ظل الرقابة على 
أسعار الإيجار أكثر تدقيقا في اختيار المستأجرين؛ فربما يصرون على الاطلاع على مفردات 
المرتب على مدار Sse‏ أشهرء ويتحققون من خلفية المتقدم لاستئجار الوحدة السكنيةء 
ويطلبون خطابات توصية من الملّاك السابقين. وربما يفضلون أيضًا المستأجرين من 
نفس الطبقة الاجتماعية أو الخلفية العرقيةء سواء أكان ذلك ناجمًا عن التحيز الصريح 
أم عن شعورهم بقدر أكبر من الارتياح عندما يعلمون أن المستأجر يذهب إلى نفس 
الكنيسة التي يذهبون إليها على سبيل المثال. وفي بيئة كهذه يقع ضرر كبير على الأقليات 
العرقية والمهاجرين الجددء لا سيما إذا كانوا لا يتحدثون اللغة الأم» وربما يواجهون 
صعوية بالغة في الحصول على مكان للسكن. ولا شك أن هذه النتيجة تتناقض تمامًا مع 
ما يرنو إليه أنصار فكرة مراقبة أسعار الإيجار. 


(£-Y)‏ انخفاض الجودة 


ثمة تأثير خفي آخر للسقوف السعرية يتمثل في أنه يقلل من جودة السلع أو الخدمات 
التي يُفرض عليها سقف سعري. فعندما يُرغم السقف السعري البائعين على الحصول 
على مبلغ أقل مقابل كل وحدة يبيعونهاء يقل لديهم الحافز لتصنيع سلع أو تقديم 
خدمات تحظى بقبول المستهلكين. 

على سبيل المثال: تؤدي قوانين مراقبة الإيجارات إلى ظهور «ملَّاك البنايات المتهالكة», 
وهم ملاك عقارات قساة سيّتو السمعة يؤجرون الوحدات السكنية بأسعار منخفضة 


5561 


مراقبة الأسعار 


للغاية. التاجر الذي يسيء معاملة زبائنه Letts‏ والذي يرفض الالتزام بشروط التعاقد في 
أي سوق عادية سرعان ما يخرج من السوق. أما في ظل مراقبة أسعار الإيجارات» فلا 
يقع ملاك الوحدات السكنية تحت ضغط منافسة كبيرة لإرضاء زبائنهم. فحتى إذا فاض 
الكيل بأحد المستأجرين وقرر ترك المكان الذي يستأجره. فإن صاحب العقار يعرف 
Me‏ أن هناك طابورًا طويلًا من المستأجرين الذين يتوقون لاستئجار ذلك المكان. 

يوفر السقف السعري Vlas‏ أمام البائعين لتقليل جودة السلع أو الخدمات دون 
أن يتأثر إجمالي عائدات مبيعاتهم نتيجة لذلك. وفي المثال العددي الخاص بمراقبة 
الإيجارات في الشكل السايقء نلاحظ أنه يمكن لملاك الوحدات السكنية تقليل جودة 
الوحدات المستأجرة ما دام المستأجر GEL,‏ في دفع ٠٠١‏ دولارًا. قد يتباطأ المالك في تبديل 
مصابيح الإضاءة المحترقةء وترك دهان الحوائط يتهدل بدلا من تجديد طلائهاء ويالطبع 
لن يستيقظ في منتصف الليل ليحل مشكلة سخان المياه التالف في شقة أحد المستأجرين. 
ولذلك» لم نكن دقيقين تمامًا حين أشرنا (تعقيبًا على منحنى العرض والطلب السابق) 
أن ٩۰۰۰‏ مستأجر أصبحوا أفضل حالًا لأنهم دفعوا ٠٠۰‏ دولارًا فقط مقابل استكجار 
وحدة سكنية كان إيجارها في السابق ۸٠٠‏ دولار. وهذا agi‏ لن يحصلوا على «نفس» 
الوحدة السكنية في كلتا الحالتين. 


(۴) الأرضيات السعرية 


«الأرضية السعرية» هي أدنى حد قانوني لا تسمح الحكومة بانخفاض سعر سلعة أو 
خدمة عنه. ويواجه المشترون الذين يثبت أنهم دفعوا سعرًا أقل من سعر الأرضية دفع 
غرامات أو أشكال أخرى من العقوبة. والمبرر الشائع وراء فرض الأرضيات السعرية 
أن بعض البائعين يستحقون الحصول على سعر مقابل ما يقدمونه من سلع وخدمات 
يكون أعلى مما قد يحصلون عليه في ظل اقتصاد السوق. 

في الدول الغربية المعاصرةء تعد الأيدي العاملة المستفيد الأول من فرض الأرضيات 
السعرية." على وجه التحديد» تفرض الحكومة «حدًا أدنى للأجور» بحيث لا يُسمح 
لصاحب العمل قانونًا بأن يدقع للعامل أجرًا أقل من قيمة محددة في الساعة الواحدة. 
ولأن هذا هو AST‏ أمثلة الأرضيات السعرية شيوعًاء فسنركز عليه ما تبقى من هذا 
الدرس.٠‏ وينطبق التحليل بوجه عام على السلع والخدمات الأخرى. 


YEV 


دروس ميسطة في الاقتصاد 


LS,‏ هو الحال مع السقوف السعريةء تسفر الأرضيات السعرية عن الكثير من 
التبعات غير المحسوية؛ التى من شأنها أن تدفع أنصار فكرة الأرضية السعرية إلى Bale!‏ 
النظر فيما إذا كانوا يساعدون العمال غير المهرة حقيقة أم لا. ومن بين هذه التبعات: 


)1-1( الفائض الفوري 
سعر (al)‏ إقفال السوق للعمالة غير الماهرة يساوي بين الكمية المطلوبة من جانب 
أرباب العمل وبين الكمية المعروضة من العمال غير المهرة. إذا فرضت الحكومة أرضية 
سعرية أعلى من مستوى إقفال السوق» فسيسفر ذلك عن حدوث فائض في العمالة غير 
الماهرةء أي إن عدد العمال الذين يبحثون عن وظيفة بالأجر السائد سيفوق عدد العمال 
الذين يرغب أرباب العمل في توظيفهم. والتوصيف الشائع لهذه الحالة هو «البطالة». 
ويوضح bball‏ البياني التالي تبعات قانون الحد الأدنى للأجور. 


السعر (دولار) 











في الشكل السابق» أجر التوازن يساوي ٠‏ دولارات للساعة الواحدة؛ بمعنى أنه 
عندما يكون سعر الساعة 5 دولارات» يرغب أرباب العمل في توظيف ۰۰۰۰ عامل» 


YEA 


مراقبة الأسعار 


في الوقت الذي يتقدم فيه ٠٠‏ شخص لشغل هذه النوعية من الوظائف التى لا 
Le aA E eae tens OS‏ 
سيزداد عدد العمال الراغبين في الحصول على عمل إلى ,.١٠٠٠٠٠١‏ بينما يقل عدد العمال 
المطلويين للعمل إلى ./6٠٠٠٠١‏ وهكذا سيظهر فائض مقداره 5٠٠٠٠‏ عامل غير ماهر 
يرغبون في العمل مقابل الأجر السائد الذي يبلغ A‏ دولارات للساعة» لكنهم لن يحصلوا 
على وظيفة بصرف النظر عن عدد الوظائف التي يتقدمون إليها. 

Stal عو‎ pass ae Nias) Coals هذه الرجلة مدن‎ iat, 
دولارات‎ ٣ على هؤلاء العمال غير المهرة. صحيح أن ۸۰۰۰۰ ألف عامل يتقاضون الآن‎ 
شخص كانوا سيشعرون بالرضا لو‎ ٠٠٠١ لكن هناك‎ ec إضافية عن كل ساعة‎ 
تمكنوا من العمل مقابل الحصول على ه دولارات في الساعةء لكنهم الآن لا يجدون عمل‎ 
عامل آخر يشعرون بالإحباط لعجزهم عن‎ ٠٠٠٠١ على الإطلاق. علاوة على ذلك» هناك‎ 
دولارات في الساعةء لكنهم لن يعملوا بأي حال‎ A العثور على وظيفة يحصلون فيها على‎ 
لهم.‎ Gd ye من الأحوال لأن 5 دولارات في الساعة ليس أجرًا‎ 

ومن الأهمية بمكان أن ندرك أن قانون الحد الأدنى للأجور لا يُرغم صاحب العمل 
على توظيف عامل محدود المهارة. كل ما في الأمر أنه يجرّم توظيف المتقدم لنيل الوظيفة 
Jab‏ من الحد الأدنى المفروض من الحكومة. وبعيدًا عن فرض عقوبة على رفض أحد 
طلبات التقدم للوظيفةء يفرض قانون الحد الأدنى للأجور Bre‏ أكبر على صاحب العمل 
عند التفكير في توظيف أحد الأشخاص لديه. 

إذا استثنينا الأعمال الخيرية والمشاريع التي لا تهدف إلى الربح» يمكن القول إن 
اك العمل ولت الجامل لأنه توفع اف ce‏ العامل.ق وة ادات يما فون 
الراتب الذي سيّدفع له. (إذا لم يفكر صاحب العمل أن العامل سيفعل ذلك» فسيكون 
الطرف الخاسر في الصفقة وسينعدم لديه الحافز لتوظيف العمال.) عندما ترفع الحكومة 
الحد الأدنى للأجورء فإنها تجعل عثور الأشخاص الذين تنخفض إنتاجيتهم عن مستوى 
معين على وظيفة أمرًا مستحيلًا. 

ضع في اعتبارك أن بعض العمال غير المهرة لا ينتجون ما يعادل / دولارات إضافية 
في الساعة. إذا كان العامل ينتج ناتمًا قيمته ۷ دولارات في الساعةء فإن فرض A‏ دولارات 
كحد أدنى يجبر صاحب العمل على أن يخسر دولارًا عن كل ساعة من الساعات التى 
دقفا هذا العام 3 اله (alg‏ كان shoe‏ "العمل يزيه دئاق اكه قفن pls iil‏ 
ألا يوظف هذا العامل مطلقًا. 


Yea 


دروس ميسطة في الاقتصاد 


(9-؟) انخفاض الطلب على المدى الطويل 


إذا أصدرت الحكومة على حين غرة قانونًا يحدد الحد الأدنى للأجور» فسيستجيب 
أصحاب العمل على الفور بخفض عدد العاملين لديهم.* وعلى المدى الطويل (طوال 
الفترة التى يظن أصحاب الأعمال بقاء هذا القانون ساريًا خلالها) سوف يغير أصحاب 
العمل اطا التجارية على نحو يقلل طلبهم على الأيدي العاملة.' فعلى سبيل المثال: 
يمكنهم تركيب معدات أكثر وأدوات أحدث تتيح لكل عامل (احتفظ بوظيفته بعد إصدار 
القانون) أداء مهام أكثر. وهذا من شأنه أن يرفع إنتاجية العاملء أي إن العامل يستطيع 
زيادة إنتاجه في الساعة إذا كانت بيئة العمل مجهزة بمعدات أكثر. 

على سبيل المثال: يمكن لأحد مطاعم الوجبات السريعة اليوم توظيف عدد قليل من 
الأشخاصء ومع ذلك يقدم مئات الوجبات في وردية عمل واحدةء بينما نفس هذا العمل 
في أحد مطاعم الوجبات السريعة في خمسينيات القرن الماضي كان سيتطلب عددًا أكبر 
من العاملين. ويّنسَّب جزء من هذا الاختلاف إلى التقدم الهائل الذي طرأ على التشغيل 
الآلي خلال الستين Lele‏ الأخيرة. فبإمكان عامل مدرب جيدًا تلقيم آلة المياه الغازية بكوب 
فارغ وضغط أحد الأزرار» بينما يستخدم مغرفة خاصة لتعبئة البطاطس المقلية في علبة 
كرتونية موضوعة على حامل مخصص لهذا الغرضء By‏ الوقت نفسه يتلقى من خلال 
سماعة متصلة بأذنه أحد الطليات» ليبدأ على الفور تسجيل JS dad‏ عنصر من عناصر 
الوجبة على لوحة مفاتيح. وإذا كان للزيون باقي نقود» فلن يكون العامل مضطرًا لعدّهاء 
لأن آله اعون ا ی tats‏ مفاسب هن الففات التقدية Sass‏ 

Sha ile Acts de Tu dias‏ مقائل 4 ورات الماع .ىلل الین 
القديم» يمكن لصاحب المطعم أن ينفق عدة آلاف من ob Yall‏ في تحديث المعدات 
والتجهيزات. وهذا الاستثمار يتيح له تحقيق نفس الناتج لكن في وجود 5 عمال فقطء 
ومن ثم يوفر VE‏ دولارًا في الساعة الواحدة. ومع تعاقب الورديات» سيعوض الناتج ما 
أنفقه صاحب العمل في إعادة تجهيز المطعم بالمعدات الحديثة." لكن بعد عملية التجديد 
هذه» سيقل اعتماد المطعم Logs‏ على الأيدي العاملة في إنجاز العمل المطلوب. 


(5-9) المنافسة غير المرتبطة بالأجور 


المشكلة التى تسعى قوانين الحد الأدنى للأجور لحلها هى أن الطلب على العمالة ليس 
مرتفعًا إلى الحد الذي يسمح لكل عامل راغب في العمل أن يعثر على وظيفة تدر عليه 


Yo. 


مراقبة الأسعار 


دخلا ule‏ ويتفعيل الحد الأدنى للأجورء لا تغير الحكومة شيئًا من تلك الحقيقة, 
فلا يزال العمال بحاجة إلى التنافس Lad‏ بينهم على أي إعلان وظيفيء وكل ما يفعله 
اضر | peek‏ لتحي أنه د الحد شل BMY sll‏ امكل وهم يكن السكرية أن PA‏ 
الخاصية من خصائص الحد الأدنى للأجور يقع ضررها أكثر ما يكون على المجموعات 
الأشد احتياجًا للعمل. 

على سبيل المثال: مهاجر يبلغ من العمر ٠١‏ عامًا لا يتحدث اللغة الأم ولا يتمتع 
بخبرة وظيفية لن يستطيع التنافس على وظيفة في مصنع أمام طالب جامعي (يعمل 
تة cating (Guall‏ إلى الطيفة التوميظة ويرتان uid‏ التاذي الرياضى الذي يرتانه 
ماله الصدم إذا تقوم كا للخصبول قل الوظليقة Audis NN Gul‏ لكن psa Nah‏ 
للمهاجر بتخفيض أجره عن منافسه الجامعيء فيمكنه ire‏ أن يفوز بالوظيفة. يمكن 
Galil‏ الصتم أن يجازق ؤيوظف المهاجر الذي لا يتقن اللغة الم مقايل 4 دولارات 
في الساعة» ليرى هل هو مكد في عمله ويمكنه التعلم سريعًا. لكن إذا فرضت الحكومة 
حصول جميع الموظفين الجدد على A‏ دولارات في الساعة منذ اليوم الأول لتعيينهم» فلن 
يتمكن المهاجر Il‏ من العثور على وظيفة وتكوين سجل وظيفي (قانوني) يتيح له 
الترقى في سلم الأجور. 

داف ssi soll‏ اللأجون تقرح الخال ذو" الممارات Bagsoll‏ من ill‏ مق 
الوظائف عن طريق تخفيض أجورهم. ونتيجة لذلك» سيملاً أصحاب العمل الوظائف 
المتاحة (القليلة) وفقًا لمعايير أخرى. فلكي تحصل على وظيفةء ستكون بحاجة إلى معرفة 
شخص على علاقة بآخر يعمل بالفعل في aS pill‏ وهكذا. والعمال الذين لا تتوافر فيهم 
هذه المعايير هم بوجه عام من يظن مؤيدى فكرة الحد الأدنى للأجور أنهم يساعدونهم. 


(5-9) انخفاض جودة بيئة العمل 


عند إرغام أصحاب العمل على دقع أجر أكبر في الساعة؛ وعند اطمئنانهم إلى وجود صف 
طويل من المنتظرين Guill‏ هم على استعداد GY‏ يحلوا محل أي عامل يترك وظيفتهء 
يقل لديهم الحافز لجعل الوظائف أكثر جاذبية في نواح أخرى. على سبيل المثال: قد 
يقلل صاحب العمل فترات الراحةء ويتوقف عن تقديم وجبات مجانية للعمالء ولا يهتم 
بتبريد الهواء صيفا أو تدفئته شتاءً. وريما يتباطأ صاحب العمل في استبدال مصابيح 
الإضاءة التالفةء وريما يقلل إنفاقه على SEY‏ المكتبى. وريما أيضًا يزود دورات المياه 
بأنواع رديئة الجودة من المناديل الورقية والصابون. 


Yo\ 


دروس ميسطة في الاقتصاد 


قانون الحد الأدنى للأجور يلغى الترتيبات المحتملة التى من شأنها أن تجعل 
أصحاب العمل والعمال أكثر سعادة. لنفترض أن ٠٠٠١‏ عامل يتقاضون A‏ دولارات 
في الساعة مقابل العمل في مصنع جوه شديد الحرارة لا يجري تبريده إلا باستخدام 
المراوح. يجري صاحب المصنع استطلاع رأي بين العمالء فيوافقون بالإجماع على أنهم 
يفضلون تقاضي ۷,١‏ دولارات في الساعة الواحدةء إذا زود صاحب العمل المصنع بتكييف 
مركزي. يظن صاحب المصنع من جانبه أن ٠٠٠١‏ عامل في وردية العمل سيوفرون له 
٠٠‏ دولار في الساعة من تكاليف الأيدي العاملة. وبعد البحث يرى أنه يستطيع تركيب 
تكييف مركزيء ودفع فواتير الكهرباء التي ستصل قيمتها إلى 45٠‏ دولار في الساعة. 

من الواضح أن هذا الاقتراح يحقق فائدة لكلا الطرفين. صحيح أن نسبة ضئيلة 
ستقتطع من أجر العمال» لكنهم سيفضلون الحصول على أجر أقل على أن يتصببوا عرقا 
A‏ ساعات كل يوم. صاحب المصنع على الجانب الآخر سينفق GY‏ الدولارات لتركيب 
الأجهزة الجديدةء لكن بمرور الوقت سيعوض أكثر مما أنفقه في البداية Loy)‏ سينفقه 
في دفع فواتير الكهرياء) من خلال التخفيض الذي حصل في الأجور. لكن إذا حدد 
الحدد الأدنى للأجور بقيمة A‏ دولارات في الساعةء فلن ينفذ هذا الاقتراح المعقولء لأنه 
غير قانوني. ونتيجة ذلك أن يكد العمال في عملهم وهم يتصببون عرقاء وسيقل ربح 
صاحب المصنع ٠١٠‏ دولارًا عن كل ساعة. وعلى الرغم من أن المثال الأخير مختلق إلى حد 
ماء فإنه يبين قصورًا LIL‏ في مسألة قوانين الحد الأدنى؛ فعوامل الجذب في أي وظيفة 
تكون متعددة» والراتب ليس سوى واحد من هذه العوامل. وعندما تفرض الحكومة حدًا 
أدنى للأجورء فإنها تقلل من جودة مزايا الوظيفة الأخرى حتى إن العمال المحتفظين 
بوظائفهم يتضررون في نهاية Gall‏ ناهيك عن هؤلاء الذين لا يستطيعون العثور على 
وظيفة على الإطلاق. 


خلاصة الدرس 


ه التدخلية مزيج من الاشتراكية والرأسمالية. فالأفراد يحتفظون Gas‏ ملكية 
معظم الموارد» لكن الحكومة تنظم استخدامهم لهذه الممتلكات. 

٠‏ تؤدي السقوف السعرية إلى حدوث عجزء وانخفاض في العرض على المدى 
الطويل» والتوزيع غير السعري للسلع» وانخفاض في الجودة. بينما تؤدي 


YoY 


مراقبة الأسعار 


SAENGER OA‏ الس الطويل: 
وال ين المرقيطة بالشعي تاكن فق المزايا غير ال ا الذي 
يقدمه المشتري. 

« توضة الي Ratt‏ اللعر قور وإنطلي حا Saal‏ زان ll‏ جعي عن 
اللمقوف: والأزهياة ال : 


مصطلحات جديدة 

التدخلية: فلسلفة الاقتصاد المختلطء حيث تتدخل الحكومة كثيرًا في النظام الرأسمالي 
لضبط كيفية استغلال الأفراد لممتلكاتهم الخاصة. 

مراقبة الأسعار: سياسات تعاقب الأشخاص الذين يتداولون السلع والخدمات بأسعار 
تختلف عن حد معين تفرضه الحكومة. 

السقف السعري: نوع من مراقبة الأسعار على سلعة أو خدمة محددة تعين حدًا أقصى 
على المبلغ الذي يدفعه المشتري للبائع. 

مراقبة الإيجار: سقف سعري يُفرض على إيجار الوحدات السكنية. 

sla‏ البنايات المتهالكة: مصطلح سلبى يُطلق على الملاك الذين لا يحافظون على جودة 

الأرضية السعرية: نوع من مراقبة الأسعار على سلعة أو خدمة محددة تعين حدًا أدنى 
للسعر الذي يجب أن يدفعه المشتري للبائع. 

الحد الأدنى للأجور: أرضية سعرية تفرض على الأجور التى يتقاضاها العمال. 

دعم الأسعار: سياسات حكومية تحافظ على وجود حد أدنى مقبول للأسعار ليس 
بواسطة تهديد المشترين الذين يدفعون أثمانًا زهيدة» وإنما عن طريق شراء الحكومة 
مباشرة السلعة أو الخدمة التى يحتمل أن يقل سعرها السوقى عن الحد الأدنى. 
(وتختلف الآثار المترتبة على دعم الأسعار عن المترتبة على الأرضيات السعرية.) 

البطالة: فائض أو وفرة في سوق الأيدي العاملةء بمعنى أن بعض العمال لا يستطيعون 
العثور على وظيفة بالرغم من استعدادهم لأداء نفس العمل الذي يؤديه من يشغلون 
الوظائف بالفعل وينفس الأجر. 


دروس ميسطة في الاقتصاد 
أسئلة الدرس 


)١(‏ ما الشيء «المحير» في مصطلح الاقتصاد المختلط؟ 

(Y)‏ كيف يمكن انخفاض الكمية المعروضة من الوحدات السكنية حتى على المدى 
القصير؟ ألا يكون عدد الوحدات السكنية ثابتا في فترة معينة؟ 

(؟) كيف يمكن أن يتسبب فرض أرضية سعرية على البنزين في عرقلة إخلاء مدينة 
مهددة بإعصار وشيك؟ 

)£( “كيف تقلل قوانين الحد الأدنى للأجور الطلب على الأيدي العاملة على المدى 
الطويل (وليس فقط على call‏ القصير)؟ 

)¢( كيف يتسبب الحد الأدنى للأجور في الإضرار بالعمال الذين يحتفظون 
بوظائفهم؟ 


هوامش 

)١(‏ مع أن العدد الفعلي للوحدات السكنية لا يقل Yo)‏ المدى القصير)ء فإن 
العدد الذي يعرضه الملاك للإيجار سيقل لا شك بسبب قانون مراقبة الإيجارات الجديد. 
فأصحاب المنازل الذين كانوا يرغبون في تأجير غرفة خالية لأحد الغرياء مقابل ۸٠٠‏ 
دولار شهريًا ربما يفضلون تركها خالية (لأبنائهم عندما يعودون من الجامعة أيام 
العطلات أو لضيوف جاءوا من مدينة أخرى) إذا كانوا سيؤجرونها مقابل ٠٠١‏ دولارًا 
فقط. ملاك الوحدات السكنية أنفسهم ريما يفضلون تأجير بعض الوحدات فحسب 
بالسعر المنخفض لمجموعة من المستأجرين اجتازوا اختبارًا دقيقا لأرصدتهم الائتمانية 
وقدرتهم على السداد وما إلى ذلك. 

(؟) هناك أيضًا ٠٠١‏ شخص آخر تضرروا من نقص الوحدات السكنيةء لكنهم 
بطريقة ما لا يعانون معاناة فعلية (باستثناء الجهد والوقت اللذين يبذلونهما بلا طائل 
في البحث عن وحدة سكنية). إذا سُمح للسعر بأن يرتفع إلى مستوى توازن السوقء لما 
تمكن هؤلاء من الحصول على وحدة سكنية أيضًا. 

)1( المزارعون LAT‏ يستفيدون من «دعم الأسعار»» وفيه تضع الحكومة حدًا أدنى 
لأسعار بيع حاصلات زراعية معينة. لكن عادة ما تفرض الحكومة هذا الحد الأدنى 
باستخدام أموال الضرائب لرفع الطلب على السلع التي تحظى بالدعم. ويدلًا من معاقبة 


Yo’ 


مراقبة الأسعار 


الأشخاص الذين يدفعون أقل من ٠١‏ دولارات مقابل مكيال القمح» تتدخل الحكومة 
وتشتري القمح (وتخزنه في صوامع) كلما انخفض سعر السوق عن ٠١‏ دولارات. يختلف 
تحليل هذا النوع من «الأرضية السعرية» كثيرًا عن الأمثلة التى نتناولها في النص. 

© الا soll‏ الأدقى هن الأحونالقروسن ضرا :من الحكومة يتطيق dongs‏ 
عام على الحالة التي يهدد فيها أحد اتحادات العمال باستخدام العنف أو تدمير ممتلكات 
من أجل زيادة أجور المنتسبين إليه عن مستوى إقفال السوق. ينظر عدد كبير من 
الاقتصاديين إلى ذلك على أنه شكل من أشكال التدخل الحكومىء لأن الحكومات لا تعاقب 
Saal‏ اعمال مق هد يدها شين ALE‏ بالطريقة الدى قن ماني ها le‏ رات 
أخرى (من جانب أرباب العمل أثناء التفاوض مع العمال على سبيل المثال) لعرقلة 
الصفقات الطوعية. لكن مناقشتنا في النص ستقتصر على التدخلية الخالصة التي تأتي 
مباشرة من الحكومة. 

(4) أو سيرغبون في فعل ذلك على الأقل ما إن تسمح الالتزامات التعاقدية بذلك. 
لكن على أرض الواقع قد تكون هناك موانع أخرى» مثل انخفاض الحالة المعنوية للعمال 
عندما يرون صاحب العمل يسرّح “٠١‏ من الموظفين نتيجة ارتفاع الحد الأدنى للأجور. 
ومع ذلكء ails‏ في حالة ثبات جميع العوامل الأخرى ستؤدي زيادة الحد الأدنى إلى تقليل 
ssc‏ العمال (محدودي المهارة). 

)1( عندما نقول إن «الطلب» (وليس فقط الكمية المطلوبة) ينخفض على gall‏ 
البعيد» فهذا يعنى أمرين؛ أولًا: عند الحد الأدنى الثابت من الأجور سيقل عدد العمال 
الذين يستطيعون الحصول على وظيفة: HSE‏ حتى لو ألغت الحكومة الحد الأدنى للأجور 
في النهاية» فإن عدد توازن العمال الموظّفين (عند تلك النقطة) سيكون في الأساس أقل 
من العدد الأصلي للعمال قبل فرض الحكومة الحد الأدنى للأجور. 

(۷) لاحظ أنه عند الأجر الأساسي الذي يساوي ٠‏ دولارات للساعةء لن توفر عملية 
التجديد للمالك سوى ٠١‏ دولارًا في الساعة جراء تقليل تكاليف العمالة. واعتمادًا على 
تكاليف التجديد (بعد الحساب الدقيق للفائدة وإهلاك المعدات الجديدة) قد يكون قانون 
الحد الأدنى للأجور الفارق بين تصميم مطعم يحتاج ثمانية عمال مقابل مطعم آخر 
يحتاج خمسة عمال فقط. 


ضرائب المبيعات وضرائب الدخل 


ستتعلم في هذا الدرس: 


e‏ الأثر العام للإنفاق الحكومى. 
« الطرق الثلاثة التقليدية التى تدفع بها الدولة نفقات مشترياتها. 
° الآثار المحددة المترتية على كل من «ضرائب المبيعات» و«ضرائب الدخل». 


)1( الإنفاق الحكومي 


برامج الإنفاق الحكومى واحدة من أكثر السبل تأثيرًا Lard‏ يتعلق بتغيير الحكومة طبيعة 
الافتصاد من كيد ناكم السوى ca shes esl‏ و بهد الدرمن عل SEN esas‏ 
ال ا مق GINS‏ هلاه الامقطةاق کوت و lh‏ التصناه تنو التق هبو ba‏ 
تعره طن كف عمل giclee yall Atal‏ كر أن ضبق اعفار أن العظيل 
الاقتصادي في حد ذاته لا يحدد إذا كانت السياسة الحكومية جيدة أم سيئة» لكن التحليل 
الاقتصادي الموضوعي يمكنه أن يبين لنا أن التبريرات النمطية للسياسات التدخلية هي 
کیرات I‏ وها لان اله ق هد اها as‏ إل تو أعوا فقا لفن المغايير 
التي يحددها مؤيدوها. 

- بصرف النظر عن كيفية حصول الحكومة على أموالهاء فهي عندما تنفق هذه 
Sees a Pil eee i‏ تين RS EE‏ زات دنه 
الشلطات الساسية عل سيل الخال sar ke‏ الو +1 مون دون ف اتا 
أحد الجسورء نكون على علم Ob‏ هذا يؤثر على الاقتصاد حتى إذا لم نكن نعلم مصدر 
SUL‏ مليون دولا cal‏ آخل إنضاء االحسرء سن Je‏ الكو تؤظيف عمال زكرا 


دروس ميسطة في الاقتصاد 


موارد مثل الخرسانة وحديد التسليح. وما إن تكرّس تلك المواد والأيدي العاملة النادرة 
لبناء الجسر حتى تصبح غير متاحة أمام الأفراد في القطاع الخاص. فالعامل الواحد لا 
يستطيع بناء مصنع لإحدى الشركات الخاصة أثناء الساعات التى يعمل فيها على بناء 
الجسر التابع للحكومة. وبالطبع» لا يمكن استخدام E‏ وك د التسليح المخصص 
لبناء الجسر في بناء مبان أخرى لحساب أصحاب الأعمال في القطاع الخاص. 

إذا أعلن المسئولون السياسيون أنهم سينفقون أموال الدولة من أجل تحقيق أقصى 
قدر من السعادة لأنفسهم» فلن يتبقى شيء يقوله علم الاقتصاد. فعندما يقرر ملاك 
«ديزني لاند» إنشاء جسر يربط بين مناطق مدينة الملاهيء» فهم أيضًا يستغلون الموارد 
وخا اك اع aU PSN‏ فا الشكة ادن إن Gh cas‏ الجكرعة 
على gall‏ نفسه؟ 

الفرق الجوهري بين الحالتين أن ملاك «ديزني لاند» يعملون في اقتصاد السوق 
الطوعي» ومن ثم فهم معرضون لاختبار الأرباح والخسائر. وإذا لم ينفقوا المائة 
Nystad‏ على الاستهلاك الشخصي (كشراء البيوت الفخمة والسيارات الفارهة)؛ بل 
أنفقوها في عمل يجعل «ديزني لاند» AST‏ إثارة al‏ روادهاء فسيحصلون على تغذية 
رجعية موضوعية من جانب المستهلكين. فبإمكان المحاسبين أن يخبروهم عما قريب هل 
يستقبلون عددًا أكبر من الزوار (ومن ثم إيرادات أكثر) بعد تركيب لعبة جديدة أو القيام 
بأي مشروع استثماري آخر.' تذكر أن اختبار الأرباح والخسائر - اعتمادًا على أسعار 
السوق - هو ما dg‏ أصحاب الأعمال نحو الاستخدام الحذر لموارد المجتمع النادرة. 

في المقابل» لا تستطيع الحكومة الاعتماد على تغذية رجعية موضوعية من أسعار 
السوقء لأنها تعمل Gaze)‏ على الأقل) خارج السوق. المعروف أن التدخلية مزيج ما 
بين الرأسمالية والاشتراكية» ومن ثم فهي تعاني (على نحو جزئي) عيوب الاشتراكية. 
وبقدر ما «تشتري» الحكومة مواردها be‏ القطاع الخاص — بدلا من إصدار أوامر 
رسمية تلزم العمال بقضاء أوقاتهم في cls‏ الجسر بلا أجرء أو مصادرة الخرسانة 
وحديد التسليح اللازمين لهذا الغرض - تفرض ميزانية الحكومة حدًا لمقدار الموارد 
التي تأخذها من القطاع الخاص. (في ظل الاشتراكية الخالصة» تخضع «جميع» الموارد 
الاقتصادية لتوجيهات الحكام السياسيين.) 

لكن GY‏ الحكومة ليست AS pb‏ فهي لا تجمع أموالها طواعية من «مستهلكي» 
خدماتها. ومن ثمء فإنه بالرغم من أن السلطات السياسية في الاقتصاد التدخلي تدرك 
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ضرائب المبيعات وضرائب الدخل 


الأهمية النسبية للموارد التي تستخدمها في برامجها - بسبب أسعار السوق الخاصة 
بكل وحدة يتعين عليها شراؤها - فهي لا تزال تفتقر إلى مقياس موضوعي لمدى 
استفادة المواطنين دخ هذه ee‏ ويه دون تغذية deal,‏ كهذه. حتى Egil‏ 
السلطات مساعدة مواطنيها بأقصى قدر تستطيع؛ فإنها مثل طائر يحلّق أعمى أو بعين 
واحدة على أفضل تقدير. 

سنفترض أن الحكومة قررت بناء مكتبة عامة لتجعل الوصول للكتب وخدمة 
الإنترنت متاحًا بالمجان لأفراد المجتمع. GY‏ الحكومة تملك ميزانية محدودةء فلن تقدم 
على فعل شيء فيه تبديد للمال لدرجة العبث كطلاء المكتبة بالذهبء أو ملء أرففها 
بالطيحات الىل الحادرة من زوانات palo‏ الكنان: متفر أن الحكومة Sige‏ أن 
تكون حية الضمير»" وطرحت مناقصة لعدة مقاولين معروفين بحسن السمعةء وتمكنت 
من إنشاء مكتبة متواضعة بتكلفة 006 دولار. 

ومع ذلك حتى إذا لم يجد المدققون الخارجيون أو الصحفيون شينًا يشويه الفساد 
أو يثير الصدمة في تلك العملية» فسيظل السؤال قائمًا: «هل كان الأمر يستحق إنفاق 
٠٠٠٠٠٠‏ دولار في إنشاء هذه المكتبة تحديدًاء وقي هذا الموقع بالذات؟» أهم ما في الأمر 
Lil‏ على يقين من شيء واحد» وهو أنه ما من مستثمر ظن أنه سيحصل على إيرادات 
كافية من تحصيل رسم على إعارة الكتب» بحيث يكون المشروع جديرًا بما أنفق عليه. 
نحن نعلم ذلك GY‏ المكتبة لم توجد إلا بعد أن استخدمت الحكومة أموالها في بنائها! 

من بين طرق التفكير في نفقات الحكومة أنها بالضرورة توجد سلعًا وخدمات لم 
يكن الأفراد في القطاع الخاص يعتبرونها جديرة بالإنتاج." عندما تنفق الحكومة الأموالء 
فإنها توجّه الموارد بعيدًا عن الاتجاه الذي يفترض أن تسلكه وفقا لقرارات الإنفاق 
في القطاع الخاصء؛ وتوجهها إلى مشروعات لن تدر Lay‏ لو أنتجها مستثمرو القطاع 
الخاص بأموالهم.؛ 

وهكذا فإن السلطات السياسية في الاقتصاد التدخلي تواجه أحد شطري مشكلة 
الحساب الخاصة بالاشتراكية. حتى لو أغفلنا الاعتبارات السابقة على أساس أن «تفضيلات 
الأثرياء فيما يتعلق باستغلال الموارد ليست ذات صلة»» ستبقى لدى السلطات السياسية 
مشكلة تحديد أفضل طريقة لمساعدة الفقراء والمتضررين وغيرهم. على سبيل المثال: 
هل من الأفضل إنفاق 00٠‏ دولار في إنشاء مكتبة al dale‏ أن هذا المبلغ يحقق 
hyd Gail gl ash Eas‏ أمضال ads‏ مره RRS Gal‏ الذين يعيشون قدت 
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دروس ميسطة في الاقتصاد 


قل Saal‏ ق عات كيده كو الدولة ف Gala‏ وزغا ك اللشرعات اللخيرية: 
حتى المواطنون الذين يرحبون بهذه الفكرة عليهم أن يسألوا أنفسهم: لم نحتاج توزيع 
راا غر ا ا وله لا لقي مركوية و الشرع يتقوده 
لله Spal‏ الف 3ST Laly‏ اة 

الواقع أن مؤيدي التدخل الحكومي يمكنهم تقديم إجابات (عملية إلى حد ما) لهذه 
EA‏ "جع له سيض يع الوح Oi‏ حصن الطووف des AES‏ عن أفن 
الحلول ضررًا. وبصرف النظر عن الفوائد المحتملة للإنفاق الحكوميء فإنه يعاني مشكلة 
الحساب التي تعانيها الاشتراكية LE‏ فالنظام يسمح لمجموعة مختارة من المسئولين 
السياسيين بأن ينحوا جانبًا آراء الأفراد فيما يتعلق بالكيفية التي ينبغي من خلالها 
امككداء Leal aes J aaa)‏ ا عن IEW His‏ 
يواحّه به مؤيدو التدخلية بوصفها وسيلة لزيادة «الرفاهة العامة» GIS LF‏ تعريفها. 





سر سوء سمعة البيروقراطيين إلى هذا الحد 
يختلف البيروقراطي عن غير البيروقراطي تحديدًا OY‏ يعمل في مجال يستحيل فيه تقييم ناتج 
الجهد البشري با مال. 


لودفيج فون ميزس» 
كتاب «البيروقراطية», صفحة OY‏ 











(؟) كيف تمول الحكومة إنفاقها 

بالإضافة إلى التشوه الاقتصادي (فيما يتعلق بنتاج السوق الحرة) الناجم عن الإنفاق 
الحكومى في حد ذاته» توجد تشوهات إضافية اعتمادًا على مصدر الإيرادات الحكومية. 
bile‏ هتاك كلاق أدوات: قحم الدولة من كلا لها الأنوال: cael pally‏ وغد الموازنة؛: 
و«التضخم». فعندما تفرض الحكومة ضرائبء تلزم الأفراد والشركات بدفع أموال 
للحكومة وفقًا لقوانين محددة. وعندما تحدث الحكومة عجرا فهى تقترض المال من 
الأقران أن الشركاك ا الأكرى عن an Gok‏ سد شكومن الشاكرة 
القانونية» تكون الحكومة ملزمة بسداد هذه القروض بالإضافة إلى الفائدة. وأخيراء 
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عندما تجمع الحكومة أموالًا عن طريق التضخم» فإنها توجد أموالًا جديدة من لا شيء 
وتستخدمها في تمويل مشترياتها. 

سندرس العجز الحكومى والتضخم لاحقًا في هذا الكتاب» وسنركز Lad‏ تبقى من 
هذا الدرس عل اكذن مق الاد الرئيسية للإيرادات الضريبية التي تجمعها الحكومةء 
وهما ضرائب المبيعات وضرائب الدخل. 

قبل أن das‏ علينا أن نؤكد ثانية أن التشوهات التي سنناقشها فيما يلي هي إضافة 
إلى التشوهات الناجمة عن تحويل الموارد من أيدي يمري القطاع الخاص (الخاضعين 
لاختبار الأرباح والخسائر) لتوجيهها وفقًا لآلية سياسية. وما سنبينه فيما يأتي هو أن 
الحكومة لا تشوه الاقتصاد حينما تنفق المال فحسبء بل عندما تجمع الأموال عن طريق 
الضرائب في المقام الأول. 

ولتعرف الفرق» Les‏ نتخيل حالة بالغة التطرف تفرض فيها الحكومة ضريبة 
على الدخل نسبتها ,/٠2٠١‏ مما يعنى أنك ملرّم قانونًا بدفع دولارين لمصلحة الضرائب 
عن كل دولار تكسبه! في ا ارو SLU‏ للعقل» من الواضح أن عددًا GLU SLB‏ 
من الأشخاص هم من سيعملونء أو على الأقل ssc‏ قليل للغاية من الأشخاص هم من 
سيعملون «وفقًا للسجلات الرسمية» ويبلغون الحكومة بمقدار دخلهم عندما يحين موعد 
سداد الضرائب. ونتيجة لذلك» ستجمع الحكومة إيرادات ضئيلة dbo‏ ولن تكون قادرة 
على إنفاق الكثير من الأموال على إبعاد الموارد عن AST‏ استخداماتها ربحية. لكن من 
الخطأ بالتأكيد أن نستنتج أن هذا الاقتصاد الافتراضي سيعاني القليل من التشوهات 
الاقتصادية نتيجة التدخل الحكومي. ففي فا سارى ساك الجميع وظائفهم 
الرسمية ويضطرون للعيش على ما يزرعونه بأنفسهم» أو يعملون في وظائف «السوق 
السوداء» التى يمكن إخفاؤها عن أعين السلطات. وسيغرق الاقتصاد في حرمان مطلق 
يسيب قاقون Gil pall‏ الجزائية مع أنه أسفر عن جمع القليل Me‏ من الإيرادات التى لن 
تزيد ميزانية الحكومة كثيرًا. ۰ 

باختصارء الحكومات تشوه الاقتصادات عندما تنفق الأموال وعندما تجمعها. 
وسندرس الآن التشوهات المترتبة على جمع الحكومة الأموال عن طريق فرض الضرائب 
على المبيعات والدخول. 
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دروس ميسطة في الاقتصاد 
(؟) ضرائب المبيعات 


تحصل الدولة بموجب «ضريبة المبيعات» على نسبة من المدفوعات في عملية بيع معينة. 
على سبيل المثال: إذا كانت هناك ضريبة مبيعات © على الوجبات التى تقدم في جميع 
الطاغم» "فاق فق ea Es calls‏ + :رولا = وفنا امار ق فا لظا = 
عليه أن يدفع ٠٠١‏ دولار للمطعم إضافة إلى 5 دولارات للحكومة. وما يحدث على أرض 
الواقع أن المطعم يحصل على ٠١5‏ دولارات كاملة من الزبون عند انتهائه من الوجبةء 
وينحي جانيًا ١‏ دولارات ليرسلها إلى الحكومة على فترات دورية. 

تشوه ضرائب المبيعات الاقتصاد لأنها تجبر الزبائن على مواجهة أسعار غير دقيقة. 
في المثال السابقء نرى الزبون ملزمًا في النهاية بدفع ٠١5‏ دولارات مقابل الوجبة التي 
تناولهاء بينما الواقع أن المطعم يحتاج الحصول على ٠٠١‏ دولار فقط ليغطي تكاليف 
الأيدي العاملة واللحم لقي والغراب :قرفا تمن الكواوة الداتكلة فى هنا الوه : SS sy‏ 
هذا التشوه واضحًا عندما تفرض الدولة ضريبة مبيعات مرتفعة على بعض aball‏ — 
كالمشروبات الكحولية - بينما تعفي سلعًا أخرى — كالفاكهة على سبيل المثال - من 
E‏ :تدكا |i] Penn‏ رين عبر اننم لصاف بكل يندا الى حفل ايفان 
السلع الخاضعة لفرض الضريبة gad‏ وكأنها باهظة؛ الأمر الذي يدفع المستهلكين لشراء 
وحدات أقل من السلع المفروضة عليها الضرائب والمزيد من السلع المعفاة من الضرائب. 

بالطبع قد يقول كثير من الإصلاحيين: «هذا هو المراد تحديدًا! فنحن نريد إثناء 
الأفراد عن تناول الكحوليات.» لكن مثل هذا الرأي قائم على قرار الإصلاحيين بأن 
تفضيلاتهم أهم من تفضيلات المستهلكين الذين ينفقون نقودهم في السوق. لا يمكن 
ala‏ الاقتصاد أن يحدد هل هذه «الأيويّة» جيدة al‏ لاء لكنه يلاحظ أن المستهلكين أنفسهم 
سيرون أنهم أضيروا؛ على الأقل من وجهة نظر شخصية قاصرة. فرض ضرائب مرتفعة 
على المشروبات الكحولية يصادر بعض الخيارات المتاحة للمستهلكين. فالأشخاص الذين 
يرغبون في تناول طعام صحي دائمًا أمامهم خيار بألا ينفقوا أي نقود على شراء 
الكو ell‏ ون AAs ON‏ تر مع Sea gat‏ 

كثير من الاقتصاديين العمليين ينصحون الحكومات بفرض ضرائب مبيعات موحدة 
بمعدلات منخفضة»ء وذلك بغرض الحد من مثل هذه التشوهات. فيدلًاً من فرض das pd‏ 
مبيعات “٠١‏ على نصف السلع في السوقء يقترح معظم الاقتصاديين فرض الحكومة 
ضريبة مبيعات قيمتها 5 فقط على جميع السلع في السوق. وهذا التحول من شأنه أن 
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يعود على الحكومة بالإيرادات نفسهاء' وأن يقضي على الأضرار التعسفية التي تعانيها 
تطافات. lgisas‏ 3 الافتسان: ١‏ 1 

مع ذلك علينا أن نتذكر أن «الأسعار تعنى شيئَاه في اقتصاد السوق الخالص؛ 
ته :مز roe) awed per pec‏ رون شد Peco persist E Ce‏ هبر ف يعات 
eer‏ ا عن ميم ا واا شرظل لدى 
المستهلكين حافز ألا يتقاضوا دخلا Gus‏ من الأساس. لتوضيح ذلك» سنضرب مثالا 
لحكومة تفرض ضريبة مبيعات موحدة قيمتها 2٠٠١‏ على جميع السلع في السوق. 
بالرغم من تأثر جميع القطاعات بفرض الضريبةء فمن الواضح أن هذا لا يعني 
«التعادل» بين تلك القطاعات. سينتهي الأمر بشراء المستهلكين سلعًا أقل في المجملء 
وبسماحهم لدخولهم Ob‏ تنخفض عن طريق تقليل ساعات عملهم (والاستمتاع بمزيد 
من وقت الفراغ). وبالإضافة إلى هذا التأثير الواضحء هناك أيضًا نقطة خفية تجعل من 
المستحيل فرض dy pd‏ مبيعات موحدة. ففرض خريبة مبيعات بقيمة 7/2٠٠١‏ سيرفع 
سعر عبوة العلكة من دولار واحد إلى دولارين» بينما سيرفع سعر السيارة الرياضية 
من ٥۰۰۰۰‏ دولار إلى ٠٠٠٠٠‏ دولار. وفي الأغلب ستنخفض مبيعات العلكة كثيرًا عن 
مبيعات السيارات الرياضية. 

حتى OM‏ كنا نفترض أن جميع أفراد المجتمع ينصاعون لقوانين الضرائب التي 
gee aj‏ لعن Ma‏ أنه كلما anes anf‏ ايفاك وهات (la‏ اك 
زاد لجوء التجار والمستهلكين إلى التعامل في السوق السوداء؛ بمعنى أنهم سيشتركون في 
صفقات طوعية دون إبلاغ الحكومة بها أو إرسال المدفوعات الضريبية المفروضة قانونًا 
إلى الحكومة. ورد الفعل هذا ما هو إلا تشوه آخر ناجم عن فرض ضرائب المبيعات» 
لأن بعض السلع (كالسجائر) يسهل تداولها في السوق السوداء AST‏ من سلع أخرى 


(كالسيارات مثلا). 


)£( ضرائب الدخل 

Louie‏ تفرض الحكومة «ضريبة دخل»» فإنها تلزم الأفراد والشركات بتحويل جزء 
من دخولهم خلال فترة معينة إلى الحكومة. وعادة ما pas‏ عن ضرائب الدخل بنسبة 
مثوية» وغالبًا ما تكون «متصاعدة»» بمعنى أن أجزاء مختلفة من دخل الفرد (قبل 
اقتطاع الضريبة) تفرض عليها نسب ضريبة مختلفة. سنفترض أن ضريبة دخل بها 
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«شريحتان»؛ نسبة “٠١‏ للدخل حتى ٠٠٠٠١‏ دولار» ونسبة + ZY‏ للدخل الأعلى من 
٠0٠‏ دولار. على ذلك فإن الشخص الذي دخله قبل الاقتطاع الضريبي يساوي 
١ ees‏ دولار سيدفع للحكومة 66٠ × /2٠١(‏ دولار + Z۲۰‏ × 0000006 
۰ دولار + ۱۸۰۰۰ دولار = ۱۹۰۰۰ دولار." 

وبقدر ما تعفي ضريبة الدخل مصادر دخول irae‏ فإنها تسبب تشوهات بين 
لها اعات غل سيل الال قد يعقى تخل SLM‏ الات عن كرا شتات Gall‏ 
من الضريبةء بينما تفرض على دخل الفائدة الناتج عن شراء سندات إحدى الشركات. 
وهذا يدفع المستثمرين إلى إقراض نقود أكثر للبلديةء ونقود أقل للشركات - حال ثبات 
جميع العوامل الآخرى — ويشوه توزيع رءوس الأموال. 

هناك مثال آخر على هذا النوع من التشوه يرتبط بمشاكل تقديم الرعاية الصحية 
في الولايات المتحدة. ففى ظل قانون ضرائب الدخل الأمريكى الحالي» عندما يحصل 
المؤظفون عل al‏ ص كدق من OCU E‏ سيق الكل 
الخاضع للضريبة. لكن إا صاحب العمل النقود التى كان سينفقها في خدمات 
التأمين الصحى على موظفيه» وأعطاهم LoL!‏ مباشرة 3 صورة زيادة في ill‏ 
فسوف معطم لخ NN‏ يمعي أن کت إن خضل عل كاف dais‏ 
الزيادة الخاصة بالتأمين الصحي. بعبارة أخرى» شراء صاحب العمل تأمينًا صحيًا 
للموظفين أرخص ES‏ (اعتمادًا على معدل ضريبة الدخل النسبي) من شراء الموظفين 
إياها بأنفسهم: وهذا سبب رئيسي في أن التأمين الصحي يكون وثيق الارتباط بوظيفة 
ofl‏ ا dg React‏ وو اسهد : فى كرد التامين هل sl Call,‏ وان ك 
الحرائق. 

إضافة إلى إعفاء مصادر دخل معينة من الضرائبء هناك تشوه رئيسي آخر لقانون 
ضرائب الدخل Sb‏ من السماح لنفقات معينة ob‏ تستثنى (أو تخصم) من الدخل 
الخاضع js Began‏ سبيل المثال: يستطيع ملاك المنازل خصم الفائدة التى يدفعونها 
على القروض العقارية لمنازلهم من تقدير ضريبة الدخل. وهكذا فإن الشخص الذي 
دخله قبل اقتطاع الضريبة 0 دولار لكنه يدفع Ags ٠۰۰۰‏ فائدة على القرض 
الذي حصل عليه من البنك لشراء منزله سيبلغ مصلحة الضرائب أن «دخله الخاضع 
للضريبة» يساوي 60٠٠٠‏ دولار. وحينها ستطبق das pill‏ الضريبية المناسبة على هذا 
المبلغ الأقل» وليس على المائة ألف دولار الفعلية. يقال إن «ثغرة» كهذه في قانون ضرائب 
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الدخل قد تجعل الاقتصاد أقرب بوجه عام إلى نموذج السوق (من خلال الحد من 
قابلية تطبيق ضرائب الدخل المشوّهة). لكن من الواضح أنها تسبب تشوهات كبيرة 
بين قطاعات الأفرادء لا سيما إذا كانت ضريبة الدخل الحدية مرتفعة. By‏ حالة خصم 
فائدة القرض العقاريء يمنح هذا التشوه الأقرات حافرًا مفتعلًا لإطالة مدة الرهن 
العقاري واستخدام أموالهم في استثمارات أخرى بدلا من الإسراع بسداد قروضهم 
للبنك.” 

أكبر التشوهات الناجمة عن قانون ضرائب الدخل يرتبط بالقرار المتعلق بمقدار 
الدخل المفترض كسبه من الأساس. لا شك أن الأفراد سيعملون أقل إذا كان العائد من 
عملهم (أي الدخل النقدي) يخضع لضريبة مرتفعة. قد يطيل طلاب الجامعة سنوات 
دراستهم» وقد acs‏ العمال SSN‏ نينا قوقع کن وفي الاقتصاد JSS‏ سيقل إجمالي 
suc‏ ساعات العمل - لا سيما ساعات الإضافي أثناء العطلات - وذلك بسيب تغير 
الحافز. سيحدث ذلك GY‏ الأفراد سيعملون Msc‏ أقل من الساعات (ويستمتعون بقدر 
أكبر من وقت الفراغ)» ولأنهم أيضًا سيعملون سرا أو Maas‏ عن أعين السلطات دون إبلاغ 
الحكومة بما يكسبونه. ولآن بعض الدخول يسهل إخفاؤها عن أخرىء فهذا التشجيع 
على نشاط السوق السوداء سيتسبب في تشويه الاقتصاد أيضًا. 

dic سنناقش أحد الآثار المترتبة على قانون ضريبة الدخلء وهو أثر يغفل‎ pal 
 اًلوقعم‎ ELI! كثير من المحللين. يقول بعض الأفراد إن ارتفاع الضريبة - ما دام‎ 
لن يكون له تأثير ملحوظ على النشاط الاقتصاديء لأن «الأفراد لا يزالون مضطرين إلى‎ 
لكن مع حاجتها‎ GLY العمل». افترض أن الحكومة لم تكن تفرض ضرائب دخل على‎ 
على جميع‎ ۲١ إلى مزيد من الإيرادات» فإنها تفرض شريحة ضريبية جديدة نسبتها‎ 
Jue bao ar ee الدخول التى تزيد عن‎ 
Jee بكر‎ IS coe) Ves الأقواة الثين يتوق‎ LA 
بسبب الضريبة الجديدة!‎ 

لكن هذا التحليل يغفل حقيقة أن الراتب النقدي ليس سوى عنصر واحد 
من مجموع العناصر التي تغري العامل بقبول الوظيفة. افترض أن شخصًا يعمل 
مدير حسابات لدى شركة مرموقة في إحدى المدن الهادئة بالغرب الأوسطء ويكسب 
دخلا مقداره 6٠٠٠١‏ دولار سنوياء ثم تقدم للعمل لدى AST Spb‏ في مدينة 
نيويورك براتب ١6٠٠٠١‏ دولار سنويًا. لكن سلبيات الوظيفة الجديدة أن الرجل 
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سيضطر لتغيير مكان إقامته وهو ليس بالأمر اليسير» وسيتعين عليه دفع مبالغ أكبر 
مقابل شراء منزل أو استئجار شقة» فضلًا عن أن الوظيفة الجديدة ستكون مرهقة 
بكثير عن الوظيفة الحالية» وسيمضي الرجل ساعتين إضافيتين في الذهاب إلى العمل 
والعودة منه يوميًا. قبل اقتطاع ضريبة الدخلء سيكون عليه أن يقرر هل حصوله 
على ٠٠٠٠١‏ دولار زيادة في راتبه سنويًا يعوض تلك السلبيات المرتبطة بالوظيفة 
الجديدة. 

بعد تفعيل ضريبة الدخل الجديدة» تنخفض ميزة الوظيفة المعروضة في نيويورك 
على نحو ملحوظ. إذا قبل الرجل بالوظيفةء فسيرتفع راتبه إلى Ags ١1٠٠٠١‏ لكنه 
سيدفع للحكومة ٠٠٠٠١‏ دولار. ومن ثم سيكون دخله بعد اقتطاع الضريبة ١77٠٠٠١‏ 
دولار فقط مقارنة براتبه الحالي الذي يساوي 2٠٠٠١‏ دولار (الذي يقع أسفل الخط 
الضريبي مباشرة). على الرجل أن يقرر الآن هل يعوضه 4/٠٠٠١‏ دولار إضافية — وليس 
٠٠‏ دولار - عن تغيير محل إقامته وشراء مسكن باهظ التكلفة والتعرض لضغط 
عمل أكبر وقضاء وقت أطول في الذهاب للعمل والعودة منه. حتى لو اتخذ الرجل قرارًا 
بالانتقال إلى نيويورك» فمن الواضح أنه في اقتصاد يضم ملايين العمالء تؤثر ضريبة 
الدخل المرتفعة Gale Sb‏ على قراراتهم حول أي الوظائف يقبلون. وهكذاء فإن ضرائب 
الدخل - لا سيما مع ارتفاعها أكثر فأكثر - تتعارض مع قدرة اقتصاد السوق على 
جذب العمال إلى الوظائف المناسبة بواسطة الأجور والرواتب المرتفعة. ويمكن القول إن 
«الإشارة» التي يرسلها المستثمرون بعرض أجور مرتفعة على العمال يعترضها تشويش 
من جانب قانون الضرائب. 





الضرائب تعوق الإنتاج 

«ثمة تأثير سلبى يترتب على فرض duns‏ على الدخل الشخصى بنسبة ٠١٠‏ أو Ve‏ أو ۷١‏ بالمائة. 
سوف يتساءل الأفراد لم يُفترض بهم العمل ستة أو ثمانية أو تسعة أشهر لمصلحة الحكومة, 
وستة أو أريعة أو ثلاثة أشهر لأنفسهم ولأسرهم. إذا كان المستثمرون سيتكبدون الخسارة وحدهم 
وقت الخسارةء ويحتفظون بجزء صغير من المكسب (بسبب الضرائب) وقت الريح» فسوف يرون 
المخاطرة برءوس أموالهم ضربًا من الحماقة. علاوة على ذلك» سيقل رأس المال المخصص للمخاطرة 
على نحو ile‏ لأنه يخضع dy pall‏ قبل تجميعه. باختصارء لن يكون هناك وجود لرأس المال 
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وهكذا يتسيب المسئولون عن الإنفاق الحكومي في إحداث مشكلة اليطالة التي يدّعون أنهم يسعون 
لإيجاد حل لها.» 
كتاب «الاقتصاد في درس (daly‏ صفحة YA‏ 
خلاصة الدرس 


ه بصرف النظر عن مصدر الإنفاق الحكوميء فإنه دائمًا يحول الموارد من 
cles phe‏ القطاغ الكاضن إل leg pe‏ يره النلطة السياسية: 

« عادةً تدفع الدولة Gad‏ مشترياتها من الضرائب» والاقتراضء والتضخم. 

ه جميع أشكال الضرائب تشوه الاقتصاد مقارنة بنتاج السوق الحرة. تميز 
ضرائب المبيعات بعض السلع على غيرهاء إذا لم تكن الضريبة موحدة. حتى 
ضريبة المبيعات الموحدة تقلل المكافآت التى تعود على الأفراد من العمل» مما 
يشجعهم عل تفضيل المزيد dy Go‏ الفراغ: أما ضرائي الدخل فإنها تضر 
بالعمل ضررًا مباشرًاء وتشجع الأفراد على اختيار الوظائف ذات المزايا غير 
النقدية. 


مصطلحات جديدة 

الضرائب: عملية تحصل بموجبها الحكومة على ملكية أجزاء من الدخول أو الأصول 
الأخرى المملوكة للأفراد. 

عجز الموازنة: زيادة الإنفاق الحكومي عن الإيرادات الضريبية. والعجز هو المبلغ الذي 
يتعين على الحكومة اقتراضه لتسديد نفقاتها خلال فترة زمنية محددة. 

التضخم: خلق أموال جديدةء مما يؤدي إلى رفع الأسعار. 

السوق السوداء: نظام قائم على الصفقات غير المشروعة التى تخل بالقوانين التى 
تفرضها الحكومة. 


YU 





دروس ميسطة في الاقتصاد 


ضريبة المبيعات: ضريبة تفرض على السلع والخدمات التى تباع للمستهلك. وعادة ما 
تفرض ضرائب المبيعات في صورة نسب مئوية من المبلغ قبل اقتطاع الضريبة. 

الأبويّة: تجاهل رغبات شخص آخر بسبب النظر إليه على أنه غير أهل لاتخاذ القرار 
الضناقت. 

ضريبة الدخل: ضريبة تفرض على إيرادات فرد أو شركة. وعادةً ما Gabi‏ ضرائب 
الدخل في صورة نسب مئوية من الدخل قبل اقتطاع الضريبة. 

ضريبة دخل متصاعدة: ضريبة دخل تَطبّق بمعدلات Yel‏ على مستويات الدخل الأعلى. 

شرائح ضريبة الدخل: مستويات الدخل التى تخضع للضريبة بمعدلات متفاوتة. على 
سبيل المثال: أقل شريحة ضريبية قد تشمل الدخول التي تتراوح من صفر إلى ٠٠٠٠١‏ 
دولار وثفرض عليها ضريبة ۳ بينما قد تشمل الشريحة التالية الدخول التي تتراوح 
من ٠٠٠١١‏ إلى 9٠٠٠١‏ دولار وثفرض عليها ضريبة 10 

الخصم الضريبي: بند في قانون الضرائب يسمح باقتطاع تكاليف بعينها (مثل 
التكاليف الطبية أو سعر شراء لوحة شمسية جديدة) من دخل الفرد الخاضع 
للضريبة. ومعنى هذا أن النفقات المعفاة من الضريبة تسدّد من أموال غير خاضعة 
للضريبة مما يتيح للفرد الاستفادة من دخله في شراء مزيد من المنتجات. 

الدخل الخاضع للضريبة: مقدار الدخل الخاضع Gls‏ لمعدلات الضريبة الرسمية لكل 
شريحة ضريبية. والدخل الخاضع للضريبة هو الدخل الرئيسي بعد خضوعه لكل 


أسئلة الدرس 


)\( *هل يخا علم الاقتصاد إلى أن الإنفاق الحكومي سيئ؟ 


(؟) كيف نعرف أن الإنفاق الحكومي يحول الموارد بعيدًا عن القطاع الخاص؟ 
وهل يؤثر مصدر النقود التي تنفقها الحكومة في ذلك؟ 


(؟) **إذا أنشأت الحكومة إحدى المكتبات» فهل يمكننا القول إن القطاع الخاص 
ما كان ليبني مكتبة بديلة؟ 
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)٤(‏ إذا جمعت الحكومة قدرًا بسيطًا من المال عبر فرض الضرائب» فهل نستدل 
من ذلك على أن العبء الضريبى ليس SMBS‏ 

)0( ما دام الأفراد مستمرين في العمل» فهل يكون لضرائب الدخل تأثير طفيف 
على الاقتصاد؟ 


هوامش 


(dose sl) لن يتمكن المحاسبون من إرجاع سبب الربح‎ is AST كي نكون‎ )١( 
أن فضيحة قمار تسببت في تشويه‎ Vis إلى قرار بعينه اتخذته الإدارة. فإذا افترضنا‎ 
سمعة «ميكي ماوس» في نفس الوقت الذي أدخلت فيه إدارة «ديزني لاند» لعبة جديدة‎ 
adil ata sat Ne Acs التذاكن‎ Staessen) aed a eth إن‎ 
إذا لم تفتتح اللعبة الجديدة (وتوازن جزتيًا‎ <٠١ الجديدة في حين أنها كانت ستنخفض‎ 
تأثير الفضيحة سالفة الذكر). ومع كل هذاء يستطيع المحاسبون أن يعلنوا بموضوعية‎ 
وحسم هل يحقق المشروع أرياحًا أم خسائر نقدية.‎ 

(۲) علينا أن نقر WL‏ نخل بقاعدتنا حول ربط الأفعال بالأفراد؛ فالواقع أن 
«الحكومة» لا تبني مكتبة» بل إن أفرادًا بعينهم يتخذون قرارات يكون لها تداعيات 
ماكينة مسن اديع صناع القرار وبسبب امتثال آخرين في المجتمع لأوامرهم. لكن 
لغرض الاختصارء سنقول إن «الحكومة» تنفق المال» وتجمع الضرائب ... إلخ. 

(") هناك قدر من عدم الدقة في هذا القول؛ فكثيرًا ما يحجم الأفراد في القطاع 
الخاص عن استثمارات بعينها ag‏ يتوقعون تدخل الدولة. Sed‏ إذا موّلت الدولة 
إنشاء استاد رياضي جديد» فسيقول الأفراد عادة: Ley‏ كان هذا ليحدث من دون مساعدة 
الحكومة.» ومن الوارد رغم ذلك أن يكون سبب حاجة مستثمري القطاع الخاص 
للحكومة علمهم بأنهم يستطيعون تحويل بعض ما سيتكبدونه من تكاليف لتقع على 
كاهل دافعى الضرائب. 

gi (£)‏ في اعتبارك أن مؤسسات القطاع الخاص تستطيع الاعتماد على المساهمات 
الخيرية وليس فقط إيرادات المبيعات التجارية. واقتصاد السوق الخالص لا يتعارض 
مطلقا مع وجود مطاعم الفقراء وملاجئ المشردين وما إلى ذلك. الفرق الجوهري أنه في 
اقتصاد السوق الخالصء يحتاج ملاك هذه المؤسسات لاستجداء التبرعات الطوعية بدلا 
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من الحصول على أموال من الحكومةء وهي أموال لم تُجمع في النهاية بطريقة طوعية 

(5) على سبيل المثال: هناك حالات يُعتبر تدخل القطاع الخاص فيها غير مناسب» 
مثل بناء الجيش وتسليحه. وهناك أيضًا حالات يمكننا أن نتصور فيها أن غالبية الأقراد 
يوافقون على إجبارهم على المساهمة من أجل قضية بعينها ما دام الآخرون سيّجبرون 
بالمثل. على سبل المثال: لن ينظر غالبية السكان في إحدى المدن إلى قيام الحكومة بتحصيل 
٠‏ دولارات من كل فرد سنويًا من أجل صيانة حاويات القمامة (في الشوارع المزدحمة) 
وأعمدة الإنارة على أنه «سرقة». ويسبب اعتبارات كهذهء فإن العديد من الاقتصاديين 
المدركين لمساوئ الإنفاق الحكومي سيدّعون وجود مجال لبعض مشتريات الحكومة. 

)1( الواقع أن الاتجاه نحو توحيد ضريبة المبيعات سيسفر على الأرجح عن زيادة 
إجمالي الإيرادات» بسبب زيادة المبيعات عند تخفيض نسب الضريبةء ولأنه في السيناريى 
الأول كان المستهلكون سينتقلون من شراء السلع المفروض عليها /٠١ classe day pd‏ 
إلى السلع المعفاة من ضريبة المبيعات. ومن ثم عندما تُوحَّد الضريبة على جميع السلع 
بنسبة ٥ء‏ فإن العدد الفعلي لمبيعات السلع المفروض عليها ضرائب سيزداد عن الضعف 
في الأغلب نسبة إلى السيناريو الأصلي. Kay)‏ أننا نناقش نزعات dole‏ وبإمكاننا ضرب 
أمثلة عددية بعينها يؤدي فيها توحيد الضريبة عند >٥‏ إلى تحصيل إيرادات أقل مما 
كانت عليه عند فرض ضريبة “٠١‏ على نصف السلع. على سبيل المثال: إذا كانت النسبة 
الضريبية “٠١‏ مفروضة في الأساس على المواد الغذائية والسجائرء وكان الإعفاء الضريبى 
Liles‏ على اليخوت والأقراط الماسيةء فإن توحيد الضريبة بنسبة LO‏ على جميع السلع 
سيؤدي في الأغلب إلى انخفاض إجمالي الإيراد الضريبي.) 

Sail Geo قتوولاى‎ ete مقطا كل‎ Sts ys an أن نسية‎ Ge (V) 
الواقع في نطاق الشريحة الثانية؛ فهذه النسبة لا تطبّق على إجمالي الدخل الذي يساوي‎ 
في‎ Glad دولار. ولهذا السبب» فإنك (في الظروف العادية) لا تلاحظ انخقاضًا‎ ٠٠٠٠٠٠١ 
صافي راتبك بعد الحصول على زيادة تضعك ضمن شريحة ضريبية أعلى.‎ 

(A)‏ كثيرًا ما يقول الأفراد إن خصم فائدة الرهن العقاري يعطي حافرًا لشراء 
Say ibe‏ من امنتمخارة” لكن: الأسعان pil Suey Jue‏ جز ءا GUS‏ هن :هذا AM‏ 
إذا اشترى أحد المستثمرين منزلًا ثم أجّرهء فإن أي فائدة على النقود المقترضة ستّحد 
نفقات تشغيلء ومن ثم تعفى من الضريبة أيضًا. وسوف تؤدي المنافسة بين المستثمرين 
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في سوق إيجارات المنازل إلى خفض أسعار الإيجارات أمام المستأجرين بما يعكس تلك 
السمة من سمات قانون الضرائب. في الوقت نفسه»ء من المرجح أن ترتفع أسعار المنازل 
Loe‏ ستكون عليه لو لم يكن ملاك المنازل قادرين على خصم مدفوعات الفائدة المستحقة 
على رهونهم العقارية. وهكذاء فبالرغم من زعم الأفراد عادة أن الإعفاء الضريبي لفائدة 
الرهون العقارية يعطي ميزة لامتلاك المنازل عن استئجارهاء OL‏ ضرر قرار كهذا ليس 
بالغ الخطورة مثلما يبدو للوهلة الأولى. 


۲۷1 


الدرس التاسع عشر 


التعريفات الجمركية والحخحصص 


ستتعلم في هذا الدرس: 


٠.‏ تعريف «المركنتلية». 
24M «‏ العامة وراء تأييد «التجارة الحرة». 
e‏ كيف تزيد «التعريفات الجمركية» و« حصص الاستيراد» اليلدان فقرًا. 


)١(‏ المركنتلية 


«المركنتلية» فلسفة أو Gade‏ اقتصادي يرى أن أي دولة تزداد ثراءً عبر تشجيع 
«الصادرات» (السلع والخدمات التى تباع للخارج) وتقليل «الواردات» (السلع والخدمات 
التي تشترى من الخارج). وترى المركنتلية أن «الفائض التجاري» (أي زيادة الصادرات 
عن الوازدات) مفيد لاقتصان saath Loy gall‏ التجاري» cl)‏ 855 الواودات. عن 
الصادرات) أمر يضر بالاقتصاد. ولو كانت المركنتلية محقة في lls‏ لما حققت الدول 
نجاحًا إلا من خلال تطبيق «سياسات إفقار الجار» لأنه لا يمكن لدولة أو أكثر أن تحقق 
فائضًا تجاريًا إلا لو شهدت الدول الأخرى Gee‏ تجاريًا. بعبارة أخرى» ليس ممكنًا 
أن تبيع جميع الدول سلعًا LAU‏ أكثر مما تشتري منهم.' وعندما يتحرك المسئولون 
الحكوميون وفقًا للأفكار المركنتلية» فإنهم ينظرون إلى الدول الأخرى بوصفها تهديدًا 
eine‏ لمصالح دولهم. ويهذه العقليةء تكون التجارة الدولية «لعبة صفرية المجموع»» 
بمعنى أن مكاسب إحدى الدول لا بد أن تقابلها خسارة دول أخرى. 

كانت المركنتلية الفلسفة السائدة بين القوى الرئيسية في العالم بدءًا من القرن 
السادس عشر وحتى القرن الثامن عشر. خلال تلك الفترة حيث كانت الدول تستخدم 


دروس ميسطة في الاقتصاد 


الذهب والفضة أساسًا لعملياتها التجاريةء بدا بديهيًا أن يسهم الفائض التجاري في إثراء 
الدول. فعند زيادة الصادرات عن الواردات بانتظام» يزداد مخزون الدولة من الذهب 
والفضةء GY‏ زيادة الصادرات والواردات أو نقصهما LIS‏ يقاسان بالذهب أو الفضة." 
ظاهريًاء من المنطقي تمامًا أن يكون الطريق إلى تحقيق الثراء القومي عن Garb‏ تجميع 
مبالغ متزايدة من النقودء لا سيما عندما تتكون النقود من الذهب والفضة. 

فد الاقتصاديون البريطانيون القدامى - على وجه التحديد ديفيد هيوم وآدم 
سميث - التبرير الفكري لسياسات المركنتلية في كتاباتهم. (سنستعرض بعض مشكلات 
المركنتلية في الأجزاء التالية.) وريما تتملكك الدهشة عندما تعلم أن القوى الكبرى تصرفت 
بالفعل بناءً على تلك المعرفة المكتشفة حدينًا. فخلال القرن التاسع عشرء استمتع العالم 
بفترة «تجارة حرة» Gud‏ وفيها تراجعت الحكومات Gals‏ ملحوظًا عن تطبيق 
سياساتها التى أعاقت من قبل حركة الواردات وشجّعت الصادرات. 

نفلك E ia Ril ees Seagal alae So dln‏ فقي هرف اناوعد 
ge SS alley eas‏ الفبتهاة AEN‏ يقرا iis Sessa‏ ماك 
عقبات كبرى تعترض حركة السلع حول العالم. لا يؤيد القادة السياسيون المركنتلية 
بالاسم» وإنما يؤيدون سياسات «حمائية» مشابهة تميز صناعات محلية (معينة) على 
الصناعات المنافسة الخارجية. ولأن الدول لم تعد تستخدم الذهب أو الفضة نقودًا 
متداولة» فالتبرير النظري للقيود التجارية اليوم صار يستند إلى «توفير الوظائف» في 
الصناعات الداخلية الخاضعة للحماية Vas)‏ من تجميع الثروة المادية). 


ARAN (1)‏ العامة وراء تأييد التجارة الحرة 


دحض الاقتصاديون البريطانيون القدامى - وأشهرهم asl‏ سميث في كتابه «ثروة الأمم» 
عام ۱۷۷١‏ - أفكار المركنتلية» وشرعوا في إقامة الحجة القوية التى تؤيد التجارة الحرة. 
وبمرور السنواتء أطلق المفكرون الاقتصاديون هذه الحجج وابتكروا أيضًا وسائل 
أبسط وأكثر بداهة لتفسير مزايا التجارة الحرة بين الدول. في هذا الجزء سنستعرض 
المنطق الأساسي وراء التجارة الحرة؛ وفي الأجزاء المتبقية منه سنتناول المشكلات الرئيسية 
لنوعين من قيود التجارةء وهما «التعريفات الجمركية» ودحصص الاستيراد». 

من الناحية الاقتصاديةء لا معنى للحد السياسي الفاصل بين السلع «الأجنبية» 
والسلع «المحلية». فمثلما يتاجر أمريكي مع أمريكي ليحصل على الغذاء والملبس» 
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وخدمة إصلاح السيارةء والرعاية الطبية» فما من شيء «غير اقتصادي» في التجارة 
المجمعة التى تمارسها الولايات المتحدة مع 5 ا 

الحقيقة. أن call gush lI BIN‏ يمير olblLe‏ الاه نهو اع Ugh‏ 
المتحدة» على أنها تستورد سلعًا من «اليابان». فالواقع أن «الأفراد في الولايات المتحدة» 
هم الذين يشترون سلعًا من «بائعين أفراد» في اليابان» والحديث عن «واردات الولايات 
المتحدة» لا يعدو أن يكون تجميعًا لكل تلك المشتريات الفردية. عندما نقول إن الولايات 
المتحدة تواجه Gee‏ تجاريًا مع اليابان» فكل ما يعنيه ذلك هو أن الأفراد في الولايات 
المتحدة مجتمعين أنفقوا نقودًا أكثر في شراء السلع من البائعين في اليابان مقارنة بما 
أنفقه الأفراد في اليابان على شراء السلع من البائعين في الولايات المتحدة. وما من مشكلة 
في ذلك؛ تمامًا مثل شراء مواطنين في ولاية تكساس سلعًا من آخرين في ولاية فلوريدا 
أو العكس. فلم يحدث أن سمعنا من قبل قط عن قلق مواطني تكساس بسبب حدوث 
«عجز «gules‏ مع فلوريدا. ٠‏ 

لا شك أن هناك Kos‏ بشأن قيود التجارة التي تفرضها الحمائية تتفاوت في درجة 
Pere‏ ن نميل لدل که ت اک ار ن ماق من كدوك ع تحار 

مع الصين - في حين أن العجز الداخلي بين الولايات الأمريكية بعضها مع بعض لا 


كلع ahh‏ = يسيب السياسات النقدنة أو :قوافن السمل: Ne itd SC cas Ag‏ 
هذا wiles‏ ل تتداول عن sy‏ ای هذا امورو وزاك ارهن epee‏ ا نما 
نارن قط ادل عل المنطق العام ورا الدج الزينة Riad‏ ال وتريك 
اج لمعه ماري روك lass‏ سول Sac NBSP AEA‏ ل 

اك ك eles Gall gag Galan es‏ اي وتكن اة اة 
عندما يطبّقان بين الأفراد في اقتصاد سوق خالص. والحجة المؤيدة للتجارة الحرة بين 
ا مانس Guskes YY‏ لقف gall‏ العامة Ga 8d‏ ق سان ت من 
اليابان بغرض «خلق وظائف» للعمال الأمريكيين في ديترويت لن يكون أقل حماقة من 
رجل يرفض الذهاب إلى طبيب الأسنان كي يوجد وظيفة لزوجته بحيث تصبح هي 
المسكولة عق SBA tare‏ واد | : 

ناققا فى لرن الان SL ab geht‏ إن shill‏ يفون pliciadl‏ 
ashe‏ وة GAS Quail‏ اااي مقع عاط ولحت gf‏ يضعة ف 
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ثم تبادلوا فائض إنتاجهم مع الآخرين الذين تخصصوا في نشاط آخر. فعندما يركز كل 
شخص في المجتمع على قدراته (النسبية)» يمكنه أن يحظى بمزيد من السلع والخدمات 
من خلال مزايا التبادل الطوعي. 

المنطق تفم يقطيق على gall‏ فبلا نين الاضطوان إل تاج gram‏ الع Ene‏ 
يمكن إثراء جميع الأفراد في كل دولة (في المتوسط) من خلال إتاحة خيار التجارة مع 
الأفراد في الدول الأخرى. ويسبب اختلاف هبات الموارد الطبيعية - التى يمكن أن تشمل 
ات البارول gf‏ الاس وآيضّا أشياء bogie te‏ الأمطان p glug‏ الشمش — ديدع 
مناطق العالم المختلفة بميزة نسبية في إنتاج alu‏ مختلفةء مثل براميل النفط الخام 
أو القمح. وإلى جانب الموارد الطبيعيةء هناك اختلافات بين الدول تنبع من مصدر أقل 
وضوحًا. على سبيل المثال: ولأسباب تاريخية مختلفة» تشكل مدينتا نيويورك ولندن 
معقلين ماليين رئيسيين يجتذبان عددًا من أكبر المؤسسات للمالية. إذا فكرنا في تلك 
الحقائق: spied‏ أن sal‏ طبيعي (وفقال) Gauls Of‏ جوع كبير .من المعاملات المالية 
العالمية من هذين المركزين» مثلما هو أمر طبيعي (وفعّال) أن تبيع المملكة العربية 
السعودية النفط لدول العالم الأخرى. 

نتيجة للاختلافات الهائلة بين الدول من حيث البعد الطبيعي والتاريخي والثقافيء 
يصبح إجمالي الناتج العالمى (ومن ثم متوسط إنتاج ASF (a al!‏ غددما تتخصصن loll‏ 
المختلفة في إنتاج سلع لديها ميزة نسبية في إنتاجها (مثل النفط؛ والبرتقالء والقمح, 
والسيارات» ورقاقات الكمبيوتر (All...‏ وتنتج من هذه السلع ما يفيض كثيرًا عن dale‏ 
مواطنيها. عندها سيصدّر الفائض إلى مناطق أخرى تصدّر بدورها السلع الفائضة منها. 
ومع أنه يمكن لإحدى الدول أن تواجه عجرًا تجاريًا مع دولة أخرى, Lisle‏ يكون العالم 
ككل في حالة توازن تجاري؛ إذ يصل مجموع حالات العجز والفائض الفردية بالضرورة 
إلى صفر. Lisle‏ تشتري كل دول العالم (مجتمعة) سلعًا وخدمات مساوية تمامًا لما تبيعه 
كل دول العالم (مجتمعة)." 

إذا تخيلنا وضعًا Bare‏ لتجارة حرة Alle‏ ثم تخيلنا بعدها أن إحدى الدول 
قررت «حماية» صناعاتها المحلية و«توفير الوظائف» عن طريق منع السلع المستوردة 
من خارج حدودهاء فسيصبح مواطنو هذه الدولة أكثر فقرًا (في المتوسط).٠‏ وسيحدث 
ذلك لنفس السبب الذي يجعل أفراد إحدى الأسر تعاني فقرًا مدقعًا إذا أعلن رب الأسرة 
غريب الأطوار فجأة أنهم ممنوعون من إنفاق النقود في شراء الأشياء من أي شخص 
يعيش خارج المنزل. 
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لا يلاحظ الأفراد في بعض الأحيان العلاقة بين (أ) التجارة بين الدول و(ب) التجارة 
بين الأفراد الذين يعيشون داخل دولة واحدة. صحيح أن القيود المفروضة على استيراد 
السلع في الدولة لن يكون له قدر الضرر الناجم عن القيود التى يفرضها الأب على السلع 
an)‏ من غار ان GUNG‏ هنا فق اندر وتن sill di‏ عم ان د سا وكين 
تشبيه الأفراد الذين يعيشون في إحدى الدول بأنهم في منزل كبير Ide‏ وهكذا لا يكون 
حجم الضرر على الدرجة نفسها عندما يعلن «رب أسرتهم» (أي الحكومة) حظر التداول 
مع أفراد من خارج المنزل. 

من جانب آخرء في مثالنا حَظَّر رب الأسرة الافتراضي على أبنائه التبادل التجاري 
مع جميع سكان الأرض تقريبًا. في المقابل» إذا أغلق الرئيس الأمريكي الحدود وحظر 
الوارداتء ally Ld‏ يمت الأمريكيين: من 'التبادل التخاري ge‏ من يميشون gold‏ 
الولايات المتحدة فحسب. لكن لا يزال بالإمكان الاستفادة من مكاسب التعاملات المتبادلة 
والتخصص والميزة النسبية بين مئات الملايين من الأفراد الذين يعيشون داخل الحدود 
الأمريكية. ولذلك فإن القيود التجارية المتشددة المفروضة على الدولة لن تكون بنفس 
ضرر القيود المفروضة على أسرة واحدة داخل الولايات المتحدة. لكن إذا استطعت أن 
تتخيل قدر الفائدة الهائلة التى ستتحقق إذا سمح رب الأسرة غريب الأطوار لأينائه 
بإجراء تبادل تجاري مع غيرهم من nS All‏ يمكنك عندها أن تفهم لماذا سيكون من 
المفيد إلى أبعد حد أن تسمح الحكومة الأمريكية لمواطنيها بالدخول في عمليات تبادل 
تجاري حرة مع الأجانب.* 

قبل الانتقال إلى الإجراءات الحمائية (التعريفات الجمركية وحصص الاستيراد)» 
علينا التأكيد على نقطة مهمةء وهى أن الحجة الاقتصادية' وراء تأييد التجارة الحرة 
إنما هى أحادية الجانب. بعبارة ا لا تقول الحجة المؤيدة للتجارة الحرة: «تستفيد 
الدولة من تقليل قيودها التجارية فقط عندما تحذو الدول الأخرى حذوها وتسمح 
بدخول صادرات الدولة الأولى إلى أسواقها.» هذا غير صحيح؛ فكما أوضحنا عندما تقيم 
الدولة حواجز تجارية فإنها تنتزع خيارات التبادل من مواطنيها. ومن ثم فإن إزالة هذه 
الحواجز - بمنح المواطنين مزيدًا من فرص التبادل التجاري النافع - يزيد المواطنين 
ثراءً (على مستوى الفرد). وسيكون من الأفضل لا شك إذا أزالت حكومات الدول الأخرى 
القيود المفروضة من جانبها بحيث تزداد خيارات استيراد المستهلكين الأجانب السلع 
من الدولة الأولى. لكن بغض النظر عما تفعله حكومات الدول الأخرى بشأن سياساتها 
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Ay Lil‏ تستطيع أي حكومة إثراء مواطنيها في الحال بإزالة US‏ الحواجز التجارية 
وتفعيل سياسة تجارة حرة أحادية الجانب. 

صحيح أن إبقاء الصين على الحواجز التجارية التي تفرضها على الصادرات 
الأنريقية من شات أن يزيد" الأمريكيية IGE‏ لكن ليس لهذا (ST‏ علاقة يتقليل الولايات 
المتحدة الحواجز التجارية التي تفرضها على الواردات الصينية (Lands)‏ إذا فعّلت 
SE SENG‏ سرانبات الكدارة الكزة الخاصة مهاد ف Si‏ كيين اكد قرا 
(من حيث نصيب الفرد) نتيجة زيادة الفرص التجارية المتاحة أمامهم." هذا القول 
صحيح سواء حذت الحكومات الأخرى حذو الحكومة الأمريكية وألغت القيود التجارية 
التى تفرضها هى الأخرى al‏ لا. وف الأغلب ستشكل إزالة الولايات المتحدة قيودها 
التجارية من جانب واحد ضغطًا دبلوماسيًا على الدول الأخرى لتحذى حذوهاء فسيكون 
ذلك Sle Gude‏ غير متوقع للأمريكيين. «رد المعروف» من جانب الدول الأخرى إذن 
لا dole‏ له عند الحديث Ge‏ الحجة المؤيدة للتجارة الحرةء GY‏ تقليل حواجز التجارة 
الأمريكية ليس «معروقاء» على الإطلاق. صحيح أنه يعود بالنفع على الأجانب» لكنه يعود 
بالنفع أيضًا على الشعب الأمريكي. 

لأ gl amy‏ انتتدركننا"الفحة العامة ور an‏ احا الح Ges‏ فاون 
الأساليب المعتادة التي تستخدمها الحكومة في تقييد تدفق السلع عبر حدودها. 


(۴) التعريفات الجمركية 


«التعريفة الجمركية» gi)‏ الرسم الجمركي) ضريبة تفرضها الحكومة على الواردات 
الأجنبية. ومع أن الحكومة قد تفرض ريه لمجرد جمع المزيد من الإيرادات» Sule‏ 
يكون المبرر الرسمي وراء فرض تعريفة جديدة (أو زيادة تعريفة سارية) أن ذلك 
Seely Regt alii GSN‏ أن وريدن e E‏ 
الواردات الأجنبية يساعد العمال في القطاع ذي الصلة داخل الدولة — هو ما سندرسه 
في الجزء التالي. 

ولتبسيط التحليل سنستعرض مثالا حيًا يضم الولايات المتحدة واليابان» وسنستخدم 
فيه أرقامًا تقريبية غير واقعية. افترض أنه في بادئ الأمر كانت التجارة الحرة متاحة 
Lbs‏ بين البلدين» Gly‏ سعر التوازن السوقي لسيارة «سيدان» هو ٠٠٠٠١‏ دولار. عند 
هذا السعر يمكن للمصنعين الأمريكيين إنتاج بعض السيارات وتحقيق ربح من ذلك؛ وإن 
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كان ما ينتجونه لا يكفى لتلبية حاجة المستهلكين الأمريكيين. السيارات الباقية يوفرها 
منتجون يابانيون بحيث يمكن للمستهلك الأمريكي شراء أي عدد يريد من السيارات 
بسعر ٠٠٠٠١‏ دولار. 0 

أرسل منتجو السيارات الأمريكيون جماعات ضغط إلى واشنطن» وأوضحوا أن 
تكاليف العمالة أقل في اليابان» Gly‏ الحكومة اليابانية تقدم Les‏ غير Jule‏ لشركات 
السيارات هناك ... إلخ» وأنه على واشنطن المعاملة بالمثل. إذا استطاعت الحكومة 
الفيدرالية فرض رسم >٠١‏ على الواردات ASL‏ سيتمكن المنتجون الأمريكيون 
من توسيع نطاق عملياتهم بما يحقق لهم الربح ويوفر المزيد من الوظائف للعمال 
الأمريكيين! 

سيتقبل الساسة الأمريكيون الطلب بصدر رحب LOLS‏ ويفرضون تعريفة قيمتها 
٠‏ على السيارات اليابانية التي تدخل إلى السوق الأمريكية. ومعنى ذلك أنه إذا أراد 
مستهلك So pel‏ شراء سيارة يابانيةء عليه الآن أن يدقع ٠٠٠١‏ دولار؛ تذهب ٠٠٠٠١‏ 
دولار منها إلى gives‏ السيارات الياباني (مثلما كان الأمر من قبل)»“ و١٠٠٠‏ دولار إلى 
واشنطن في شكل عائدات جمركية. ولأن المستهلكين الأمريكيين مجبّرين الآن على دفع 
٠٠٠١‏ دولار للحصول على سيارة سيدان يابانية» فمعنى ذلك أن المنتجين الأمريكيين 
يستطيعون رفع أسعارهم أيضًا. لقد كانت جماعات الضغط على حق! فعند ارتفاع 
السعر إلى Gigs ٠٠٠٠١‏ يتحرك المنتجون الأمريكيون إلى الأمام على منحنى العرض» 
ويصتعون مزيدًا من السيارات في مصانع أمريكية بأيدي عمال أمريكيين. سيرتفع معدل 
التوظيف في ديترويت وغيرها من Gall‏ الأمريكية التي تضم مصانع سيارات أمريكيةء 
Lelie ELS‏ توقعت جماعات الضغط. هل كانت التعريفة الجديدة نجاحًا اقتصاديًا إذن؟ 

سيجيب معظم الاقتصاديين بالنفى. صحيح أن العمال والمساهمين في قطاع 
السيارات الأمريكي سيستفيدون من التعريفة الجديدة لكن مستهلكي السيارات 
الأمريكيين سيتضررون منها. فالأمريكيون الراغبون في شراء سيارة كان بوسعهم 
الحصول عليها من قبل مقابل ٠٠٠٠١‏ دولارء أما الآن فعليهم دفع ٠١٠٠١‏ دولار» ومن 
ثم فإنهم تضرروا جراء هذا التغير. حتى المستهلكون الذين يرفعون شعار «اشتر المنتج 
الأمريكي» سيتضررون» لأن أسعار السيارات الأمريكية ارتفعت بمقدار ٠٠٠١‏ دولار 
هي الأخرى. بوجه عام يسهل توضيح أن الخسائر التي تكبدها مستهلكى السيارات 
أكبر بكثير من الفوائد التي حققها منتجوها.* والمحصلة أن التعريفة الجديدة أفقرت 
الأمريكيين. 1 
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في GUS‏ تمهيدي كالذي بين أيديناء لن نتعرض بالتدقيق لكافة التفاصيلء وإنما 
سنستعرض ثلاثة أسباب بديهية نثبت من خلالها أن فرض تعريفة جديدة يفقر الدولة 
في المتوسط. 


)1-1( التعريفات ضرائب مفروضة على المواطنين 


لعل من أوضح الوسائل لإثبات أن التعريفات تزيد الدول فقرًا إدراك أنها ليست سوى 
ضرائب مفروضة على مواطني الدولةء لا على المنتجين الأجانب. في المثال الذي أشرنا إليهء 
من الخطأ أن نقول «فرضت الحكومة الأمريكية ضريبة على منتجي السيارات اليابانيين» 
فالواقع أن الضريبة فُرضت على مستهلكي السيارات الأمريكيين. وأي عائدات تجمعها 
الحكومة الأمريكية من فرض التعريفة الجديدة إنما تأتي من جيوب الأمريكيين. ٠١‏ 

کل ما عزنا إليه يهان O91‏ الضازة ge LAAN‏ كراب البيعات ف papal‏ 
الثامن phe‏ تنطبق هنا أيضًاء GY‏ التعريفة الجمركية ليست سوى ضريبة مبيعات على 
السلع التي تصنَّع في الخارج. وقد كان سعر السوق الأصلي وهو ٠٠٠٠١‏ دولار للسيارة 
إشارة تدل المستهلكين والمنتجين على AST‏ الأساليب فعالية فيما يتعلق باستغلال الموارد. 
اعترضت التعريفة طريق هذه الإشارةء وجعلت الأمريكيين يتصرفون كما لو أن ab‏ 
دول العالم أقل قدرة على إنتاج السيارات مما هي عليه بالفعل. أولتك الذين يؤيدون 
فرضن li all‏ زفرضن جقماية الصداعة IS, A‏ يقولوين Sf‏ فرضن :الراب عل 
الأمريكيين هو السبيل إلى الرخاء. 


(*-5) التعريفة لا تزيد الوظائفء. بل تعيد ترتيبها فحسب 


لعل أكبر أخطاء النهج الحمائى الاعتقاد ob‏ فرض تعريفة جديدة يزيد إجمالي عدد 
as Lgl‏ :ذلك اعفاد حاط day yall CY‏ الجزيدة لا تخلق Sled‏ عمال ue‏ مق LAW‏ 
ففي المثال الذي عرضناه من قبلء إذا كانت التعريفة الجديدة تتيح لصناعة السيارات 
الأمريكية التوسع في إنتاجها وتوظيف sae‏ أكبر من العمالء فإن قطاعات أمريكية أخرى 
ستضطر بالضرورة إلى تقليص إنتاجهاء والاستعانة بعدد أقل من العمال. ١١‏ 

الأفراد الذين يرون التعريفات طريقة جيدة لتدعيم الاقتصاد Sole‏ ما يقصرون 
تركيزهم على الوظائف التي تصبح متاحة في القطاع الذي يتمتع بالحماية» ثم يأخذون 
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في الاعتبار جميع الوظائف الإضافية التي تصبح متاحة عندما ينفق هؤلاء العمال الجدد 
رواتبهم في مراكز التسوقء والمطاعم Lands‏ ولا جدال في أن زيادة الوظائف في مثالنا 
لن تقتصر على مصانع السيارات الأمريكية فحسبء بل ستمتد إلى مصانع أخرى ذات 
صلة. 

غير أن هذا التحليل القاصر يغفل حقيقة أن الوظائف قد تنهار في قطاعات أخرى 
في الدولةء Lyla‏ أي شخص يشتري سيارة جديدة ن 0٠‏ دولار إضافية مقارنة 
Ly‏ كان عليه الوضع قبل فرض التعريفة. هذا المشتري JS‏ إنفاقه على المطاعم والمسارح 
وغيرها في الحي الذي يسكنه بمقدار igs ٠٠٠١‏ ومن ثم سيعاني التجار في منطقته. 

زيما يعر مويه eSB BAL‏ نكا هما تركد عرو طوانه sg Sib‏ للك sl Ail‏ 
الهائل (المزعوم) في الصناعة الأمريكية يأتي من تحويل هذا الكم من النشاط التجاري من 
المنتجين اليابانيين إلى المنتجين الأمريكيين. بعبارة أخرىء بدلا من التركيز على الألف دولار 
التى زادت على أسعار السيارات والتى لا أثر لها - لأن مستهلكى السيارات الأمريكيين 
«يفقدون» ٠‏ دولار لكل سيارة» بينما منتجو السيارات الأمريكيون «يكسبون» القدر 
eu‏ - ينبغي أن نركز Yo‏ حقيقة أنه في مقابل كل سيارة أمريكية إضافية qi‏ 
بأياد Golan Aja 5:13 ha isa al‏ العا Sas.‏ من تدارسالها إل ايان فن 
المؤكد أن ذلك الأثر ذو صلةء وأنه يبين كيف تستفيد الدولة ككل من التعريفة الجديدة 
أليس كذلك؟ 

الواقع أن هذا ليس صحيمًا؛ فتحليل هذا الحمائى الذكى لا يزال يغفل Maly‏ من 
GIL, alysis‏ المت gad die Mai alll‏ تعويفة عل الوار زاك Ss ANN‏ فاق هده 
التعريفة تفرض قيودًا على الصادرات الأمريكية في الوقت نفسه. على وجه التحديد» مقابل 
كل سيارة يشتريها المستهلكون الأمريكيون من مصنع محلي بدلا من اليابان» يقل إنفا 
المواطنين اليابانيين على السلع المصنوعة في أمريكا بمقدار ٠٠٠٠١‏ دولار. وهكذا فإن 
النشاط الإضافي الذي Jo‏ على منتجي السيارات الأمريكيين عادله انخفاض في المبيعات 
بين المنتجين الأمريكيين للقمح وبرامج الكمبيوتر وغيرها من الصادرات الأخرى. 

هناك مبدأ مهم للغاية لا بد من تذكرهء وهو أن أي دولة في النهاية تسدد وارداتها 
عن طريق صادراتها. ومثلما لا تستطيع إحدى الأسر (على المدى الطويل) مواصلة شراء 
سلع وخدمات من العالم الخارجي دون إنتاج شيء في المقابلء لا تستطيع أي دولة 
مواصلة استيراد السيارات» والأجهزة الإلكترونية والملابس وغيرها من السلع من الخارج 
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ما لم تصدّر تلك الدولة سلعًا وخدمات في المقابل."' وبصريح العبارة» يفترض مؤيد 
الحمائية ضمنًا أن منتجى السيارات اليابانيين حمقى وعلى استعداد لاستخدام مواردهم 
النادرة في تصنيع سيارات جديدة وجذابة للأمريكيين مقابل الحصول على ورقات نقدية 
خضراء مطبوع عليها صور الرؤساء الأمريكيين. 

قبل أن نترك هذا الجزء حري بنا أن نؤكد على نقطة مهمةء وهي أن التركيز على 
ALU‏ التقدية قديكين Shas‏ لاخ الشلع والكوماف SAS Le go Led‏ :فى ها 
المستوى المعيشي الذي يتمتع يه اراظن .وق :الفقرات اة لم نتبع النقود إلا 
لنبين النقاط al‏ تغفلها الحجج المألوفة التي تدافع عن الحمائيةء والمنتجين الذين 
عادة ما يُنسّون. الواقع أن أهمية التعريفة لا تكمن في تأثيرها على عملات الدولار؛ 
فعدد الدولارات لا يتغير بفرض تعريفة جديدةء علاوة على أن قطع الورق الأخضر هذه 
ليست ما يجعل الأمريكيين أثرياء أو فقراء. ما يجعل الأمريكيين أثرياء أو فقراء هو 
«مقدار ما يستطيعون إنتاجه» باستخدام أياديهم العاملة وغيرها من المواردء و«مقدار 
ما يستطيعون استهلاكه» Lol‏ بالشراء من المنتجين المحليين أو بتبادل فائض إنتاجهم 
مع الأجانب. 

فرض تعريفة جديدة يحول الأيدي العاملة والموارد الأمريكية الأخرى من الصناعات 
التي تتمتع فيها هذه الموارد بميزة نسبية إلى صناعات تفتقر فيها إلى الميزة النسبية. 
والتعريقة ula gas LET‏ نهنم راذا cecal‏ نين الول Lethal‏ تودى ا 2 
التبادل التجاري النافعة إلى تحسين وضع كلا الطرفينء فإن التجارة الحرة تجعل جميع 
الدول المشاركة فيها في وضع أفضل. عندما تتدخل الدولة في نتاج السوق الحرة من 
خلال فرض تعريفة جديدةء فإنها لا تضر الدول الأجنبية فحسبء بل pad‏ مواطنيها 
Lassi‏ 


(؟-؟) لو أن القيود الجمركية جيدة: أيكون الحصار البحري ممتارًا؟ 


لعل أبسط الحجج التى تثبت حماقة القيود الجمركية تلك التي ساقها هنري جورج 
وا أن الدول :فى ارات ا ركن سن هة ا شد هده ال اة 
بينما في أوقات الحرب تفرض الدول حصارًا بحريًا على غيرها لتمنعها من تلقي السلع 
الأجنبية. لى of‏ الحجج المؤيدة للحمائية صحيحة ألا يُفترض بالحصار البحري أن يكون 
Caw‏ ق lass!‏ الدولة اعا ة؟ 
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)£( حصص الاستبراد 


«حصة الاستيراد» شكل آخر من أشكال التدخل الحكومى في التجارة الدولية. في هذه 
ا ادحل Me palpi‏ مياق eine‏ السلفة اور و ها هرن دا فق 
مقدار الوحدات التى يمكن استيرادها. 

بدلا من فرض تعريفة جمركية بنسبة ٠١‏ على السيارات اليابانية مع ترك القرار 
النهائي لإجمالي الواردات في يد السوق (المشوّهة)؛ يمكن للحكومة الأمريكية فرض حصة 
استيراد مقدارها Aa‏ سارف ن RE‏ يدجتسي cial‏ اانا كرو sar‏ 
٠٠٠٠٠٠‏ سيارة في السوق الأمريكية والحصول على سعر السوق (المشوّه) دون وصول 
أي من هذه النفقات إلى خزائن الحكومة الأمريكية. لكن بعد بلوغ الحد الأقصى لحصة 
الاستيرادء سيكون عبور المزيد من السيارات اليابانية للبيع في السوق الأمريكية al‏ 
مخالقًا للقانون. 

تتشابه الآثار الأولية لحصة الاستيراد مع الآثار المترتبة على فرض تعريفة جمركية. 
لو كان المشرّعون الأمريكيون على ale‏ مسبق بعدد السيارات اليابانية التي سيستوردها 
الأتز يكيون 0/١ n‏ لاسخطافوا AV auc‏ تفي تقر ينا عل الاتقصنا 
الأمريكى من خلال فرض حصة استيراد مساوية لذلك العدد من السيارات. وفي تلك 
allel‏ ون GUS‏ الاقتضادية الرفيسئة اقا حه عن قرو dias‏ ارات مده اة 
إلى حد بعيد مع تلك الناجمة عن فرض تعريفة AS pom‏ وسينطبق عليها التحليل الذي 
قدمناه في الجزء السابق. 

مع ذلك» فالواقع أن حصص الاستيراد أشد خطورة في الأغلب عن التعريفات 
الجمركيةء إذ تبدو وكأنها تفرض Cae‏ على المنتجين الأجانب أكثر مما تفعل مع المواطنين 
المحليين» ولأن مقدار الضرر الذي تسببه مقارنة بنتاج السوق الحرة لا يكون واضحًا. 
لهذه الأسباب» يميل الساسة في الأغلب إلى فرض حصص استيراد مرهقة للغاية بدلا من 

لتوضيح هذا الاحتمال فر فيما يلي: عند فرض تعريفة نسبتها 2/25٠‏ يكون 
uals‏ تمامًا مقدار الغرامة التى تفرضها الحكومة الأمريكية على المنتجين الأجانب 
داو القافاة tgs add Gull‏ الى All‏ كين عل stat doy‏ اماف SAN‏ 
أن يروا alia jae‏ الأصليء وعندها يدركون أنهم يدفعون +10 إضافية تذهب 
مباشرة إلى الحكومة الأمريكية. Lol‏ إذا اكتفت الحكومة بفرض حصة isl pis!‏ فملاحظة 
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مقدار اختلاف نمط الإنتاج المشوَّه عن نتاج السوق الحرة لن تكون بنفس السهولة 
خاصة مع مرور الوقت وتغير الظروف. فإذا توصل المنتجون الأجانب إلى ابتكارات 
تمكنهم من تخفيض أسعارهم» فسيستفيد المستهلكون الأمريكيون إذا كانت هناك 
تعريفة جمركية مفروضة:؛ لأن jaw‏ المنتج قبل حساب التعريفة سينخفض. أما في حالة 
فرض des‏ استيراد صارمةء فلن يستفيد المستهلكون الأمريكيون بالقدر نفسه من 
انخفاض التكاليف المرتبط بتلك الابتكارات. 


« المركنتلية فلسفة اقتصادية ترى تجميع النقود سبيلًا إلى تحقيق الرخاء القومي. 
تسعى المركنتلية إلى تشجيع الصادرات وفرض قيود على الواردات من أجل 
الإبقاء على النقود داخل الدولة وتوفير الوظائف في القطاعات المحلية. 

« الحجة وراء تأييد التجارة الحرة بين الدول ليست سوى تطبيق للحجة العامة 
وراء تأييد الأسواق الحرة. يمكن لمجموعة من الأفراد الاستفادة عندما يتاح 
أمامهم المزيد من الخيارات. والتجارة الحرة لا pad‏ الأفراد على استيراد السلع 
من المنتجين الأجانب» وإنما تزيل المعوقات فحسب. وكما أن تخصص الأفراد 
في وظائف بعينها وتبادل فائض إنتاجهم فيما بينهم أمر منطقي ALS‏ فمن 
التحلق OE aaa a‏ فى | خط ميد وان كنال 
فائض إنتاجها فيما بينها. 

« التعريفات الجمركية وحصص الاستيراد قيود مصطنعة تفرضها الحكومات 
على الواردات الأجنبية. وعلى عكس الادعاءات التى يسوقها مؤيدو تلك القيودء 
غات اتراك والخصيص Jats sh iW Yaad‏ الرولة G83 IST‏ قال 
(قد يعود فرض تعريفة أو حصة استيراد بالنفع على أفراد بعينهم داخل 
الدولةء GSI‏ مكاسبهم ستكون أقل من الخسائر التي يتكبدها الجميع.) وعلى 
المدى الطويلء لا تخلق التعريفات وحصص الاستيراد وظائف جديدةء بل تعيد 
ترتيب العمال بحيث ينتقلون من قطاعات أكثر كفاءة إلى أخرى أقل كفاءة. 
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مصطلحات جديدة 

المركنتلية: مذهب اقتصادي يرى تكديس الثروات سبيلًا لازدهار الأمم. تشجع المركنتلية 
الصادرات» بينما تفرض قيودًا على الواردات. 

الصادرات: السلع (أو الخدمات) التى يبيعها مواطنو الدولة إلى الأجانب. 

الواردات: السلع gl)‏ الخدمات) التى يشتريها مواطنو الدولة من الأجانب. 

الفائض التجاري: مقدار زيادة الصادرات عن الواردات مقاسًا بالنقود. 

العجز التجاري: مقدار زيادة الواردات عن الصادرات مقاسًا بالنقود. 

سياسات إفقار الجار: سياسات bile)‏ ما تتضمن فرض قيود على تداول العملات 
والتبادل التجاري) تجعل الدول الأخرى أكثر فقرًا في محاولة من الدولة التي تتبنى 
تلك السياسات لإثراء نفسها. 

لعبة صفرية المجموع: موقف يتساوى فيه مكسب فرد (أو دولة) مع خسارة فرد آخر 
(أو دولة أخرى). في اللعبة صفرية المجموع لا يمكن تحقيق مكسب لكلا الطرفين؛ إن 
لا بد من وجود رابحين وخاسرين. 

التجارة الحرة: حالة لا تفرض فيها الحكومات قيودًا مصطنعة على تدفق السلع 
والخدمات بين مواطنيها ومواطني الدول الأجنبية. 

الحمائية: فلسفة تستخدم القيود التجارية المفروضة من جانب الحكومة في محاولة 
لمساعدة العمال داخل الدولة. وتقوم على فكرة أنه عن طريق حظر الواردات الأجذبيةء 
تشجع الحكومة المستهلكين على شراء المنتجات المحلية» وهو ما يوفر وظائف للعمال 


داخل الدولة. 
التعريفة الجمركية (الرسم الجمركي): ضريبة تفرضها الحكومة على الواردات 
الأجنبية. 


حصة الاستيراد: حد أقصى على مقدار إحدى السلع التي يمكن استيرادها خلال فترة 


زمنية محددة. 


YAo 


دروس ميسطة في الاقتصاد 
أسئلة الدرس 

ر 
Y)‏ 


5 


*هل يمكن لكل الحكومات تطبيق سياسات المركنتلية بنجاح؟ 

ما الدور التاريخي الذي لعبه آدم سميث فيما يتعلق بالمركنتلية؟ 

( فسر معنى (وليس سبب) العبارة التالية: «سجلت الولايات المتحدة ac‏ 
مع اليابان العام الماضي.» 

)٤‏ اشرح العبارة: «الحجة الاقتصادية وراء تأييد التجارة الحرة أحادية الجانب.» 
0( اشرح العبارة: «التعريفة لا تزيد عدد الوظائفء وإنما تعيد ترتيبها فحسب.» 


( 
( 
تجار 


) 
) 


هوامش 


)١(‏ الدول في حد ذاتها لا تستورد أو تصدر السلعء وإنما الأفراد الذين يعيشون 
فيها. لكن من الصعب توصيل جوهر المركنتلية دون الحديث عن الدول المختلفة بوصفها 
وحدات جماعية عندما يتعلق الأمر بالتجارة. 

(۲) على سبيل المثال: إذا صدَّرت فرنسا لبريطانيا العظمى جعة بقيمة ٠٠١‏ أوقية 
من الذهبء في حين استوردت منها LES‏ بقيمة ۸٠‏ أوقية من الذهبء فإنه (في حالة 
الاقتصار على هاتين العمليتين فحسب) سيكون هناك صافي تدفق من بريطانيا إلى فرنسا 
قيمته ٠١‏ أوقية ذهب. 

)1( إذا كنت قارنًا متقدمّاء فلا بد من الإشارة إلى أن أي دولة (كالولايات المتحدة) 
قد تواجه عجرًا Gyles‏ مع دولة ما (كالصين مثلًا) وفي الوقت نفسه تشهد فائضًا تجاريًا 
مع دولة أخرى (مثل أستراليا). مع ذلك» ليس من الضروري أن تعادل حالات العجز 
والفائض بعضها بعضًا. فالولايات المتحدة - على سبيل JEU‏ - تعاني Gee‏ تجاريًا 
dais as‏ دول ف Nia‏ سيك لان GLA‏ ازع ارات لتخا gies‏ الاسكبان:ق 
الأصول الأمريكية. فإذا اشترى مستثمر ياباني سندًا تجاريًا من شركة «آي بي إم»» فهذا 
الشراء «يعيد الأموال إلى الولايات المتحدة» ويساعد على موازنة صافي تدفق الدولارات 
الأمريكية إلى اليابان نتيجة العجز التجاري في السلع والخدمات. (لاحظ أن الأصول المالية 
- كالأسهم والسندات - لا تشكل جزءًا من صادرات الدولة.) 

)٤(‏ أضفنا عبارة «في المتوسط» لأن فرض قيود تجارية قد يؤدي إلى تحسين 
أوضاع بعض الأشخاص كمن تنافس منتجاتهم الواردات التي فُرض عليها الحظر. لكن 
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كما سنرى في الجزء التالي من الدرسء فإن المكاسب المحتملة للمنتجين الذين شملتهم 
إجراءات الحماية تعادلها خسائر بقية الأفراد في الدولة» بل تزيد تلك الخسائر عن 
مکاسبهم. 

)0( للتوضيح» نركز هنا على الحجج الاقتصادية العامة المؤيدة للتجارة الحرة 
والمعارضة لها. لكن إذا قال أحد الأفراد إن منتجى الصواريخ البالستية الأمريكيين 
ينبغي أن يُمنعوا من التبادل التجاري مع أفراد في كوريا الشماليةء فتلك ليست حجة 
اقتضادية بل هى مطلب عسكري. نحن نتعامل في هذا النص مع الاعتقاد الشائع جدًا 
- والخاطئ في الوقت نفسه - بأن الحواجز التجارية تجعل الدولة أكثر ثراء من خلال 
تحفيز اقتصادها المحلي. 

(1) نطلق عليها الحجة «الاقتصادية» المؤيدة للتجارة الحرة بغرض تمييزها عن 
أنواع أخرى من الحجج. فمثلدء قد يزعم أحد الأشخاص المتعمقين في نظرية القانون 
الطبيعي أنه حتى Oly‏ تسببت التجارة الحرة في إفقار الدولء فإنها ستظل السياسة 
السايفة» لاله Mager‏ سق الذولة رهن رفون هن ARA OSE RS‏ 
الخاصة. 

(۷) لا بد أن نضيف عبارة «من حيث نصيب الفرد» GY‏ من الناحية النظريةء 
نستطيع أن نتخيل أفرادًا بعينهم يتضررون من UG!‏ الحواجز التجارية. ونحن نعلم أنه 
لو انتهجت الصين سياسة تجارة حرةء فسيرتفع إجمالي إنتاج الصينيين واستهلاكهم» 
مما يعني أن المواطنين «في المتوسط» سيستفيدون من هذه الخطوة. لكن إذا كان هناك 
منتجون مستفيدون من فرض القيود التجارية أجبروا على الخروج من السوق بسبب 
الواردات الأجنبية» فمن الوارد أن تكون خسائرهم الفردية بوصفهم منتجين أكبر من 
مكاسبهم بوصفهم مستهلكين توافرت أمامهم خيارات أكثر (وبأسعار أقل) في المتاجر. 
نحن نؤكد على هذه النقطة في المقام الأول حتى يتسنى لك فهم الحجة الاقتصادية وراء 
تأييد التجارة الحرة. على أرض الواقع» من المرجح أن يؤدي الانتقال الكامل إلى تطبيق 
سياسة التجارة الحرة - بدلا من إزالة الحواجز الفردية واحدة تلو الأخرى - إلى 
تحسين أحوال الجميع» خاصة على المدى البعيد. 

(A)‏ من وجهة نظر المنتجين اليابانيين انخفض الطلب الأمريكي على سياراتهم. 
ومعنى ذلك أنه عند السعر (الياباني) نفسه  ٠٠٠٠١‏ دولار - فجأة لم يعد الأمريكيون 
يرغبون في شراء عدد السيارات الذي كانوا يشترونه قبل فرض التعريفة. ولتبسيط الأمور, 
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سنفترض أن هذا الانخفاض في الطلب الأمريكي على السيارات المستوردة لا يؤدي إلى 
خفض سعر توازن السيارات اليابانية الذي يساوي ٠٠٠٠١‏ دولار في السوق العالمية. إذا 
تعمقت في دراسة ale‏ الاقتصاد» فستعرف أن هذه الحيلة قد تؤدي إلى ظهور الاحتمال 
النظري بوجود «تعريفة مثالية» يُحتمل معها أن تحقق إحدى الدول الكبرى مثل 
الولايات المتحدة مكسيًا (مع الإضرار بباقي دول العالم) من خلال التطبيق الاستراتيجي 
للتعريفات المنخفضة. عملياء هذه حجة مراوغةء وإن كان هذا لمجرد أنه لا يمكن الوثوق 
بالتزام الساسة بالتعريفة «المثالية». 

)4( التعريفة الجديدة ستلحق الضرر ببعض المنتجين الأمريكيين الآخرين كما 
سنوضح لاحقا. 

)٠١(‏ الواقع أنه إذا تسببت التعريفة الجديدة في انخفاض سعر سوق السيارات 
اليابانية (قبل اقتطاع الضريبة)» فإن دفع الإيرادات الجمركية سيتشارك فيه المستهلكون 
الأمريكيون والمنتجون اليابانيون» SY‏ السعر المدفوع من جانب الأمريكيين لن يرتفع 
بمقدار التعريفة المفروضة على كل سيارة. حتى في هذه الحالة» من الضروري أن نؤكد 
على أن المستهلكين الأمريكيين هم من أنفقوا الأموال التي جُمعت عن طريق فرض 
التعريفة. 

)١١(‏ الاستثناء الوحيد المحتمل لهذه القاعدة أن يقل معدل البطالة. بعبارة أخرى, 
قد يتوسع أحد القطاعات مع الإبقاء على مستويات التوظيف الأصلية كما هى في قطاعات 
أخري إذا كان الال ال fo Gauls‏ .ضفو العاظلية he‏ العمل gl)‏ مخ قطاعات 
تسد النقص في عمالتها بتوظيف العاطلين عن العمل). في الدرس الثالث والعشرين 
سندرس الدورة الاقتصادية» ونرى أن هذه المشكلة لا تغير شيفًا من الاستنتاجات 
المطروحة في النص السابق. 

(VY)‏ ماذا عن الألف دولار التي تذهب إلى الحكومة الأمريكية في صورة تعريفة 
جمركية عن كل سيارة يابانية ما زال يشتريها الأمريكيون؟ إذا أنفقت الحكومة هذه 
الأموال» فسيشكل ذلك تشويهًا Gala!‏ لنتاج السوق الحرة للأسباب التي أوضحناها في 
الدرس الثامن عشر. وأفضل حجة لمؤيدي الحمائية أن يزعموا أن الحكومة تستخدم 
عائدات التعريفة لتخفيض ضرائب أخرى عن كاهل الأمريكيين. لن نتطرق لهذه المسألة 
LOY‏ نود التركيز على التشوهات «الأخرى» الناجمة عن فرض التعريفة الجديدة. 

)17( أضفنا عبارة Gall Yer‏ الطويل» لأن الأسرة تستطيع زيادة ديونها Ob‏ 
تستهلك أكثر مما تنتج لفترة ما على الأقل. وبالمثل» يمكن للدولة ككل أن تواجه صافي 
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العجز التجاري إذا كان الأجانب على استعداد للاستثمار في أصولها المالية Jie)‏ شراء 
الأسهم أو السندات من شركات داخل الدولة التي تعاني عجرًا تجاريًا). لكن حتى في 
هذه الا قان هيحد حا هوان الذؤلة الى واه الحدز التجارى رض Klan‏ 
إنتاجها المستقبلي. 
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اقتصاديات حظر المخدرات 


ستتعلم في هذا الدرس: 


ه تعريف «حظر المخدرات». 
« لماذا يعزز حظرٌ المخدرات الفسادَ وعنفٌ العصابات. 
« لماذا يقلل حظر المخدرات من سلامة المنتجات. 


)١(‏ حظر المخدرات 


ESSN الى‎ SAN SET الخدرات‎ shes Gia ak 
على استهلاك أنواع معينة من المخدرات وعلى إنتاجها والاتجار بها على وجه التحديد.‎ 
ويختلف حظر المخدرات اختلاقا نوعيًا عن «ضرائب الإثم» التي تفرضها الولايات‎ 
الأمريكية والحكومات المحلية حاليًا - وهي ضرائب مبيعات مرتفعة للغاية - لإثناء‎ 
اللحدرات ر ات ا‎ hes توق ا‎ lly aga I ela ارا‎ 
المخدرات مثل الكوكايين والهيروين والاتجار بها على وجه الخصوص جرائم كاملة يعاقب‎ 
طويلة‎ CAB القأنون اين بغرامات كبيرة فقسب بل قصل العقوية إلى الجن‎ Yale 
في بعض الأحيان.‎ 
Gail و ال 7الدوي: تماد راس طن‎ EX 
وياستخدام المفاهيم التى أرسيناها في الدروس السابقة» سنتمكن من فهم السبب في‎ 
أنماط مألوفة. على النقيض من ذلك» فإن‎ oli إلى تبعات‎ wie أن حظر المخدرات‎ 
ةلكاف‎ puis Yo لديه دزاية بعلم الاقتضناك ففف القدرة‎ cual الذي‎ pedal 
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وستبدو تبعات حظر المخدرات له وكأنها أحداث عشوائية لا علاقة لها بسياسات 
الحكومة. 

وينبغي أن نؤكد من البداية على أن التحليل الاقتصادي وحده لا يستطيع أن يقرر 
هل سياسة حظر المخدرات جيدة أم سيئة. ففي النهاية, يتعين على المواطنين وواضعي 
السياسات التوحيد بين أحكام قيّمهم قبل أن يقرروا هل من الجيد للحكومة أن تعاقب 
تجار الكوكايين بالسجن YO‏ عامًا. غير أنه لا بد للمواطنين وواضعي السياسات من فهم 
العو قن ALIS‏ لشفا اغراف ESS‏ من( all‏ قر راف Baths‏ 

عند الحديث عن المخدرات غير القانونية» لا يكون السؤال: «هل من الأفضل العيش 
في مجتمع يُتداول فيه الكوكايين أم في مجتمع يخلى منه؟» هذا السؤال على وجه 
التحديد ليس ذا صلةء لأن الحكومة عاجزة عن القضاء على استهلاك الكوكايين تمامًا. 
والسؤال الأهم هو: «هل من الأفضل العيش في مجتمع يفرض عقوبات صارمة على 
استهلاك الكوكايين al‏ مجتمع لا يفرض مثل هذه العقويات؟» (Sly‏ نتخيل شكل 
المجتمع في GIS‏ الحالتين» حري بنا أن نتعرف على ما يقوله التحليل لاتا mee‏ 
الآثار المترتبة على حظر المخدرات. تذكر أن هناك فرقا بين وصف أمر ما بأنه «غير 
أخلاقى» ووصفه بأنه «غير قانونى». على سبيل المثال: إذا قال أحد الأشخاص إن خيانة 
الزوجة لا تستدعي عقوبة السجنء فليس معنى ذلك أن هذا الشخص يوافق على ارتكاب 
الزنا. : 

هناك تحذير أخير قبل أن نتعمق في التحليل: فيما تبقى من هذا الدرس سنركز على 
الآثار السلبية (التى عادةً ما تُقايّل بالتجاهل) لحظر المخدرات. والسبب في ذلك أن الآثار 
الإيجابية لحظر المخدرات معروفة وواضحة للعيان؛ فكثير من الأفراد يرون أن تعاطي 
أنواع معينة من المخدرات أمر مُهلك للفرد وللمجتمع» ومن ثم يخلصون إلى أن سياسات 
الحكومة التى تجرم هذا السلوك إنما هى سياسات نافعة (في حالة ثبات جميع العوامل 
ارغ Lay‏ الخال ممق ليك كيف أن الغرامل الأحرض :ل كو م ت Lede‏ 
تطبق الحكومة قوانين حظر المخدرات. ولا بد من المقارنة بين مزايا الاستخدام الضئيل 
أو المعيب للمخدرات أو كلا الأمرين Lie‏ وبين مساوئ فساد الشرطة» وحرب العصابات» 
وحالات الموت جراء تعاطي جرعات زائدةء وجميعها أمور يعتبرها غالبية الناس «أيضًاء 
مهلكة للفرد وللمجتمع. ' 
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(؟) حظر المخدرات يفسد مسئولي الحكومة 


يشير «الفساد» في هذا السياق إلى مسئولي الحكومة الذين لا يؤدون واجباتهم القانونية 
لأنهم يتقاضون Fe‏ أموالًا ممن يتاجرون في المخدرات والذين يُفترض أنهم يحاريونهم. 
غالبية الأمريكيين على علم بالفساد المستشري في حكومتي المكسيك وكولومبياء لكن 
كينا ديع peta‏ اال أن otis. al) Blas‏ اء المداكم th al Slay‏ 
أمريكا. 

التفسير المباشر للربط بين حظر المخدرات والفساد هو أن الحظر يؤدي إلى تحقيق 
أرباح مالية طائلة في صناعة المخدرات مما يمنح منتجي المخدرات القدرة (والحافز 
بالطبع) على دفع رشا طائلة للمسئولين الحكوميين. وسوف يوضح التحليل الاقتصادي 
Heal‏ ست للك 

Sule‏ تحاول الحكومات منع تجارة المخدرات عن Gob‏ فرض عقوبات صارمة 
للغاية على الموردين لا على المستهلكين. وهذا يرجع لسببين رئيسيين: )١(‏ إذا كان 
الهدف هو الحد من إجمالي استهلاك المخدرات» فمن الأفضل استغلال موارد الشرطة 
المحدودة في توجيه ضربتها لموزع كبير بدلا من آلاف المستهلكين الذين يعتمدون عليهء 
(Y)‏ لن يمانع العامة في فرض عقوبات صارمة على تجار المخدرات المحترفين» لكنهم 
سيعترضون على العقوبات الصارمة المفروضة على من يتعاطى المخدرات عرّضًا. يفسر 
هذان العاملان السبب في أن الحكومات عادة تفرض عقويات أشد قسوة بكثير على من 
يعملون بتجارة المخدرات» على عكس من CALE‏ عليهم وبحوزتهم كميات صغيرة مهربة 
بغرض الاستهلاك الشخصي. 





فساد الشرطة: ليس مشكلة المكسيك وحدها 
المقتطفات التالية الملأخوذة من مقال صحفي pid‏ عام ٠ ٠۸‏ حول كمين نصبته المباحث الفيدرالية 
في شيكاغى توضح العلاقة بين تجريم المخدرات وفساد الشرطة: 
وجه اتهام لسبعة ٠١ agin — Lead phe‏ ضابط شرطة من الضاحية الجنوبية 
- في إطار تحقيق فيدرالي حول ادعاءات gb‏ الضباط قدَّموا Gurl‏ مسلمًا لصفقات 
مخدرات واسعة الان .عق ذا يرن أن سؤلاء ASEAN‏ يدون أنهم يعقوم NS‏ 
مخدرات كبارًا؛ ثم تبين أن هؤلاء التجار في الحقيقة عملاء تايعون للمباحث الفيدرالية. 
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انهم السبعة عشر متهمًا يوم الثلاثاء بالتآمر لحيازة وتوزيع كميات عديدة تزن الواحدة 
منها كيلوجرامًا من الكوكايين أو الهيروين - أو كليهما Las‏ - في BLE‏ شكاوى 
جنائية منفصلة أعلن عنها عقب القبض على المتهمين في وقت مبكر من يوم الثلاثاء 
Lids‏ لبيان صادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي. 

كان عشرة من ضباط الإصلاح — وهم موظفون محلّفون يعملون في السجون وأقسام 
الاحتجاز - قد وَجِّهت إليهم تهمة التآمر الجنائي. وذكرت المباحث الفيدرالية أن 
الضباط التابعين لرئيس الشرطة إضافة إلى أربعة ضباط شرطة من هارفي وآخر من 
شيكاغى قد GAS‏ عليهم في كمين نصبته المباحث الفيدرالية. 

قال المدعي العام الأمريكي eb SL‏ فيتزجيرالد: «لم يتمكن العميل السري التابع لمكتب 
التحقيقات الفيدرالي من التعامل مع ضابط واحد أو اثنين» بل مع ٠١‏ ضابطًا من 
ضباط تنفيذ الأحكام باعوا شاراتهم طمعًا في المال لمساعدة تجار المخدرات في تنفيذ 
عملياتهم.» 

ذكر ممثلى الادعاء أن الضباط حصلوا على :٠٠١‏ دولار لكل منهم نظير توفير الرقابة 
والحماية أثناء تنقل هؤلاء التجار المزعومين. 

أضاف البيان أيضًا أن سبع شكاوى - من أصل ثمان - كانت مدعومة بشهادة 
مكتوبة من مكتب التحقيقات الفيدرالي» تألفت من 3 صفحة تكشف النقاب عن 
تحقيق سري تضمن حماية ضباط شرطة لألعاب البوكر وحماية نقل مبالغ طائلة 
من النقودء وبيع ضابطين الكوكايين» بالإضافة إلى النشاط الروتيني المتمثل في تأمين 
صفقات المخدرات. 

ووفقا لما ورد في البيان» فإن مروحية تتسع لستة ركاب أقلعت يوم ١‏ مايو إلى مطار 
دوبيدج» حيث كان ثلاثة رجال في انتظار وصولها: اثنان منهم ... كانا يرافقان شخصًا 
يظنان أنه نفذ صفقات مخدرات على نطاق واسعء لكنه لم يكن سوى عميل سري تابع 
للمباحث الفيدرالية. استقل الثلاثة الطائرة التي كان يقودها عميلان سريان آخرانء 
وشرعوا في عد عبوات قيل إن وزنها لم يكن يقل عن ۸۰ كيلوجرامًا من الكوكايين داخل 
أريع حقائب. 

نقل [ضابطا الإصلاح من مقاطعة كوك] والعميل السري الحقائب من الطائرة وأخذوها 
عبر صالة المطار إلى سيارة العميل السري في الساحة المخصصة لانتظار السيارات. تبع 
[الضابطان] - في سيارة مستقلة - العميل السري إلى ساحة انتظار قريبة» حيث 
أوقف العميل سيارته وانتقل إلى سيارة الضابطين. انتظر ثلاثتهم إلى أن وصل عميل 
سري آخرء وأخذ الحقائب ثم انطلق بسيارته. بعدها أعطى العميل السري الذي يقوم 
بدور تاجر المخدرات كل ضابط ٠٠٠٠١‏ دولار» وهو المبلغ الذي قيل إنه Jel‏ ما حققاه 
في يوم واحد على مدار علاقتهم المشبوهة بالعميل السري التي بدأت قبل عام على الأقل. 
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من بين المتهمين السبعة عشرء كان هناك عشرة ضباط إصلاح تابعين لرئيس الشرطة في 
مقاطعة كوك» وأربعة ضباط شرطة من هارفيء وواحد من شيكاغو. وورد في الشهادة 
أنهم كانوا يقبلون ما يتراوح بين 5٠٠‏ و٠٠٠٠‏ دولار في العملية مقابل توفير الرقابة 
والاستعداد للتدخل» إذا حاول رجال الشرطة الحقيقيون أو تجار المخدرات المنافسون 
التدخل أثناء نقل الكوكايين والهيروين. 

قال المدعي العام الأمريكي باتريك فيتزجيرالد في البيان: «المفترض أن يكون من الصعب 
العثور على ضابط شرطة فاسدء وألا يكون من السهل مطلقًا العثور على ٠١‏ ضابطًا قيل 
إنهم استخدموا أسلحتهم وشاراتهم في حماية أناس يعلمون أنهم يتاجرون بالمخدرات 
بدلا من القبض عليهم. إن التورط في نقل وتسليم شحنات كانوا على علم أنها تحتوي 
كميات كبيرة من المخدرات لهو أمر صادم las‏ 


المصدر: شبكة سي بي Gul‏ ۲» «اتهام V0‏ ضابطًا في كمين 
للمياحث الفيدرالية, تحقيق 3 تجارة المخدرات» ۲ ديسمبر ۰°۰۸ 
http://cbs2chicago.com/local/harvey.police.raid.2.8.777.98.html‏ 











بالإضافة إلى العقويات الرسمية الكبيرة والمفروضة على patie‏ المخدرات مقارنة 
بمستهلكيهاء علينا أيضًا أن نأخذ في الاعتبار أن احتمالية القبض على تاجر مخدرات 
محترف أقوى بكثير من bus‏ متعاط "gdje‏ فتاجر المخدرات المحترف في النهاية 
EE‏ كلجا اقيم EER ARN ile‏ إلى التعاطل عم Pils GE‏ 
سواء أكانوا موردين كبارًا أم تجار تجزئة صغارًا. على سبيل المثال: قد ينفذ أحد تجار 
المخدرات عملية يشتري فيها الكوكايين من «بائعي جملة» كولومبيين» ويستأجر سائقي 
شاحنات ين لتهريب الشحنة عبر حدود الولايات المتحدة» ثم يبيعون ما يتمكنون 
من تهريبه لرؤساء عصابات المخدرات المحلية في كاليفورنيا. وإذا استطاعت شرطة 
مكافحة المخدرات في كولومبيا أو المكسيك أو الولايات المتحدة اختراق أي من مراحل هذه 
العملية الموسعة»ء فسيكون هذا التاجر عرضة للقبض عليه. في المقابل» لا يكون متعاطي 
المخدرات العرضي في خطر إلا حينما يحتاج إلى شراء مزيد من المخدرء Lad‏ عن أنه لا 
يتعامل إلا مع «سمكة صغيرة» أخرى كموزع الحي مثلًا. ومن ثم فالاحتمال ضئيل أن 
تنهار حياته بتوقيع العقوبة عليه لتورطه في تعاطي المخدرات. 

وبسبب هذا التفاوت في العقوبات التي يواجهها منتجى المخدرات مقارنة 
بالمستهلكين. ينخفض المعروض من المخدرات المحظورة كثيرًا عن الطلب مقارنة بسوق 


Yo 


دروس ميسطة في الاقتصاد 


غير خاضعة للتدخل الحكومي من الأساس. وهذا من شأنه أن يدفع سعر توازن 
المخدرات المحظورة إلى الارتفاع» مما يعني أن «هامش الربح» النقدي - الفرق بين 
النفقات النقدية لإنتاج المنتج والسعر الفعلي الذي يدفعه المستهلكون النهائيون مقابل 
الحصول عليه - سيكون مرتفعًا جدًا. يوضح الرسم البياني الآتي سوق كوكايين 
افتراضية مستقلة مقارنة بسوق خاضعة للحظر الحكومى: 


السعر (دولار) 











سوق الكوكايين 


في الرسم البياني السابق نرى أن سعر الكوكايين في السوق المستقلة يساوي دولارًا 
واحدًا للجرام. عند هذا السعر يرغب المنتجون في بيع مليون جرام من الكوكايين» ويرغب 
المستهلكون في شراء مليون جرام منه. 

بعد فرض القوانين الصارمة من جانب الحكومة» ينتقل منحنيا العرض والطلب 
للكوكايين نحو اليسار. ومعنى هذا أنه عندما يكون سعر جرام الكوكايين دولارًا Maly‏ 
يرغب المنتجون في عرض كميات أقل (لأنهم يخاطرون الآن بمواجهة عقوبة (Gaull‏ وفي 
الوقت نفسه لا يرغب المستهلكون في شراء كميات كبيرة من الكوكايين. ومع ذلك» يكون 
الانتقال الكمي أكبر بكثير في جانب العرض عنه في جانب الطلب. ولهذا السبب فإن سعر 
التوازن الجديد (في UB‏ الحظر) صار ٠٠١‏ دولار للجرام الواحد» حيث يرغب المنتجون 
في عرض ٠٠٠٠١‏ جرام ويرغب المستهلكون في شراء الكمية نفسها. 


Yat 


اقتصاديات حظر المخدرات 


أهم ما في الأمر أن الأرباح النقدية ستظل مرتفعة حتى بعد مرور سنوات على 
تطبيق قانون حظر المخدرات. فمنحنى العرض في الرسم البياني السابق تحرك نحو 
اليسار بسبب المخاطر غير النقدية المرتبطة بالبقاء في تجارة الكوكايين. ومن ثم فإن 
الأسعار المرتفعة التي سيدفعها المستهلكون لن تترجم إلى زيادة في الأسعار التي تُدفع 
لمزارعي الكوكا في كولومبياء بل يجب أن يبقى هامش الربح الكبير حتى يظل البقاء 
في هذا المجال (في نظر بعض المنتجين) أمرًا يستحق العناء المبذول في سبيله حتى مع 
مواجهة العقويات الصارمة. 

في ظل التوازن الجديد لا يصح القول: «الآن بات الاتجار في الكوكايين أكثر إغراءً 
عما كان عليه من قبل.» يختار الأفراد أعمالهم بناء على عدة عوامل لا يمثل الدخل 
المادي سوى عامل واحد من بينها. والأدق أن نقول إنه بسبب العقوبات الجديدة التي 
فرضتها الحكومة (والوصمة الاجتماعية التي يُفترض أن تلحق بتاجر المخدرات)» لا بد 
أن ترتفع دخول تجار المخدرات Sole ELS!‏ لتعوض الجوانب السلبية الجديدة التي 
لحقت بالمهنة. ولا يقتصر أثر هذا Lull‏ على تجارة المخدرات فحسبء بل يحصل عمال 
مناجم الفحم وسائقو سيارات الأجرة (الذين ES‏ ما يتعرضون للسرقة) على شكل 
ضمنى من أشكال «بدل المخاطر» أيضًا. الفرق أنه في حالة الاتجار بالمخدراتء لا تأتى 
المخاطر من الطبيعة أو اللصوص بل من المنظومة القضائية للدولة. ۰ 


(۱-۲) جرائم بلا ضحايا 


من المهم أن ننتبه إلى أن نطاق الفساد الحكومى الناجم عن حظر المخدرات أكبر بكثير 
هن Lal‏ الك i pully HHS AN‏ والواقم أن اجك (be pho Ge‏ فة د 
cote tN aula ESEN‏ ب مدل دل SA‏ وف وا لالهو ات 
يفكر أحد أن هذا المصطلح قد يشير إلى ضابط شرطة يتقاضى Gage Lab Gal‏ اتفاق 
رسمى من القتلة المأجورين؛ حتى يمكنهم ارتكاب جرائمهم على مدار ستة أيام من كل 
أو عه مع فا مق Pesca arr Pr‏ كله ra]‏ في اي الا Pers (ey‏ م ت 
بانتظام لضباط الشرطة ومسئولين آخرين في الحكومة لتسهيل إتمام صفقات مخدرات 
كبرى في ظل حماية رسمية (وسرية بالطبع). 

لفهم هذا التباين» علينا إنعام النظر Voi‏ في المقولة الدارجة GL‏ صفقات تجارة 
المخدرات «جرائم بلا ضحايا». وبطبيعة الحال سيرفض مؤيدو قوانين حظر المخدرات 


YAV 


دروس ميسطة في الاقتصاد 


هذه العبارة بوصفها عبارة مبتذلة تفتقر إلى الدقةء GY‏ الأطفال لا شك يكونون ضحايا 
عندما يفقد آباؤهم وظائفهم ويصبحون مؤذين نتيجة إدمان المخدرات. لكن هناك جانيًا 
محددًا يجعل إنتاج المخدرات واستهلاكها Lela! Jal‏ بالضحايا من الجرائم التقليدية 
كالقتل والاغتصاب والسرقة. والفرق أنه في الجرائم التي توصف بأنها بلا ضحايا — 
soll,‏ تضق الوليانه المذهدة عن کا etl alas‏ أنقطة أخوى مل 
القغان والمصارة = ae leh Sale GEV A‏ ليذه slags Gla tad)‏ 
يساعد كل منهما في تفسير العلاقة بين حظر المخدرات والفساد: 
أولًا: هناك حقيقة مبسطة تؤكد على أن ضباط Ab pill‏ والقضاةء وغيرهم من مسئولي 
الحكومة لن يجدوا غضاضة في غض الطرف عن شخص يورد منتجات مرغوبًا فيها إلى 
مستهلكين راغبين في دفع ثمن هذه المنتجات» مثلما قد يجدون في تجاهل مسئولياتهم 
الرسمية الموجهة إلى منع الجرائم التي تحدث كرمًا للأشخاص والممتلكات. 
ثانيًا: تجارة المخدرات في نهاية الأمر إنما هى نشاط تجاري. وهناك عدة ملايين من 
الأقراد ‏ الاك Sisk‏ عل استطاد GUN‏ اموا دي كر المكدرات الحظورة 
بصفة منتظمة. ووفقًا لمكتب السياسة الوطنية لمكافحة المخدرات» فإن استطلاعًا للرأي 
أجري عام ٠٠٠١1‏ أوضح أن ZV‏ من الشباب أفادوا بأنهم تعاطوا الكوكايين العام 
السابقء و منهم تعاطوا الكوكايين خلال الشهر السابق." الأموال التى تجنى من 
وزاك lal Syed‏ أكن WSS‏ عنما تفص تعن وراء القتل: أ Ne laa dean‏ 
تجارة المخدرات جريمة بلا ضحايا على النحو الذي أوضحناه من «Sad‏ فإن إخفاءها 
أسهل بكثير من الجرائم التي تسفر عن وجود ضحايا لن يترددوا في إبلاغ الشرطة ‏ 
وربما يكون الشرطي الذي يبلغونه Maly‏ ممن لا يتقاضون USL,‏ من الجناة - أو إذا 
تعذر عليهم ذلك» فيمكنهم اللجوء إلى وسائل الإعلام لعرض مظلمتهم. 
نحن نستعرض هذه الفروق لنحكم على إحدى حجج الدفاع المألوفة عن حظر 
المخدرات التي تقول: «إذا كان لنا أن نجيز تجارة المخدرات بسبب الفسادء فلم لا نجيز 
جرائم القتل أيضًا؟» وكما أوضحنا فيما سبقء فإن نطاق الفساد الناجم عن حظر 
المخدرات أكبر بكثير من الناجم عن الجرائم التقليديةء والاختلاف بينهما ينشأ من طبيعة 
جرائم المخدرات التى تجعلها «بلا ضحايا». وهذا الفارق في حد GIS‏ لا يثبت وجوب 
إجازة الاتجار بالمخدرات» لكنه يوضح إحدى المشكلات التي تتعلق بحظر المخدرات 
والتي لا تكون شائعة على نطاق واسع كهذا في حالة الجرائم الأخرى. 


YAA 


اقتصاديات حظر المخدرات 
(y-Y)‏ الفساد سببًا ونتيجة 


ينفر كثير من الأفراد من الفساد الحكومي الممنهج GY‏ يقضي على الاحترام التقليدي 
للقانون ويجعل المواطنين أكثر ميل لارتكاب الجريمة. لكن فيما يتعلق بحظر المخدرات 
هناك آلية أكثر تحديدًا من ذلك. فالفساد الحكومي نتيجة وفي الوقت نفسه سبب لتهريب 
المخدرات بطريق غير مشروع. 

فيما يلي توضيح للكيفية التي تعمل بها هذه الدورة: رأينا بالفعل كيف يؤدي 
حظر المخدرات إلى رفع السعر السوقي للمخدرات (All)‏ فرض عليها الحظر حديئًا), لأن 
مق اون gat oad,‏ اتان Globes‏ يتوق تعره coll tats‏ و PUAN‏ 
الكبير في السعر يتيح لتجار المخدرات كسب ملايين الدولارات سنوياء ويمكنهم من دقع 
الرّشَا إلى مسئولي الحكومة الذين يملكون سلطة القبض عليهم إذا لم يفعلوا ذلك. ومن 
هنا كان الفساد نتيجة لتهريب المخدرات بطريق غير مشروع. 

غير أنه صحيح أيضًا أن الفساد مقوّم ضروري من مقومات تهريب المخدرات» ومن 
هنا يكون سببًا له. في الأنظمة القمعية - مثل أفغانستان تحت حكم طالبان — تستطيع 
الحكومة القضاء على تجارة المخدرات تمامًا. فإذا كانت العقويات صارمة وتَطِيّق دائماء 
يمكن تقليل العرض والطلب إلى حد بعيد حتى تصبح كمية التوازن الجديدة لإنتاج 
الكوكايين واستهلاكه تساوي صفرًا. لكن هذا أمر نادر الحدوث على أرض الواقع» OY‏ 
الحكومة نفسها لا تستطيع مراقبة موظفيها في الوقت الذي قد يُعرض عليهم مئات 
الآلاف من الدولارات سنويًا مقابل التقاعس عن ممارسة مهامهم الرسمية. 

يتيح الفساد المستشري لتجار المخدرات الإفلات من العقويات الكبيرة التي ينص 
ا ا elas‏ له Ue‏ متكت الحرهن Shea‏ الحو ن glia:‏ 
تحركه في ظل انعدام الفساد. باختصارء يمكن القول إنه في ظل حظر المخدرات في 
المجتمعات المتحررة نسبياء يتحرك منحنى العرض نحو اليسار إلى أن يرتفع سعر إقفال 
السوق إلى الحد الذي يستطيع معه تجار المخدرات تحمل دفع رواتب القضاة والضباط 
ممن لهم علاقة بقضايا مكافحة المخدرات. 


(۳) حظر المخدرات يزيد العنف 


الجميع يعلم أن تجارة المخدرات تنطوي على قدر هائل من العنف غالبًا ما يظهر في شكل 
حرب عصابات. والأسوأ من ذلك أن الأشخاص الأيرياء الذين يكونون موجودين عرضًا 


yaa 


دروس ميسطة في الاقتصاد 


كثيرًا ما يلقون مصرعهم كضرر ثانوي مصاحب للمعارك التي تدور بين المتنافسين من 
تجار المخدرات. قد يستنتج المراقب العادي أن المخدرات مثل الكوكايين والهيروين ضارة 
بطبيعتها وأن العنف ملازم لها. لكن هذا التفسير خاطئ؛ فالنظرية الاقتصادية والتاريخ 
الأمريكي يوضحان أن حظر المخدرات هو ما يسبب العنفء وليس المخدرات ذاتها. 


)1-1( حظر الكحوليات في الولايات المتحدة 


الام الفا زم و هنع GUI poy‏ و ماله حفن eG,‏ ف الف Sis‏ 
ag NA‏ 15117 وموك lace‏ الكامن طهر PSU eA Al gical‏ امير ينم 
وتضديع وثقل الكحولنات GALAN)‏ الاستهلاك) غير قانوني فى LMS‏ المتحقة. لكن 
باليقم عن الحطن او ای Fel‏ ری و tae‏ نهربي se‏ 
ل تحسم Sata‏ الكعوليات ا و 

وفع Gad Sd ae aaa sia‏ قله :أنه EN‏ هزه ESEN‏ 
الجريمة المنظمة. أثناء فترة الحظر - التى تعرف Sale‏ باسم «التجرية النبيلة» — حقق 
رجال المافيا مثل آل كابوني (في شيكاغو) إيرادات هائلة من تجارة الكحوليات المحظورة, 
وهي ill Jig‏ استخدموها ق رهي السكولين الجقوميية وتويك سكوب lily‏ 
آخرين في شبكاتهم الإجرامية. 

السمة المهمة لحظر الكحوليات أن تجارة الكحول قد تكون على نفس القدر من 
الت الا وي عله فار ال cecal‏ فين ى وفنا الا وف كانه هة 
يوم القديس فالانتاين المخزية إحدى حروب العصابات التي وقعت عام ١۱۹۲ء‏ وفيها 
Ay‏ آل كابوني لمقتل سبعة أفراد من تنظيم منافسه بوجز موران. يورد المؤرخون 
kar Ri gil A ac hs‏ عل أخ لحن us E‏ 
كابوني وموران كان التنافس في سوق تهريب الكحوليات. 

إذا كنت قد شاهدت LAUT‏ أو قرأت عن جرائم حقيقية تحكي عن حروب العصابات 
أثناء فترة الحظرء فستبدى تلك الأحداث التاريخية مألوفة وغير مثيرة للدهشة. لكن الواقع 
أنه أمر مروع أن يحاول التجار المتنافسون قتل بعضهم بعضًا بسبب الكحوليات. هل 
تتخيل أن تسمع خبرًا في الغد بأن موزعي خمور «بدوايزر» قد أمروا بشن هجوم على 
موزعي «هاينيكن»؟ قطعًا سيكون هذا أمرًا غير معقول. 


اقتصاديات حظر المخدرات 


لم تعد الكحوليات خاضعة لسيطرة المجرمين» بل أصبحت نشاطًا Gyles‏ يجيزه 
القانون ويقوم عليه رجال وسيدات أعمال. ولأن القانون يجيز صناعة الكحوليات في 
الوقت الحاضرء يحاول المنتجون كسب حصة في السوق عن طريق تحسين جودة المنتج 
أو خفض سعره. ولن يخطر ببال أحدهم أن يستخدم العنف لاجتذاب عدد أكبر من 
المستهلكين. 

ومن ناحية أخرىء أي الأنشطة لا نزال نراها خاضعة لسيطرة المنظمات الإجرامية؟ 
هذه الأنشطة تشمل المخدرات كالكوكايين والهيروين» والدعارة» والقمار» و«المراباة 
الفاحشة».* باختصارء هي جميع الأنشطة التي لا تزال Ye)‏ عكس الكحوليات التي رُفع 
ic‏ الحظر) محظورة أو خاضعة لرقابة صارمة من قبل الحكومة. : 

تعطينا واقعة حظر الكحوليات قديمًا دليلًا Gals‏ على أن العنف الذي نربطه CM‏ 
بتجارة المخدرات إنما يحدث بسبب الحظر الذي تفرضه الحكومة» وليس بسبب طبيعة 
المخدرات نفسها. Lady‏ تبقى من هذا الجزء. سنوضح هذا الارتباط الذي لا جدال فيه 
باستخدام الاستدلال الاقتصادي. 


(9-؟) حظر المخدرات يرفع المنافع الحدية للعنف 


رأينا كيف يؤدي الحظر إلى رفع أرباح تجار المخدرات. ومن بين تبعاته الأخرى أن هذه 
الزيادة في السعر تترجم إلى فائدة أعلى بكثير من وراء رفع المبيعات والتحكم في حصة 
أكبر من سوق التجزئة. 

Bs‏ السوق القانونية العادية» تميل المنافسة إلى تخفيض السعر حتى تصبح 
الإيرادات النقدية متساوية مع مثيلتها في المشروعات الأخرى. Ny‏ هناك «هامش ربح» 
Sie‏ من تكاليف الإنتاج مقارنة بسعر التجزئةء فإن معظم أصحاب المشروعات التى 
يجيزها القانون لا يشعرون بتحقق زيادة كبيرة في أرباحهم النقدية جراء «سرقة» بضعة 
زبائن من منافسيهم. 

على العكسء Bass‏ تاجر الكوكايين زيادة هائلة في إجمالي أرباحه النقدية إذا 
استطاع اجتذاب عدد قليل من المدمنين المنتظمين إلى قاعدة زبائنه. وذلك GY‏ نفقات 
تجارته «ثابتة» إلى حد بعيدء بمعنى أنها واحدة سواء باع ٠١‏ جرامات في اليوم أو باع 
٠‏ جرام. ولاحظ أن هذه السمة يزداد أثرها aS‏ بسبب قرار الحظر نفسه»ء لأنه 
عندما يحظر القانون توزيع الكوكايين» تكون «تكاليف النشاط» معنوية في الأساس؛ أي 
مخاطر التعرض للسجن أو القتل على يد تاجر منافس. 


۳۰١ 


دروس ميسطة في الاقتصاد 


ولأن حظر المخدرات يزيد من الربحية المتحققة من وراء التعامل مع الزيائن الأفرادء 
فإنه يزيد المنافع (الحدية) المتحققة من استخدام العنف لترويع المنافسين أو حتى قتلهم. 
وهذا أحد التفسيرات الرئيسية وراء رواج العنف في الصناعات المحظورةء بينما يكاد 
أصحاب التجارة المشروعة لا يلجكون إلى العنف مطلقًا كوسيلة للمنافسة. 

وفي أي تناول عادي لاقتصاديات حظر المخدرات» WE‏ ما يشير الكاتب إلى أن 
المنتجين في الصناعات المحظورة لا يمكنهم الاعتماد على حماية الشرطة وتنفيذ العقودء 
ولذلك يضطرون للجوء إلى العنف من أجل حماية تجارتهم. لكن مثل هذه التفسيرات 
تظهر صناعة المخدرات وكأنها تعانى «إهمال الحكومة»» ومن ثم تظهر العصابات التى 
م ال an‏ كلك (ee‏ من Meet‏ : 

لكن مثل هذه التفسيرات تعيدنا إلى الوراء. فهناك الكثير من العلاقات التجارية في 
حياتنا اليومية لا تخضع لرقابة الحكومة. فعن طريق استخدام مواقع إلكترونية مثل 
«إي باي» و«أمازون» وغيرهاء ينفق الأمريكيون مليارات الدولارات سنويًا في شراء أشياء 
- غالبًا ما تكون مرتفعة القيمة - من موردين غرباء ينتشرون في أنحاء مختلفة من 
البلاد. ويمكن لأي شخص أن يرفع دعوى قضائية حال وقوعه ضحية عملية احتيالء 
لكن الواقع أن هذه المعاملات تخضع لنوع من «الرقابة الذاتية» إلى حد بعيد عن طريق 
قاعدة عريضة من جمهور القطاع الخاص وفي بعض الأحيان عن طريق منظومة محكمة 
للسمعة الحسنة تبنيها تلك الجهات.7 

النظر إلى الصناعات المحظورة على أنها تعانى غياب الشرطة والرقابة القضائية هو 
قلب تام للحقائق. على العكس» هذه الصناعات تحديدًا هي التي تتلقى معظم الاهتمام 
الحكومى. فليس صحيكًا أن الشرطة تتجاهل تجار المخدرات» حتى داخل الأحياء 
اف ولق كاه فا ن ی اكويراك فى :هد SUG‏ حي نكاد 
تصل إلى التكاليف النقدية للإنتاج» وسيجد المراهقون أن ترويج المخدرات ليس مريحًا 
أكثر من بيع الصحف. لا ينظر المواطنون إلى رجال الشرطة في بعض المناطق الموبوءة 
بتجارة المخدرات على أنهم موظفون حكوميون ودودونء لكن من المؤكد أنهم يطبقون 
قوانين حظر المخدرات - ويا ليتهم يفعلون ذلك بين الحين والآخر - ولذلك يظل 
سعر المخدرات مرتفعًا؛ مما يتيح لتجار المخدرات شراء السيارات الفارهة والمجوهرات 
النفيسة. 


سحص 
ow‏ الجسارة لدخول هذا العالم ومحاولة جنى أرباح طائلة من ورائه سيضطر إلى 
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اقتصاديات حظر المخدرات 


التسلح والاشتهار بالقسوةء لأنه لا يمكن توقع الحماية من الشرطة. لكن مرة أخرى, 
هذه الملاحظة ليست سوى ملاحظة عرضية بكل تأكيد. فهى لا تفسر السبب الرئيسى 
لانتشار العنف في صناعة المخدرات من الأساس. فصاحب متجر التنظيف الجاف ملد لا 
يخشى إقدام منافس في الجانب الآخر من المدينة على إمطار متجره بوابل من الرصاص 
من سلاحه YW‏ ولا تنبع ثقته هذه بالطبع من إدراكه أن بوسعه إبلاغ رجال الشرطة 
الذين سيعثرون على الجاني ويعاقبونه بعد أن حصل ما حصل. 

بل السبب الحقيقى في أن أصحاب متاجر التنظيف الجاف لا يتنافسون Lad‏ بينهم 
باستخدام العنف هو أن «الأمر لا يستحق». وعلى النقيضء فإن حظر المخدرات يجعل 
تجار المخدرات يرون «الأمر يستحق» ان يقتل بعضهم اليبعض. 


(5-9) حظر المخدرات يقلل التكاليف الحدية للعنف 


من الجوانب الأخرى للعلاقة بين العنف وحظر المخدرات أن الحظر يقلل الكلفة الحدية 
لأعمال العنف الفردية. فجزء من السبب في أن واحدًا من كبار موزعي خمور «بدوايزر» 
لن يتفق مع قاتل ماجور للتخلص من أحد منافسيه من موزعي «هاينيكن» هو أن مثل 
هذا التصرف قد يغير مجرى حياته تمامًا. فهو يحظى بحرية التنقل داخل الأوساط 
الاجتماعية المحترمة بوصفه Gale‏ نشاط مشروع» ويافتراض أنه يدقع الضرائب 
المستحقة عليهء فلا خوف من مواجهته عقوية السجن مدى الحياة. By‏ هذه الحالةء فإن 
ارتكاب جريمة شائنة مثل استئجار شخص لقتل أحد المنافسين أمر ينطوي على قدر 
هائل من المخاطرة. 

Jes‏ النقيضء فإن زعيم إحدى شبكات توزيع الكوكايين قد ارتكب بالفعل من 
الجرائم ما يكفي للزج به في السجن طيلة حياته إذا تخلف عن دفع LAS‏ لرجال 
db pill‏ أو أصبح هدفا لمسئولين حكوميين رفيعي المستوى لا يمكنه رشوتهم. ولأنه 
مضطر إلى التعامل مع أمثاله من الخارجين عن القانون: فهو لا يخشى من قضاء ما 
يرتكبه من أعمال العنف على مكانته الاجتماعية في الأوساط المحترمة؛ هو نفسه فرّط في 
تلك المكانة عندما قرر العمل في تجارة المخدرات. 

وهناك اعتبار مهم آخر يتمثل في أن تاجر المخدرات مضطر لبناء شبكة علاقات مع 
مجرمين بما يمكنه من توظيف «جنود» أو الترتيب مع قتلة محترفين لتنفيذ هجمات ضد 
منافسيه. في المقابل» ليست لدى صاحب التجارة المشروعة أي فكرة عن كيفية استئجار 
شخص لقتل آخر دون أن يتورط هو شخصيًا في الجريمة. 
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أخيرًاء فإن طبيعة السوق السوداء تجعل العنف خيارًا أكثر عملية من غيره. إذا 
أجاز القانون بيع الكوكايين وغيره من المواد المخدرة» فستعمل متاجر التجزئة في جو 
آمن حتى في أقسى الظروف باتخاذ تدابير أمنية مثل الفصل بين العملاء والموظفين 
بحواجز مضادة للرصاص. أما في حالة حظر المخدرات» غالبًا ما يعمل أفراد هذا النشاط 
في الشوارع مما يجعلهم فريسة سهلة أمام منافسيهم. 


(5-9) حلقة العنف المفرغة 


كما هو الحال مع الفسادء هناك ديناميكية في تجارة المخدرات (المحظورة) من خلالها 
يولّد العنف عنقًا آخر. وحينما استعرضنا المنافع والتكاليف المتغيرة والمرتبطة بالتورط 
في أعمال العنف» ريما بدا الأمر وكأن الأفراد أنفسهم سيبيعون المخدرات سواء أكان 
بيعها محظورًا al‏ مباحًاء Gly‏ التغير في سياسة الحكومة هو الذي حوّل الأفراد طيبي 
القلب إلى زعماء جريمة قساة. ۰ 

من الواضح أن الواقع ليس كذلك. فما يحدث على أرض الواقع أن حظر المخدرات 
يُبعد الشرفاء والمسالمين عن ممارسة هذه التجارة. كلما ابتعد المزيد من هؤلاء الأفراد» 
قل المعروض من المخدرات (المحظورة) مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها. لكن ذلك يهيئ 
الفرصة أمام المستثمرين الجدد لدخول السوق. ولا يُشترط أن يكون هؤلاء من أفضل 
المستثمرين بالمفهوم التقليدي» بل ريما لا تكون لديهم القدرة على المنافسة وتحقيق 
النجاح في السوق العادية. هؤلاء المستثمرون الجدد يتميزون عن منافسيهم بأنهم 
يفوقونهم حيلة وقوة وبإفساد المسئولين الحكوميين أيضًا. وتلك مهارات لا غنى عنها 
لممارسة تجارة المخدرات المحظورة. فالأفراد الذين ما كانوا ليجدوا عملا في وظائف 
أخرى تواتيهم الفرصة فجأة لاستغلال «مواهبهم» في كسب ملايين الدولارات. 

ولأن تجارة المخدرات المحظورة تجتذب الأفراد الذين يتسمون بالعنف والذين 
يفكرون في الأرباح الفورية ولا يلقون بالا للعواقب بعيدة المدى» فلا عجب في أنه بمرور 
السنوات يشجع الحظر ثقافة حرب العصابات بين تجار المخدرات. 


)0-1( العنف من جانب المستهلك 


ركزنا حديثنا حتى الآن على العنف من جانب المنتجين في تجارة المخدرات. لكن جدير 
بالذكر أيضًا أن نشير إلى أن العنف الذي يمارسه مستهلكو المخدرات يزداد هو الآخر مع 


تيلا 
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فرض الحظرء وذلك بسبب الزيادة الهائلة التى تطرأ على الأسعار. فعندما يكون هناك 
مدمنون على استعداد لفعل أي شيء للحصول على جرعة المخدرء يكون على المواطنين 
أن يفكروا Ble‏ قبل تأييد السياسات الحكومية التي من شأنها أن ترفع سعر الكوكايين 


٠‏ مرة. 


)٤(‏ حظر المخدرات يقلل سلامة المنتجات 


من التبعات غير المحسوبة لحظر المخدرات أيضًا زيادة الإصابات أو الوفيات بسبب تلوث 
المنتجات أو أخطاء المستهلكين. على سبيل المثال: في عام ۱۹۲١‏ - العام الذي فرض 
فيه حظر الكحوليات في الولايات المتحدة - بلغت حصيلة حالات الوفاة بسيب تسمم 
الكحول ٠١75‏ شخصًا. ويعد مرور خمس سنوات زادت الوفيات أريعة أضعاف حتى 
وصلت 4١55‏ شخصًا. وهذه النتائج دفعت الممثل الأمريكي الساخر ويل روجرز OY‏ 
يقول: «اعتادت الحكومات القتل بالرصاص فقط, أما الآن أصبح القتل بالكأس.»" 

والتفسير الاقتصادي لهذا النمط من التبعات واضح. ففي ظل الحظر يصنّع الهواة 
ال A IE‏ ا ا مغل دوع ن Tidy,‏ يطل Bical ail,‏ هذا 
ave‏ ويقلل من نقاء المنتج. وهناك مشكلة أخرى تتمثل في أن المخدرات المحظورة 
pe Sige Blast te bile‏ هة digg‏ كلق تكن Gliese Sales‏ لضان 
متلامة الحتويات وتوضتيح مقدار' الجرعة المناسية. ويسيب صعؤية يناء غلامة كجارية: 
iat A ia‏ (التصطوية | : AS‏ نما أن ili‏ خن الشنوق (GS Ge‏ 
سينالون لولا فرض Ball‏ ومن ثم لا يكون أمام المستهلكين سوى المخاطرة آملين ألا 
يودي المنتج الذي يشترونه بحياتهم. 

هناك عامل آخر يفسر الزيادة في تعاطي الجرعات الزائدة وهو أن مستهلكي 
المخدرات المحظورة يميلون إلى البحث عن أشكال أكثر فعالية لتعاطي الجرعة. فمن أجل 
تقليل عدد مرات الشراء غير القانونية ومن أجل تيسير التخفي أيضاء ربما وجدت أحد 
مدني الكهول أكناء 325 الحظى gets‏ إلى شرب الويسكي. بدلا من Anat‏ ولهذا JAI‏ 
تأثيره أيضًا — وربما على نحو أكبر — على الإنتاج. فالشخص الذي يزرع الماريجوانا في 
منزله ليس أمامه سوى مكان محدود يعمل فيه. ومن ثم فإنه ينزع إلى زراعة الأصناف 
الأعلى فعالية» التي بدورها تكون أعلى سعرًا في السوق. ولتوضيح ذلك» تخيل أن الحكومة 
قررت حظر بيع الجمبري واستهلاكه؛ حينها من المرجح أن تزداد نسبة الجمبري ذي 
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دروس ميسطة في الاقتصاد 


قانونية يمكن لتجار التجزئة فيها تخزين الجمبري في مبرّدات كبيرة. 





التّبعات غير المقصودة لحظر الكحوليات 

كان إرفينج فيشر اقتصاديًا صاحب مكانة مرموقة في جامعة شيكاغوء وكان من Bal‏ المؤيدين 
لحظر الكحوليات» لكن فيشر نفسه قال: «أعلم ale‏ اليقين أنه لو ا تقدير متحفظ جدًا 
سيّظهر أن الآثار السمّية للمشروبات المهربة مقارنة بالكحوليات الدوائية تساوي عشرة إلى واحد؛ 
بمعنى أن درجة السُكر التي كانت تُحدثها كمية معينة من الكحول قبل الحظر ستتحقق بتناول 
عُشر الكمية فقط من الشراب المهرب. وطبعًا السبب في ذلك أن الشراب المهرب يكون مركّرًا للغاية 

ويكاد Ll‏ يحتوي على سموم فتاكة أخرى AST‏ فتگا من الكحول الإيثيلي.» 
إرفينج فيشرء اقتباس ورد في دراسة أعدَّها 
مارك ثورنتون بعنوان «حظر الكحول كان إخفاقا» 
تحليل السياسات رقم ۱٥۷‏ معهد كاتوء ۱۷ يوليى ۱۹۹۱ 











خلاصة الدرس 


« هناك فارق مهم بين الأنشطة التى توصف بأنها غير أخلاقية وتلك التى توصف 
ایا غو ا 0 لتها نشب نايد إحارتها 
قانونيًا وبين إدانة تعاطيها على المستوى الشخصي. (ربما يرى أحد الأفراد أن 
الخيانة الزوجية يجب ألا تستدعي عقوبة السجنء دون أن يترتب على ذلك 
قبوله ارتكاب الزنا.) ١‏ 

« حظر المخدرات يرفع السعر السوقي للمخدرات» مما يؤدي إلى تحقيق أرياح 
(متحاشيية) طا ولان تهارة التخدرات المحظورة نشاط مريح للغايةء ولأنها 
«جريمة بلا ضحايا»» فإن الحظر يؤدي إلى فساد الشرطة. 

ه حظر المخدرات يرفع المنافع الحدية ويقلل التكاليف الحدية لاستخدام تجار 
المخدرات العنفّ ضد منافسيهم. علاوة على ذلك» فإن الحوافز المرتبطة بالحظر 
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اقتصاديات حظر المخدرات 


تدفع المنتجين والمستهلكين إلى التحول إلى مخدرات ذات مفعول أقوى تحتوي 


مصطلحات جديدة 


حظر المخدرات: عقوبات مشددة تفرضها الحكومة على استهلاك المخدرات» وبخاصة 
على إنتاج وبيع أنواع بعينها. 

ضرائب الإثم: ضرائب مبيعات مرتفعة تفرضها الحكومة على بعض السلع مثل التبغ 
والكحول» ليس فقط بدافع زيادة إيرادات الدولة وإنما للحد من استهلاك الأفراد لتلك 
المواد الضارة. 

الفساد: فيما يتعلق بتجارة المخدرات» هو فشل رجال الشرطة ومسئولي الحكومة 
الآخرين في تأدية واجباتهم» إما لحصولهم على رشا من تجار المخدرات أو لأنهم 
أنفسهم يعملون في تهريب المواد التي يجرمها القانون. وفي بعض الأحيان يسرق 
ضباط الشرطة نقود تجار المخدرات تحت تهديد السلاح لعلمهم أنهم لن يلجتوا إلى 
طلب المساعدة من أحد. 

Jus‏ مخاطر: الأرياح المرتفعة واللازمة Gia!‏ العمال إلى قطاعات يكون العمل فيها 
أكثر خطورة من غيرها. 

المراباة الفاحشة: إقراض المال بمعدلات فائدة مرتفعة واستخدام أساليب غير مشروعة 
في استعادة ذلك المال. 

قوانين المراباة: سقوف سعرية تفرض على معدلات الفائدة. 

التكاليف الثابتة: النفقات النقدية التي لا تزداد بزيادة الإنتاج. على سبيل المثال: قيمة 
فاتورة المياه المدفوعة في أحد صالونات الحلاقة تكاد تكون واحدة شهريًا سواء قام 
صاحب المكان بقص شعر زبون واحد أو مائة زيون في اليوم» ولذا فهي من التكاليف 
الثايتة. 


أسئلة الدرس 
)١(‏ ما الدور الذي يلعبه علم الاقتصاد في تحليل حظر المخدرات؟ 


۰¥ 


دروس ميسطة في الاقتصاد 


(؟) كيف يحصل تجار الكوكايين (في JB‏ حظر المخدرات) على بدل مخاطر؟ 
(؟) *ما العلاقة بين الفساد وبين «جريمة بلا ضحايا» مثل ترويج الكوكايين؟ 
)٤(‏ كيف يرفع حظر المخدرات المنافع الحدية لاستخدام العنف على يد تجار 
المخدرات؟ 
)0( كيف يمكن أن يؤدي حظر المخدرات إلى تعاطي جرعات زائدة تسبب الوفاة؟ 


هوامش 


)1( كما هو الحال مع تحليلنا للأنواع الأخرى من التدخل الحكومي» سنركز في 
هذا الدرس على الحجج الواقعية وذلك بالنظر إلى عواقب حظر المخدرات. سنتجاهل 
الحجج (المؤيدة أو المعارضة) المبنية على أساس أخلاقى محدد أو مراعاة حقوق الملكية 
أو النطاق المناسب للأداء الحكومى. لا شك أن مكل هده الآراء مهمةء لكنها تقع خارج 
نطاق كتاب تعليمي يتناول أسس الاقتصاد. 

Lisle )۲(‏ ا کک أن احتمالية إلقاء القبض على تاجر مخدرات محترف أعلى 
بكثير من احتمالية إلقاء القبض على واحد من زبائنه لولا LAG‏ التي تدفع بانتظام 
لرجال الشرطة مقابل الحصول على الحماية. نحن نحاول أن نفهم كيف يغير حظر 
المخدرات نتاج السوق الأصليء ويعدها سنتعرف على نطاق الفساد. 

)¥( انظر http: //www.whitehousedrugpolicy.gov/drugfact/cocaine/‏ 
 .cocaineff.html#extentofuse‏ وفيما يتعلق بالماریجواناء ols‏ استطلاع 
رأي أجري بين ۲۰۰٢ cole‏ و۲۰۰۷ كشف عن أن أكثر من 7٠١‏ من 
الأمريكيين المشاركين 3 الاستطلاع استخدموا المخدر في العام الماضي. انظر 

http://economix.blogs.nytimes.com/2009/08/11/drug-use-across-the 








-united-states-or-rhode-island-needs-more-rehab/ 

Sal )٤(‏ «التعديل الثامن عشر» قعليًا عام ١١۱۹ء‏ لكن لم يُفكّل حظر الكحول 
حتى عام ۱۹۲۰. 

)0( يشير مصطلح المرابي الفاحش إلى الشخص الذي يُقرض قروضًا قصيرة الأجل 
بمعدلات فائدة مرتفعة للغاية (وهو ما قد يخالف «قوانين المراباة») وغالبًا ما يلجأ إلى 
العقوية الحسدية لضمان سداد القرض. 


اقتصاديات حظر المخدرات 


)1( الواقع أنه لو استطاع تجار المخدرات عقد صفقات كبرى باستخدام وسائل 
السداد الإلكترونية عن طريق طرف ثالث يحظى بالثقة على نطاق «dos‏ فسينخفض 
عدد صفقات المخدرات التى يشويها استخدام العنف. Vary‏ من إحضار حقائب النقود 
روطليهاجواشةبهددة إل ساحاف :انان الثياراى: ف عة الل تكن خا 
كوكايين بالتجزئة أن يودع مليون دولار لدى مؤسسة مالية حسنة الصيت توافق على 
تحويل المال إلى تاجر جملة كولومبي حالما يتسلم تاجر التجزئة بضاعته. (ويمكن أن 
تتم العملية على مراحل إذا أراد الكولومبيون التأكد من أنهم لن يقعوا ضحية عملية 
احتيال.) السبب الذي جعل تجار المخدرات يحجمون عن التصرف على هذا النحو حاليًا 
ليس خوفهم من سرقة البنك أموالهم» وعندها لن يستطيعوا إبلاغ الشرطة Ley‏ حدث. 
فما إن يحدث شيء كهذا حتى يمتنع جميع الأفراد — بمن فيهم من لا علاقة لهم بتجارة 
المخدرات - عن التعامل مع هذا البنك. الواقع أن تجار المخدرات لا يستخدمون هذه 
الطريقة البسيطة التى أشرنا إليها بسبب احتمال مصادرة الحكومة لأموالهم بوصفها 
E E E‏ نرى أن ما يدفع لاستخدام العنف في تجارة المخدرات ليس 
تجاهل الحكومة وإنما تفعيل الحكومة لقوانين المخدرات. 

(۷) الإحصاءات الخاصة بحالات الوفاة وأيضًا مقولة ويل روجرز مأخوذتان من 
دراسة label‏ مارك ثورنتون بعنوان «حظر الكحول كان إخفاقا»» تحليل سياسات 
رقم <VOV‏ معهد كاتوء VV‏ يوليو NAVY‏ انظر الرايط: http://cato.org/pubs/pas/‏ 
.pal57.pdf‏ 


الدرس الحادي والعشرون 
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ستتعلم في هذا الدرس: 


٠‏ الفرق بين «التضخم النقدي» و«التضخم السعري». 
۰ كيف يؤدي تدخل الحكومة إلى ارتفاع الأسعار. 
e‏ الآثار السلبية للتضخم السعرى. 


)0( التضخم النقدي والتضخم السعري 


يستخدم الأفراد مصطلح التضخم طوال الوقتء لكنهم لا يتفقون دائمًا على ما يعنيه 
هذا المصطلح. تاريخيًاء كان «التضخم» يشير إلى زيادة مقدار النقود في الاقتصاد.' لكن 
على مدار القرن العشرين وعلى نحو تدريجي» صار المصطلح يشير إلى الزيادة العامة 
ف أسفان المع ادمات الاقتصاف ولع انی تقلط الامو فک هذا 
الدرس مصطلحين أكثر تحديدًا هما Retrevo‏ و«التضخم السعري». 

الواقع أن الظاهرتين - زيادة مخزون النقود" والارتفاع العام في الأسعار — 
متلازمتان. والواقع أيضًا أنه بعد توثيق العلاقات المتبادلة التاريخية الوثيقة — على مر 
القرون وعبر مختلف أنحاء العالم — لص ميلتون فريدمان بحثه بقوله: «التضخم 
ظاهرة نقدية في كل زمان وفي أي مكان.» 


دروس ميسطة في الاقتصاد 


ما يعنيه فريدمان أنه LAK‏ وجد — أثناء بحثه — ارتفاعًا سريمًا وطويل الأجل 
في الأسعار» وجد أيضًا زيادة سريعة في مخزون النقود. وغالبًا ما يلقي الأفراد بلائمة 
تضخم الأسعار على الشركات الجشعة» أو النقابات العمالية المتعسفة, أو الحكومة التي 
تراكم ديونها. لكن فريدمان أكد أن تضخم الأسعار المستمر على مر التاريخ يمكن أن 
يحدث في UL‏ واحدة وهي زيادة كمية النقود في الاقتصاد أيضًا. 





التحول المفاجئ 
استخدمت كلمة «التضخم» في الأصل للإشارة إلى كمية النقود فحسبء ومعناها أن مقدار النقود 
قد تضخم وزاد عن oe‏ الطبيعي. والإصرار على ضرورة قصر استخدام الكلمة على معناها الأصلي 
ليس من قبيل الحذلقة فحسب. إنما استخدامها لتعنى «ارتفاع الأسعار» sends‏ به صرف الانتباه 
عن معرفة السبب الحقيقي وراء التضخم» وعن إيجاد العلاج المناسب له. 
هنري هازليت» ES‏ «ما يجب أن 
تعرفه عن التضخم»» صفحة ۲ 











في الجزء التالي سنستعرض الاقتصاديات الأساسية لتضخم الأسعار» كى نفهم 
العلاقات المتبادلة التي اكتشفها فريدمان (وآخرون) بين (أ) زيادة مخزون النقود و(ب) 
زيادة أسعار معظم السلع والخدمات. وينبغى أن نؤكد أنه لا توجد علاقة محددة 
ومباشرة بين النقود والأسعار. على سبيل المثال: إذا زاد مقدار النقود بنسبة 7٠١‏ في 
إحدى السنوات» فلا يمكننا أن نفترض LB‏ أن أسعار جميع (أو حتى معظم) السلع 
والخدمات ستزداد بالقدر نفسه. ولكن ريما نقول إنه على مر العصور وفي شتى البلدان 
كلما شهد الاقتصاد فترة طويلة من ارتفاع الأسعار كانت هناك أيضًا زيادة طويلة Jal‏ 
في مقدار النقود في ذلك الاقتصاد. 
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التضخم 


يبين الرسم البيانى الآتى العلاقة بين النقود والأسعار في الولايات المتحدة على مدى 
۰ عامًا: 


مؤشر أسعار المستهلكين لجميع مستهلكي الحضر: كل السلع 
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س مؤشر أسعار المستهلكين لجميع مستهلكي الحضرء 


۰۰ = ۰۱-۰ 
Vee = ۰۱-۱۹٦۰ Vp س عرض النقد‎ 


تشير المناطق المظللة إلى فترات الركود في الولايات المتحدة 


2010 research.stlouisfed.org 


في الرسم البياني السابق يشير ball‏ الرمادي إلى «مؤشر أسعار المستهلك» وهو 
phe‏ قباسي بتكم لقياين هرات slau‏ بخ موقي lawl‏ الاك م 
أسعار السلع التي يشتريها المستهلكون (كالمواد الغذائيةء والبنزين ... إلخ) بغرض عمل 
مقارنة تقريبية بين «مستوى السعر» في السنوات المختلفة. أما الخط الأسود في الرسم 
البياني فيشير إلى عرض النقد «Ven‏ وهو مقياس مخصص لعرض النقود يتضمن 
العملات الورقية الفعليةء بالإضافة إلى إجمالي أرصدة الحسابات الجارية المملوكة للأفراد 
في الدولة. 

وتمثل وحدات المحور الرأسي في الرسم البياني مؤشرًا يأخذ القيمة ٠٠١‏ للنقطة 
الأولى في الرسم التي تمثل قيم كل من «مؤشر أسعار المستهلك» Very‏ في يناير NAVs‏ 
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دروس ميسطة في الاقتصاد 


ويبين الرسم أنه في الأربع والعشرين سنة الأولى (من ١57٠‏ وحتى (VAAE‏ ارتفع كل من 
«مؤشر أسعار المستهلك» و«ع١»‏ بنسب متشابهة. أيضًا زاد مخزون النقود بوتيرة أسرع 
SUS‏ - إن إن قيمته الأولى عام ١7٠‏ تضاعفت بنهاية عام Lain ١191/5‏ لم تتضاعف 
الأسعار حتى أوائل عام ۱۹۷۷ - لكن العلاقة تبدى قوية للغاية بين السلسلتين. 

لاحظ أن التضخم السريع في الأسعار في أواخر السبعينيات GAT‏ بزيادة مماثلة في 
مخزون النقود. وتحديدًا من يناير عام 19176 وحتى يناير عام ۱۹۸۰ء ارتفع «مؤشر 
أسعار المستهلك» بنسبة ۹٤ء‏ بينما ارتفع .“5٠ «Ven‏ ولكى تفهم ما تعنيه هذه 
الأرقام» base,‏ القول yf‏ الشلعة GSH‏ كانت eA Ags Ve ISS‏ في بداية عام ١91/6‏ 
أصبحت تكلفتها VO‏ دولارًا بعد مرور خمس سنوات فحسبء بمتوسط تضخم أسعار 
سنوي يزيد عن ZA‏ على مدار خمس سنوات متتالية." 

الآن تخيل اقتصاديًا خبيرًا في تاريخ النقود الأمريكية (مُقاسة بعرض النقد ع١)‏ 
والأسعار في عام NAAT‏ في ذلك الوقت ورجوعًا حتى عام ۰٦۱۹ء Lay‏ كان سيظن أن 
هناك ارتباطًا وثيق الصلة بين «Ven‏ و«مؤشر أسعار المستهلك». بالطبع؛ قد تزداد إحدى 
السلسلتين بوتيرة أسرع من الأخرى في بعض الأحيان: لكن معدلات النمو المختلفة كانت 
تميل نحو التعادل حتى إنه بعد مرور Lobe YY‏ تكاد السلسلتان تكونان قد ازدادتا ينفس 
النسبة. وقد يبدو للشخص الذي كان يظن أن علم الاقتصاد يتعلق بالكامل بالقياسات 
الدقيقة والعلاقات الإحصائية أنه اكتشف المكافئ الاقتصادي لشحنة الإلكترون. 

بالرغم من ذلكء فإن الرسم البيانى يوضح ما حدث. فمنذ منتصف الثمانينيات» 
زاد مخزون النقود — مُقاسًا بالعرض دع على الأقل - بوتيرة أسرع بكثير (بالحديث 
عن النسب المئوية) عن الأسعار مقاسة على الأقل بمؤشر أسعار المستهلك. وبالطبعء 
انهارت العلاقة تمامًا بين السلسلتين أثناء الأزمة المالية التى شهدها عام ,5٠٠١/‏ عندما 
| خی Gass ULES fh Sn Stell‏ اتخ وور اسان اكاك 

نحن نتناول الرسم السابق بالتحليل لنتأكد من أنك تفهم الدروس المستفادة من 
العمل التجريبي على كل من التضخم النقدي والسعري والقيود التي يفرضها كل منهما. 
على مر التاريخ» كلما حدث تضخم سعري كبير - لا سيما «التضخم الجامح» حيث 
ترتفع الأسعار ارتفاعًا جنونيًا بنسبة مليون GUL‏ (أو أكثر!) على سبيل JEM‏ سنويًا 
- نجد دائمًا أن مخزون النقود يزداد GES‏ في الفترة نفسها. 

لكن كما يبدو جليًًا من الرسم Shull‏ السابق» فإنه لا توجد قاعدة آلية تربط 


نين الان وون التقود: قفي GAN GUS‏ كل :ما ف JL das Saas sled!‏ 
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التضخم 


فردية توجهها قيم الأفراد ومعتقداتهم الذاتية. فإذا ظلت قيم الأفراد ومعتقداتهم بشأن 
أمور محددة ثابتة إلى حد بعيد على مدى سنوات» فريما يكتشف الإحصائيون «قوانين» 
واضحة تربط بين المقاييس المختلفة للنشاط الاقتصادي. لكن هذه القوانين قد تنهار في 
لحظة إذا غيّر البشر تفضيلاتهم أو معتقداتهم بشأن المستقبل. 

وفي كتاب تمهيدي كالكتاب الذي بين أيديناء لن نحاول تفسير الأنماط المحددة 
في الرسم البياني السابقء لكنك ستعرف في الجزء التالي كيف يمكن استخدام أدوات 
اقتصادية مبسطة مع النقود والأسعار» وهو ما سيكون على الأقل بمنزلة إطار عمل 
يصل بك إلى فهم أوضح. 


)1( كيف تتسبب الحكومة في رفع الأسعار 


في الدرس السابع تحدثنا حديتًا عامًًا عن النقود في اقتصاد السوق الخالصء ورأينا أن 
مبادئ علم الاقتصاد نفسها تنطبق على سلع كالذهب والفضة عندما تصبح نقودًا؛ أي 
تتحول إلى وسيط تبادل مقبول على نطاق واسع. 

والأرجح أنك لن تندهش إذا علمت أن مسئولي الحكومات على مر التاريخ لم يتركوا 
وشو امال NE SENE SOE‏ مكدقيف pe Nal‏ رمك 
أنها قللت القيمة السوقية لكل وحدات النقود - في الوقت الذي كانت تزيد هي من 
ثرائها. 

على سبيل المثال: كان قياصرة روما القديمة يسلكون النهج التالي: يأخذون العملات 
الذهبية المدفوعة في صورة ضرائب» ويصهرونهاء ثم يضيفون إليها معدنًا Has,‏ ويأمرون 
دور سك النقود Akins‏ عملات أكثر من العدد الأصلي» مع ترك العلامات الرسمية نفسها 
على العملات الجديدة. ويمرور الوقت تؤدي هذه العملية إلى انخفاض تدريجي في كمية 
Jaall oil‏ الداخل: ق: فك العملاف «الذهيية» المستخدمة في 'الكمارة. * وحن تة 
التجار لهذه الحقيقةء فإنهم يعدّلون الأسعار Way‏ لذلك بحيث إن السلعة التى كانت 
کا ع datas‏ واس سنت كف ف الات هده و sais,‏ 

لا شك أن المغزى من وراء ذلك الإجراء كان (في البداية على الأقل) — قبل أن يدرك 
التجار التبعات الكاملة لتخفيض العملة — تمكين الحكومة الرومانية من شراء مزيد 
من السلع عما كانت ستشتريه من دون تخفيض العملات. على سبيل المثال: إذا كانت 
الحكومة قد حصّلت في الأساس ٠٠٠١‏ عملة ذهبية من hl pall‏ يمكنها شراء سلع 
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دروس ميسطة في الاقتصاد 


وخدمات قيمتها ٠٠٠١‏ عملة ذهبية من دون اللجوء للتخفيض. لكن باللجوء إلى الحيلة 
الموضحة أعلاهء إذا أخذت الحكومة العملات الأصلية وحولتها إلى ٠١٠١‏ عملة تبدو في 
ظاهرها صورة طبق الأصل من العملات الأصليةء فمن البديهي أن ذلك سيمكّنها من 
الحصول على مزيد من السلع والخدمات من المنتجين في المجتمع. 

ما إن ينتبه التجار إلى هذه الخدعة حتى يبدأ سباق تسلح من نوع رديء. قد 
يرفع التجار أسعارهم تحسبًا لحدوث تخفيض آخر على dad‏ العملات» وفي المقابل لم 
يكن هناك ما يمنع الحكومة الرومانية من الإسراع بخطى تقليل قيمة العملات؛ فكانت 
النتيجة الحتمية هي ارتفاع الأسعار في الإمبراطورية الرومانية ارتفاعًا هائلًا. 


)١-۲(‏ ظهور النقود الإلزامية 


الأرجح أنك تعلم أن الحكومات في جميع أنحاء العالم توقفت عن استخدام النظم النقدية 
القائمة على المعادن النفيسة. فكل الاقتصادات الكبرى اليوم قائمة على «النقود الإلزامية» 
التي تشير إلى النقود التي ليس لها غطاء من أي سلع في السوق. على سبيل المثال: نجد 
Algal‏ ارك hos‏ الذي الرسمية فق الولليات اا فالمكوية Sally ESM‏ 
المركزي - الاحتياطى الفيدرالي — يتحكمان تحكمًا Kyle‏ في sue‏ العملات الورقية 
من مختلف ol‏ النقدء ويتحكمان أيضًا ye)‏ نحو أقل) في إجمالي الودائع في جميع 
الحسابات الجارية مقاسة بالدولار الأمريكي. لكن ما من شيء «يضمن» قيمة الدولار. 
الدولار الأمريكى ما هو إلا ا فهو لا يخول لحامله أي حق GAT‏ لأنه 
ليس عقدًا قانونيًا مُلزْمًا وليس استحقافًا على الحكومة الأمريكية بأي حال من الأحوال. 
فإذا ذهبت إلى وزارة الخزانة الأمريكية أو بنك الاحتياطي الفيدراليء وأعطيتهم ورقة 
نقدية فئة ٠١‏ دولارّاء ثم سألت: «علام خضل ا تساف Saag Lay ol‏ 
من فئة العشرة» أو أريعًا من فكة الخمسة»ء أو عشرين ورقة من فتة الدولار. أيها تريد؟» 
لو أنعمت التفكير في هذا الأمر فستجده غريبًا للغاية. فالأفراد لديهم استعداد للعمل 
Ea,‏ قافا قالح العا ف لقن ae ag is aia‏ الول لق مح 
بعضًا من أجل الحصول على مزيد من هذه الأوراق التي لا تشكل في حد ذاتها أي قيمة. 
وامقضود أن ورقة من ف ٠٠١‏ دولر ليست مقيدة (GES‏ نذاكها في AST‏ جن استكدامها 
كمؤشر يوضع بين صفحات الكتب» وحتى في تلك الحالة ستكون مؤشرًا Gale‏ بالجراثيم. 
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لذلك يتبين لنا أنه أمر غريب للغاية أن تكون تلك الأوراق النقدية من أكثر الأشياء مطمعًا 
على سطح الأرض. 

لا شك أن السبب الذي يدفع العمال إلى التضحية بأوقات فراغهم ويدفع التجار إلى 
التنازل عن بضائعهم مقابل الحصول على الدولارات هو أنهم يتوقعون قيام الآخرين 
بفعل الشيء نفسه في المستقبل. بعبارة أخرى, ual‏ الذي يجعل امرأ يقضي ٠‏ ساعة 
أسبوعيًا في تلقي الأوامر من شخص يمقته هو أنه سيحصل في النهاية على حفنة من 
الدواكاراك. Giles‏ هذه الخذمات: GU bday‏ ين أن الكخرين GUNN patty‏ نه 
لامتلاكه تلك الدولارات. سوف يدخل أحد الأماكن فينتبه من في المكان لقدومه وينظفون 
له الطاولة» ثم يجلبون له ما لذ وطاب من الطعام والشراب. وسيأتي رجل يومئ برأسه 
وهو يقدم نفسه قائلًا di]‏ سيقوم على خدمته» فيجيب هو: «أحضر لي بيضًاء»؛ ليس هذا 
فحسبء بل سيطيعه الأفراد الموجودون في المكان. فامتلاكه تلك الأوراق الخضراء جعله 
الرئيس» ومن أجل نفس السبب الذي جعله يتلقى الأوامر من ذلك الجعجاع في العمل. 

من الواضح أنه GF‏ كان المسئول عن إيجاد تلك الأوراق الخضراءء فإنه يقوم بعمل 
رائع للغاية. فليس أسهل من أن تطبع الحكومة الأمريكية مزيدًا من الدولارات» لأن 
تكلفة ذلك لن تتعدى بضعة بنسات تنفق في شراء الورق pally‏ اللازمين» وعندها يمكن 
للحكومة أن ن تطبع أي sue‏ تريد من الأصفار على تلك الأوراق لتوجد أي قدر تريد من 
JW‏ بتكلفة تكاد لا تذكر. إنها سلطة هائلة تتمتع بها مجموعة واحدةء ومن المشوق أن 
نعرف كيف آلت الأمور إلى ما آلت إليه. 

على الرغم من أن epost eo‏ عر لحتو ال Cia‏ الأمر 
لم يكن كذلك داتمًا. رأينا في الدرس السابع كيف أن سلعًا سوقية (كالذهب والفضة) 
يمكن أن تظهر WEL‏ من اقتصاد قائم على المقايضة لتتحول في نهاية الأمر إلى نقود. 
وصحيح أنه في موقف كهذا يكون IS‏ الأفراد في العمل مقابل الحصول على أوقية من 
الذهب راجعًا في جزء منه إلى أن الآخرين سيكدُون في العمل أيضًا للحصول على الأوقية 
نفسها من الذهب في المستقبلء لكن الأهم من ذلك أن الذهب والفضة والسلع الأخرى 
التى كانت تُستخدم نقودًا كانت في حد ذاتها سلعًا فعلية في السوق يقدرها الأفراد حتى 
قل أن تحسم كو ةا و اكاد السوق ا اهر ف guess haa‏ و كن 
«النقود». بل يمكن لعدة أفراد أن يمتلكوا مناجم ذهب على سبيل المثال» ومن ثم كا 
إجمالي مقدار النقود في الاقتصاد يتحدد في السوق المفتوحة عن طريق العرض والطلب» 
مثلما أن إجمالي عدد الدراجات في السوق لا تحدده هيئة بعينها تابعة للحكومة. 
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تاريخيًا تولّت الحكومات سلطة التحكم في النقود؛ أو بإصدار عملة ورقية مرتبطة 
بالذهب أو الفضة أو كليهما معًا. على سبيل المثال: في الفترة من عام ١/75‏ وحتى ٠۹۳۳‏ 
(مع استثناءات قليلة (Ide‏ كان الأمريكيون يعلمون أن 7٠١,77‏ دولارًا أمريكيًا تخول 
لهم الحصول على أوقية من الذهب. ولم يكن هذا مجرد توقع أو أمنية من جانبهم» بل 
كانت الحكومة «ملرّمة قانونا» بإعطاء ذهب لمن يعطونها دولارات ورقية. ومن ثم لم 
تكن الدولارات الورقية نفسها هى النقود الحقيقية» بل كانت «شهادات» تخول لحاملها 
oe‏ الخصول كل اله ال أن ا 

وعندما dss‏ الركيس فرانكلين روزفلت حكم البلاد عام ۱۹۳۳ في ذروة «الكساد 
الكبير» حظر استبدال الدولارات بالذهب. وطوال عدة عقود تالية ظلت حكومات أخرى 
(وبنوكها المركزية) تستبدل بالذهب الدولارات AS A‏ لكن ريتشارد نيكسون أغلق 
هذا الباب عندما أنهى رسميًا العلاقة بين الذهب والدولار عام .1517١‏ ومن ذلك الحين 
فصاعدّاء أصبح الدولار الأمريكى نقودًا إلزامية غير مدعومة بسلع أخرى. ونا كانت 
جميع انع Sree ll‏ التخوى ف ates wit lulls‏ بالدولاز و 
كهذا ترتب عليه التزام الاقتصاد العالمى بأسره باستخدام النقود الإلزامية. 

وفي ضوء أساسيات علم الاقتصادء تتمثل أهمية النقود الإلزامية مقارنة بالنقود 
السلعية في سهولة زيادة النقود الإلزامية في الاقتصاد. فتضخم الأسعار الكبير والسريع 
مستبعّد إلى حد بعيد إذا كان الجميع يستخدم الذهب الحقيقى نقورًاء لأنه من الصعب 
eas‏ :عن مي من a all‏ أما وبهالة النقوة الالزاقةفيمكن' للحكومة أن زين 
مقدار النقود مليون مرة في وقت وجيز للغايةء والواقع أن ذلك قد يحدث عن طريق 
ضغط بضعة أزرار في حالة المعاملات البنكية الإلكترونية الحديثة. لقد حدثت كل حالات 
التضخم الجامح — Gus‏ انهارت النقود بعد أن فقدت قيمتها de pus‏ هائلة — على مر 
التاريخ بسبب دوران الحكومات في حلقة مفرغة حيث تواصل الأسعار ارتفاعها وتواصل 
الحكومة طباعة المزيد من النقود لتسديد نفقاتها. 

تتجاهل النقاشات النمطية حول «السياسة النقدية» الملائمة ذلك الملمح بالغ الأهمية 
الذي يميز عالمنا منذ عام ١۹۷؛‏ فالأفراد المسئولون عن عملات بلدانهم يملكون القدرة 
حرفيًا على تدمير هذه العملات بين عشية وضحاها. وبالطبع لا يحدث ذلك على أرض 
الواقع لأنه من المفترض ألا يكون لمسئولي الحكومة مصلحة في تدمير اقتصادهم as)‏ أن 
ما يتخذونه من قرارات قد يعكس صورة أخرى). الكثيرون لن يعطوا شخصًا واحدًا أو 
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مجموعة قليلة من الأشخاص حق القضاء على كل مقتنيات الدولة من الكتب أو محركات 
الأقراص الصلبة - على سبيل المثال - بالضغط على بضعة أزرار. لكن هكذا هو حال 
Las Lille‏ يتعلق بما يمكن أن نعتبرها أهم سلعة على الإطلاق؛ إنها النقود. 


(9-؟) سعر النقود يتحدد وفقًا للعرض والطلب 


سواء أكانت لدينا نقود سلعية كالذهبء أو نقود إلزامية كالدولار الأمريكى ca gall‏ فالسعر 
السوقي في كلتا الحالتين يتحدد وفقًا للعرض والطلب. بالطبع في خالة الثقوىالسطلعية 
يتكون المعروض في السوق مما يعرضه شتى المنتجين في القطاع الخاص. أما في حالة 
النقود الإلزامية الحاليةء فتحدد الحكومات gi)‏ هيئاتها المعنية) كميات كل من الدولارء 
واليورو» والبيزى ... إلخ.' وبالرغم من هذا الفارق فيمكن لأدوات العرض والطلب نفسها 
تفسير سعر أوقيات الذهب وأيضًا تفسير سعر النقود الورقية. 

العائق الرئيسي الوحيد أمام استخدام تحليل العرض والطلب في هذا الدرس هو أن 
«سعر» النقود يسلك اتجامًا يخالف ما اعتدت على التفكير فيه بشأن الأسعار الأخرى. 
على سبيل المثال: افترض أننا نحلل سوق السيارات في إحدى المدن. تخيل أن سعر التوازن 
في ظل العرض والطلب الأصليين هو ٠٠٠٠١‏ دولار وأن كمية التوازن تساوي ٠٠٠١‏ 
سيارة. بعدها يُفتتح توكيل جديد لبيع السيارات» بحيث ينتقل منحنى عرض السيارات 
نحو اليمين. في ظل التوازن الجديد ينخفض السعر إلى ٠٠٠٠١‏ دولار وتتضاعف كمية 
السيارات حتى ٠٠٠١‏ سيارة. 

ماذا يحدث إذا حللنا السوق نفسهاء ولكن من منظور النقود؟ فحتى النقود 
الإلزامية في النهاية ليست سوى سلعة اقتصادية» ومن ثم ينبغي أن نكون قادرين على 
استخدام أدواتنا التحليلية. المشكلة هنا تظهر عندما نرغب في تحديد «سعر» للدولارات. 
عند الحديث عن سوق السيارات» يمكننا القول إن سعر الدولار الواحد في البداية كان 
۲٠٠٠/١‏ من السيارة الواحدةء لكن بعد افتتاح التوكيل الجديدء ارتفع سعر الدولار 
الواحد إلى ١٠٠٠١ /١‏ من سعر السيارة الواحدة. 

وهكذا نرى أن التغير في سعر النقود سار في الاتجاه العكسي لسعر السيارات. 
بعبارة أخرىء إذا قلنا إن شراء سيارة يتطلب عددًا قليلًا من col gull‏ فذلك يتساوى 
مع قولنا إن شراء دولار واحد يتطلب جزءًا أكبر من السيارة. ربما تراه LYS‏ غريبًا 
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للوهلة الأولى» لكن تاجر السيارات يبيع السيارات في الأساس كي يشتري دولارات في 
المقابل» بينما زبائنه يبيعون الدولارات كي يشتروا سيارات. ٠‏ 

ولق كافك ارات Se Sealy‏ ال Geis WN‏ قا SSA cog‏ 
ا حدق وزاك ا الهو هو أنها توعد ف اع رن بيع اام A aU‏ 
التى تتضمن عدة آلاف من مختلف ألوان السلع. لذاء ستنقصنا الدقة لى قلنا إن سعر 
النقود يعادل ۲۰۰۰۰/۱٠۱‏ أو ١٠٠٠٠١/١‏ سيارة. علينا أن نفكر أيضًا في عدد عملات 
الدولار اللازمة لشراء عبوات من ASLAM‏ أو جالونات من البنزين» أو ساعات من العمل 
في حرفة التّجارة وهلم جرًا. 

لنفترض - على سبيل المثال — أن قطعة العلكة كانت تتكلف iu Yo‏ ثم تضاعف 
سعرها إلى ٠١‏ سنتا. يمكن التعبير عن ذلك بقولنا إن سعر الدولار الواحد كان يساوي 
٤‏ قطع من العلكةء ثم انخفض إلى النصف وأصبح يساوي قطعتين. تلك نقطة مهمة؛ 
فعندما يرتفع jaw‏ سلعة أو خدمة (مقاسًا بالدولار)ء فالأمر واحد إذا قلنا إن القيمة 
السوقية للدولار قد انخفضت. فعندما ينخفض «سعر النقود»» يدل ذلك على أن أسعار 
دولارات السلع الأخرى ترتفع. 

على أرض الواقع» لا ترتفع أسعار السلع والخدمات المختلفة جميعًا بنفس الدرجةء 
بل ترتفع بعض الأسعار وتنخفض أسعار أخرى. ولذا فإنه من المثير للجدل أن نحدد 
ما نعنيه بعبارة «سعر النقود». ابتكر الاقتصاديون عدة «سلال» من السلع من أجل 
تقريب الفكرة» ومن بين تلك الإجراءات «مؤشر أسعار المستهلك». وما يعنينا الآن أن 
تفهم أن الأسعار المرتفعة (مقاسة بالنقود) هى نفسها قيمة منخفضة أو «قدرة شرائية» 

حالما نفهم العلاقة بين الأسعار العادية وبين «سعر» النقود» يسهل علينا معرفة 
أسباب تضخم الأسعار» وتشمل كل ما يسبب انخفاض أسعار النقود. وباستخدام أدواتنا 
العاديةء يعني ذلك أنه قد يكون هناك سببان للارتفاع العام في أسعار السلع والخدمات 
3 ا ag al eats (8). Gf‏ مور الوه ار( اتقاش الطلى te‏ أذ 
كلاهما معًا. 

وبهذه النظرة يمكننا العودة إلى بعض النقاط المذكورة LST‏ في هذا الدرس. على 
سبيل المثال: الانهيار الكامل الذي حدث لبعض العملات — حيث انخفضت القوة 
الشرائية أو سعر النقود إلى الصفر بسرعة هائلة - Lei]‏ حدث عندما بدأت الحكومات 
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خلق كميات هائلة جديدة من العملة (أي إن المعروض من النقود قد زاد). ما إن بدأت 
هذه العملية حتى تشكك الأفراد في قدرة العملة على شراء alu‏ وخدمات في المستقبل, 
ومن ثم لم يعودوا Quel‏ في امتلاكهاء فانخفض الطلب عليها. تفاقمت العملية حتى 
أصبح سعر العملة صفرًا Glas‏ بمعنى أن وحدات هذه العملة (كالمارك (so GUY!‏ 
أصبحت لا تشتري أي شيء في السوق. 

من ناحية أخرىء يمكننا أيضًا تفسير ما حدث في الولايات المتحدة في منتصف 
الثمانينيات. فكما يوضح الرسم البياني المشار إليه في بداية الدرس» زاد مخزون 
الود rem Gram Mee per‏ حاظة مه أن انتحار ore)‏ يقوف Per‏ 
المستهلك) لم ترتفع بالقدر نفسه. بعبارة أخرى» شهدت الولايات المتحدة بدءًا من 
منتصف الثمانينيات فصاعدًا زيادة كبيرة في كمية Sl‏ وانخفاضًا أقل بكثير في 
سعرها. والتفسير بسيط؛ فقد زاد المعروض من الدولارات» وزاد معه الطلب. والأسباب 
المحددة وراء زيادة الطلب - التي تشمل على الأرجح الاقتصاد الأمريكي القوي 
والنجاح في خفض معدلات التضخم السعري عن مستوياته الخطرة التي شهدتها أواخر 
السبعينيات - ليست موضوع نقاشنا. المهم أنك لا تستطيع النظر إلى عدد أوراق الدولار 
وحساب ما سيحدث للأسعارء GY‏ القيمة السوقية للنقود تتحدد وفقا للعرض والطلب. 


(؟) خطر تضخم الأسعار الناجم عن التدخل الحكومي 


لا تقتصر عواقب التدخل الحكومي على التضخم السعري فحسب. فحتى في اقتصاد 
سوق خالص يُستخدم الذهب» يمكن لكمية هائلة من الذهب (المستخرج من مناجم أو 
أراض أجنبية مكتشفة حديئًا) أن ترفع أسعار معظم السلع والخدمات (مقاسة بأوقيات 
الذهب). ومن الناحية a bull‏ لو أن خيميائيي العصور الوسطى نجحوا في إيجاد 
طريقة اول الرضادق jaw Gai aud Uf‏ اهت فق« السوق (is‏ !اسن 
مكاسب الخيميائيين متشابهة مع مكاسب المشتغلين بالصناعات الأخرى. بعبارة أخرى 
سينخفض jaw‏ الذهب حتى يقترب من سعر الرصاص. bs‏ هذه الحالة, من المرجح أن 
يتحول الأفراد في اقتصاد السوق إلى استخدام شكل آخر من أشكال النقود لنفس السبب 
الذي جعلهم على مر التاريخ لا يستخدمون الرصاص كنقود سلعية مطلقًا." 

بالرغم من ells‏ فإن التهديد الأكبر لاستقرار الأسعار على أرض الواقع لم يأت من 
النقود السلعية في السوق» وإنما من النقود الخاضعة لسيطرة الحكومةء وتحديدًا النقود 
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A deol 5/9‏ غل Gas‏ المثال: Louie‏ كان So AI gall‏ مرتيطًا ارتناطًا lids‏ بالذهب 
culls LEAL gu YW jaw ale‏ القوة Mull Gal pill‏ كايكة إل dans do‏ عن gan‏ 
فترات طويلة من الوقت. ريما كانت تنخفض أثناء سنوات الحرب وترتفع أثناء إحدى 
الأزمات الاقتصاديةء لكن بوجه عام ظل الدولار قادرًا على شراء سلع في إحدى السنوات 
تتساوى في كميتها مع ما كان يشتريه في عقود سابقة. وإبان العقد الذي يعتبره البعض 
أكثر العقود رخاءً في تاريخ الولايات المتحدةء كان «مؤشر أسعار المستهلك» تابنا في 
الفترة من عام ۱۹۲۲ حتى عام VAYA‏ لم يشهد الأمريكيون ارتفاكًا ملحوظًا في أسعار 

الحليب والبيض واللحوم خلال هذه الفترة بالرغم من الانتعاش الاقتصادي حينئذ. 
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لكن لم يعد الحال كذلك. فتحديدًا منذ أن أنهى ريتشارد نيكسون رسميًا العلاقة 
بين Youll‏ والذهب في عام ١۱۹۷ء‏ حدث انخفاض ثابت ومستمر في القدرة الشرائية 
للدولار. أي إن أسعار السلع والخدمات في الولايات المتحدة ظلت ترتفع باستمرار مع 
تحول الاقتصاد من النقود السلعية (الذهب) إلى النقود الإلزامية. وعلى الشباب اليوم أن 
يلتمسوا العذر لآبائهم وأجدادهم عندما يتحدثون Base‏ يثير الملل حول مدى انخفاض 
الأسعار Louie‏ كانوا هم أنفسهم صغارًا. ما لا يدركه هؤلاء الشباب - وريما حتى 
آباؤهم وأجدادهم — هو أن هذا التآكل الثابت للدولار ليس واقعًا طبيعياء بل هو نتيجة 
تدخل الحكومة في الاقتصاد من خلال احتكارها مخزون الأموال واتخاذها قرارًا بضخ 
المزيد من الدولارات في السوق بصفة مستمرة. 

وإلى جانب حكايات الأجداد المثيرة للملل code‏ فمن مخاطر تضخم الأسعار الدائم 
أنه يقضي جزئيًا على الهدف من استخدام النقود في المقام الأول. تذكر أن الدور 
الكبير الذي تلعبه النقود أنها تساعد الأفراد على وضع الخطط وتنسيق أنشطتهم في 
السوق. فبوسع المستثمرين الاستدلال على نجاح أنشطتهم التجارية من خلال حساب 
إجمالي أسعار المدخلات التي يشترونهاء ومقارنته بإجمالي أسعار المنتجات التي يبيعونها 
للمستهلكين. ويمكن للعمال اتخاذ قرار سليم بشأن قبول وظيفة جديدة في مكان 
آخر بالنظر إلى أسعار السلع الرئيسية (مثل الغذاء والمسكن) في المكان الجديد مقارنة 
بأسعارها في مكان عملهم الحاليء وتكرار الشيء نفسه مع فرق الراتب في المكانين. ويمكن 
لزوجين متقاعدين يخططان لقضاء عطلة مترفة في أورويا أن يتجنبا الموت Ege‏ بعد 
مرور ٠١‏ سنة Gl‏ يستشيرا أحد الخبراء الماليين ليتأكدا من ادخارهما ما يكفى للإنفاق 
غا املك alas sees‏ ناد تهت Syl‏ ل تتا رجي Gia‏ على ja‏ 
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التضخم 


عشوائي» ولا تفقد قدرتها الشرائية بمرور الوقت - هو ما يجعل كل هذه الأنشطة 
ASI‏ ا و رؤال. امعذلةالعفون الإلزامية غر delay AILEY‏ مادية أل يمن عد 
ESSN‏ الحكومات القطرفة قد Vand‏ النقون يلا فاك ةح إن العامة يتصرفون 
عنها ويستخدمون أشياء أخرى كوسيط للتبادل. 

هن oer‏ اام الو الط gu‏ واف Sica‏ ات Sst‏ 
الولكات اة ك الها جل امقر اا عار ف تاه cial BUEN‏ 
عام 1535 ققد الدؤلان gad Sal‏ 25 من فرك الشرافية, الكمبير هق ذلك مخورة 
أخرىء يمكننا القول إن ما كان يتكلف دولارًا واحدًا في السوق عام ۱۹۱۲ صار يتكلف 
galas (ia Seis SNS‏ للستي ف شعو Noi‏ الروك 
(مقاونة فك العام ادا عا اتوق gl‏ اتاق dj Chins gis‏ انعو الخد 
ارتفعت الأسعار بسرعة كبيرة إبان الحرب العالمية Lgl‏ ثم انخفضت في عامي ٠۹۲۰‏ 
و١۱۹۲ء‏ وظلت ثابتة طوال oly pill‏ ثم انخفضت ثانية خلال السنوات الأولى من 
تكسا gs diag «SI‏ التمرن ALL‏ اكا فة ازتفدت Lau‏ ف اكات Bait!‏ 
gad de‏ مظردء plas) GS!‏ هذا PLOY‏ لم OS:‏ منتظما؛ day Yes‏ التحديد cad)‏ 
الأسعار بسرعة هائلة في نهاية السبعينيات قبل أن تنخفض معدلات ارتفاعها كثيرًا خلال 
الثمانينيات. 

وحاليًا (في عام ١٠٠۲)»ء‏ تتباين توقعات المستثمرين الأمريكيين بشأن تضخم 
الأمعان:ق المستفيل, ater hauls‏ اها "الأسشان مقا بدن كلذل AS Spall‏ 
Od] aa‏ الك ere PPR er arr cm ees reer fee reed Peter‏ بكدك RC‏ 
في زيمبابوي (ولكن على نحو أقل تطرفا)." وبسبب غموض جانب مستقبلي مهم للغاية 
كهذا — وهو القدرة الشرائية للدولار — فقد انصرف الأمريكيون وغيرهم في شتى أنحاء 
العالم عن بناء مشاريعهم» واللعب مع أطفالهم» والاستمتاع بأوقاتهم لأنهم مضطرون إلى 
إخزاء ‏ عاد طول هاا لے ها Leip‏ ارال كه دل ا 
الاستثمارية باستمرار لضم المزيد من الذهب أو السندات إليها. لا GLE‏ في عمل كهذا 
على المستوى الفرديء ولا سيما في ظل التاريخ الهزيل للاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق 
cage club‏ الرضمية Thal‏ في ا Yo QS) plea‏ متو النعطاء الاقتضادع 
«SS‏ فهذا العمل يهدر الكثير من الوقت والجهد وغيرهما من الموارد. ففي ظل اقتصاد 
Teles Blade 19585 psdtun gill Gollan Goal‏ ما يدك Je GS AN IMU‏ 
أمور أكثر أهمية في حياتهم. 
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دروس ميسطة 3 الاقتصاد 
)1-1( هل يمكن احتواء تضخم الأسعار من خلال توقعات صحيحة؟ 


وتحفت اليفك اها شار ا san‏ لحولا مساو فاته 
إذا باغت ارتفاع الأسعار الجميع» حينها ستكون المشكلة. لكن في هذه المرحلة يعرف 
الجميع أن الدولار الأمريكي (وغيره من العملات الإلزامية) سيفقد قدرته الشرائية بمرور 
cea gl‏ د Gils ail ents‏ اوغا دن GUS‏ ان م الخفاك ss:‏ 
بالتقاعد» فإنهم يأخذون هذه الظاهرة في الحسبان. والأكثر من هذا أنه في الاقتصادات 
المعاصرة, ثمة أدوات مالية دقيقة تتيح للمستثمرين حماية أنفسهم من تضخم الأسعار 
بسبل شتى. باختصارء لا يترك الأفراد في الاقتصاد المختلط أنفسهم فريسة سهلة عندما 
تتدخل الحكومة في المعروض من النقودء بل يتخذون رد الفعل اللازم ويحمون أنفسهم 
مستعينين بجوانب أخرى من اقتصاد السوق. 

هذا صحيح LS‏ لكن لاحظ أننا نستطيع قول الشيء نفسه إذا حقنت الحكومة 
cla gaily Clete sii‏ أو کک pial‏ ف تفارك فاق رقف si)‏ مكدو ق 
الأيدي ويتقبلوا بسلبية الواقع الجديد» بل سيتخذون إجراءات مضادة فعالة (كالأمصالء 
والمزيد من أجهزة إنذار الحريق ... إلخ) وسيحصلون على وقاية مالية أكبر عن طريق 
سياسات التأمين ضد الأمراض والحرائق. لكن من الهراء أن نقول إن هذه التدابير 
الدفاعية أبطلت تمامًا العواقب الضارة لما قامت به الحكومة. 

وينطبق lull‏ نفسه على تضخم الأسعار الناجم عن تدخل الحكومة. صحيح أنه 
يمكن تخفيف الضرر عن طريق ردود الفعل الدفاعية من جانب السوق. لكن سينتهي 
ect oN‏ إلى أن يضر esl‏ فهر كما gl‏ ترك الحكوعة مسالة gall‏ ب القظاء 
الخاص. 

مهما كانت الظروف» فحتمًا سيشكل التضخم «النقدي» الحكومي ضررًا على 
الاقتصان مقار يكتاج السوق الهرة. ذلك لان الحكومة واليتك المركزي يستخدمان (Gls‏ 
النقود الجديدة في شراء أشياء سواء أكانت سلعًا مادية (كالدبابات وقاذفات القنايل أثناء 
الحرب) al‏ أصولًا مالية (كالأوراق المالية المدعومة برهن عقاري في أعقاب الأزمة المالية 
عام ۲۰۰۸). 

رأينا في الدرس الثامن عشر أن الحكومة تضر الاقتصاد عندما تأخذ الموارد من يد 
القطاع الخاص وتضعها تحت تصرف مسئولي الحكومة. ويحدث هذا الإجراء الضار 
بالضرورة كلما أوجدت الحكومة نقودًا جديدة؛ أي أحدثت تضخما نقديًا. 
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التضخم 


وأيّا كان ما سيفعله العامة إزاء ذلكء فإنه لن يمنع الحكومة من الاستحواذ على 
السلع والأصول الفعلية (براميل النفطء وسندات الشركات ... إلخ) عندما تكون هي 
المتحكمة في عملية طبع النقود. ففي ظل نظام النقود الإلزامية» تكون العملات المطبوعة 
Goss‏ نقدًا قانونيًا مثله مثل النقود التي يحملها المواطنون بالفعل في حقائبهم. ولهذا 
paul‏ حقى إذا لغ ' فو dale‏ كينها مى لفاك اليك ی ل Bight‏ کک 
سعري فوريء'' فسيظل تدخل الحكومة يشكل ضررًا على الاقتصاد مقارنة بنتاج السوق 
الحرة: 


ه يشير «التضخم النقدي» إلى زيادة النقود» وفي الاقتصاد الأمريكي يشير المصطلح 
إلى زيادة في إجمالي عدد الدولارات. بينما يشير «التضخم السعري» إلى زيادة 
شاملة في أسعار السلع والخدمات مُقاسة بوحدات النقد. 

يؤدي التدخل الحكومي إلى حدوث تضخم منهجي. وقد لجأت جميع الحكومات 

ال ا و عله لحمل a gegen‏ و ا 

السلعية السوقية (كالذهب والفضة) والتحول لاستخدام النقود الورقية 

الإلزامية. فزيادة كمية النقود الإلزامية أسهل بكثير من التنقيب عن المزيد 

من الذهب والفضة. 

٠‏ قد يؤدي تضخم الأسعار الدائم والمنتشر على نطاق واسع إلى تدمير أي اقتصاد. 
فعندما تتآكل القدرة الشرائية للنقود Ls pu‏ يقلل ذلك من فائدة امتلاك النقود 
من الأساس» ويدفع المجتمع للرجوع إلى نظام المقايضة. ومن دون وجود 
عملة مغطاة بسلعة مادية» يقل الحافز لدى الأفراد للادخار واتخاذ قرارات 
استثمارية طويلة الأجل. 


مصطلحات جديدة 


التضخم: مصطلح كان يشير في الأصل إلى التضخم النقدي» لكنه يستخدم حاليًا 
للإشارة إلى التضخم السعري. 
التضخم النقدي: زيادة إجمالي كمية النقود في الاقتصاد. 
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دروس ميسطة في الاقتصاد 


التضخم السعري: زيادة شاملة في أسعار السلع والخدمات مقاسة بوحدات النقد. 
والتضخم السعري مرادف لانخفاض القدرة الشرائية للنقود. 
مخزون النقود: إجمالي كمية النقود في الاقتصاد خلال فترة زمنية معينة. 


مؤشر أسعار المستهلك: أداة قياس يستخدمها «مكتب إحصاءات العمل الأمريكى» 
لتحديد «مستوى الأسعار» الذي يؤثر على المستهلكين. ويمثل مؤشر أسعار المستهلك 
متوسط أسعار البنزين والمواد الغذائية وغيرها من السلع الأساسية الأخرى YS)‏ حسب 
أهميته). 

عرض النقد «ع١»:‏ مقياس شائع لإجمالي كمية النقود في الاقتصاد. ويشمل النقود 
الفعلية الموجودة لدى المواطنين» وأيضًا إجمالي النقود الموجودة في حساباتهم الجارية. 
(وبسبب نظام الصيرفة الاحتياطية الجزئيةء يزيد «ع٠»‏ عن عدد الدولارات المطبوعة. 
فإذا حاول الجميع سحب أرصدتهم من البنوك في وقت واحد» فلن يكون هناك ما 
يكفي من العملات. gly‏ السبب» يشير «ع٠»‏ إلى إجمالي نقود أكبر من النقود الورقية 
الفعلية.) 

التضخم الجامح: تضخم حاد للغاية. ليس هناك حد فاصل بين التضخم والتضخم 
الجامح» لكن في حالة التضخم الجامح يقدم الأفراد على شراء أي شيء بهدف التخلص 
من نقودهم التي تفقد قيمتها كل ساعة. 

تخفيض قيمة العملة: سياسات حكومية تقلل قيمة النقود. ففى حالة العملات 
المعدنية التي كانت تستمد قيمتها مما تحتويه من معدن نفيس» كان تخفيض 
العئلة lal pales E E a a hag‏ قي el‏ فق جحالة 
النقود الإلزامية فيتضمن تخفيض العملة GIS‏ نقود جديدة بوتيرة سريعةء مما يقلل 
من قيمة وحدة النقد. 

النقود الإلزامية: نقود ورقية ليست مدعومة بغطاء من أي نوع. والسبب الوحيد الذي 
يجعل الأفراد يقبلونها في تعاملاتهم هي أنهم يتوقعون أن تكون لهذه النقود قدرة 
شرائية في المستقبل. 

الاحتياطي الفيدرالي: هو البنك المركزي في الولايات المتحدةء وتأسس عام NAVY‏ 
الاحتياطي الفيدرالي مسئول عن السياسة النقدية الأمريكيةء وهو المنوط بتوفير نمو 
اقتصادي مستقر (مما يعني تشغيل جميع الأيدي العاملة) والحد من تضخم الأسعار. 
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( 
( 
)٣‏ لماذا يبيع العمال ساعات عملهم مقابل أوراق نقدية لا قيمة لها في حد ذاتها؟ 
) ما تأثير زيادة مخزون النقود على «سعر النقود» في حالة ثبات جميع العوامل 


)1( سيقول بعض الاقتصاديين إن مصطلح «التضخم» يشير إلى زيادة كمية النقود 
والائتمان في الاقتصاد. وذلك موضوع متخصص للغاية وله علاقة بحقيقة أن البنوك 
مسموح لها قانونًا بمنح قروض أكثر من النقود التي تمتلكها فعليًا. وهذا الإجراء يُسمى 
«نظام الصيرفة الاحتياطية الجزئية»» وسوف نتجاهل كل هذا التعقيد. 

(؟) على مدار هذا الفصل سنستخدم مصطلح «مخزون النقود» بدلا من المصطلح 
الأكثر شيوعًا «مجموع النقد المتداول» لتفادي الالتباس. فعندما يقارن الأفراد النقود 
بالأسعارء فإنهم يكادون يقصدون دائمًا عدد الوحدات الفعلية من النقود في الاقتصاد؛ 
فهم لا يشيرون إلى «منحنى عرض النقود»» وهو مفهوم مجرد تعريفه في الاقتصادات 
اا م Mealy eas‏ السكرية ىق Gaal‏ سکن (asin‏ 

(۳) إذا كنت بارعا في الرياضيات»ء فاعلم أننا قد حسبنا متوسط معدلات النمو 
السنوية المجمّعة. بعبارة أخرىء لم نأخذ إجمالي النسبة المثوية ونقسمها على (5)»؛ بل 
أخذنا في الحسبان الزيادة الأسيّة ذات الصلة (بضرب النسب المئوية بعضها في بعض). 

God لاحظ أنه حتى من دون تخفيض العملةء لن تكون العملات الذهبية‎ )٤( 
خالصًاء لأنها ستكون مرنة يسهل انثناؤها. الطبيعى أن يضاف مقدار من معدن آخر‎ 
وقابادة للاستكداه ف الول‎ Sica ich كمه لتكوق العملة‎ cia 

(5) تاريخ تشريع الذهب والفضة في الولايات المتحدة قديمًا أمر معقد ALU‏ ويقع 
خارج نطاق هذا الكتاب التمهيدي. المهم أن تعرف أنه حتى قبل GES‏ الدستور» كان 
المستعمرون يستخدمون الذهب والفضة نقودًا. ولم يبدأ الأمريكيون استخدام العملات 
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دروس ميسطة في الاقتصاد 


الورقية المرتبطة بالحكومة الأمريكية إلا لأنها كانت في الأصل إيصالات استحقاق للنقود 
السلعية الموجودة من قبل. 

)1( إذا أردنا الدقةء Gls‏ الحكومة الأمريكية و«الاحتياطى الفيدرالي» لا يتحكمان في 
كف النؤلاوات: a A AN‏ مالقا إذا Rome‏ أرصدة الهنايات الحارية كدر 
من إجمالي القيمة. فاستعداد البنوك التجارية لمنح القروضء واستعداد الأفراد في القطاع 
الخاص لاقتراض النقود يلعبان دورًا هنا. لكن لدواع عملية نقول إن الحكومة الأمريكية 
وبنكها اللركري يتمكمان ق.«متسدى Gaze‏ الدولار». 

(V)‏ حتى في هذه الحالةء لن يكون «انهيار» النقود الذهبية كارثة مطلقة» بل ستكون 
لذلك ميزاته. صحيح أن اقتصاد العالم سيشهد SUR‏ هائلًا إذا انخفضت قيمة نقوده 
- الذهب - فجأة انخفاضًا حادًا بسبب اكتشاف الخيميائيين. لكن من ناحية أخرى» 
سيكون نجاح الخيميائيين في التوصل لاكتشاف كهذا SL, Gel‏ بسبب تلك الكميات 
الهائلة من الذهب الجديد. فإلى جانب انخفاض jaw‏ المجوهرات النفيسة» سيستفيد 
المستهلكون من انخفاض كلفة علاج الأسنان (كحشوها بالذهب ... إلخ) وعلاج المفاصل 
(الذي يتضمن حقن الذهب داخل الجسم). إضافة إلى التطبيقات الصناعية. فعلى عكس 
النقود الإلزامية» تتسم النقود السلعية بفائدتها في أمور أخرى غير استخدامها وسيطًا 
للتبادل: ولذا تكون الزيادات المفاجئة في المعروض منها مفيدة من هذا المنظور. 

Lule (A)‏ الإشارة إلى أن النقود الإلزامية داعبت خيال الاقتصاديين حتى في اقتصاد 
السوق الخالصء وأن هؤلاء الاقتصاديين ألّفوا LSS‏ ومقالات تصف SLIT‏ مثل هذا النظام. 
في متن الكتاب سنتجاهل هذا التعقيدء ونفترض أن النقود الإلزامية دائمًا تكون ناتجة 
عن تدخل الحكومة في اقتصاد السوق. وصحة هذا القول - ولو نظريًا - محل خلاف 
بين الاقتصاديين» لكن الرابط بين الحكومات والنقود الإلزامية قائم بالتأكيد من الناحية 
العملية. 

)4( تفاقم العبث في زيمبابوي حتى إن بنكها المركزي أصدر وحدة نقدية فئة 
٠‏ تريليون دولار. وقي مؤتمر عُقد في ربيع عام Ye V+‏ داعب أحد الأفراد مؤلف 
هذا GL GUSH‏ أعطاه «إكرامية» كانت ورقة نقدية فكة Or‏ تريليون دولار» أصدرها 
البنك المركزي في زيمبابوي. وقد حصل هذا الشخص على تلك العملة الورقية - التي 
تحمل الرقم 0 يعقبه ١١‏ صفرًا — بثمن زهيد من موقع «إي باي» للتسوق الإلكتروني. 
ويرى الاقتصادي ستيف هانكي أنه بحلول نوفمبر الثاني ۲۰۰۸ كانت زيمبابوي تعاني 
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التضخم 


معدل تضخم شهري قدره ۷۹,٦‏ مليارًا %. ووفقًا لهذا المعدل الخرافي كانت الأسعار في 
زيمبابوي تتضاعف Yo JS‏ ساعة! (انظر .(ttp://www.cato.org/zimbabwe‏ 

)٠١(‏ ضع في اعتبارك أن ضخ الحكومة نقودًا جديدة قد يرفع الأسعار التي ريما 
كانت ستنخفض Vol‏ حدوث ذلك. على سبيل المثال: قد تطبع icin A‏ 
وتشتري السلع التي انخفض عليها الطلب (في القطاع الخاص). في هذه الحالةء ما زال 
التضخم النقدي يسفر عن حدوث تضخم سعريء ولكن من نقطة بدء منخفضة إذا 
جاز التعبير. وهكذا ريما لا ترتفع الأسعار الملاحَظةء لكن من الخطأ أن نخلص إلى أن 
التضخم النقدي لم يؤثر على الأسعار. 
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الدرس الثاني والعشرون 


الذين الحكومي 


(مستوى متقدم) 


ستتعلم في هذا الدرس: 


« الفرق بين العجز الحكومي والدين الحكومي. 
« العلاقة بين الدين الحكومى والتضخم. 
٠‏ كيف يزيد الدين الحكومي أَجِيالَ المستقبل فقرًا. 


)١(‏ العجز الحكومي والدين الحكومي 
كأي شركة خاصة: تجمع الحكومة إيرادات تستخدمها في الإنفاق على التكاليف. ومثلما 
تمر الشركات الخاصة بفترات تزداد فيها النفقات عن الإيرادات» تشهد الحكومة أيضًا 
فترات مشابهة. فقد تود الحكومة خلال إحدى فترات الموازنة أن تنفق على البرامج 
الاجتماعية والأغراض العسكرية وغيرها نقودًا أكثر مما تجمعه من الضرائب ورسوم 
استخدام المتنرّهات العامة ... إلخ. وعندما تنفق الحكومة أكثر مما تجمع؛ فإنها تواجه 
«عجز الموازنة». 

في معظم التعليقات والتقارير»ء يقاس عجز الحكومة على أساس سنوي. على سبيل 
المثال: قد يقول أحد منتقدي الرئيس الأمريكي رونالد ريجان: «كادت الموازنة الفيدرالية 
الشريكية أن isha‏ ثلاث رات خلال Sola SL‏ )5 ار تفت من تخو VE‏ مليان Nou‏ 


دروس ميسطة في الاقتصاد 


عام ۱۹۸۰ إلى 3١١‏ مليار دولار عام ١2.1590‏ والحق أن هذه الجملة تخيرنا فحسب 
بالوضع المالي للحكومة الفيدرالية في عامين مختلفين؛ فعجز الموازنة في عام ١1/0‏ يمثل 
الفرق بين إيرادات هذا العام ونفقاتهء بينما العجز في عام ١14٠١‏ يمثل الفرق بينهما 
ولكن بعد مرور عشر سنوات. 

في بعض الأحيان يستخدم واضعو التقارير لغة فضفاضة عند za‏ عن أحد 
البرامج الحكومية الجديدة. Lary‏ يقول أحدهم على سبيل المثال: «لأن تشريعات الإصلاح 
الصحي الجديدة سترفع الإنفاق الفيدرالي بمقدار ٠٠١‏ مليار as‏ في حين سترفع 
الضرائب بمقدار ۸٠٠‏ مليار دولار فقطء فسيضيف ذلك ٠٠١‏ مليار دولار إلى العجز 
على مدى السنوات العشر المقبلة.» لكن لأن معظم الأفراد يستخدمون مصطلح «العجز» 
للتعبير عن وجود فرق بين الإيرادات والنفقات خلال سنة واحدةء تبقى الجملة السابقة 
Byline‏ الأمر 0 بقول أحد المعلقين على مباراة بيسبول إن Ged‏ البيسبول الشهير 
قد حقق متوسط ٠٠٠١‏ تسديدة خلال السنوات العشر الأولى من مشاركته في الدوري 
الرئيسي. 

يقيس عجز الحكومة الفرق بين النفقات والإيرادات خلال فترة زمنية محددة» وهو 
«متغير تدفقي» يحدث على مدار فترة زمنية din)‏ على سبيل المثال). وعلى العكس» 
مغر J) casa Saal‏ اجمال لوال فن ها الحكومة للمؤسساف أو “al Bi‏ 
والدين «متغير مخزون» بمعنى أن قيمته تكون محددة في أي وقت من الأوقات. على 
سبيل المثال: قد يسأل سائل: «كم كان إجمالي الدين الحكومي ظهيرة يوم الاثنين؟» لكن 
ليس منطقيًا أن تسأل: «كم كان عجز الموازنة الفيدرالية ظهيرة يوم الاثنين؟» إلا إذا 
كنت تفكر في «نقطة بداية» محددة وأنت تطرح سؤالك» بحيث يكون السؤال الفعلي: 
«كم أنفقت الحكومة بين «نقطة البداية» وبين ظهيرة يوم الاثنين مقارنة بما جمعته من 
ضرائب خلال الفترة نفسها؟» 

وعندما تُحدث الحكومة jac‏ فإنها تغطي هذا العجز مثلما قد تفعل الشركات 
فتصدر Gos‏ بمعنى أنها تبيع سندات خزانة لمستثمرين ن خارجيين." 


(۱-۱) الفائدة على «الدين القومي» 


عندما تقترض الحكومة أموالًا من المقرضين ببيعهم سندات حكوميةء تكون ملزمة بدفع 
فائدة لهم. وما يحدث تحديدًا أن المستثمرين يدفعون مقابل السند قيمة أقل من «القيمة 
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الدين الحكومى 


الاسمية»,؟ حيث يساهم الفارق في رفع معدل الفائدة الضمنية (أو العائد) على السند. 
فإذا قلنا إن مستثمرًا اشترى سندًا GOS)‏ من الحكومة الفيدرالية الأمريكية تتعهد فيه 
الحكومة Gl‏ تدفع له ٠٠٠٠١‏ دولار في غضون عام تحديدًاء لكن المستثمر لن يدقع 
سوى (نحو) 6575 دولارّاء فإنه بذلك يجنى Mile‏ نسبته > من آمواله» ٩۰۲٤ CN‏ × 
Ags ٠٠٠٠١ - ٠‏ (تقريبًا). 

ومع زيادة عجز الموازنة تزداد أيضًا مدفوعات الفائدة المقررة على الدين.” وعندما 
يتحدث الأفراد عن «الدين القومى» الهائل — الذي يكادون يقصدون به دائمًا الدين 
الحكومي - فريما يعبرون عن سخطهم من أن مدفوعات الفائدة تمثل أكبر أوجه الإنفاق 
الحكومي التي لا تترك وراءها سوى القليل من المال لتمويل برامج الحكومة الأخرى. 

يوضح الجدول الآتى الوضع المالي لحكومة افتراضية على مدار ثلاثة أعوام. وبإلقاء 
نظرة سريعة على الجدول ستحظى بفهم أفضل لكل من: العجز الحكومي» والدين 
الحكومى» ومدفوعات الفائدة: 














۲۰١١ 1۰‏ 1۲ 
الإيرادات ١‏ تريليون دولار ١‏ تريليون دولار ١‏ تريليون دولار 
الضريبية 
النفقات ٠١‏ تريليون دولار ١‏ تريليون دولار ٥‏ مليار دولار 
العجز / الفائض ل[ مليار دولار 9 دولار Yo,‏ مليار دولار» 
(عجز) (عجز) (فائض) 
الدين في البداية ٠‏ دولار ٠‏ مليار دولار ٠‏ مليار دولار 
الدين في النهاية »1۰۰۵ مليار دولار» 1۰۰ مليار دولار Vo»‏ مليار دولار» 
النفقات 
عسكرية ۰ مليار دولار ٠‏ مليار دولار ۰ مليار دولار 
اجتماعية ۰ مليار دولار 65 مليار دولار ٠‏ مليار دولار 
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دروس ميسطة في الاقتصاد 














1۰ ۲۱ ۲ 
فائدة دولار © مليار دولار ٥ه‏ مليار دولار 
التمويل 
Gil aud)‏ الحكومة على الحكومة استرداد 2 على الحكومة استرداد 
سندات مستحقة الأداء ۰۰ سل ٠‏ سند 


بالقيمة الاسمية ٠٠٠٠٠١‏ 
دولار» أي إنها ستدفع 
٥‏ مليارات دولار. 


تعيد الحكومة إصدار 
VAVOsss‏ سند يسعر 
05 للسند الواحد 


كي تجمع Von‏ مليار 


دولار»» ويذلك تسدد 


بالقيمة الاسمية ٠٠٠٠١‏ 
دولار» أي إنها ستدفع 
65 مليار دولار. 
تعيد الحكومة إصدار 


0 للسند الواحد 
كي تجمع ٠٠١‏ مليار 


من العام الماضى لتسدد 
قيمتها.) 


تبيع (تصدر) الحكومة 
sees‏ 65 سند (بقيمة 
اسمية ٠٠٠٠١‏ دولار) 


يسعر رك دولارًا 


للسند الواحد كي تجمع دولار. 
»۱۰۰۵ مليار دولار». Yo,‏ مليار دولار من 


الدين». 





يتضمن الجدول السابق الكثير من المعلومات» لكن قضاء بضع دقائق لفهمه 
کرو عقيل بأد م آلية تصويل Gal’‏ اللحكريدي. و بور م ااا 
العامة: 


« في أي سنة من السنوات الثلاث Gi)‏ عمود رأسي). الإيرادات الضريبية تساوي 
١‏ تريليون دولارء والنفقات تتغير. لكن النفقات تساوي دائمًا إجمالي ما يُنفق 
في هذه السنة على البرامج العسكرية والاجتماعية وسداد الفائدة على الدين. 

« إذا كانت الإيرادات الضريبية أعلى من النفقات يكون هناك فائض. وإذا كانت 
الإيرادات أقل يكون هناك عجز. أما إذا تساوت الإيرادات مع النفقات فتكون 
الموازنة في حالة توازن. 

ه يتغير الدين الحكومي على مدار السنة وفقًا للفائض أو العجز في تلك السنة. 
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الدين الحكومى 


e‏ عندما تستدين الحكومة» يتعين إنفاق جزء من إيراداتها الضريبية لسداد 
الفائدة على الدين. وحتى إذا وصلت الحكومة بالموازنة إلى حالة التوازن في 
إحدى السنوات» فلن يتبقى أمامها إلا القليل لتنفق على البرامج العسكرية 
والاجتماعية إذا كان عليها دين من سنوات سابقة. 

« عندما تعيد الحكومة إصدار (أو تمويل) دين مستحّقء فلا يدخل ذلك ضمن 
حساب النفقات. وقد Sas‏ ذلك في سنة ۲١٠١‏ في الجدول السابق. فموازنة 
الحكومة متوازنة مع أنها ملتزمة بدفع ١,١‏ تريليون دولار بينما إيراداتها 
الضريبية تساوي ١‏ تريليون دولار فقط. ومن بين ٠١5‏ مليارات دولار تلتزم 
الحكومة بدفعها لحاملي السندات (الذين اشتروها في عام ١٠١۲)ء‏ فإن ه 
مليارات فقط هى ما تعد نفقات حكومية — تحت مسمى حساب الفائدة — 
عا مليان eA‏ تاد كوا عن ظريق Sans) Sale|‏ 
دين بنفس القيمة في شكل سندات جديدة يستحق أجلها بعد سنة واحدة. 

ه في أي وقت من الأوقات» يكون الدين الحكومي مستحق الدفع هو «القيمة 
السوقية الحالية» للسندات الحكومية التي کا المواطنون. وهذا الرقم يقل 
عن مجموع القيمة الاسمية لجميع السندات القائمةء لأن الحكومة ليست ملرّمة 
بدفع القيمة الاسمية كاملة قبل أن يحين وقت الاستحقاق الفعلي. وإذا كان 
هذا الوضع سيظل SLE‏ في المستقبل» يُخصم معدل الفائدة (5“ في مثالنا) من 
الالتزام التعاقدي للحكومة. 


في المثال السابق يتكون الدين الحكومي بالكامل من سندات يحين موعد استحقاقها 


بعد سنة واحدة. وعلى أرض الواقع توزع الحكومة دينها على سندات ذات مواعيد 
استحقاق مختلفة (شهرًاء أو ثلاثة أشهرء أو V‏ أشهرء أو سنةء أو ٠‏ سنوات ... إلخ). 
وهذا يتيح للحكومة التخطيط لميزانيتها على نحو Gal‏ من خلال «تجميد» أسعار الفائدة 
فترة تطول عن السنة الواحدة عندما تقترض أموالًا. 


)۲( الدين الحكومي والتضخم 

من الشائع lam‏ أن يريط العامة بل المحللون الماليون المحنكون بين الدين الحكومى 
play‏ لحان فكما ی کاک اللمريكية عدن is BS US Rhye‏ 
«سيؤثر ذلك بالسلب على الدولار وسيسفر عن تضخم الأسعار.» 
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دروس ميسطة في الاقتصاد 


لا شك أن هناك شيئًا من الحقيقة في هذا الاعتقاد الشائع» وهناك Lad‏ ارتباط 
تاريخي (وإن لم يكن ارتباطًا وثيقا) بين الدين الفيدرالي الأمريكي ومؤشر أسعار 








المستهلك: 
مؤشر أسعار المستهلكين لجميع مستهلكي الحضر: كل السلع 
إجمالي الدين الفيدرالي لدى الجمهور 

YY: 31011 
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— مؤشر أسعار المستهلكين لجميع مستهلكي الحضر (يسارًا) 
س إجمالي الدين الفيدرالي لدى الجمهور (Ges)‏ 
تشير المناطق المظللة إلى فترات الركود في الولايات المتحدة 


2010 research.stlouisfed.org 


بالرغم من الارتباط العام الظاهر بين الدين الحكومي وارتفاع الأسعارء فمن المهم 
أن نستعين بالنظرية الاقتصادية السليمة كي نفهم السبب وراء ذلك. Ugly‏ نقطة مهمة 
هى أن عجز الموازنة الحكومية في حد ذاته ا سببًا في حدوث التضخم. فعندما تتحدث 
الحكومة Lardy dine‏ أموالا من SIE‏ إصدان سات ية فإكها لا sags‏ اموا 
جديدة في الاقتصاد. على العكسء عندما Saad‏ الحكومة ac‏ بمبلغ ٠٠١‏ مليار دولار 
مثلدء فهذا يعنى أن أفرادًا آخرين في الاقتصاد يفقدون القدر نفسه من الأموال التى 
وا قوم معطوق الحتكوية + + مليان زولا ASS aiid lta‏ فصورما لخا 
الأمريكية. تتميز سندات الحكومة الأمريكية بأنها أصول مالية رائجة للغايةء لكنها 
ليست مثل الدولارات الأمريكية؛ فهي ليست نقودًا. ومن هذا المنظور الضيقء فإن عجز 
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الدين الحكومى 


الموازنة الحكومي ليس Caw‏ في حدوث التضخم SSIS LS‏ إحدى ols pill‏ الخاصة 
قرارًا باقتراض أموال من الجمهور. 

لكن القصة لا تنتهى عند هذا الحد. فكل ما أثيتناه هو أن عجز الموازنة الحكومى في 
حد ذاته لا يوجد cl Nga‏ نة في الاقتصادء ومن ثم لا ينبغي أن يكون له تأثير ار 
على أسعار السلع والخدمات في الولايات المتحدة. لكن الواقع أن عجز الموازنة يشكل 
Gale‏ قويًا أمام «الاحتياطى الفيدرالي» لإيجاد مزيد من الدولارات الأمريكية. في المقام 
الأول "يفيل aus‏ او و gladly‏ للدي رومن خلال رفاغ sles‏ 
في الاقتصاد — بما في ذلك الأجور والرواتب - عبر إيجاد دولارات جديدةء يستطيع بنك 
«الاحتياطي الفيدرالي» زيادة الإيرادات الضريبية بطريق غير مباشر. وهذا الأمر سيسهل 
المدفوعات الثابتة على الدين» خاصة الدين طويل الأجل الذي كان قد salah‏ قل غدة 
سنوات.' 

يمكن توضيح العلاقة الأساسية بين الدين الحكومي والتضخم توضيحًا مبسطًا: 
فعندما ترغب الحكومة في إنفاق مبالغ طائلة من المال - أثناء حرب عالمية على سبيل 
المثال - لا يمكنها أن تجمع من الضرائب إلا مبلقًا محددًا. بعدها يمكنها جمع قدر آخر 
عن طريق الاقتراض. وعندهاء إن كانت لا تزال راغبة في إنفاق المزيد من النقود» فسوف 
تلجأ إلى سك نقود جديدة. 

لنفترض أن الحكومة تريد إنفاق 1 تريليونات دولار» في حين تبلغ إيراداتها الضريبية 
تريليوني دولار فقط. تستطيع الحكومة اقتراض الأربعة تريليونات دولار الباقيةء لكن 
قد يشعر المستثمرون بالقلق إزاء ضخامة المبلغء وريما يطالبون بمعدل فائدة أعلى كثيرا 
من المعتاد. علاوة على ذلك» قد يعترض الجمهور على مثل هذا العجز الهائل (كجزء 
من إجمالي الموازنة) ويصرون على أن تخفض الحكومة نفقاتها. وفي ظل هذا المأزق 
قد تقترض الحكومة ١‏ تريليون دولار فقطء ثم تلجأ إلى سك نقود جديدة بقيمة ۲ 
تريليونات دولار كي تتمكن من تغطية نفقاتها. وهنا تستغل الحكومة وضعها بوصفها 
Stall‏ لاوس ل النقد تمامًا مثلما يتصرف أحد المزورين في القطاع الخاص. 

والواقع أنه في ظل النظام GU‏ المعمول به WL‏ في الولايات المتحدةء لا تتصرف 
الحكومة على هذا النحو من الوضوح السافر. بدلا من ذلكء إذا أرادت الحكومة استغلال 
سطوتها على طباعة النقود كي تغطي عجرا تواجهه» فإنها تمر بعملية بالغة التعقيد؛ 
Mel‏ تضدر ووارة الكرانة سكداك دين جديدة للمشترين في القطاع الخاص بحيث تغطي 
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عجز الموازنة الرسمية بالكامل» GSI‏ سماسرة السندات في القطاع الخاص يكونون على 
استعداد لإسداء صنيع إلى وزارة الخزانة بتمويل تلك القروض الطائلة بأسعار فائدة 
منخفضة للغايةء oY‏ «الاحتياطي الفيدرالي» سرعان ما يتدخل ويشتري من سماسرة 
القطاع اكام ك اداه الصدوة Baas‏ من ووا GSW‏ نول رده واا 
الفيدرالي» فقن ال اتن مد خرانه السايفة: انما من خلال طباعة دولار اكد Oude‏ 

وأخيراء ينتهي الأمر بامتلاك «الاحتياطي الفيدرالي» السندات التي أصدرتها وزارة 
الخزانة» بينما يعود سماسرة السندات في القطاع الخاص إلى وضعهم الأصلي (بالإضافة 
لجني بعض JU‏ من العمولات على التداول). وإذا عدنا إلى الوراء خطوة وتجاهلنا 
الوسطاء (سماسرة السندات من القطاع الخاص)ء فإن ما يحدث في ذلك المخطط الكبير 
هو طباعة «الاحتياطي الفيدرالي» نقودًا جديدة وإقراضها لوزارة الخزانة التي تنفقها 
cI ales‏ ومن لم لفقل الهم رول so Sect‏ 
العملية» فإن سيطرة الحكومة على المنظومتين المصرفية والنقدية منحتها خيار إيجاد 
نقود جديدة لتغطية عجز الموازنة. وتلك آلية مهمة يمكن بواسطتها أن يؤدي العجز 
الحكومي إلى حدوث تضخم نقدي وأخيرًا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. 


(؟) الدين الحكومي وأجيال المستقبل 


في حلقات النقاش المعتادة» Sule‏ يزعم معارضو seat‏ الحكومي أنه يعد سرقة من 
أجيال لم تبصر النور بعد. والفكرة في ذلك أنه عندما تنفق الحكومة ٠٠١‏ مليار دولار 
إضافية لإرضاء للحي دون تسديد هذا ae ei‏ ن خلال زيادة ae‏ فإن deol‏ 
ا هذه التكلفة. فهل هذا الأدغاء ae‏ 

كما في الربط الشائع بين الدين الحكومى والتضخم يمكن GLY‏ بنعم ولا في 
الوقت نفسه؛ نعم يتسبب العجز الحكومى في إفقار أجيال المستقبلء ولا فهو لا يفعل 
ذلك للسبب السطحي الذي يظنه معظم الناس. 

عند التفكير في أي دين سواء أكان حكوميًا أم خاصًاء ضع في اعتبارك أن «كل السلع 
gid‏ من موارد edule‏ لا توجد آلة زمن تمكن الخيل:الحالي من SU aa po‏ البيتزا 
وأقراص الفيديو الرقمية من أيدي shal‏ سيعيشون في المستقبل بعد ٠١‏ عامًا على سبيل 
المثال. فإذا أنفقت الحكومة ٠٠١‏ مليار دولار إضافية ليحصل كل ناخب على مبلغ ينفقه 
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في أحد مراكز التسوقء لا يهم إن كان تمويل الإنفاق سيتم من خلال زيادة الضرائب al‏ 
الاقتراض. في GIS‏ الحالتين» «الجيل الحالي» (مجتمعًا) هو من سيدفع الثمن. 

الآنء لا شك أن هناك اختلافًا على أرض الواقع في كيفية تقسيم هذا العبء بين أبناء 
الجيل الحاليء وهذا هو سبب تكرار مواجهة عجز الموازنة. إذا رفعت الحكومة الضرائب 
المفروضة على جميع المواطنين كي ترد لهم arom‏ الأموال في صورة شيك مصرفيء 
فسيكون ذلك be‏ لكن إذا اقترضت الحكومة ٠٠١‏ مليار دولار من مجموعة صغيرة 
من المستثمرين» ثم أعادت هذه الأموال إلى جميع الأفراد» فسيشعر الناخب العادي أنه 
ازداد ثراءً. 

من بين سبل الكشف عن المغالطة في مقولة «نحن Las‏ على حساب أبنائنا» أن تدرك 
أن مستثمري اليوم يورّثون سنداتهم الحكومية لأبنائهم. مؤكد أن عجز الموازنة المرتفع 
في الوقت الحاضر يعني أن الأمريكيين في المستقبل سيتكبدون ضرائب أعلى (لتسديد 
ait a il‏ كفسه العفو ا ق gallica)‏ ب 
أن الأمويكيين ف المستقيل سيركون أضول مالية أك( ومن ادات acest‏ ف 
هن eel‏ كنا Sala Geeks‏ فو E EEG‏ ومن pase ales eal‏ 
آنا 

إذن ما معنى كل ذلك؟ هل حالات العجز الحكومي المتفاقم لا تعدو أن تكون Bai‏ 
صوريًا؟ كلاء الأمر ليس كذلكء ومنتقدى العجز الحكومي محقون؛ فالعجز الحكومي 
يجعل أجيال المستقبل أكثر فقرًا. لكن الأسباب أقل جلاءً من الحقيقة الواضحة المتمثلة 
في أن الديون المرتفعة اليوم تسفر عن مدفوعات فائدة مرتفعة في المستقبلء لأن مدفوعات 
الفائدة هذه Ga LS)‏ للتو) تنتقل مباشرة إلى حوزة الأفراد في المستقبل. وفيما يلي 
الأسباب الرئيسية في أن عجز الحكومة يزيد فقر الدولة على المدى الطويل: 


« ظاهرة التزاحم: عندما تواجه الحكومة عجز موازنةء ينتقل إجمالي الطلب على 
الأموال القابلة للإقراض نحو اليمين. ويؤدي ذلك إلى رفع معدلات الفائدة 
السوقية» مما يدفع بعض الأشخاص إلى زيادة مدخراتهم (أي يحدث تحرك 
على منحنى العرض للأموال القابلة للإقراض)»ء لكنه يعني أيضًا أن الحال 
سينتهي بحصول المقترضين الآخرين على أموال أقل.“ والواقع أن الحكومة 
تتنافس مع المقترضين المحتملين الآخرين على الأموال النادرة المتاحة. ويقول 
الاقتصاديون إن اقتراض الحكومة «يزاحم» الاستثمار الخاص. وفي ظل سعر 
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الفائدة المرتفع» يستثمر أصحاب الأعمال موارد أقل في إنشاء مصانع Basse‏ 
وشراء المزيد من المعدات ... إلخ. وما دمنا نتفق مع الافتراض المنطقي جِدًا الذي 
يقول إق ads Lathe Bate Sibiu LAA MA lata ol Zeca‏ 
مقترضو القطاع الخاصء فذلك يعنى أن أجيال المستقبل سيرثون اقتصادًا فيه 
عزن أقل من المصائع والمعدات Ving Lands‏ سين puis gusty‏ كيف أن العهن 
الحكومي يترجّم إلى مستقبل أكثر فقرًا. 
التحويلات الحكومية لعبة سالبة المجموع: طريقة أخرى يتسبب بها الدين 
الحكومي في إفقار أجيال المستقبل تكون من خلال الآثار الضارة للضرائب 
الشقيلية الؤؤمة SLE‏ عن الدية .عل جيل الخال aides‏ خضت الكو هة 
عجرا اليوم» وتحتاج ٠٠١ ads‏ مليار دولار للدائنين في غضون dis ١‏ فهذا 
سيجعل البلاد أفقر في ذلك الوقت. لكن المشكلة لا تكمن في المائة مليار دولار 
في حد ذاتها؛ فهى تأتى من جيوب دافعى الضرائب» وتذهب إلى جيوب الأفراد 
Spi‏ وناسفا الحكيئية "يل الحكة: أنه كن gees‏ الكو با 
مليار دولار» ستلجاً على الأرجح إلى رفع الضرائب Vox)‏ من تخفيض نفقاتها)» 
وهذا الإجراء سيتسبب في حدوث اختلال جديد للاقتصاد علاوة على الاختلال 
الذي يسببه جمع الضرائب. ١١‏ 
خيار الاقتراض يؤدي إلى زيادة الإنفاق. من مخاطر العجز الحكومي أيضًا أنه 
يرغي السكومة" ف Bulg‏ الإنفاق هما كانت ستفهل مق .دون gala‏ بذكن 
أننا قلنا في الدرس الثامن pie‏ إن كل الإنفاق الحكومى - بصرف النظر 
عرق مقار alge‏ عن "لواو الكلدرة من CISA).‏ ان igs‏ إن 
قنوات يحددها مسئولو الحكومة. ولأنه دائمًا ما تكون معارضة العامة للإنفاق 
الحكومى الجديد أقل Bis‏ عندما يموّل عن Gob‏ إحداث عجز كبير» فإن 
إمكانية إصدار سندات حكومية تؤدي إلى زيادة الإنفاق الحكومي (ومن ثم 
زيادة سوء تخصيص الموارد مقارنة بما يحدث في السوق الحرة) عما سيكون 
عليه الوضع لو أرغمت الحكومة دائمًا على الوصول بالموازنة إلى حالة التوازن. 
هكذا نرى أن العجز الحكومى يتسبب في إفقار الجميع حقيقةء لكن الآليات أقل 
dye gad‏ الزهادة الحسيظة ف Matin‏ الثقون الكى: ن وها A gs IN‏ ى ا 
لك كما bola ats‏ الذكوزة اا قاف السيل إن تعفرف Jo U5 All eS All sus‏ 
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العجز هو تقليل الإنفاق» وليس زيادة الضرائب على أبناء الجيل الحالي! بعبارة أخرى, 
إذا كانت المشكلات الحقيقية للعجز الحكومي تتمثل في أنها تأخذ الموارد من الأسواق 
الرأسمالية الحاليةء وترجح احتمال زيادة الحكومة للضرائب في المستقبل» فلن يكون سد 
عمق Aa isl‏ تمق خلال ناوه cl bil‏ ف القت الخال جحل .بهذا يكون العلاع اذا 
فن امرض 


خلاصة الدرس 


© عجز الموازنة الحكومية هو الفرق بين ما تنفقه الحكومة وما تجمعه من إيرادات 
Aa nd‏ عل مدان فة زمقية محدذة (كماع +81 عل سييل المكال): امال 
Gua‏ هق إحماق اللخ cyt Ball dag all ay Guat ill‏ وموك she) sina‏ 
ged KR NEE‏ خا اعد قان 
التسائقة: 
٠‏ عجز الحكومة في حد ذاته لا يوجد gel‏ جديدةء ولا يتسبب بشكل مباشر في 
زياف الألفعان. .مع ذلك فإ عتمر السكوفة يمون SEN,‏ الفيدرال» دن 
شراء شاك حزانة أك gay‏ إحراء Page‏ حذوق اق ك 
لذ يسيب الجر االجكومي في إفعان الأحبال الستقبلية بالصورة التي ها 
الكثيرون: إذا ou Ail‏ الحكومة "+5 مليان دزن من Jal‏ ضهع دبابات فق الوقت 
pala‏ فلك الؤارك cigs!)‏ وراك Sigal‏ وساعات CAN‏ العاملة vos‏ 
إلخ) يوفرها الجيل الحالي؛ فتكلفتها لا يسددها أحفادنا عبر آلة الزمن. مع ذلك 
فإن عجز الحكومة يحول الموارد الفعلية بعيدًا عن استثمارات القطاع الخاص. 
ومن هذا المنطلقء يتسبب عجز اليوم في جعل أجيال المستقبل أكثر فقرًا على 
خلاف ما كان سيحدث من دون العجز. 


مصطلحات جديدة 

متغير تدفقي: مفهوم يقاس على مدار فترة زمنية. على سبيل المثال: قد يكون معدل 
التدفق لأنبوب ٠٠١ Goll‏ جالون في الدقيقة. هذا المقياس لا يشير إلى إجمالي الجالونات 
القن بو neg Wate‏ لك يشي إل طون التكالو نات ال من طون Ganglia‏ 
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متغير مخزون: مفهوم يقاس عند نقطة زمنية محددة. على سبيل المثال: يمكن القول 
إن وزن أحد الأشخاص في الساعة التاسعة صباح يوم الحادي عشر من شهر مايو 
٠‏ يساوي A+‏ كيلوجرامًا. هذا المقياس لا يشير إلى عدد الكيلوجرامات التي 
اكتسبها أو فقدها هذا الشخص مؤخراء وإنما يشير إلى وزنه في تلك اللحظة تحديدًا. 

القيمة الاسمية للسند: المبلغ الذي sad‏ مُصدَّر السهم بردّه إلى حامل السند عندما 
يحين موعد استحقاقه. 

الدين القومى / الدين العام: يشير Sule‏ إلى إجمالي القيمة المستحقة للسندات التى 
تمده ورارة الخزانةه مف عابو Vee‏ كاين الكوة العامة dese‏ إل Seabee‏ 
دو OSI‏ جر dhe AS‏ يككون alg! Kyles GIS cli dye‏ كوم el‏ 
(مثل «صندوق الائتمان» التابع لإدارة الضمان الاجتماعى). عندما يقارن الاقتصاديون 
بن مسدريات الدوى ن الحكرمات الكتلفة ceo‏ عاده ما يستحدون الستداة المملوكة 
للحكومة ويحتسبون فقط الدين الحكومي المملوك للأفراد. VV + gale By‏ كان 
هذا الرقم للخزانة الأمريكية يساوي نحو ۸,٩‏ تريليون دولار. (انظر http://www‏ 
.(.treasurydirect.gov/govt/reports/pd/mspd/2010/opds052010.pdf‏ 

التزاحم: انخفاض في استثمار القطاع الخاص ينتج عن إنفاق العجز الحكومي. 
فاقتراض الحكومة يزيد الطلب على الأموال القابلة للإقراض» وهو ما يجعل سعر 
فائدة التوازن Yel‏ مما سيكون عليه في غير ذلك. ومع ارتفاع سعر الفائدةء يقل 
اقتراض شركات القطاع الخاص لتمويل الإنفاق على استثماراتها. 


أسئلة الدرس 


)١(‏ *فسر العبارة التالية: «العجز الحكومي متغير تدفقيء بينما الدين متغير 
مخزون.» 

(۲) عندما يزيد إنفاق الحكومة Lec‏ تجمعه من إيرادات day pd‏ ماذا نقول عن 
الموازنة؟ 

)1( *هل تستطيع الحكومة بيع سندات جديدة في إحدى السنوات حتى في ظل 
وجود فائض في الموازنة؟ 

)٤(‏ هل يتسبب عجز الموازنة الحكومي مباشرة في حدوث التضخم؟ 
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الدين الحكومى 


)0( *هل تستفيد أجيال المستقبل من 8565 Gil pall‏ الآن بغرض سد العجز في 
الموازنة؟ 


هوامش 

)١(‏ غاليًا ما تسجّل الأمور المالية للحكومة الفيدرالية الأمريكية باستخدام السنوات 
المالية التي لا تتزامن مع السنة الميلادية. على سبيل المثال: السنة المالية ۱۹۹۰ بدأت من 
١984 asi ١‏ وانتهت في ٠١‏ سبتمبر .194٠0‏ وهكذا يشير عجز الموازنة البالغ ۲۲١‏ 
مليار دولار إلى الفارق بين الإيرادات والنفقات في الفترة الواقعة بين هذين التاريخين. 

(۲) هناك بنود مختلفة يمكن إدراجها ضمن هذا الرقم مما قد يجعل «الدين 
الفيدرالي» أكثر أو أقل. على سبيل المثال: قد يشير الرقم الأصغر للدين حصريًا إلى 
السندات الفعلية التى أصدرتها وزارة الخزانة. أما الرقم الأكبر قد لا يقتصر على 
a lal‏ يفيل taal‏ الذراماف الحكرقة Gain) Gaal‏ جز مع مكل 
الضمان الاجتماعى» Gus‏ تتجاوز المدفوعات المتوقعة في مرحلة ما «مساهمات» العمالء 
وبذلك تشكل استنزافًا للإيرادات الضريبية العامة؛ مما يساهم في زيادة الدين الإجمالي 
للحكومة. 

(؟) «الخزانة الأمريكية» هى الذراع المالية للحكومة الفيدرالية. تجمع «الخزانة» 
الضراف:وكتفق النقود. وعنزما Baas‏ الحكومة الفيررالية hae‏ فإنها تفترض Seal‏ 
من المقرضين عن طريق بيعهم سندات خزانة. 

)£( تركيزنا في النص قاصر على السندات «معدومة الفائدة» وهى تنطبق على 
ديون الخزانة التى ek‏ أجل ad (gala‏ واهوة أو أقل: (ah‏ أمعدرك السكوية i)‏ 
أ كيان ا digi‏ الكل اة ا رمن ذلك سر فوهات انافدة كوا 
دورية. Bs‏ هذه الحالة يعطى المقرض القيمة الاسمية للسند كاملة مقدمّاء GY‏ عائدات 
القاقة Gass‏ مزفضلة. كن فى حالة الس ات جمدو Geass SN‏ عل لامر 
كسب فائدته من خلال خصم على السعر المدفوع في السند في البداية.) 

(5) إذا انخفضت معدلات الفائدة» يمكن للحكومة التمتع بمدفوعات فائدة أقل 
حتى مع زيادة ديونها. 

)1( الواقع أن المستثمرين سيأخذون تلك النقطة بعين الاعتبار عندما يقرضون 
الحكومة» وسيصرون على معدل فائدة «fel‏ كونهم على GL ale‏ القوة الشرائية للدولار 


yer 


دروس ميسطة في الاقتصاد 


ستنخفض تدريجيًا على الأرجح. ومع ذلك» فما يحدث أنه عندما يتسبب «الاحتياطى 
آلف 7S es Olde‏ مدهل «للتصنالحقوية قسن" و Bag sli‏ 
من قبل. وإذا حدث أن «الاحتياطي الفيدرالي» وضع حدًا نهائيًا للتضخم» فسيتعذر على 
الحكومة تسديد فوائد ديونها في ضوء السيناريو المتوقع. 

(۷) إذا كنت قارئًا pale‏ البديهة» فربما تعتقد أن ذلك ليس طبع نقود جديدة فعليًا 
al‏ سد عجز في الموازنة» لأن الحكومة الفيدرالية لا تزال تدين لحاملي السندات التي 
اا اة وات Ye‏ اش القرعن» gS!‏ الفاهاد هذا of‏ واا اتفال 
هو الذي يحصل هذه المدفوعات GY)‏ اشترى السندات من المتداولين في القطاع الخاص)ء 
وكإجراء اعتيادي سيحيل «الاحتياطي الفيدرالي» كل إيراداته الإضافية إلى الخزانة مرة 
أخرى. بعبارة أخرى» بعد أن يسدد «الاحتياطي الفيدرالي» قيمة استهلاكه للكهرباء 
ويدفع رواتب موظفيه وما إلى ذلك سيرسل أي أموال إضافية لديه إلى الخزانة. ومن 
ثم» فبالرغم من أن الخزانة عمليًا لم تحصل على هذه الدولارات الجديدة دون التزامات: 
فالواقع أن ذلك قد حدث» لأن مدفوعات الفائدة المستحقة على الدين الذي يملكه 
«الاحتياطي الفيدرالي» ستعود (إلى حد بعيد) إلى الخزانة مرة أخرىء ولأن «الاحتياطي 
الق رال Nida‏ سم dias‏ قول Waa)‏ الدزن ال تتاف الفاكمة .نين ديون Asse‏ 
ولنضرب مثالا على ذلك: إذا كنت دومًا تقترض نقودًا من والديك (بمعدل فائدة متفق 
عليه) عندما تزداد نفقاتك Loc‏ تحصل عليه من راتب» وإذا علمت أنك لن تضطر مطلقًا 
إلى إعادة أصل القرضء وإذا علمت أن والديك سيزيدان Lele‏ الهدايا التى يعطيانك إياها 
ف Slaw‏ الخطفة Vinal‏ لكل عات الاعف ge‏ غك الق رر موه ار 
عندها سيكون توقيع عقد قرض معهما مجرد تمثيلية. فأنت لن تكف عن الإنفاق بلا 
جتان :ذلك دا dled Ls‏ السايتة ف واشحظن واوا فون 3( Abad‏ 

(A)‏ تزداد الأمور تعقيدًا إذا اعتبرنا أن المستثمرين الأجانب ربما يكونون هم الممولين 
لدين الحكومة الأمريكية. في هذه ALI‏ سيعيش المواطنون في الوقت الحاضر بأكثر 
مما تسمح به مواردهم المالية» بينما يضطر المواطنون في المستقبل إلى العيش بأقل مما 
تسمح به مواردهم المالية. لكن إذا قصدنا بعبارة «الجيل الحالي» كل البشر على سطح 
الأرضء وبعبارة «أجيال المستقبل» كل البشر الذين سيعيشون على سطح الأرض في 
المتتقيل» فمنيتظيق: التجليل الؤارن: في geil‏ 

)4( قد يقول بعض الاقتصاديين إنه بالنظر إلى جميع الاعتبارات» سيبدو العجز 
الحكومي غير ذي صلة إلى حد بعيدء OY‏ دافعي الضرائب المتعقلين سيدركون حاجتهم إلى 


Vee 


الدين الحكومى 


ادخار نقود أكثر لسداد فوائد الدين المستقبلي. وبعبارة أخرى» يقول هؤلاء الاقتصاديون 
إن الحكومة عندما تحرك منحنى الطلب على الأموال القابلة للإقراض» يستجيب الأفراد في 
القطاع الخاص بعقلانية ويحركون منحنى العرض أيضًا. وهكذاء تظل أسعار الفائدة 
ثابتة في السوق» وما تعطيه الحكومة لدافعي الضرائب بيمناها تقترضه منهم ثانية 
بيسراها. لكن الواقع أن هذا الرأي لا يمكن أن يكون صحيحًاء وإلا ما كان إنفاق العجز 


)٠١(‏ تذگر التجرية الفكرية التى عرضناها في الدرس الثامن عشر: إذا فرضت 
الحكومة ضرائب مبيعات ودخول مرتفعة على نحو مناف للعقل» فستختفى كافة مظاهر 


النشاط الاقتصادي» Gly‏ تحصّل الحكومة أي عائدات ضريبية. لكن من الواضح أن هذه 
السياسات سيكون لها تأثير بالغ الضرر على الاقتصاد, بالرغم من «العبء» الذي يبدو 
بسيطًا بالنظر إلى الإيرادات الضريبية. وهذا Tull‏ يفسر كيف يكون الضرر الحقيقي 
ااه shal Lag) Alga gle V+ + Loyal Aaa nd‏ الديق اوي أكون محر 
انتزاع هذا المبلغ من دافعي الضرائب. 


Yeo 


الدرس الثالث والعشرون 
الدورة الاقتصادية 


(مستوى متقدم) 


ستتعلم في هذا الدرس: 


٠‏ العناصر المتعارف عليها في «الدورة الاقتصادية». 
e‏ كيف يتسيب تدخل الحكومة في حدوث الدورة الاقتصادية. 
٠‏ أسباب البطالة الجماعية. 


)١(‏ الدورة الاقتصادية 


تشير «الدورة الاقتصادية» - المعروفة أيضًا باسم «دورة الازدهار والكساد» - إلى 
التواتّر الدوري الذي يبدو أنه يصيب اقتصادات السوق. Sud‏ من الاستمتاع بفترات 
نمو متواصلةء يمر الأفراد الذين يعيشون في ظل الاقتصادات الرأسمالية لسبب ما 
بمراحل متناوية ما بين الازدهار والكساد. فعندما تنتعش الدورة الاقتصادية» تتوسع 
الشركات وتوظّف dite Tle‏ وترتفع الأجور والأسعار» وتشهد سوق الأوراق المالية 
ارتفاعًا Sle‏ ويسود شعور عام بالنشاط. لكن لسبب ما أيضًاء يشهد الاقتصاد حالة 
من الاختلال تنتهي بحدوث ELSI‏ اقتصادي فيه يفقد العمال وظائفهم وتنخفض 
الأجور والمبيعات» وتشهد سوق الأوراق المالية انخفاضًاء بل وربما انهيارًا LEG‏ 

يعتقد معظم الأفراد — وبينهم كثيرون من مؤيدي الرأسمالية - أن الدورات 
الاقتصادية إنما هي سمة متأصلة في اقتصاد السوق الخالص. والواقع أنه بسبب هذا 


دروس ميسطة 3 الاقتصاد 


المفهوم الشائعء يكثر انتهاج الحكومة «سياسات مضادة للدورة الاقتصادية» يمكن من 
خلالها كبح جماح نقيضي السوق. على سبيل المثال: قد يقول كثير من المحللين إن 
برامج الرعاية الاجتماعية وضرائب الدخل التصاعدية - إلى جانب مزاياهما الأخرى - 
تساعد أيضًا في كبح ارتفاعات وانخفاضات الدورة الاقتصادية غير الخاضعة للرقابة. 
فأثناء فترة الانتعاش يُدفع الأفراد إلى الانضمام إلى شرائح ضريبية أعلى (نتيجة ارتفاع 
الدخول)» ومن ثم تزداد إيرادات الحكومة؛ مما يساعد في تكوين (She‏ يُستدد إليه في 
أوقات الركود» ويساعد أيضًا في «تبريد» اقتصاد «محموم».١‏ 

وعندما يحل الركودء تتدخل GG‏ برامج الحكومة كمعونة البطالة وكوبونات 
الغذاء لتوفير الدخل اللازم للأفراد الذين فقدوا وظائفهم. وبهذه الطريقة - ووففقًا 
للمفهوم الشائع — فإن الركود الذي يصيب النشاط الاقتصادي لا ينزلق في دوامة مفرغة 
تنزل به إلى الحضيضء حيث تؤدي جولة واحدة من تسريح العمالة إلى نقص الأموال 
التي ينفقها المستهلكونء وهذا بدوره يضر بالمبيعات ASU AST‏ وهكذا دواليك. ويعكس 
مفموء النسافات الضانة للدورة الافتسادية راك امن ارخ عات الؤثزة قات 
النقاش التقليدية التي تدور حول السياسة الاقتصادية» وهو أنه يتعين على الحكومة 
elially)‏ الركرى ) ا بباطاكهم الكترفة Lowy sleds LSU‏ الأتواج الكلقطمة 
للازدهار والركود. وفي ضوء هذا الرأي الشائع» يكون هدف (أو واجب) الحكومة والبنك 
المركزي منح المواطنين زيادة ثابتة وسلسة في مستوياتهم المعيشية دون تعريضهم 
للتقلبات العنيفة التي يقال إنها تحدث في سوق حرة تمامًا. 

عل eas‏ النقطة Cane ee cb SG els games Ge‏ “له oll weil‏ 
تكحزك: عن كذوة ese‏ الحكوية عن تممص pla‏ :ف هاف وقد راا ببالفعل 
عدة أمثلة لم تكن السوق الحرة فيها هي السبب في ظهور مشكلات اجتماعية بعينها 
حبكل خلاك التتايات المتمالكة وعنف einen‏ اكرات ,و تق ادات التسكدية ف 
Gull‏ الكبرى - بل كان التدخل الحكومى السببّ فيها. 

الواقع أنه Leste‏ يصل الحديث إلى «الاقتصاد الكي» — الذي هى دراسة الاقتضاد 
ككل بدلا من دراسة أسواق المنتجات الفردية وأسواق الأيدي العاملة — هناك وجهة نظر 
بديلة تلقى بلائمة الدورات الاقتصادية على التدخل الحكومى. ووفقًا لآراء هذه المدرسة 
ayes oss |‏ نسم ais E E‏ تقال امعان الفاكدة عن 
مستوياتها الحقيقية في السوق الحرة. لكن الوهم لا يدوم طويلًاء وعند نقطة ما ينهار 
الكيان الاقتصادي المترنح» مما يؤدي إلى ظهور كافة مظاهر الركود. 


TEA 


gull‏ & الاقتصادية 


في GUS‏ تمهيدي كهذا لا يسعنا إلا أن نقدم لك مخططًا لتفسير ol gall‏ الاقتصادية. 
وقد أرجأنا هذه المناقشة حتى الدرس الأخير, لأنها تعتمد على عدة مفاهيم تناولناها في 
دروس سابقة. ومع أن بعض ما تبقى من الكتاب قد يكون متقدمًا بعض الشيء عليك؛ 
فإننا نحثك على استيعاب أكبر قدر ممكنء لأنه من الضروري للمواطنين أن يتعرفوا على 
أسباب الدورة الاقتصادية. إذا كانت النظرية المطروحة في الصفحات التالية صحيحةء 
فذلك يعنى أن الحكومة لا تتسبب في حدوث الدورات الاقتصادية فحسبء وإنما يعنى 
أكد الوا الذى و الركوة ليون و عاك 


0( كيف تتسيب الحكومة 3 حدوث الدورة الاقتصادية 


لكي نفهم كيف يمكن أن يكون تدخل الحكومة السبب في حدوث فترات الانتعاش 
والركود المعتادة في الدورة الاقتصادية» دعنا Vol‏ نستعرض ما يحدث في اقتصاد سوق 


)١-9(‏ النمو الاقتصادي المستدام والموجّه بالسوق 


أوضحنا في الدرس الرابع كيف استطاع روينسون كروزى - وهى وحيد على جزيرته 
الاستوائية - أن يحسن مستوى معيشته من خلال التنظيم وبعد النظر. فعن طريق 
ادخار (وليس استهلاك) بعض ثمار الجوز التي كان يجمعها كل cage‏ استطاع كروزو 
تكوين مخزون من الثمارء بحيث استطاع في نهاية الأمر أن يبدأ في استثمار وقته والموارد 
الأخرى على الجزيرة في إنتاج سلع رأسمالية كالعصا الطويلة. وباستخدام العصا والسلع 
الرأسمالية الأخرى» سيتعزز جهد كروزو كثيرًا في المستقبل» بحيث يمكنه أن يستمتع 
بالمزيد من ثمار الجوزء والسمك» والمأوى» ووقت الفراغ مقارنة Ley‏ كان عليه الوضع 
عندما Ua‏ على الجزيرة للمرة الأولى. 

في الدرس العاشر أخذنا تلك الأفكار الأساسية عن alle‏ كروزوء وطبقناها على 
اقتصاد سوق معاصر. وفي هذه الحالة أيضًا يمكن للأفراد تقليل استهلاكهم الحاليء 
كي يدّخروا ويستثمرواء مما يتيح لهم الاستمتاع بمستوى معيشي مرتفع على الدوام في 
المستقبل. 

تذكّر الدور المحدد الذي تلعبه أسعار الفائدة في هذه العملية؛ فعندما يقرر معظم 
الأفراد في الاقتصاد أنهم يريدون تقليل إنفاقهم الحالي لتوفير ما يمكنهم من العيش 


Yea 


دروس ميسطة في الاقتصاد 


الكريم بعد التقاعد gl)‏ يمكنهم من ترك ميراث كبير لورثتهم). فإن هذا القرار يؤدي 
إلى انخفاض أسعار الفائدة." وأسعار الفائدة المختلفة تعطى إشارة لأصحاب الأعمال 
اش اللي والسكنا وق مشروعات desi alg‏ :ذلك إن ان مسرو اما ت 
أمامه عدد محدد من السنوات Gad‏ خلالها الأموال قبل أن يصبح بيع المنتج النهائي 
وتحصيل العائد ممكنًا — تتحدد ريحيته من عدمها els‏ على أسعار الفائدة المستخدمة 
في التقييم وقت الإنفاق ووقت تحصيل الإيرادات. وكلما انخفضت أسعار الفائدة في 
السوقء قلت القيود المفروضة على المشروعات طويلة الأجل» وتلقى أصحاب الأعمال 
الضوء الأخضر لتوظيف العمال وشراء المواد الخام من أجل بدء هذه المشروعات. 

ثمة نقطة مهمة ينبغى تذكرهاء وهى أنه في ظل التوسع المستدام الموجه بالسوق 
- حيث تنخفض cans‏ القاقدة لأن الأفراد يستهلكون أقل ويدخرون أكثر - تأتى 
الموارد الإضافية التى تتدفق إلى المشروعات الاستثمارية الجديدة من القطاعات التى 
تشهد انخفاضًا في الات على سبيل المثال: إذا قلل المستهلكون إنفاقهم على aca‏ 
وأقراص الفيديو الرقمية — للمساهمة في زيادة مدخراتهم شهريًا — ستضطر المطاعم 
إلى تسريح الندلاءء وربما تضطر بعض مصانع أقراص الفيديو الرقمية إلى غلق أبوابها. 
يتحول هؤلاء العمال وغيرهم من الموارد إلى القطاعات التي تشهد توسعًا نتيجة انخفاض 
أسعار الفائدة. 

ما يحدث حقيقة في التوسع المستدام الموجّه بالسوق أنه يعاد توزيع العمال والموارد 
الأخرى بعيدًا عن السلع الاستهلاكية وإلى السلع الرأسمالية. ويتشابه ذلك مع تخصيص 
كروزى بعضا من ساعات عمله ليس لجمع ثمار الجوزء وإنما لصنع العصا. وفي GIS‏ 
الحالتين يكون الهدف النهائي الاستمتاع بقدر أكبر من السلع الاستهلاكية. لكن بسبب 
a cl‏ يواح الداع فح الأكل كةن pO eu gis‏ الوه الخال ن 
أجل الإنفاق على صنع المزيد من السلع الرأسمالية. ففى نهاية الأمر يعوّض هذا التقشف 
بأكثر من قيمته» لكن من المهم أن نتذكر أن الازدهار pla‏ والنمو الاقتصادي المستدام 
يعتمدان على التنظيم والصبر. ومن دون اختراعات تكنولوجية Basse‏ أو اكتشاف موارد 
daub‏ جديدة» فما من عصا سحرية تزيد إنتاجية العمالة بحيث يستطيع جميع الأقراد 
استهلاك المزيد «الآن وللأيد». 


الدورة الاقتصادية 


(۲-۲) النمو الاقتصادي غير المستدام doh‏ بالحكومة 


Lew‏ الآن نفترض أن مسئولي الحكومة لا يملكون الصبر الذي يتطلبه النمو الاقتصادي 
المستدام؛ فهم يريدون فوائد مزيد من الاستثمارات من دون تجشم عناء زيادة الادخار 
(أي تخفيض الاستهلاك). ومن أجل هذه الغاية» يخفض البنك المركزي («الاحتياطي 
الفيدرالي» في الولايات المتحدة) أسعار الفائدة عن مستوياتها في السوق الحرة. والآلية 
المحددة التي يستخدمها «الاحتياطي الفيدرالي» فيها الكثير من التعقيدء لكن يمكننا أن 
نكتفي اور أنه يطبع نقودًا جديدة فئة ٠٠١‏ دولارء ويدخل سوق الإقراض عارضًا 
إقراض النقود الجديدة بأسعار فائدة أقل من السعر السائد في السوق. من الناحية 
العملية» يصبح «الاحتياطي الفيدرالي» موردًا جديدًا لأموال القروض (التي طَبّعها)؛ 
ويدفع منحنى العرض إلى التحرك نحو اليمين. 











سوق الأموال القابلة للإقراض 


ظاهريًاء تتشابه نتائج هذه العملية مع نتائج التوسع الموحّه بالسوق. عند سعر 
الفائدة المنخفضء يتلقى أصحاب الأعمال الضوء الأخضر للبدء في مشروعات طويلة 
الأجل» فيوظفون العمال ويشترون المواد الخام من أجل مشروعات كانت تبدو غير 
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مربحة في ظل jaw‏ الفائدة الأصلي في السوقء لكنها gad‏ الآن معقولة بسبب «القروض 
الرخيصة» التي يوفرها «الاحتياطي الفيدرالي». 

oS‏ على عكس التوسع الموجّه بالسوق» فإن التوسع الموجّه بالحكومة لا يستتبع 
حدوث انخفاض في إنفاق المستهلكين على المطاعم وأقراص الفيديو الرقمية» وقطاعات 
التجزئة الأخرى. على العكسء تشهد هذه الأنشطة زيادة في المبيعات» GY‏ عند انخفاض 
سعر الفائدةء يقل الحافز لدى الأفراد للادخارء ولذا ينفقون المزيد على الاستمتاع بالملذات 
الحالية. بعبارة أخرىء في الوقت الذي يرى فيه أصحاب الأعمال الذين ينتجون السلع 
الرأسمالية أن أنشطتهم التجارية تزدهرء يكون ذلك هو حال قطاعات المستهلكين أيضًا. 
ومن ثم يبدو أن جميع القطاعات تشهد حالة من النمو. وتؤدي المنافسة من أجل توظيف 
عمال جدد إلى زيادة الأجورء ولذا يسود شعور عام بالرخاء. 

لكننا ندرك أن ذلك الإحساس بالنشاط وهم لا محالة؛ فالحكومة لم تتوصل إلى 
تركيبة علمية جديدةء ولم تقع مصادفة على حقل نفط لم يكن قد ERIS)‏ من قبل» بل 
كل ما فعلته أنها طبعت نقودًا جديدة وأعطتها لأصحاب الأعمال. وهذا الفعل في حد ذاته 
لا pas‏ الحقائق المرتبطة بالندرةء لأنه يستحيل Glee‏ لأي اقتصاد أن ينتج مزيدًا من 
الجرارات وأجهزة التليفزيون باستخدام العدد نفسه من العمالء والقدر نفسه من المواد 
الخام والمعدات. في حالة التوسع الموجّه بالسوقء يتعين على المستهلكين تقليل استهلاكهم 
من أجهزة التليفزيون (وغيرها من السلع الاستهلاكية) ليعطوا الفرصة لتصنيع مزيد 
من الجرارات. أما في التوسع الموجّه بالحكومةء فيبدو الأمر للوهلة الأولى وكأنه يمكن 
للاقتصاد الاحتفاظ بالكعكة وتناولها في آن واحد؛ أي يمكن إنتاج مزيد من السلع 
الرأسمالية وأيضًا مزيد من السلع الاستهلاكية دون انتظار. فما الذي يحدث إذن؟ 

الهوان أن gas‏ الحكوية pail‏ افا قد حال أحكاي: الأسمال: ك fa ail‏ 
مهام أسعار السوق الحرة أنها تعطي إشارات تساعد على تنسيق النشاط الاقتصادي. 
دنم NSS os‏ انق القن RNN SEES EEE MU, ages‏ 
وجعلتهم يتصرفون وكأن هناك مدخرات أكثر مما هو موجود ed‏ ولذلك فإن ما 
يحاول أصحاب الأعمال في أحد جوانب الاقتصاد فعله باستخدام الموارد لا يتماشى مع 
ما يحاول أصحاب الأعمال في جوانب أخرى Abed‏ وأي من الخطط الموضوعة لا يتماشى 
مع الكيفية التي يتوقع المستهلكون إنفاق رواتبهم بها. 

ريما تظن أن مثل هذا الارتباك والانفصال عن الحقائق الاقتصادية الفعلية 
سيكشفان عن نفسيهما في الحال. فعندما تبني وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» صاروخًا 
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بناء على «قوانين» فيزيائية أو هندسية خاطئة» سرعان ما يدركون خطأهم. أما عندما 
يتعلق الأمر بالرخاء الزائف الذي تحدثه الحكومةء فريما يستغرق الأمر سنوات قبل أن 

والسبب في تلك الاستجابة المتأخرة «الاستهلاك الرأسمالي». بعبارة أخرى, يمكن 
على أرض الواقع أن ينتج الاقتصاد فجأة المزيد من السلع الرأسمالية؛ (كالجرارات» 
والحفارات) والمزيد من السلع الاستهلاكية (كأجهزة التليفزيون» والدراجات) في الوقت 
نفسه ولو لفترة قصيرة. ويمكن إرجاء المفاضلة إلى حين إذا «تجاهل أصحاب الأعمال 
USE‏ مخزون رأس JU‏ الحالي». 

لكي ينتج أصحاب الأعمال أي شيء — سواء GIST‏ سلعة استهلاكية أم رأسمالية 
الا ند لد من استخدام أدوات ومعدات موجودة بالفعل. والاستخدام المتواصل لهذه 
الأدوات والمعدات يتسبب في إهلاكها. dad‏ بعد أن جنى روبنسون 93.958 ثمار الاستثمار 
والادخار اللذين قام lags‏ في البدايةء كان لا يزال يتعين عليه الاهتمام دوريا بصيانة 
عصاه» أو بالعمل على صنع عصا جديدة تدريجيًا لتحل محل القديمة عندما تتلف. وكذا 
حال اقتصاد السوق المعاصر. فمن أجل الحفاظ على المستوى المعيشي الحاليء لا بد من 
تخصيص ولو جزء من الإنتاج السنوي لاستبدال السلع الرأسمالية التي استهلكت في 
إنتاج تلك السنة. : 

الآن» ينبغي أن تكون مدرگا كيف يكون الانتعاش أو التوسع الزائف الذي توجهه 
الكو San‏ الحدوت على الأقل. فالأسعار الزائفة (الناجمة عن طبع نقود جديدة 
وضخها في الأسواق المالية) يمكن أن تضلل أصحاب الأعمالء فيبدءوا بجهالة مشروعات 
طويلة الأجل لا يتوفر لها فعليًًا ما يكفي من المدخرات. وقد تستمر هذه التمثيلية سنوات 
يتصور خلالها الجميع أنهم ينعمون بمستوى معيشي أفضل عن طريق استهلاك ما 
كان ينبغى ادخاره» وعدم استغلال ما يكفى من الموارد في صيانة البنية الاقتصادية 
القائمة. ا لا تدرك الغالبية العظمى oa‏ الأفراد حدوث ذلك؛ فالظاهر أن أصحاب 
oles nil‏ يحققون أرباحًا قياسية» ويزيدون قيمة مشروعاتهم» لكن ما إن يحل الركود 
وتتغير أسعار السوق سريعًا إلى الأرقام الفعلية حتى يدرك الجميع أنهم تصرفوا بحماقة 
أثناء فترة الانتعاش. 
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(؟) الركود الحتمي في أعقاب الانتعاش الزائف 


في الدورة الاقتصاديةء تتضاءل فترة الازدهار (الظاهري) تدريجيًا ما إن يرفع البنك 
المركزي أسعار الفائدة بسبب زيادة تضخم الأسعار. تذكر أننا تعلمنا في الدرس الحادي 
والعشرين أن التضخم النقدي يتسبب في حدوث التضخم السعري (حال ثبات جميع 
العوامل الأخرى). وتنطبق علاقة السببية هذه في جميع الأحوال بصرف النظر عن الغرض 
من وراء طبع النقود الجديدة. فعندما يطبع البنك المركزي («الاحتياطي الفيدرالي» في 
الولايات المتحدة) نقودًا جديدة» يحدث تشوهان رئيسيان: )١(‏ انتعاش زائف سببه 
اتكفاهن عنمن القائدة الذي يذلل '(نفظا) عل زنادة اخراك dat‏ :و( pla!‏ 
الأسعار. 

ومع تقدم الازدهارء يتعين على البنك المركزي الاستمرار في ضخ كميات متزايدة 
من النقود الجديدة في سوق الإقراضء إذا كان يرغب في استمرار «الحافز». في البداية 
يمكن لدفعة بسيطة من النقود الجديدة - مليار دولار على سبيل JEM‏ على مدار أسبوع 
ual,‏ — أن Gadd Sued‏ فى سوق GALI‏ وق GABAS gus SS slate!‏ أسعار 
الفائدة» لكن لفترة مؤقتة فقط. وللحفاظ على سعر الفائدة أقل من مستوى السوق 
الحرة» سيحتاج البنك المركزي إلى الاستمرار في ضخ نقود جديدة. 

مع ذلكء فإن التدفق المستمر و«الثابت» من النقود الجديدة ريما يفقد قدرته على 
تغذية الانتعاش الاقتصادي GY Ly pe‏ أصحاب الأعمال سيكيفون أنفسهم مع الوضع 
الجديد» ويوازنون إلى حد بعيد آثاره في حساباتهم. ومن الواضح أيضًا أن أي كمية من 
النقود - مليار دولار تضخ في أسبوع واحد - سيقل تأثيرها eo Gand Gad‏ زيادة 
مخزون النقود بمرور الوقت. آخر نقطة وريما الأكثر أهمية أنه مع بدء ظهور المشكلات 
«الحقيقية» للتوسع غير المستدام» سيكون المزيد من التضخم النقدي ضروريًا لإخفاء 
الاختلالات المتزايدة في بنية الإنتاج. 

لكل هذه الأسباب» وكما هو متوقع» يحتاج البنك المركزي إلى ضخ كميات متزايدة 
من النقود الجديدة طوال الفترة التي يرغب فيها في الحفاظ على الانتعاش الاقتصادي 
الظاهري. لكن ذلك يؤدي في نهاية الأمر إلى ارتفاع مقلق لعدة أسعار؛ ريما يؤثر أول 
ما يؤثر على أسواق المال والسلع» لكنه يمتد في النهاية إلى الأسعار في متاجر بيع المواد 
الغذائية. ومع الارتفاع المتزايد في تضخم الأسعارء يبدأ كثير من المحللين» بل العامة 
Las!‏ التشكك في سياسات البنك المركزي المرتبطة بالائتمانات الميسرة وأسعار الفائدة 
المنخفضة. 
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وهكذا ails‏ عند نقطة معينة — ريما بعد عدة سنوات من بدء التوسع النقدي — 
يفقد البنك المركزي جرأته ويبطئ على الأقل من معدل ضخ النقود الجديدة في سوق 
الأموال القابلة للإقراض. تبدأ أسعار الفائدة في الارتفاع مقتربة من مستواها الحقيقى في 
الو اة وكددما مضخ اعا | كتردق زورك aa) sonal handel‏ 
تصرفوا بحماقة» ويجدون أنفسهم أمام مشروعات ضخمة غير مكتملة ما كان ينبغي 
لها أن تقام من الأساسء فيفعلون ما في وسعهم SLY‏ ما يمكن إنقاذه. بعض هؤلاء 
يضطر إلى وقف نشاطه على الفورء وتسريح جميع العمالء وييع ما لديه من معدات 
ومخزون لمن يعرض سعرًا pel‏ من أجل الاندماج في مشروعات لم تغتر ALS‏ بالواقع 
الزائف لفترة الازدهار. يمكن لبعض الأنشطة التجارية الأخرى الاستمرار» لكن مع تكبد 
خسائر فادحة والمرور بفترة من التقشف. 


)£( أسباب البطالة الجماعية 


أهم مظاهر الدورة الاقتصادية - على الصعيدين السياسي والبشري - تلك البطالة 
الجماعية التى تحدث أثناء فترة الركود. لكن على عكس المتوقع» فإن السياسات الحكومية 
ال ,يوحن نيا ا ا ع العمل :هن ال کل دة SC‏ 
وديف Gita‏ ا ا 

عزز التدخل الحكومي الانتعاش الزائف لفترة الازدهار عن طريق تخفيض سعر 
الفائدة. ودفع سعر القروض «المضلّل» المستثمرين إلى اقتراض أكثر مما هو متوفر 
بالفعل من المدخرات. تذكر أننا أشرنا في الدرس الثانى عشر أن سعر الفائدة في السوق 
الهرة تاعاق “نويع E SA‏ بين ENG SS‏ العملية 
برمتها لا تتمحور حول النقود. هناك أيضًا موارد مادية حقيقية ذات صلة. فإذا وجه 
sue‏ من العمال والمواد لبناء مصنع سيارات جديد سيستغرق بناؤه سنتين» فإن تلك 
الموارد «تحتجز» رهن المشروع سنتين على الأقل قبل أن تؤتي ثمارها في شكل سيارات 
جديدة. ۰ 

أثناء فترة الانتعاش الزائف» تنشأ العديد من تلك المشروعات طويلة الأجلء ON‏ سعر 
الفائدة المضلل يكون متساهلًا للغاية. 

لكن الواقع أن طبع نقود جديدة لم يخلق مزيدًا من العمال أو الموارد الأخرى. لا 
يزال الوضع كما ga‏ بحيث إذا بدأ العمل في بناء مصنع سيارات جديدء فإنه يمتص 
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الموارد التى كان من الممكن استغلالها في مشروع آخر. وإذا بدأ عدد كبير من المشروعات 
3 المزاخل oe Lua‏ الأزوهازة فم السحديل lnc‏ أن تكقمل Las «cles pl! ell US‏ 
أسرع البنك المركزي بالتراجع وبالسماح لأسعار الفائدة بالعودة إلى مستواها الصحيح» 
كان ذلك أفضلء لأنه سرعان ما سيدرك أصحاب الأعمال خطأهم ويتوقفون عن توريط 
أنفسهم في مشروعات لا جدوى منها. 

عندما ينهار الازدهار ويتحول إلى ركود» تسود فترة من التخبط يحتاج فيها كل 
من في السوق إلى إعادة تقييم وضعه في ضوء إدراكهم الصادم لحقيقة أن الخطط التي 
Sk‏ ف اهار كاه خطا يل خطأ قارا للات ف ata‏ السالات. وإذا 
فكرنا في عملية التأقلم — التي يعود خلالها الاقتصاد إلى السير في طريق النمى المستدام 
- فلا بد أن يسير الأمر على النحو الآتى: يتعين إعادة توجيه تلك الموارد التى خصصت 
اعات أو مقر wiley‏ قي ريق انناف قر ا Gauss.‏ الك وانك؟ aN‏ 
العاملة» بمعنى أنه يتعين على العاملين في مشروعات غير مربحة على الإطلاق Gly)‏ كانت 
قد بدت مربحة خلال فترة الازدهار) فقدان وظائفهم حالما يحدث الركود. 

على سبيل المثال: إذا استمر العمل في مصنع سيارات جديد ستة أشهرء وكان بحاجة 
إلى VA‏ شهرًا أخرى ليكتمل إنشاؤه» لكن (في ضوء المعلومات الجديدة) لن يكون هناك 
ما يكفي من مشتري السيارات لدعم نشاطه التجاري» فمن الواضح أن الصواب يقتضي 
etl ota Ca,‏ عن الفون من :وبكوة: نظن كل E aa N E‏ 
في شيء أن تستخدم الحكومة أموال الضرائب لدعم الشركة المالكة للمصنع من أجل 
الحيلولة دون تسريح عمال البناء ومن أجل «خلق» وظائف في مصنع سيارات لا يريد 
أحد شراءها. كلاء فالصواب يقتضي السماح لهؤلاء العمال والموارد الأخرى (التي يمكن 
إنقاذها) بالاتجاه إلى قطاعات أو مشروعات أخرى تدر أرباحًا فعلية. ۰ 

لا شك أن مشكلة سياسة الحزم هذه هى أن الاقتصاد سيستغرق Gay‏ ليستعيد 
توازنه بعد الانتعاش الزائفء خاصة إن استمر هذا الانتعاش سنوات. ونتيجة لذلك» ريما 
تكون هناك فترة تمتد شهورًا أو حتى أكثر لا يجد خلالها العمال المسرّحين قطاعًا منتجًا 
في الاقتصاد في أعقاب الركود. وبدلًا من الانتظار حتى يظهر تأثير «دواء عدم التدخل»» 
يفضل الكثيرون تدخل الحكومة وتوفير العلاج الفوري. 

لكن حتى في هذه الحالة» من المهم أن ندرك الدور الفعلي الذي تلعبه فترة ممتدة من 
البطالة المتفشية على نطاق واسع. تذكّر العيب الخطير الذي يعتري التخطيط المركزي 
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المطلق» أو بعبارة أخرى الاشتراكية الخالصة. فمن دون أسعار السوق واختبار الربح 
والخسارةء لن يكون لدى مسئولي التخطيط المركزي فكرة حول كيفية الاستغلال الأمثل 
للموارد المتاحة. في الولايات المتحدة حاليًا على سبيل المثال» لن يكون لدى واضع الخطط 
المفترض أي فكرة عن عدد الأشخاص الذين ينبغي أن يكونوا جراحي أعصابء أو عمال 
بناء» أو chal «poles‏ عن توزيع Wola al‏ الذي كمون إلى كل مان ode ye‏ 
المجالات بين المدن المختلفة. 

وعلى المنوال نفسه؛ ما من خبير - أو حتى مجموعة من الخبراء - يستطيع معرفة 
الطريق «الصحيح» الذي ينبغي أن يسلكه الاقتصاد لينضبط في ظل انتعاش اقتصادي 
مهاد :نكن ف عمال" البداة الذي ينوا الا لق GAs‏ ا Glens Ui‏ اكبيد 
الذي شهده قطاع الإسكان في الفترة بين عامي ٠٠٠١‏ و١٠5.‏ وفد عدد pS‏ جدًا 
من عطال cath‏ '(والمواون ays‏ مكل LABS‏ اسا إلى قطاع الإسكان في «لاس 
فيجاس» أثناء تلك السنوات» وكان الشيء «المناسب» لهؤلاء أن يستغلوا أوقات عملهم في 
القيام بشيء آخر. 

لكن أي عمل تحديدًا؟ إن كل عامل من عمال البناء في منطقة «لاس فيجاس» 
هو شخص مميز لديه مهارات واهتمامات وظروف شخصية تختلف عن الآخرين. ريما 
تكون الاستجابة «المناسبة» لأحد العمال أن ينتقل إلى «تكساس» ليشغل وظيفة في 
مصفاة لتكرير النفط. وريما تكون الاستجابة المناسبة لآخر العودة إلى كلية الدراسات 
العليا ومواصلة الدراسة للحصول على درجة الدكتوراه في الأدب. Lays‏ تكون الاستجابة 
المناسبة لعامل ثالث هي القنوع بعمل بسيط في أحد المطاعم في فيجاس مقابل أجر 
ضثيل منتظرًا انتعاش قطاع الإسكان مرة أخرى» لأن dings‏ تعمل مساعدًا شخصيًا 
لدى أحد كبار المحامين في فيجاس. 

بعد أن أدركنا نطاق AIA‏ أصبحنا نرى أن اقتصاد السوق الخالص هو أفضل 
طريق لحلها. فبعد انهيار الازدهارء يدرك كثير من العمال Yagil‏ يستطيعون الحصول 
على نفس الراتب الذي اعتادوا dale‏ وهو ما نقصده بقولنا إن الازدهار الذي شهدته BAS‏ 
الانتعاش كان خادعًاء GY‏ الأفراد لم يكونوا أثرياء بحق كما كانوا يتوهمون. ما يحدث 
حينئذ أن العمال المسرّحين من وظائفهم يبدءون البحث عن عمل على أمل العثور على 
وظيفة جديدة ذات راتب وسمات متشابهة مع الوظيفة السابقة» ولا تضطرهم لتغيير 
مكان سكنهم أو (على الأقل) الانتقال إلى مكان يمقتون العيش فيه. 


Yov 


دروس ميسطة في الاقتصاد 


يقضي الأفراد Gay‏ في البحث عن وظائف جديدة. وكلما طالت فترة البحث عن 
الوظيفة الجديدةء زاد احتمال أن تكون أفضل. لكن الجانب السلبي في طول فترة 
الك عق Gael Sf dee‏ اكل عن العمل pata‏ اا ما ف اا 
الاقتصادية؛ فعليه أن يعيش على ما ينتجه الآخرون خلال تلك الفترة. 

لاحظ أن كل هذه المسائل تنال ثقلها المستحق في اقتصاد السوق الخالص. فكل 
عامل فقد وظيفته لديه حرية اختيار الوظيفة الجديدة بناءَ على كل العوامل المرتبطة به؛ 
فما من مسئول حكومي يقرر المكان الذي ينبغي للعامل الذهاب إليه. في الوقت نفسهء 
يتحمل الأفراد عاقبة تأخرهم في العثور على وظيفة جديدة: لأنه لا توجد برامج حكومية 
لصرف إعانة بطالة هي في الحقيقة حافز لتواني الفرد عن إيجاد وظيفة جديدة! 

ركنا tal‏ عل جدار ها اكاب لا ينعن iN ih‏ م داه أن 
يقرر أي السياسات الحكومية جيد وأيها سيئ» لكن بإمكانه إلقاء الضوء على «تبعات» 
سياسات بعينهاء بحيث يتسنى للمواطنين ولمسئولي الحكومة اتخاذ قرارات مطلعة. 
وفي حالة البطالة الجماعية لا يتعلق الأمر بالقسوة أو الشفقة. فمن خلال وضع نظام 
لصرف إعانة بطالةء تقلل الحكومة رواتب العمال الذين يشغلون وظائف بالفعل» وتجعل 
التوسع في بداية الركود أقل إغراءً للمشروعات المربحة. 

لا تخلق الحكومة الموارد أو الثروات» بل تعيد توزيعها فحسب. وإذا لم يكن 
هناك برنامج حكومي رسمي لصرف إعانات البطالة» فسيتاح للأفراد والشركات خيار 
الاستفادة من الرواتب والأرباح الضخمة (التي لن يُقتطع منها لتمويل إعانات البطالة) في 
الادخار كى يستطيعوا مواجهة فترات الركود الاقتصادي: Ghee‏ قد تكون هذه المدخرات 
التى توفرها السوق الحرة أقل من فترة إعانات البطالة التى تقدمها الحكومة؛ لكن ale‏ 
الاقتصاد يرينا أن الأمر ينطوي على نوع من المفاضلة. ف المدة التى ينبغى أن 
كسكس كلالها ا ات البطالة ليس هة مق هة أن كيشا فة بل all gash‏ اقتضادية 


-daas 
على سبيل المثال: سيكون من التبديد الواضح أن تصدر الحكومة قرارًا بحصول‎ 
عامًا حتى يعثر على‎ ٠١ Bal أي شخص سرّح من عمله على 55“ من راتبه السابق‎ 
وظيفة جديدة. حتى أكثر المتحمسين في الدفاع عن العاطلين عن العمل سيقرون أن هذه‎ 
وستضر بالعمال على أرض الواقع (إذا راعينا جميع‎ AS IS السياسة الافتراضية ستكون‎ 
الاعتبارات). لكن ما إن نقر بإمكانية وجود إعانات بطالة وافرة حتى يتعذر علينا - في‎ 


Yoda 


gull‏ & الاقتصادية 


ضوء معرفتنا بأساسيات ale‏ الاقتصاد — تبرير قرار الحكومة بتقديم إعانات أكثر مما 
كان سيحدث طواعية في اقتصاد سوق خالص. 

SN ع :العقل؟‎ gle Gi اونا مد‎ ilar Se Aske gi 
عن استخدام البنك المركزي في التخفيض المفتعل لأسعار الفائدة. إذا استطاع مسئولو‎ 
الحكومة وكذلك العامة مقاومة الرغبة في التدخل أثناء فترة الركودء وسُمح لأسعار‎ 
السوق الحقيقية بإعادة توجيه العمال والموارد إلى القنوات التى تشهد انتعاشًا مستدامًاء‎ 
تمرك اليد من الط لكو :ما يحدت عن ارك الوافه انف‎ EU فلن تكو هناك‎ 
أن البنك المركزي «يعالج» الركود عادة بتغذية انتعاش غير مستدام آخر.‎ 


خلاصة الدرس 


« الدورة الاقتصادية هى ذلك النمط المتكرر في اقتصادات السوق Sus‏ يشهد 
الاقتصاد بضع شتواك عق «الازدهار» تتسم بانخفاض معدلات البطالة» وزيادة 
أجور العمال وأرباح الشركات» وتوسع الكثير من oles pill‏ التجارية. ويعد 
الازدهار يحدث «ركود» يتسم بارتفاع معدلات البطالة» وثبات أجور العمال 
وأرباح الشركات أو حتى انخفاضهاء وتصفية الكثير من المشروعات. 

ه تتسبب الحكومة - من خلال بنكها المركزي - في حدوث الدورة الاقتصادية 
عن طريق تدخلها في أسعار الفائدة السوقية. فعندما يوجد البنك المركزي 
نقودًا جديدة ويضخها في أسواق Gla‏ يؤدي ذلك إلى انخفاض زائف 
لسعر الفائدة» مما يعطي إشارة خاطئة للمستثمرين توجههم نحو التوسع 
في نشاطهم والاستثمار في مشروعات a‏ الأجل. يسود شعور بالرخاء بين 
الأفراد أثناء فترة الانتعاشء لكنه لا يعدو أن يكون سرابًاء لأنه لم يقم على 
الادخار الحقيقيء وإنما pli‏ على التضخم. ويتمثل الانهيار المحتوم في إعادة 
التكيف «المرغوب فيه» من جانب السوق مع الحقائق الأساسية. 

ه أثناء الانتعاش غير المستدام (الناتج عن التضخم في أسواق الائتمان)» يوحّه 
العديد من العمال والموارد الأخرى إلى القطاعات الخاطئة. وعندما يحل sash‏ 
يتعين على السوق إعادة توزيعهم في أماكنهم المناسبة. قد تستغرق هذه العملية 
بعض الوقت» ويظهر ذلك في صورة ارتفاع معدلات البطالة. لكن جهود الحكومة 
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دروس ميسطة في الاقتصاد 


الرامية إلى «المساعدة» — عن طريق توفير إعانات بطالة للمتعطلين عن العمل 
- تطيل فترة البطالة. 


مصطلحات جديدة 

الدورة الاقتصادية / دورة الازدهار والكساد: النمط المتكرر في اقتصادات السوق 
حيث تحدث فترة «انتعاش» - تتميز بانخفاض معدلات اليطالة وبالرخاء 3-2 
تعقبها فترة «كساد» أو ركود تتميز بارتفاع معدلات البطالة وبإخفاق المشروعات 
التجارية. 

سياسات مضادة للدورة الاقتصادية: سياسات تنتهجها الحكومة والبنك المركزي 
ويّفترض أنها تقضي على تقلبات السوق الحرة. على سبيل المثال: قد يبرر اقتصاديو 
المدرسة الكينزية عجز الحكومة أثناء الركود بأنها وسيلة لتحفيز إجمالي الإنفاق 
وتنشيط حركة التوظيف. 

الاقتصاد الكلى: فرع من فروع ale‏ الاقتصاد يركز على مسائل اقتصادية dole‏ 

الاستهلاك الرأسمالي: تحقيق مستوى معيشي مرتفع (مؤقتا) من خلال الإخفاق في 
استثمار ما يكفى من المال في صيانة السلع الرأسمالية. 


أسئلة الدرس 

)١(‏ لماذا يُطلق على الدورة الاقتصادية أحيانًا «دورة الازدهار والكساد»؟ 

)1( فشر العبارة: «في التوسع الاقتصادي المستدام الموجّه بالسوق — حيث تنخفض 
أسعار الفائدة لأن الأفراد يستهلكون أقل ويدخرون أكثر — تأتي الموارد الإضافية التي 
تتدفق إلى المشروعات الاستثمارية الجديدة من قطاعات تشهد انخفاضًا في المبيعات.» 

(؟) Ja‏ تخفض البنوك المركزية أسعار الفائدة بفرض سقف سعري LS)‏ هو 
الحال في مراقبة الإيجارات)؟ 

)٤(‏ *كيف يعطي الاستهلاك الرأسمالي انطباعًا زائقًا بأنه يمكن للاقتصاد الاحتفاظ 
بالكعكة وتناولها في الوقت نفسه؟ 

)0( كيف يؤدي الانتعاش غير المستدام إلى تفشي البطالة؟ 
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gull‏ & الاقتصادية 


هوامش 

)١(‏ في هذا التشبيه الشائع» يشيّه الاقتصاد بالمحرك Gus‏ «السخونة أكثر من 
اللازم» تعني وجود تضخم أسعار هائل وزيادة تبدى غير معقولة في أسعار الأسهم 
والأصول الأخرى. 

(Y)‏ إذا كنت Lege‏ بقراءة المزيد» فنحن هنا نقدم أساسيات النظرية النمساوية 
بخصوص الدورة الاقتصادية» وهي نظرية وضعها الاقتصادي لودفيج فون ميزس وزاد 
في إيضاحها فريدريك هايك. 

)1( إذا استخدمنا الرسوم البيانيةء فسيتحرك منحنى عرض الأموال القابلة 
للاقتراض نحو اليمين» مما يؤدي إلى خفض سعر فائدة التوازن. 

)٤(‏ إذا كان الانتعاش الزائف يتيح الفرصة أمام زيادة الاستهلاك. فسينخفض 
مجموع الاستثمارات - إذا قيس بدقة - لا محالة؛ ذلك أن دار سك النقود لا تعطى 
المجتمع القدرة على إيجاد المزيد من السلع والخدمات. غير أن «مجموع الاستثمارات» 
مفهوم دقيق يتطلب حساب أسعار السوق. أثناء الانتعاش الزائف غير المستدام» قد 
يلاحظ منتجو العديد من السلع الرأسمالية زيادة إنتاجهم» مع أن الاقتصاد ككل لا 
يستثمر ما يكفى في هيكله الرأسمالي ليعوض الإهلاك. على سبيل المثال: قد يرجئ أحد 
ea‏ الات الحا الا CaN cas‏ دين من أل د ك ll‏ 
لأنه يحقق مزيدًا من Ger CLOW‏ الورق» من خلال تكثيف الإنتاج لزبائنه. لكن في 
غضون بضعة أشهرء عندما تهلك معداته من كثرة الاستخدام ويحتاج cl pi‏ قطع غيارء 
سيّصدم لدى اكتشافه أن أسعار المعدات قد ارتفعت كثيرًا. حتى تلك النقطة؛ كان مالك 
المصنع يظن أن ثروته ومن ثم «مخزون رأس المال» يزدادء لكن الواقع أنه كان يستهلك 
رأس المالء لأن إنتاجه المتزايد من السلع الرأسمالية (منتجات مصنعه) لم تكن تكفي 
لتعويض إخفاقه في صيانة معداته. ١‏ 


لسن 


مسردك المصطلحات 


أبويّة: تجاهل رغبات شخص آخر بسبب النظر إليه على أنه غير Jal‏ لاتخاذ القرار 
الصائب. (الدرس الثامن عشر) 

إجمالي الربح: ما يزيد من الإيرادات عن النفقات النقدية. وهذا هو ما تقصده الصحف 
عندما تتحدث عن «أرباح» إحدى الشركات على مدار فترة زمنية محددة. (الدرس 
الثالث عشر) 

الاحتياطي الفيدرالي: هى البنك المركزي في الولايات المتحدةء وتأسس عام NAVY‏ 
الاحتياطي الفيدرالي مسئول عن السياسة النقدية الأمريكيةء وهو المنوط بتوفير نمو 
اقتصادي مستقر (مما يعني تشغيل جميع الأيدي العاملة) والحد من تضخم الأسعار. 
(الدرس الحادي والعشرون) 

ادخار: استهلاك جزء من الدخل فقط؛ أي العيش بما هو دون ما يكسبه المرء. (الدرس 
الرابع) 

ادخار سلبي: مقدار زيادة الإنفاق على الاستهلاك عن الدخل. (الدرس العاشر) 

أرباح نقدية: المقدار الذي تزيد به الإيرادات عن النفقات. (الدرس التاسع) 

الأرض: عوامل إنتاج وهبتنا إياها الطبيعة. (الدرس الرابع) 

أرضية سعرية: نوع من مراقبة الأسعار على سلعة أو خدمة محددة تعين حدًا أدنى 
للسعر الذي يجب أن يدفعه المشتري للبائع. (الدرس السابع عشر) 

استثمار: تحويل الموارد إلى مشروعات يتوقع أن تزيد الدخل في المستقبل. (الدرس 
الرابع» والعاشر) 


دروس مبسطة في الاقتصاد 

استحقاق: المدة المحددة لسداد القرضء ومعدل الفائدة المرتبط يه. (تتفاوت مدد 
استحقاق القروض وسندات القروض.) (الدرس الثاني عشر) 

استنتاج منطقي: أحد صور الاستدلال يبدأ بواحدة أو أكثر من المسلّمات» ويتحرك 
خطوة بخطوة حتى يصل إلى نتيجة. (الدرس الثاني) 

استهلاك رأسمالي: تحقيق مستوى معيشي مرتفع (مؤقتًا) من خلال الإخفاق في 
استثمار ما يكفي من المال في صيانة السلع الرأسمالية. (الدرس الثاني والعشرون) 


أسهم شركة: حقوق ملكية جزئية في الشركة. إذا كان إجمالي أسهم الشركة eee‏ 
agus‏ فان الشخص الذي يشتري ٠‏ سهم يمتلك >٥‏ من الشركة نفسها. (الدرس 
الرابع عشر) 


اشتراكية: نظام اقتصادي بموجبه يقرر مسئولو الحكومة كيفية استغلال موارد 
المجتمع لإنتاج سلع وخدمات معينة. (الدرس الخامس) 

أصحاب الحقوق المتبقية: يشير إلى المساهمين الذين لا يحق لهم الحصول على حصة 
من أرباح الشركة إلا بعد سداد مستحقات الدائنين الآخرين Vol‏ (الدرس الرابع عشر) 

إصدار أسهم: جمع الأموال عن طريق بيع حصص أسهم للمستثمرين. (الدرس الرابع 
عشر) 

إصدار حقوق ملكية: انظر: إصدار أسهم. 

إصدار دين: جمع أموال عن طريق بيع السندات للمقرضين. (الدرس الرابع عشر) 

إعادة تمويل (قرض عقاري): يحدث عندما يحصل صاحب منزل على قرض عقاري 
جديد من البنك (ريما بنسبة فائدة أقل أو بأقساط شهرية أقل) ويستخدمه لسداد 
القرض العقاري الحالي. (الدرس الرابع عشر) 

إفلاس: يحدث عندما تكون التزامات إحدى الشركات أكبر من أصولها. (الدرس الرابع 
عشر) 

اقتراض: انظر: ادخار سلبى. 

اقتصاد القيادة والسيطرة: تنظيم مؤسسي تملك فيه الحكومة جميع الموارد الرئيسيةء 
وتوجه العمالة وفقًا لخطة مركزية موحدة. (الدرس الخامس عشر) 
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مسرد المصطلحات 


اقتضان سوق: قذ.يكون مرادقا الرأسمالية. ويشير أيضًا إلى غمليات التبادل الاختيارية 
التي تحدث في ظل نظام رأسمالي. (الدرس الخامس) 

اقتصاد كلى: فرع من فروع ale‏ الاقتصاد يركز على مسائل اقتصادية عامة كالتضخم 

اقتصاد كينزي: مدرسة فكرية (منسوبة إلى جون ماينارد (SES‏ ترى في عجز موازنة 
الحكومة حلا للخروج بالاقتصاد من حالة الركود واستعادة التوظيف الكامل. (الدرس 
الثاني) 

اقتصاد مختلط: نظام يسمح للمواطنين بالامتلاك القانونى للموارد» By‏ نفس الوقت 
يضع مسئولو الحكومة القوانين التى تحد من حرية القرارات التى يمكن أن يتخذها 
الملاك القانونيون بشأن ممتلكاتهم. (الدرس الخامس) 

اقتصاد موجّه: انظر: اقتصاد القيادة والسيطرة. 

اقتصاديون نمساويون: مدرسة فكرية (منسوية إلى كارل مينجر وآخرين تصادف 
كونهم نمساويين) تلقي بلائمة الركود على تدخل الحكومة في الاقتصاد» وتوصي 
بتخفيض الضرائب وتقليل الإنفاق بغرض مساعدة الاقتصاد أثناء الركود. (الدرس 
الثاني) 

إنتاجية: مقدار الإنتاج الذي ينتجه عامل إنتاج معين خلال BAS‏ من الزمن» وغالبًا ما 
يستخدم هذا المصطلح للإشارة إلى العمالة. (الدرس الرابع) 

إنتاجية العمالة: مقدار الإنتاج الذي ينتجه العامل في فترة زمنية محددة. (الدرس 
الثامن) 

إنتاجية حدية: الزيادة التي تطرأ على الإيرادات جراء توظيف عامل إضافي. (الدرس 
(qe‏ 

انتقال منحنى الطلب إلى اليسار: موقف يؤدي فيه حدوث أحد التغيرات بجانب سعر 
سلعة (أى خدمة) إلى تقليل المستهلكين لعدد الوحدات التي يرغبون في شرائها عند 
عدد من الأسعار المحتملة. وعلى الرسم البيانى يتسبب هذا التغير في تحريك منحنى 
الطلب نفسه نحو اليسار. (الدرس الحادي عشر) 
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انتقال منحنى العرض إلى اليسار: موقف يؤدي فيه حدوث تغير بجانب سعر سلعة 
gl)‏ خدمة) إلى تقليل المنتجين لعدد الوحدات التي يرغبون في بيعها عند عدد من 
الأسعار المحتملة. وعلى الرسم البياني يؤدي هذا التغيير إلى تحرك منحنى العرض 
نفسه إلى اليسار. Jilly)‏ تحدث زيادة في العرض أو تحرك منحنى العرض إلى 
اليمين عندما يدفع أحد التغييرات المنتجين إلى زيادة عدد الوحدات التى يرغبون في 
بيعها عند عدد من الأسعار المحتملة.) (الدرس الحادي عشر) 

انخفاض الطلب: انظر: انتقال منحنى الطلب إلى اليسار. 

انخفاض العرض: انظر: انتقال منحنى العرض إلى اليسار. 

أنظمة: ممارسات وعلاقات اجتماعية تمكن الأفراد من التعامل بعضهم مع بعض» 
وتوفر إطار عمل لتوقع الأحداث داخل المجتمع. (الدرس الخامس) 

انعدام التوازن: موقف غير مستقر ينتظر فيه شخصان على الأقل تحقيق مكاسب من 
عملية تبادل أخرى. (الدرس السادس) 

إهلاك: استنزاف أو استهلاك السلع الرأسمالية خلال دورة الإنتاج. (الدرس الرابع) 

إيرادات: مقدار النقود التى ينفقها العملاء مقابل الاستفادة مما ينتجه صاحب العمل 

إيرادات (للشركات): العائدات مخصومًا منها النفقات. (الدرس العاشر) 

بدائل: سلع (أو خدمات) يستخدمها المستهلكون للأغراض نفسها. على سبيل المثال؛ 
الكولا والبيبسى سلعتان بديلتان في حالة ذهاب أحد الأفراد إلى المتجر لشراء مياه 
غازية. ويؤدي تغير سعر إحدى السلعتين إلى تغير في نفس الاتجاه على طلب السلعة 
البديلة. (أي إن انخفاض سعر الكولا سيتسبب على الأرجح في خفض الطلب على 
البيبسي.) (الدرس الحادي عشر) 

بدل مخاطر: الأرياح المرتفعة واللازمة لجذب العمال إلى قطاعات يكون العمل فيها 
أكثر خطورة من غيرها. (الدرس العشرون) 

بطاقة ائتمان: وسيلة تتيح للمقترض الحصول على قروض فورية من الشركة المصدرة 
لبطاقة الاتتمان عند إتمام عمليات الشراء. (الدرس الثاني عشر) 
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بطالة: فائض أو وفرة في سوق الأيدي العاملة» بمعنى أن بعض العمال لا يستطيعون 
العثور على وظيفة بالرغم من استعدادهم لأداء نفس العمل الذي يؤديه من يشغلون 
الوظائف بالفعل وبنفس الأجر. (الدرس السابع عشر) 

بنك: وسيط ائتماني معروف يتلقى الودائع من عدة مقرضين ويعطي قروضًا لعدة 
مقترضين. (الدرس الثاني عشر) 

بورصة: أماكن محددة يجري فيها تداول الأسهم. من أشهر الأمثلة بورصة نيويورك 
الواقعة في شارع وول ستريت. (الدرس الرابع عشر) 

بيع على المكشوف: صفقة يقترض فيها أحد الأشخاص Lol‏ (كحصة في الأسهم مثلًا) 
من مالك حالي ليبيعها بالسعر الحالي. ويتعين على هذا الشخص في النهاية أن يشتري 
هذا الأصل مجددًا ليعيده إلى مالكه الأصلي. (الدرس الرابع عشر) 

تأخر في السداد: حالات لا يكون فيها المقترضون في وضع جيد مع المقرض (كالبنك)ء 
لأنهم لم يلتزموا بسداد الأقساط المطلوبة في موعدها. (الدرس الثاني عشر) 

تاريخ ائتمانى: Gow‏ يبين سلوك الفرد Lad‏ يتعلق بعمليتى الاقتراض والسداد. 
(الدرس الثاني عشر) 

تأسيس شركة: تحول نشاط تجاري إلى AS pb‏ بحيث تكون ملكيتها موزعة بحصص 
من الأسهم. (الدرس الرايع عشر) 

تبادل غير مباشر: تبادل يحدث عندما يقبل أحد الأطراف على الأقل سلعة لا ينوي 
استخدامها بنفسه. وإنما سيبيعها في المستقبل ليحصل على سلعة أخرى. (الدرس 
السادس) 

تبادل مباشر: تبادل يحدث عندما يتبادل الأفراد فيما بينهم السلع التي سيستخدمونها 
استخدامًا مياشرًا. (الدرس السادس) 

تجارة حرة: حالة لا تفرض فيها الحكومات قيودًا مصطنعة على تدفق السلع والخدمات 
بين مواطنيها ومواطني الدول الأجنبية. (الدرس التاسع عشر) 

تجديد دين: سداد مستحقات مجموعة من حاملي السندات القديمة عن طريق إصدار 
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تخصص: نظام يؤدي فيه كل فرد من الأفراد مهمة واحدة أو بضع مهام» ثم يتبادلون 
فيما بينهم للحصول على الأشياء التي ينتجها الآخرون. (الدرس الثامن) 

تخفيض قيمة العملة: سياسات حكومية تقلل قيمة النقود. ففى حالة العملات 
المعدنية التي كانت تستمد قيمتها مما تحتويه من معدن نفيس» كان تخفيض 
العملة ot‏ صهر العملات وإعادة سكها بإضافة معادن أقل قيمة. أما في حالة 
النقود الإلزامية» فيتضمن تخفيض العملة خلق نقود جديدة بوتيرة سريعة» مما يقلل 
من قيمة وحدة النقد. (الدرس الحادي والعشرون) 

تدخلية: فلسفة الاقتصاد المختلطء حيث تتدخل الحكومة كثيرًا في النظام الرأسمالي 
لضبط كيفية استغلال الأفراد لممتلكاتهم الخاصة. (الدرس السابع عشر) 

تزاحم: انخفاض في استثمار القطاع الخاص ينتج عن إنفاق العجز الحكومي. فاقتراض 
الحكومة يزيد الطلب على الأموال القابلة للإقراضء وهو ما يجعل سعر فائدة التوازن 
أعلى مما سيكون عليه في غير ذلك. ومع ارتفاع سعر الفائدة» يقل اقتراض شركات 
القطاع الخاص لتمويل الإنفاق على استثماراتها. (الدرس الثاني والعشرون) 

تضخم: مصطلح كان يشير في الأصل إلى التضخم النقديء لكنه يستخدم حاليًا للإشارة 
إلى التضخم السعري. (الدرس الثامن عشرء والحادي والعشرون) 

تضخم جامح: تضخم حاد للغاية. ليس هناك حد فاصل بين التضخم والتضخم 
الجامح» لكن في حالة التضخم الجامح يقدم الأفراد على شراء أي شيء بهدف التخلص 
من نقودهم التي تفقد قيمتها كل ساعة. (الدرس الحادي والعشرون) 

تضخم سعري: زيادة شاملة في أسعار السلع والخدمات مقاسة بوحدات النقد. 
والتضخم السعري مرادف لانخفاض القدرة الشرائية للنقود. (الدرس الحادي 
والعشرون) 

تضخم نقدي: زيادة إجمالي كمية النقود في الاقتصاد. (الدرس الحادي والعشرون) 

تعثر: حالة يتوقف فيها المقترض عن سداد أقساط القرض. (الدرس الثاني عشر) 

تعريفة جمركية: ضريبة تفرضها الحكومة على الواردات الأجنبية. (الدرس التاسع 
عشر) 
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تفضيل زمني: درجة تفضيل الأفراد الاستهلاك العاجل على Jail‏ وهو أيضًا مقياس 
لعدم صبر الأفراد على إشباع رغباتهم. (الدرس الثاني عشر) 

تفضيلات: أهداف الفرد أو رغباته. يفسر الاقتصاديون أفعال الفرد على أنها محاولات 
لتلبية تفضيلاته. (الدرس الثالث) 

تقسيم العمل: انظر: تخصص. 

تقصبر: أن يتعمد الفرد العمل بأقل مما هو قادر عليه. (الدرس الخامس (pie‏ 

تكاليف ثابتة: النفقات النقدية التى لا تزداد بزيادة الإنتاج. على سبيل المثال؛ قيمة 
فاتورة المياه المدفوعة في أحد صالونات الحلاقة تكاد تكون واحدة شهريًا سواء قص 
Gale‏ المكان شعر زبون واحد أو مائة زبون في اليوم» ولذا فهى من التكاليف الثابتة. 
(الفوض العشرون) 

تكلفة الفرصة البديلة: فوائد ثانى أفضل الخيارات لفعل محدد. (الدرس الرابع) 

توازن: موقف مستقر يحدث بعد تسوية كل الاضطرابات أو التغيرات. (الدرس الرابع) 

توقعات: تنبؤات الفرد بشأن المستقبل» وتنطوي على فهمه لكيفية سير العالّم» ومن ثم 
فإنها توجّه أفعاله الحالية. (الدرس الرابع) 

جدول العرض: جدول يوضح علاقة العرض إما لفرد أو لمجموعة من المنتجين. (الدرس 
الحادي عشر) 

جمع رأس المال: عملية الحصول على أموال لشركة تسعى للنمو عن طريق بيع جزء 
من ملكيتها لمستثمرين خارجيين. (الدرس الرابع عشر) 

حد أدنى للأجور: أرضية سعرية تفرض على الأجور التي يتقاضاها العمال. (الدرس 
السابع عشر) 

حد اتتمانى: أقصى مبلغ من المال يمكن للفرد أن يقترضه من مصدر تمت الموافقة 
عليه مسبقًا (مثل بطاقات الائتمان). (الدرس الثانى عشر) 

حصة استيراد: حد أقصى على مقدار إحدى السلع التى يمكن استيرادها خلال فترة 
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حصة ربح: توزيع حصة من صافي أرباح الشركة على المساهمين. (الدرس الرابع عشر) 

حظر المخدرات: عقوبات مشددة تفرضها الحكومة على استهلاك المخدرات» وبخاصة 
على إنتاج وبيع أنواع بعينها. (الدرس العشرون) 

حمائية: فلسفة تستخدم القيود التجارية المفروضة من جانب الحكومة في محاولة 
لمساعدة العمال داخل الدولة. وتقوم على فكرة أنه عن طريق حظر الواردات الأجذبيةء 
تشجع الحكومة المستهلكين على شراء المنتجات المحلية» وهو ما يوفر وظائف للعمال 
داخل الدولة. (الدرس التاسع عشر) 

خدمة: أداء شخص لهمة يقدرُها شخص آخر GAY‏ تساعده في إشباع تفضيلاته. 
والخدمات هي «سلع» ينتجها الأفراد بجهدهم. (الدرس الثالث) 

خسائر نقدية: المقدار الذي تزيد به النفقات عن الإيرادات. (الدرس التاسع) 

خصم: النسبة المئوية التي تقل بمقدارها قيمة وحدة من النقود, GY‏ لن BWSR‏ 
المستقبل. (الدرس الثاني عشر) 

خصم ضريبي: بند في قانون الضرائب يسمح باقتطاع تكاليف بعينها (مثل التكاليف 
الطبية أو سعر شراء لوحة شمسية جديدة) من دخل الفرد الخاضع للضريبة. ومعنى 
هذا أن النفقات المعفاة من الضريبة shud‏ من أموال غير خاضعة للضريبة مما يتيح 
للفرد الاستفادة من دخله في شراء مزيد من المنتجات. (الدرس الثامن عشر) 

دخل: تدفق السلع والخدمات الاستهلاكية التي يمكن أن يستمتع بها الفرد خلال فترة 
محددة من الزمن. (الدرس الرابع) 

دخل (للشركات): انظر: إيرادات (للشركات). 

دخل (للفرد): مقدار النقود التي يمكن إنفاقها على استهلاك السلع خلال فترة زمنية 
محددةء سواء من بيع خدمات اليد العاملة ومن إيرادات الأصول الأخرى (كالأسهم 
على سبيل المثال). (الدرس العاشر) 

دخل خاضع للضريبة: مقدار الدخل الخاضع فعليًا لمعدلات dy pall‏ الرسمية لكل 
شريحة ضريبية. والدخل الخاضع dy pall‏ هو الدخل الرئيسي بعد خضوعه لكل 
الخصومات والتعديلات الأخرى. (الدرس الثامن عشر) 
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درجة ائتمان: رقم تعطيه إحدى الوكالات لشخص ما بناء على تاريخه الائتماني» مما 
يساعد المقرضين المحتملين على تحديد درجة المخاطرة المتعلقة بإقراض المال لهذا 
الشخص. (الدرس الثاني عشر) 

دعم أسعار: سياسات حكومية تحافظ على وجود حد أدنى مقبول للأسعار ليس 
بواسطة تهديد المشترين الذين يدفعون أثمانًا زهيدة» وإنما عن طريق شراء الحكومة 
مباشرة السلعة أو الخدمة التى يحتمل أن يقل سعرها السوقى عن الحد الأدنى. 
ae)‏ لكان الترقة هن دهم الأسهان عن AS a‏ عل CAEL i‏ 
(الدرس السابع عشر) 

دورة ازدهار وكساد: النمط المتكرر في اقتصادات السوق حيث تحدث فترة «انتعاش» 
- تتميز يانخفاض معدلات البطالة وبالرخاء — تعقيها فترة «كساد» أو ركود تتميز 
بارتفاع معدلات البطالة وبإخفاق المشروعات التجارية. (الدرس الثاني والعشرون) 

دورة اقتصادية: انظر: دورة ازدهار وكساد. 

ديمقراطية اقتصادية: تشبيه سياسي كثيرًا ما يستخدمه الاشتراكيون (الديمقراطيون) 
من أجل تبرير تطبيق الاشتراكية. لن يروق لمعظم الأفراد وجود نظام أرستقراطي 
تتخذ فيه نخبة محدودة كل القرارات السياسية؛ بل سيفضلون النظام الديمقراطي 
المتمثل في مبدأ «لكل مواطن صوت». يؤكد الاشتراكيون على أن برنامجهم يطبق 
ببساطة هذا المبداً على الساحة الاقتصادية» إذ ينزع السلطة من أيدي فئة صغيرة من 
الأثرياء الرأسماليين ويغدقها على أفراد المجتمع ككل. (الدرس الخامس عشر) 

دين عام: يشير Sule‏ إلى إجمالي القيمة المستحقة للسندات التى تصدرها وزارة الخزانة. 
فق مايق yA‏ كادجالدين العام يمع إلا dia fee a SE sua galas‏ 
يتكون من سندات BUS‏ مملوكة لهيئات حكومية أخرى (مثل «صندوق الائتمان» 
التابع لإدارة الضمان الاجتماعى). عندما يقارن الاقتصاديون بين مستويات الدين في 
alae <i‏ ا قوم ا ما panies‏ ا 
فقط الدين الحكومى المملوك للأفراد. وفي gale‏ ١٠٠٠ء‏ كان هذا الرقم للخزانة الأمريكية 
يساوي نحو ۸,٥‏ تريليوة دولار. (انظر //www.treasurydirect.gov/govt/‏ لاط 
/pd/mspd/2010/opds052010.pdf‏ ا(االدرس الثاني والعشرون) 


دين قومي: انظر: دين عام. 


Yv\ 


دروس ميسطة في الاقتصاد 


ذاتي: يختلف من شخص لآخر؛ كل يراه من منظوره هو. (الدرس الثالث) 

رأسمالية: نظام اقتصادي يقوم على الملكية الخاصة والعمل الحر؛ فما من شخص 
واحد أو مجموعة أشخاص يتحكمون في النظام برمته. (الدرس الخامس) 

رأسماليون: أفراد المجتمع الرأسمالي الذين يتحكمون في (كميات هائلة من) الثروة 
المالية. ويمارس الرأسماليون فاحشو الثراء درجة كبيرة من التحكم في المؤسسات 
التجارية. (الدرس الخامس) 

رائد أعمال: شخص في اقتصاد السوق يوظف العمال ويشتري الموارد من أجل إنتاج 
السلع والخدمات. (الدرس التاسع) 

ربح اقتصادي: الجزء من إجمالي الأرباح الذي يزيد عن عائد الفائدة العادي على رأس 
المال المستثمر. (الدرس الثالث عشر) 

ربح محاسبي: انظر: إجمالي الربح. 

رسم جمركي: انظر: تعريفة جمركية. 

رفع مالي: زيادة العائدات المحتملة من أحد الاستثمارات عن طريق الاستعانة بأموال 
مقترضة. (الدرس الرابع عشر) 

رهن عقاري: نوع خاص من القروض يشتري فيه المقترض منزلا (أو أي عقار آخر) 
باستخدام الأموال المقترضة. وعادة يكون العقار ضمانة للقرض. (الدرس الثاني 
عشر) 

سعر: شروط التبادل التجاري» أي sue‏ الوحدات التي يُتخلّى عنها من سلعة مقابل 
الحصول على وحدة واحدة من سلعة أخرى. (الدرس السادس) 

سعر الإقفال: السعر الذي يرغب عنده المنتجون بيع نفس عدد الوحدات التي يرغب 
المستهلكون في شرائها. يظهر سعر التوازن على الرسم البياني عند تقاطع منحنى 
العرض مع منحنى الطلب. (الدرس الحادي عشر) 

سعر التوازن: انظر: سعر الإقفال. 

سعر الصرف: «سعر» إحدى العملات مقارنة بأخرىء أو عدد الوحدات التى يمكن 
التخلي عنها من عملة مقابل الحصول على وحدة من عملة أخرى. (الدرس الثاني 
عشر) 


VY 


مسرد المصطلحات 


سقف سعري: نوع من مراقبة الأسعار على سلعة أو خدمة محددة تعين حدًا أقصى 
على المبلغ الذي يدفعه المشتري للبائع. (الدرس السابع عشر) 

سلع: عناصر مادية نادرة يقدرُها الفرد لأنها تساعده في إشباع تفضيلاته. (الدرس 
الثالث) 

سلع إنتاجية: عناصر مادية أو خدمات نادرة تشبع التفضيلات على نحو غير مباشرء 
لأنها يمكن أن تستخدم لإنتاج سلع وخدمات استهلاكية. (الدرس الرابع) 

سلع رأسمالية: سلع إنتاجية يصنعها البشرء وهى ليست هبات مباشرة من الطبيعة. 
(الدرس الرابع) 

سلع وخدمات استهلاكية: عناصر مادية أو خدمات نادرة تشبع تفضيلات الشخص 
على نحو مباشر. (الدرس الرابع) 

سند: إقرار بالدين تصدره إحدى cols pill‏ وهو تعهد ملزم قانونًا برد الأموال المقترضة 
بالإضافة إلى الفائدة. يعطى مشتري السند النقود للشركة اليوم» على أمل استرداد 
أصل المبلغ إضافة إلى الفائدة في المستقبل. (الدرس الثاني عشر) 

سندات قايلة للاسترداد: سندات يحق لمصدرها (المقترض) السداد قبل الموعد المحدد. 
(الدوس (pe gall‏ 

سوق: انظر: اقتصاد سوق. 

سوق الأموال القابلة للإقراض: السوق الذي يتنازل فيه المقرضون عن المال 
للمقترضين بمعدل فائدة متفق عليه. (الدرس الثاني عشر) 

سوق أوراق مالية: نوع خاص من الأسواق يتداول فيه البائعون والمشترون حصصًا 
من أسهم الشركات. (الدرس الرابع عشر) 

سوق سوداء: نظام قائم على الصفقات غير المشروعة التي تخل بالقوانين التي تفرضها 
الحكومة. (الدرس الثامن عشر) 

سياسات إفقار الجار: سياسات Sule)‏ ما تتضمن فرض قيود على تداول العملات 
والتبادل التجاري) تجعل الدول الأخرى أكثر 1588 في محاولة من الدولة التي تتبنى 
تلك السياسات لإثراء نفسها. (الدرس التاسع عشر) 


رفس 


دروس ميسطة في الاقتصاد 


سياسات مضادة baie‏ الاقتصادية: سياسات Sal a ies‏ المركزي 
asus Lal‏ عجز الحكومة أثناء الركود بأنها وسيلة لتحفيز إجمالي الإنفاق 
وتنشيط حركة التوظيف. (الدرس الثاني والعشرون) 

ae‏ ا ا ل ا متفاوتة. على 
من 5 إلى RES Verse‏ 0 (الدرس الثامن عشر) 

شركات وساطة مالية: شركات تساعد الأفراد في شراء الأسهم وبيعها. يعمل الوسيط 
المالي نيابة عن العميلء وينفذ أوامره فيما يتعلق بشراء الأسهم وبيعها. (الدرس الرابع 


(ric 

شيوعية: أيديولوجية اقتصادية وسياسية تسعى لتمليك الحكومة وسائلَ الإنتاج (باسم 
العمال) من خلال اندلاع ثورة عنيفة. (الدرس السادس عشر) 

صادرات: السلع sf)‏ الخدمات) التى يبيعها مواطنو الدولة إلى الأجانب. (الدرس التاسع 
عشر) 

صافي الربح: انظر: ربح اقتصادي. 
بعبارة اش ass‏ 2520110 البنك اکر ا الفعلية الوجودة لدى 

لبنك. (الدرس الثاني عشر) 

ضرائب: عملية تحصل بموجبها الحكومة على ملكية أجزاء من الدخول أو الأصول 
الأخرى المملوكة للأفراد. (الدرس الثامن عشر) 

ضرائب الإثم: ضرائب مبيعات مرتفعة تفرضها الحكومة على بعض السلع مثل التبغ 
والكحول ليس فقط بدافع زيادة إيرادات الدولة وإنما للحد من استهلاك الأفراد لتلك 
المواد الضارة. (الدرس العشرون) 

ضريبة دخل: ضريبة تفرض على إيرادات فرد أو شركة. وعادة ما تطبق ضرائب الدخل 
في صورة نسب مئوية من الدخل قبل اقتطاع الضريبة. (الدرس الثامن عشر) 


VE 


مسرد المصطلحات 


ضريبة دخل تصاعدية: dy pd‏ دخل تَطبّق بمعدلات أعلى على مستويات الدخل الأعلى. 
(الدرس الثامن عشر) 

ضريبة مبيعات: ضريبة تفرض على السلع والخدمات التي تباع للمستهلك. Bales‏ 
ما تفرض ضرائب المبيعات في صورة نسب مئوية من المبلغ قبل اقتطاع الضريبة. 
(الدرس الثامن عشر) 

ضمان: أصل يعرضه المقترض عند التقدم بطلب للحصول على قرض. إذا تعثر المقترض 
في السداد» Gas‏ للمقرض أن يتملك الضمان على سبيل التعويض. (على سبيل المثال 
إذا أراد sol‏ المقترضين مالا لشراء منزل أو سيارةء فهذه الأشياء في حد ذاتها تشكل 
ضمانات للقرض» بمعنى أنه لو عجز المقترض عن السداد في الموعد المحدد» فمن حق 
المقرض أن يضع يده على المنزل أو السيارة.) (الدرس الثاني عشر) 

طرح الأسهم أمام الجمهور: السماح للأفراد العاديين بشراء حصص من الأسهم في 
إحدى الشركات» على عكس ما يحدث عند قصر الملكية على shal‏ يحددهم مالكو 
الشركة. (الدرس الرابع عشر) 

طرح عام أولي: بيع الأسهم بمزاد علني للعامة عندما تقرر إحدى الشركات طرح هذه 
الأسهم. (الدرس الرابع عشر) 

طلب: العلاقة بين سعر سلعة (أو خدمة) وعدد الوحدات التي يرغب المستهلكون في 
شرائها عند كل سعر افتراضي. (الدرس الحادي عشر) 

عبودية: نظام يُعتبر فيه بعض البشر ملكية خاصة لآخرين. (الدرس الخامس) 

عجز: عندما يرغب المستهلكون في شراء وحدات من سلعة (أى خدمة) أقل مما يرغب 
المنتجون في بيعه. ويحدث ذلك عندما يكون السعر الفعلي أدنى من سعر الإقفال. 
ju all)‏ الحادي (phe‏ 

عجز الموازنة: زيادة الإنفاق الحكومي عن الإيرادات الضريبية. والعجز هو المبلغ الذي 
يتعين على الحكومة اقتراضه لتسديد نفقاتها خلال فترة زمنية محددة. (الدرس 
«Stl‏ والثامن (phe‏ 

عجز تجاري: مقدار زيادة الواردات عن الصادرات مقاسًا بالنقود. (الدرس التاسع 
عشر) 


Vo 


دروس ميسطة في الاقتصاد 


عدم جدوى العمل: مصطلح يستخدمه الاقتصاديون لوصف حقيقة تفضيل الأفراد 
Sa,‏ الفراغ على العمل؛ فهم لا يعملون إلا انتظارًا لثمار العمل غير المباشرة. (الدرس 
الرابع) 

عرض: العلاقة بين سعر سلعة gl)‏ خدمة) وعدد الوحدات التي يرغب المنتجون في 
gars‏ عند كل jaw‏ افتراضي. (الدرس الحادي عشر) 

عرض النقد «ع١»:‏ مقياس شائع لإجمالي كمية النقود في الاقتصاد. ويشمل النقود 
الفعلية الموجودة لدى المواطنين» وأيضًا إجمالي النقود الموجودة في حساباتهم الجارية. 
(وبسبب نظام الصيرفة الاحتياطية الجزئيةء يزيد «ع٠»‏ عن عدد الدولارات المطبوعة. 
فإذا حاول الجميع سحب أرصدتهم من البنوك في وقت واحدء فلن يكون هناك ما 
يكفي من العملات. ولهذا السبب يشير «ع٠»‏ إلى إجمالي نقود أكبر من النقود الورقية 
الفعلية.) (الدرس الحادي والعشرون) 

عمل: مساهمة الجهد البشري في عملية الإنتاج. (الدرس الرابع) 

عمل حر: نظام يتمكن فيه الأشخاص من اخديان وفلاتفهم». ويتمتخون 'بحرية بدء أي 
نشاط تجاري يريدون» دون أن يكونوا بحاجة لاستصدار إذن خاص من أي شخص 
بدخول قطاع ما. (الدرس الخامس) 

عوامل إنتاج: انظر: سلع إنتاجية. 

فاشية: أيديولوجية اقتصادية وسياسية تسعى أيضًا لبسط نفوذ الحكومة على كافة 
الموارد Les‏ يخدم المصلحة delat!‏ لكن الفاشية (خلافًا للشيوعية) تسمح للأفراد 
بامتلاك المصانع وغيرها من السلع الرأسمالية الأخرى. (الدرس السادس عشر) 

فائدة: الدخل المكتسب خلال فترة زمنية محددة جراء إقراض المدخرات للآخرين. وغاليًا 
ما يشار إلى الفائدة بأنها نسبة مئوية من أصل القرض تدفع سنويًا. على سبيل المثال؛ 
إذا أقرض شخص ما اليوم ٠٠٠١‏ دولار» واستردها بعد عام ٠١٠١‏ دولارّاء فعندكذ 
نقول إن أصل القرض هو ٠٠٠١‏ دولارء والفائدة المحصّلة ٠١‏ دولارّاء ومعدل الفائدة 
5 (الدرس العاشر) 

فائض: عندما يرغب المنتجون في بيع وحدات من سلعة gl)‏ خدمة) أكثر مما يرغب 
المستهلكون في شرائه. ويحدث ذلك عندما يكون السعر الفعلي أعلى من سعر الإقفال. 
(الدرس الحادي عشر) 
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مسرد المصطلحات 


فائض تجاري: مقدار زيادة الصادرات عن الواردات مقاسًا بالنقود. (الدرس التاسع 

عشر) 

فرصة مراجحة: إمكانية الحصول على «ريح مؤكد» عندما تباع نفس السلعة بأسعار 
مختلفة في نفس الوقت. (الدرس السابع) 

فساد: فيما يتعلق يتجارة المخدرات» هو فشل رجال الشرطة ومسئولي الحكومة الآخرين 
في تأدية واجباتهم» إما لحصولهم على رشا من تجار المخدرات أو لأنهم أنفسهم يعملون 
في تهريب المواد التي يجرمها القانون. وفي بعض الأحيان يسرق ضباط الشرطة نقود 
تجار ارا ف كيت تهديد السلاح لعلمهم أنهم لن يلجئوا إلى طلب المساعدة من أحد. 
(الدرس العشرون) 

فعل متعمد: فعل ibs‏ من أجل سبب محدد؛ أي سلوك وراءه هدف. (الدرس الثاني) 

فوائد: المتع الذاتية الناتجة من فعل معين. (الدرس الرابع) 

فوضويون: من يؤمنون بأنه لا داعي لوجود الحكومات. (الدرس الخامس عشر) 

قانون الطلب: عند ثبات كل المؤثرات الأخرى» يدفع انخفاض السعر المستهلكين إلى 
شراء وحدات أكثر من سلعة gi)‏ خدمة)ء بينما يدفعهم ارتفاع السعر إلى شراء وحدات 
أقل. (الدرس الحادي عشر) 

قانون العرض: عند SLE‏ كل المؤثرات الأخرى» يدفع ارتفاع السعر المنتجين إلى بيع 
وحدات أكثر من سلعة (أو خدمة)ء بينما يدفعهم انخفاض السعر إلى بيع وحدات 
أقل. (الدرس الحادي عشر) 

قرض بلا ضمان: قرض لا تصاحبه ضمانة؛ فإذا تعثر المقترضء لا يكون أمام المقرض 
خيار آخر. ووجه الفائدة التى تعود على المقترض أنه لا يمكن المساس بأي من ممتلكاته 
الأخرى في حالة عجزه عن السداد. (الدرس الثاني عشر) 

قرض مضمون: قرض يصاحبه أصل Sie)‏ منزل أو سيارة ... إلخ) يرهن كضمانة 
للقرضء ووجه الفائدة التي تعود على المقترض أن معدلات الفائدة تكون أقل مما لو 
كان القرض بلا ضمان. (الدرس الثاني عشر) 
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دروس ميسطة في الاقتصاد 


قرض منتج: دين يستخدم لتمويل الاستثمارات. المفترض أن الدخل الإضافي من 
الاستثمار سيتيح للمقترض سداد مدفوعات الفائدة الناجمة عن تنامي الدين» بحيث 
يسدد القرض الإضافي نفسه بنفسه. (الدرس الثاني عشر) 

قطاع خاص: جزء الاقتصاد الذي يخضع لسيطرة الأفراد بعيدًا عن الحكومة. (متجر 
البقالة على سبيل المثال يتبع القطاع الخاص.) (الدرس الخامس) 

قطاع عام: جزء الاقتصاد الذي يخضع لسيطرة الحكومة. (مخفر الشرطة على سبيل 
المثال يتبع القطاع العام.) (الدرس الخامس) 

قوانين مراباة: سقوف سعرية تّفرض على معدلات الفا ة. (الدرس العشرون) 

قيمة اسمية للسند: المبلغ الذي يعد مُصدّر السهم بردّه إلى حامل السند عندما يحين 
موعد استحقاقه. (الدرس الثاني والعشرون) 

كمية التوازن: عدد الوحدات التي يرغب المنتجون في بيعهاء ويرغب المستهلكون في 
شرائها بسعر التوازن. تظهر كمية التوازن على الرسم البياني عند تقاطع منحنى 
العرض مع منحنى الطلب. (الدرس الحادي عشر) 

لعبة صفرية المجموع: موقف يتساوى فيه مكسب فرد gl)‏ دولة) مع خسارة فرد آخر 
(أى دولة أخرى). في اللعبة صفرية المجموع» لا يمكن تحقيق مكسب لكلا الطرفين؛ 
Sl‏ لا بد من وجود رابحين وخاسرين. (الدرس التاسع (ae‏ 

مالك: الشخص الذي يملك السلطة القانونية لاتخاذ قرار بشأن كيفية استغلال وحدة 
من مورد أى سلعة ما. ويمكن للمالك نقل الملكية إلى شخص آخر. (الدرس الخامس) 

متغير تدفقي: مفهوم يقاس على مدار فترة زمنية. على سبيل المثال؛ قد يكون معدل 
التدفق لأنبوب ٠٠١ Goll‏ جالون في الدقيقة. هذا المقياس لا يشير إلى إجمالي الجالونات 
التي يحتوي عليها الأنبوب, لكنه يشير إلى عدد الجالونات التي تمر عبر مقطع معين 
من الأنبوب كل ٠١‏ ثانية. (الدرس الثاني والعشرون) 

متغير مخزون: مفهوم يقاس عند نقطة زمنية محددة. على سبيل المثال؛ يمكن القول 
إن وزن أحد الأشخاص في الساعة التاسعة clus‏ يوم الحادي عشر من شهر مايو 
٠‏ يساوي ۸٠١‏ كيلوجرامًا. هذا المقياس لا يشير إلى عدد الكيلوجرامات التي 
اكتسبها أو فقدها هذا الشخص Goss‏ وإنما يشير إلى وزنه في تلك اللحظة تحديدًا. 
(الدرس الثاني والعشرون) 
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مخاطرة ائتمانية: احتمال عدم قدرة المقترض على سداد القرض. (الدرس الثاني 
عشر) 

مخاطرة نسبة الفائدة: المخاطرة التى يواجهها حاملو السندات GY‏ زيادة نسب 
BSL‏ ينتقلل القيمة السوفية لسك انيس (الدرسن (phe asl!‏ 

مخزون نقود: إجمالي كمية النقود في الاقتصاد خلال فترة زمنية معينة. (الدرس 
الحادي والعشرون) 

مدخرات: مقدار زيادة الدخل عن الإنفاق على الاستهلاك. (الدرس العاشر) 

مراباة فاحشة: إقراض المال بمعدلات فائدة مرتفعة واستخدام أساليب غير مشروعة 
في استعادة ذلك المال. (الدرس العشرون) 

مراقبة أسعار: سياسات تعاقب الأشخاص الذين يتداولون السلع والخدمات بأسعار 
تختلف عن حد معين تفرضه الحكومة. (الدرس السابع عشر) 

مراقبة الإيجار: سقف سعري يُفرض على إيجار الوحدات السكنية. (الدرس السابع 
عشر) 

مركنتلية: مذهب اقتصادي يرى تكديس الثروات سبيلًا لازدهار الأمم. تشجع المركنتلية 
الصادرات» بينما تفرض قيودًا على الواردات. (الدرس التاسع عشر) 

مسلمات: القرضيات المبدثية أئ الأساسات إحدى منظومات الأستنتاج. على usw‏ 
الخال يمكن أن تكؤن طريقة مد bd‏ مستقيم: بين تقطتن من المسلمات ف أحد كتب 
الهندسة. والمسلّمات لا eG‏ بل تفترض صحتها من أجل إثبات أمور أخرى أقل 
وضوحًا. (الدرس الثاني) 

مشكلة اقتصادية: كيفية تخصيص موارد المجتمع النادرة Lay)‏ في ذلك الأيدي العاملة) 
من أجل إنتاج مزيج من السلع والخدمات التي تلبي رغبات الأفراد على أفضل نحو 
ممكن. (الدرس الثالث عشر) 

مشكلة الحساب: الاعتراض الذي أثاره لودفيج فون ميزس ضد الاشتراكية» والذي 
يشير إلى أن المسئولين عن التخطيط الاشتراكي يفتقرون إلى أسعار السوق للمواردء 
وهو ما يجعلهم عاجزين عن تحديد هل يستهلك أحد المشروعات موارد أكثر مما ينتج 
من سلع وخدمات. وإن افترضنا جدلًا أن هؤلاء المستولين ملائكةء فلن تكون لديهم 


۳۷۹ 


دروس ميسطة في الاقتصاد 


فكرة عما إذا كانوا يستغلون موارد المجتمع النادرة الاستغلال الأمثل بما يحقق أقصى 
نفع للمواطنين أم لا. (الدرس الخامس عشر) 

مضارب: شخص يشتري أحد الأصول Jie)‏ سهم شركة) ظنا dio‏ أن سعره سيرتفع؛ 
أو يبيع أحد الأصول die UB‏ أن سعره سينخفض. (الدرس الرابع عشر) 

معاملة اتتمانية: عملية تبادل يتنازل فيها أحد الطرفين عن شيء (كالنقود) cagall‏ 
في حين يعد الطرف الثاني بالتنازل عن شيء (كالنقود) في المستقبل. (الدرس الثاني 
عشر) 

مفاضلات: الحقيقة المؤسفة (الناجمة عن الندرة) التى تقضى Gl‏ قبول خيار ما 
سيجعل الخيارات الأخرى غير متاحة. (الدرس الأول) 

مقايضة: انظر: تبادل مباشر. 

مقايضة: موقف يتبادل فيه الأفراد السلع والخدمات على نحو مباشرء بدلا من استخدام 

مكاسب التبادل: موقف يتمكن فيه شخصان من ربح مكاسب (شخصية) جراء تبادل 
أحدهما ممتلكاته مع الآخر. (الدرس السادس) 

مكملات: سلع (أو خدمات) يستخدمها المستهلكون فيما بينهم. على سبيل المثال؛ 
إذا ذهب أحد الأفراد ليتناول طعامه بالخارج فستكون النقانق والمسطردة سلعتين 
مكملتين إحداهما للأخرى. ويؤدي تغير سعر إحدى السلعتين إلى تغير في الاتجاه 
المعاكس في طلب السلعة المكملة. (أي إن انخفاض سعر النقانق سيتسبب على الأرجح 
في زيادة الطلب على المسطردة.) (الدرس الحادي عشر) 

sla‏ البنايات المتهالكة: مصطلح سلبى يُطلق على الملاك الذين لا يحافظون على جودة 
عشر) 

ملكية خاصة: نظام تكون فيه الموارد ملكا لأشخاص لا ينتمون إلى الحكومة. (الدرس 
الخامس) 

منافسة: التنافس بين أصحاب الأعمال الذين يتاح لهم توظيف نفس العمال وشراء 
نفس الموارد من أجل إنتاج سلع وخدمات تباع لنفس العملاء. (الدرس التاسع) 


YA: 


مسرد المصطلحات 


منحنى الطلب: توضيح بياني لعلاقة الطلب بحيث يمثل السعر على المحور الرأسي 
والكمية على المحور الأفقي. في بعض الأحيان يُرسم منحنى الطلب AS‏ منحن أو 
حتى Las‏ مستقيم. منحنيات الطلب «تنحدر نحو الأسفل»؛ بمعنى أنها تبدأ أعلى 
اليسار وتتحرك إلى الأسفل جهة اليمين. (الدرس الحادي عشر) 

منحنى العرض: توضيح بياني لعلاقة العرض بحيث Beg‏ السعر على المحور الرأسي 
والكمية على المحور الأفقي. في بعض الأحيان يُرسم منحنى العرض كخط منحنء أو 
حتى كخط مستقيم. منحنيات العرض «تميل نحو الأعلى»؛ بمعنى أنها تبدأ أسفل 
اليسار وتتحرك إلى الأعلى جهة اليمين. (الدرس الحادي عشر) 

منشأة فردية: شركة يملكها شخص واحد. (الدرس الرابع عشر) 

منفعة: تعبير شائع في كتب الاقتصاد يصف مقدار القيمة التى يحصل عليها الفرد من 
سلعة أو خدمة. (الدرس الثالث) 

منفعة حدية: مصطلح اقتصادي يشير إلى المنفعة الذاتية التي يحصل عليها الفرد من 
استهلاك وحدة إضافية من سلعة أو خدمة. (الدرس الرابع) 

موارد طبيعية: عوامل إنتاج وهبتنا إياها الطبيعة. (الدرس الرابع) 

مُودعون: الأفراد الذين يودعون أموالهم لدى البنوك. (الدرس الثاني عشر) 

مؤشر أسعار المستهلك: أداة قياس يستخدمها «مكتب إحصاءات العمل الأمريكى» 
لتحديد «مستوى الأسعار» الذي يؤثر على المستهلكين. ويمثل مؤشر أسعار المستهلك 
متوسط أسعار البنزين والمواد الغذائية وغيرها من السلع الأساسية الأخرى JS)‏ حسب 
أهميته). (الدرس الحادي والعشرون) 

ميزة مطلقة: تحدث عندما يستطيع شخص ما إنتاج وحدات أكثر في الساعة عند أدائه 
مهمة معينة إذا ما قورن بشخص آخر. (الدرس الثامن) 

ميزة نسبية: تحدث عندما يتمتع شخص بتفوق نسبي في عمل معين بالنظر إلى كافة 
الأعمال الأخرى. (قد يتمتع جيم بميزة نسبية في مهمة بعينهاء حتى وإن كانت ماري 
تتمتع بالميزة المطلقةء GY‏ ماري قد تتمتع بميزة مطلقة «أكبر» في مهمة أخرى.) 
(الدرس الثامن) 


YA\ 


دروس ميسطة في الاقتصاد 


ندرة: تجاوز الرغبات الموارد المتاحة لإشباعها. والندرة واقع play lle‏ على الأفراد 
اللجوء إلى عمليات التبادل. (الدرس الأول) 

نظام عفوي: نموذج متوقّع الحدوث لم يخطط له أحد. من الأمثلة على ذلك قواعد اللغة 
في اللغة الإنجليزية» وموضة الملابس التي ميزت صالات الديسكو في سبعينيات القرن 
ya eee‏ ا او رای الجاع ) 

نفقات: مقدار النقود التي ينفقها صاحب العمل على الأيدي العاملة والمواد الخام 
ومدخلات الإنتاج الأخرى خلال فترة زمنية محددة. (الدرس التاسع) 

نقابات: منظمات المهن في العصور الوسطى وقبل عصر الرأسمالية. وكان يتعين على 
الشخص الذي يرغب في أن يكون حدادًا أى نجارًا أن يحظى بقيول الأعضاء الآخرين 
في النقابة. (الدرس الخامس) 

نقود: سلعة يقبلها كل المتعاملين في الاقتصاد وتكون في أحد طرفي أي عملية تجارية. 
بلغة الاقتصاديين؛ هي وسيط تبادل مقبول على نطاق واسع (أو (ale‏ (الدرس 
السادسء والسابع) 

نقود إلزامية: نقود ورقية ليست مدعومة بغطاء من أي نوع. والسبب الوحيد الذي 
يجعل الأفراد يقبلونها في تعاملاتهم هي أنهم يتوقعون أن تكون لهذه النقود قدرة 
شرائية في المستقبل. (الدرس الحادي والعشرون) 

هامش الفائدة: الفرق بين معدل الفائدة التى يجنيها الوسيط الائتمانى (كالبنك مثلًا) 
بون لرك هنف cell BALAN Janay‏ يد يدهو لن هو أو يوون اوا 
لديه. ويتيح الهامش الإيجابي للوسيط god‏ تحقيق دخل من وراء الأنشطة التي 
نمار سهان ها pls‏ قن 33 dss‏ احتمال”3 تعثر المقترضين في السداد. (الدرس الثاني 
عشر) 

واردات: السلع gf)‏ الخدمات) التي يشتريها مواطنى الدولة من الأجانب. (الدرس التاسع 


عشر) 

وسائل إنتاج: انظر: سلع إنتاجية. 

وسيط ائتماني: شخص أو مؤسسة تؤدي دور الوسيط بين المقرضين والمقترضين. 
(الدرس الثاني عشر) 


YAY 


مسرد المصطلحات 


وسيط تبادل: شيء يُقبل في عمليات التبادل؛ ليس لأن الشخص الذي يقبله ينوي 
استخدامه مباشرة» بل لأنه سيستبدل به في المستقبل ad‏ آخر. وتتطلب كل عملية 
تبادل غير مباشر وسيط تبادل» وهو السلعة التي يتم بواسطتها التبادل النهائي. 
(مثال؛ الموجات الصوتية تحتاج وسيطًا تنتقل خلاله لكى تصل إلى أذنك» Bs‏ هذه 
الحالة الوسيط هو الهواء» ويمكن LEW‏ أن يكون الماء إذا كانت رأسك أسفل سطح 
المياه في بركة سباحة.) (الدرس السابع) 

وضع التوازن: وضع مستقر لا يمكن تحقيق مكاسب إضافية من عملية التبادل بعد 
بلوغه. (الدرس السادس) 

وفورات الحجم: حالة يزداد فيها الإنتاج بنسبة تفوق زيادة مدخلات الإنتاج. على سبيل 
المثال؛ تحدث وفورات الحجم إذا نتج عن مضاعفة مدخلات الإنتاج مرتين فحسب 
لإشباع تفضيلاته على نحو مباشرء في مقابل القيام بعمل ما. (الدرس الرابع) 

يقتصد: يستخدم موردًا ما ay das‏ نادر ويمكنه إشباع عدد محدود فحسب من 
الأهداف أو التفضيلات. (الدرس الرابع) 


YAY 


